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الجزء الأول 
قدمة 


الحرب هي إزميل سيئ لنحت الغد. 
مارتن لوثر كينغ/"' 


يمثل العنف المنظم نقمة ابتليت بها البشرية 
منذ العصر الحجري الحديث 3ع عنطانام»21 على 
الأقل ©. وقد عالى القرن العشرون من حربين 
عاطيتين مدمرتين بشكل هائالء أدت كل واحدة 
منهما إلى مشاريع كسبرى تالية للحرب. والتسي 
هدفت إلى الحيلولة دون وقوعها مرة أخرى. نجح 
المنتتصرون في الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير في 
جعل أوروبا منطقة سلام, لكنهم م ينجحوا في درء 
أكثر من خمسين حربا بين الدول» والتي نشبت في 
بقية أجزاء العالم خلال العقود السنة الماضية. أدت 
هذه الحروب «الصغيرة» إلى إهدار كثير من الأرواح 
وا موارد التي كان في الإمكان توجيهها بصورة أكثر 
ربحية إلى التعليم. والرعاية الاجتماعية والتنمية. 


2 
«يمكن اختصار معظم. إن لم 00 
يكن جميع: السلوكيات المتعلقة | 
بالسياسات الخارجية في ثلاثة 0 
دوافع أساسية. هي: الخضوقف | 
والمنفعة والشرف» 


المالف | 
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تسبب التدخل الأنجلو - أمريي في العراق في إزهاق أرواح ما بين 600 ألف إلى مليون نسمة, 
كما كلف الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إذا تضمنت التكلفة المزايا والرعاية 
الصحية التي سيحصل عليها قدامى المحاربين/. 

هناك إجماع بين العلماء على أن الحرب بين الدول في انخفاض - على عكس العنف 
داخل الدول. يبين (الشكل 1 - 1) عدد الحروب التي نشبت بين الدولء والحروب 
الاستعمارية والأهلية خلال العقود التي تلت العام 1945. انتهت حروب الاستقلال من 
الاستعمار في ثمانينيات القرن العشرينء كما أظهرت الحروب الأهلية انخفاضا حادا بعد 
انتهاء الحرب الباردة. وعلى أي حالء فقد اشتعل العديد من الصراعات الأهلية المريرة. 
بمافي ذلك جولات العنف المتعلقة بتفكك يوغوسلافياء بحلول نهاية الحرب الباردة, 
وتفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار الأنظمة الشيوعية الأخرى. أما الحروب بين الدول» 
وعددها قليل نسبياء فتظهر انخفاضا طفيفا. 


النزاعات المسلحة (+ 25 حالة وفاة سنويا) 


نزاعات داخلية تم تدويئها 93 
٠‏ نزاعات داخلية 
نزاعات بين الدول 88 

نزاعات خارج التظام لا 


1946 1953 1960 1967 1974 ١1 


(الشكل 1 - 1): الحروب مرتبة وفق السنوات. خلال الفترة من 1946 - 2007. تشير البيانات 
إلى الحروب التي نتج عنها أكثر من آلف قتيلء سواء من العسكريين أو المدنيين» في كل من 
السنوات التي تم فيها إحصاؤها. 

أتوجه بالشكر إلى كريستيان سكريدي غليدتش طعهانق»1 لتزويدي بالجدول. 
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مقدمة 
وإذا انتهجنا منظورا تاريخيا أطولء فسنجد أن تواتر الحرب ظل في انخفاض طوال 
العصر الحديث. وكانت العقود التي تلت العام 1945 الأكثر سلمية في التاريخ المسجل 
من حيث عدد الحروب بين الدول. وحجم الخسائر في الأرواح التي نجمت عنها”. بيد 
أنه يجب تقييم هذه النتيجة المشجعة مقابل الحقيقة المتشائمة التي تشير إلى أن الحروب 
الكبرى في القرن العشرين كانت في كثير من الأحيان أكثر تكلفة بكثير من سابقاتها. كانت 
الحريان العا ميتان الأولى والثانية أكثر الحروب تكلفة في التاريخ. فقد نتج عنهما ما لا 
يقل عن 10.4 و50 مليون قتيل على الترتيب©. أدى الحصار الاقتصادي لأمانيا وحلفائها 
في الحرب العالية الأولى إلى إضعاف مقاومة السكان المدنيين بشدة لجائحة الإنفلونزا 
التي أعقبتها مباشرة, والتي يقدر أنها فتكت بنحو 1.1 مليون أوروبي. ويقدر أن حرب 
الهند الصينية (1964 - 1978) ربما أودت بحياة 1.2 ملينون فيتناميء كما فقد فيها 58 
ألف أمريي أرواحهم©. نتج عن الحرب بين إيران والعراق (1980 - 1988) أكثر من 1.1 
مليون قتيل7. نحن لا نحكم على معدل إماتة 187اهط»1 المُمرضات (مسببات المرض: 
قنع من حيث عدد مرات إصابتها للسكان بالعدوىء بل على النسبة المئوية 
للأشخاص التي تفتك بهم. ومن هذا ال منظور تصبح الحرب في القرن العشرين أشد فتكاء 
حتى لو كان عدد مرات اندلاعها أقل. وإذا شملنا الحروب داخل الدول. وعمليات التطهير 
العرقي المحلية. وعمليات التطهير السسياسي والعرقيء فإن معدلي وقوع وإماتة العنف 
السياسي سيرتفعان إلى حد كبير. ويقدر روبرت ماكنمارا #تهحصدلك34 أن 160 مليون 
شخص قد قتلوا في أعمال عنف جرت خلال القرن العشرين2". وبالتالي فإن نتائجنا 
التجريبية المطمئنة ليست مطمئنة في نهاية المطاف. 
وفي مقابل هذا التشاؤم: يمكننا حشد حقيقة مغايرة قوية: عدد الأشخاص الذين 
لقوا حتفهم خلال الحرب النووية بين القوى العظمى. في خمسينيات القرن العشرين» 
عندما كانت الحرب الباردة في أوجهاء وجهت الولايات المتحدة أساحتها النووية على 
المدن السوفييتية والصينية. كان من المتوقع أن تؤدي الخطة التشغيلية المتكاملة الأول 
(5105)) التي أعدتها القيادة الاستراتيجية للقوات الجوية: إلى تكبيد الكتلة السوفييتية 
خسائر تتراوح بين 360 و525 مليون نسمة خلال الأسبوع الأول من الحرب!!. ومع 
ازدياد دقة نظم الإطلاق. صار في وسع القوى العظمى استخدام رؤوس حربية أقل 
قوة لتدمير الأهداف. مما أدى إلى تحول تركيزها من السكان إلى الأصول العسكرية 
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والبنية التحتية الاقتصادية. بيد أن هذا لم يحدث فرقا كبيرا في الممارسة العملية. وفي 
أواخر سبعينيات القرن العشرين شملت مجموعة أهداف الولايات المتحدة أكبر 200 
مدينة سوفييتية: و80 في امائة من المدن السوفييتية التي يزيد عدد سكانها عن 25 
ألف نسمة وفقا تتشاركها في الموقع مع أهداف عسكرية وصناعية. وكان من المتوقع 
هجوم مضاد شامل أن يقتل ما بين 50 و100 مليون سوفييتي» وهذا الرقم لا يشمل 
الخسائر الناجمة عن الهجمات على أوروبا الشرقية2؟). بلغ عدد الأسلحة النووية في 
ترسانات القوى العظمى نحو 70 ألفا في ذروته في منتصف ثمانينيات القرن العشرين؛ 
بيد أن حربا نووية متبادلة واسعة النطاق كانت ستفضي إلى نتائج أشد تدميرا (13), 
ونجد أن بعض العلماء لاسيما كارل ساغان صدهةه5: كانوا يشعرون بالقلق من أن 
مشل هذه الحرب قد تهدد الحياة البشرية بأكملها عن طريق إحداث شتاء نووي 
صنب عوعاءبد ©1). وعند النظر إليه تحت هذا الضوءء فإن تجنب الحرب أواخر 
القرن العشرين يبدو إنجازا رائعا بالفعل. 

قد تكون وتيرة الحرب في انخفاضء لكن الحروب المدمرة لاتزال تحدث. وعندما 
شرعت في تأليف هذا الكتابء كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في قطاع غزة» 
وكانت الهند وباكستان تعززان الحدود بينهما في أعقاب هجوم إرهابي مميت وقع في 
مومباي. كان ثلاثة من المتنافسين الأربعة في هذين الصراعين يمتلكون أسلحة نووية, 
مما يجعل أي حرب قد يخوضونها احتمالا ممرعبا بالفعل. وبالتاليء فإن دراسة الحروب 
بين الدول لاتزال مُهمة لأسباب إنسانية وفكرية. وكلمنا علمنا أكثر حول أسباب الحرب» 
نكون أقدر على تصميم الاستراتيجيات وبناء المؤسسات اللازمة لتقليل احتمال وقوعها. 

طرح علماء العلاقات الدولية عددا من الأسباب المختلفة. لكنها تآزرية عموماء 
لتراجع وتيرة الحرب على المديين القصير والطويل. وتشمل هذه الأسباب التنمية 
الاقتصادية؛ وتزايد القوة التدميرية للحربء وانتشار الدموقراطية, ونمو التجارة 
والاعتماد المتبادل بين الاقتصادات المتقدمة. والمؤسسات والأعراف الدولية» والاشمتزاز 
الواسع النطاق من الحرب كممارسة”7". وتميل هذه التفسيرات في نهاية المطاف إلى 
أي من تلك الأفكار أو الظروف المادية:. وإلى المعوقات والفرص التي تخلقها للجهات 
الفاعلة. وفي الواقع جميع التفسيرات تعتمد على كليهماء رغم أنه نادرا ما يتم الاعتراف 
بذلك. وبالتالي فإن التفاعل بينهما لم يتم استكشافه بعد. ومما زاد الطين بلة أن معظم 
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تفسيرات تراجح وتيرة الحرب يبدو أنها تعضد بعضها بعضاء مما يجعل من الصعب 
الفصل بينها ويثير احتمالا أن يكون بعضها تعبيرات عن البعض الآخرء أو مجرد مظاهر 
لأسباب كامنة شائعة. 

دعوني أوضح هذا التعقيد السببي من خلال التفسير الأكثر انتشارا لانخفاض 
وتيرة الحروب: النفور الجماهيري. جاءت أقوى حجة لصالح العلاقة بين المواقف 
الجماهيرية تجاه الحرب وممارستها من قبل جون مويللر #علامد8ة 9'؛ فهو يقارن 
الخرب بالرق (5©”هاة والمبارزة, مشيرا إلى أن الممارستين اختفتا عندما تحول الرأي 
الغام بصورة حاسمة ضدهما. وهو يؤكد أن الحرب الآن آيلة إلى الزوال. ورغم أن 
هذه الرسالة المطمئنة جذابة:» فإنها غير مُقنعة. لقد عارض الناس الحرب على الدوام, 
كما أن الأدبيات المناهضة للحرب لديها تاريخ طويل. يأمر الكتاب المقدس أتباعه بأن 
«يضنعوا منْ سيُوفهم أسنة مَحَارِيتُ» وفي مسرحية ليسيستراتا 248 ؤزوترر[ لأرستوفان 
عسصقطوماكتهة, تتفق نساء أثينا وإسبرطة على عدم ممارسة الجنس مالم يصنع 
رجالهن السلام. أما إيراس موس كناحهوده8 فيفضح الحرب باعتبارها حماقة في كتابه 
المعنون «مَدْخ الحماقة». كما فعل فولتير ©؟نه]01؟ في رواية «البريء» علذلصهن. أما 
طائفة الكويكرز 685ل 0- أو مجتمع الأصدقاء - التي تشكلت ف إنجلترا في العام 
2 في أعقاب الحرب الأهلية الإنجليزية. فتبجل الحياة البشرية باعتبارها وسيلة 
لتوصيل صوت الله. وكانوا من بين أوائل المجموعات الدينية التي تعمل من أجل 
السلام. صارت المشاعر والكتابات المناهضة للحرب أكثر انتشارا وشعبية في الجزء الأخير 
من القرن التاسع عشرء كما حققت انتشارا أكثر بعد كل حرب عالمية. بلغ النفور من 
الحرب مستويات عالية في العام 1914. كما ظنت السلطات في العديد من اليلدان 
أن أي حرب ستنشب بين القوى العظمى ستكون طويلة ومكلفة ومدمرة للمنتصر 
والمهزوم على حد سواء". وكان الرأي العام الأوروبي أكثر مناهضة تلحرب في العام 
9 حتى في أمانياء وهي مرتكب الجرهة الرئيسي في الحرب العالمية الثانية08, 
كانت المشاعر اللناهضة للحرب معلنة بما فيه الكفاية لدرجة أنه صار لزاما على القادة 
الأشد عدوانية - بمن فيهم هتلر وموسوليني - تأكيد نواياهم السلمية. وقامت اليابان 
بدورها بتبرير غزوها تلصين على أنه يهدف إلى إحلال السلام أو استعادة النظاه09. 
وحين مثول هذا الكتاب للطبع. كانت الولايات المتحدة. وهي بلد آخر يتسم رأيه 
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العام بمناهضته للحرب من الناحية النظرية. متدخلة عسكريا في أفغانستان منذ عشر 
سنوات تقريباء وفي العراق منذ سبع سنوات. 

لم يكن مويللر مخطثا في إصراره على أن الرأي العام الغربي تخلص على نحو متزايد 
من الافتتان بالحربء لكن قياسه على الرق والمبارزة مضلل. فبمجرد أن يتحول الرأي 
العام ضد هذه الممارسات,. تصبح أيامها معدودة رغم الجهود الدفاعية الشرسة من 
قبل المدافعين عنها. وعند تحريمها اختفت إلى حد كبير وم تعد ثانية» رغم أنه يتم 
الإبلاغ عن وجود جيوب من الرقء ليس فقط في المناطق النائية من العالم. لكن في 
بعض المدن الأكثر ازدهارا. بيد أن الحرب مختلفة. ظل الرأي العام الأمريكي على 
الدوام مناهضا للحرب بقوة. ومع ذلك فإن أغلبيته دعمت التدخل في كورياء وفيتنام, 
وأفغانستان والعراق؛ كما أن العديد من مناصري هذه التدخلات وصفوا أنفسهم على 
أنهم من أشد المناهضين للحرب. لكنهم اعتبروا أن الحرب ضرورية لأسباب تتعلق 
بالأمن القومي. في بدايته. فإن تأثير «التجمح حول العَلّم» - وهي ظاهرة وصفها لأول 
مرة جون مويللر- يقوم باستمرار بالمزايدة على المشاعر المناهضة للحرب لدى أغلبية 
الشعب الأمريكي!21. والاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن نقور الجمهور من الحرب لمم 
يمتع نشوبها في الماضي أو الحاضر. وفي البلدان الديموقراطية, ظل القادة بصورة روتينية 
قادرين على حشد الدعم للميزانيات العسكرية وللحرب عن طريق إثارة المشاعر 
القوية للخوف والمجد. 

لنأخذ حرب العراق كمثال: أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في فبراير 
1 أن 52 في المائة من الشعب الأمريي يؤيدون غزو العراق» بينما عارضه 42 في 
المائة . وبحلول يناير 2003, كشف استطلاع للرأي أجري برعاية جريدة نيويورك تايمز 
وشبكة 85© أن هذا الدعم قد انخفض إلى 31 في المائة » وذلك إلى حد كبير بسبب 
المعارضة التي أعربت عنها فرنسا وأطانيا. وبعد خطاب وزير الخارجية كولن باول 
[أعبو2 في الأمم المتحدة في الخامس من فبرايرء الذي ادعى فيه امتلاكه أدلة لا تقيل 
الشك على أن صدام حسين سيمتلك قريبا أسلحة للدمار الشاملء» أظهرت استطلاعات 
الرأي التي أجرتها شبكتا 1023© و7180 حدوث زيادة بنسبة 6 في المائة في الدعم؛ صار 
7 في المائة من الأمريكيين يحبذون الغزو. والأهم من ذلك أن نسبة المعارضين للحرب 
قد انخفضت من 66 في المائة قبل شهر إلى 27 في الماثة . وفي مارس 2003, وقبل أيام 
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معدودة من الغزوء أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة 10327 1154 وشبكة 2111© 
ومعهد غالوب أن 60 في المائة كانوا على استعداد الآن لدعم الحرب إذا تمكنت الإدارة 
الأمريكية من الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي. وانخفض هذا العدد إلى 
4 في المائة إذا رفض مجلس الأمن التصويت على دعم الحربء وإلى 47 في امائة إذا 
رفضت الإدارة الأمريكية أن تطلب دعم الأمم المتحدة. وفي أبريل 2003, أي بعد شهر 
من الغزوء كان 72 في المائة يؤيدون الحرب. ووفقا لمعهد غالوبء. فقد ارتفع التأييد 
الشعبي للحرب إلى نسبة مؤثرة بلغت 79 في المائة . تعكس زيادة الدعم في الأشهر 
التي سبقت الغزو تأثير حملة العلاقات العامة الشاملة من قبل الإدارة الأمريكية 
لربط صدام حسين بهجمات الحادي عشر من سبتميرء وإقناع الناس بأنه يمتلك. أو 
يوشك على امتلاك. أسلحة للدمار الشامل22. مم يكن هناك نقاش حقيقي إذ كان 
الكونغرس ووسائل الإعلام كارهين للتعبير عن آراء معارضة بسبب قوة التأييد الشعبي 
للرئيسء واسستعداد نائب الرئيس لشجب الصحافيين - والصحف - الذين يتشككون 
في سياساته !63 

وعندما لم يتم اكتشاف أي أسلحة للدمار الشامل وبدأت قوات الاحتلال تواجه 
تمرداء كشفت استطلاعات الرأي العام انخفاضا مطردا لدعم التدخل في العراق00. 

وبحلول شهر أغسطس 2004, وجد استطلاع لجريدة واشنطن تايهمز أن 67 في 
الماثة من الجمهور شعروا بأنهم تعرضوا للخيانة. معتبرين أن الحرب قد استندت إلى 
افتراضات زائفة9©. وبحلول شهر سبتمبر 2006 أظهر مسح أجرته صحيفة نيويورك 
تايمز أن 51 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة مْ يكن ينبغي لها أن 
تدخل العراق مطلقاء في حين رأى 44 في المائة أن الإدارة قد أتت بالفعل الصحيح9©. 

وفي السادس والعشرين من مايو 2007, ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة 2313© لم 
يكن هناك سوى 34 في المائة من الشعب الأمريكي ممن لايزالون يدعمون الحرب في 
العراق. بينما عارضها 65 في المائة(7©. 

وقد استفادت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر عع غقط1 من 
تأثير «التجمع حول العَلم» نفسه في حرب الفوكلاند. كما استفاد منه توني بلير عنه[8 
بدرجة أقل إلى حد ما في الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق9©. وكان المؤرخ ثوكوديدس 
”نط أول من وصف هذه الديناميكية في تقريره عن الحرب البيلوبونيسية 
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ها ممنوعصدهم2610. وقد دار خطاب بريكليس وعكفءع2 البارع حول رأي الأثينيين 
الذين رفضوا في السابق نداء كوركيرا 00.2 لبناء تحالف دفاعي!29. وفي المناقشة 
التي سبقت الحملة الصقلية ذات النتائج الكارثية يصور ثوكوديدس قوة دافع 
ثالث - هو المصلحة المادية - الذي جعل الخطابين المزدوجين لكل من ألسيبياديس . 
8 ونيكياس211135 ينجحان في إقناع مجلس النواب بالتصويت على دعم 
الحرب0". ألم يتغير شيء خلال خمسة وعشرين قرنا؟ يقول الواقعيون: لا؛ ففي رأيهم 
أن الطبيعة البشرية وفوضوية النظام الدولي يجعلان من الحرب ظاهرة متكررة. 
تعمل فوضوية النظام الدولي على تشجيع الأقوياء على «أن يفعلوا ما يشاءون». كما 
صاغها الأثينيون لأهل جزيرة ميلوس 8ضهناء86, في حين أن الضعفاء «يعانون ما لا 
يد منه»017. أعتقد أن هذا التشاؤم غير مبرر, كما أنه مم يكن رأي ثوكوديدس, الذي 
يخطئ الواقعيون في قراءته باستمرار2. يزودنا التاريخ بأسباب للتفاؤل الحذر. فعلى 
العكس من أثينا وإسبرطة وروما وقرطاجء فقد تجنبت القوتان العظميان الحربء ومن 
ثم انتهت حربهما الباردة سلميا. وقد تعارضت هذه النتيجة مع توقعات كثير من 
الواقعيينء وكذلك الحال بالنسبة إلى المنطقة المتزايدة من السلام بين الدول الصناعية 
المتقدمة. بيد أن الأسباب التي أدت إلى انتهاء الحرب الباردة بطريقة سلمية.» وسبب 
كون الحرب كمؤسسة في اتخفاضء تتسم بكونها أقل وضوحا. 


ما الحرب؟ 

يجب أن تبدأ أي دراسة عن الحرب بأن تخبرنا بماهيتها”©. ظاهرياء يبدو هذا 
بديهيا: عندما تلتقي الجيوش.ء ويموت الناس. لكن هذا يحدث أيضا في الحروب 
والنزاعات الأهلية» التي سأستبعدها من دراستي على أساس أنها تنشأ عموما تحت 
ظروف مختلفة وتتسم بديناميات مختلفة. هناك. بطبيعة الحالء ارتباطات مهمة بين 
الحروب التي تدور بين الدول وتلك التي تنشب داخلهاء إذ إن الدوافع نفسها توجه 
المشاركين فيها في كثير من الأحيان . كما تؤدي النزاعات الأهلية في بعض الأحيان إلى 
إثارة الحروب بين الدولء والعكس صحيح””". بميز القانون الدولي بين الحرب الأهلية 
التي تدور رحاها بين طرفين من دولة واحدة, والحرب بين الدولء التي يصفها القانون 
بأنها منازعة مفتوحة ومعلنة بين دولتين مستقلتينء والتي تشنها حكومتاهما. يتسم 
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هذا التعريف بأنه معقولء لكنه ليس مناسبا تماما لأنه لا يشمل الصراعات التي لا 
يوجد فيها إعلان رسمي للحرب (مثل النزاع السوفييتي - الياباني في منغوليا في العام 
9. والحرب الكورية: والتدخل الأمريكي في الهند الصينية: والتدخل السوفييتي في 
كل من المجرء وتشيكوسلوفاكياء وأفغانستان). كما أنه يغفل أيضا المواجهات العسكرية 
بين الوحدات السياسية غير المعترف بها من جانب الدول الأخرى أو من جانب خصومها 
(مشل حرب البويرء والحرب الكورية). إنني أعتبر أن جميع أنواع الصراعات هي في 
الواقع حروب فعلية. 
' ممثل العنف الذي تمارسه جماعة ما ضد أخرى ممارسة موجودة منذ قديم الأزل. 
يمكن تمييز الحرب عن العنف بأهدافها السياسية ومفاهيم الأطراف المشاركة فيها 
حول طبيعتها الخاصة!05©. تم شن الحروب الواسعة النطاق من قبل الإمبراطوريات 
القدهة. وعلى مر القرون بدأت تخضع لقواعد معينة على نحو تدريجي. في العالم 
القديمء كانت الحرب المبنية على القواعد أقوى ما يكون في اليونان القدمة. حيث 
كانت تمثل وسيلة مقبولة لتسوية الخلافات حول المكانة, والشرف: والأرض. كانت 
الدول المدينية 86©5)و-رؤك المتحاربة تتفق سلفا على موقع ال لمعركة. وتتفق على 
فترات من الهدنة لاستعادة المقاتئين الجرحى وجثث القتلىء كما يحق للمنتصر- وهو 
الجانب الذي يتمكن من السسيطرة على ساحة المعركة - أن يبني نصبا تذكاري021. 
كانت حروب الأزتيك ع2)6ه أيضا محددة النمط للغاية. كما كانت موجهة إلى خدمة 
أهداف سياسية ودينية. وقد أعاقت الاتفاقيات السياسية والعسكرية للأزتيك قدرتهم 
على صد الغزاة الإسبانء وربما كانت مسؤولة عن هزيمتهم أكثر من امتلاك الإسبان 
للخيول والأسلحة النارية7©. 
تتطلب الحرب المبنية على قواعد من هذا النوع العديد من التفاهمات بين الذاتية 
عوفاءه زطم ودع 2!1). بحلول القرن التاسع عشرء أدى تعزيز التغذية المرتجعة بين 
المفاهيم والقواعد إلى نشوء نظام إقليمي أوؤروبي على درجة كبيرة من التمايزء الذي 
تتنافس فيه الدول على المكانة. في حين أن البلدان المُعترف بها كقوى عظمى تتولى 
مسؤوليات معينة لصيانة النظام. وخلال اطائة سنة التالية. توسع نطاق النظام ليشمل 
وحدات سياسية غير غربية وغير مسيحية. ومن ثم حول نفسه إلى نظام عالمي. إن 
تعريف الحرب والقواعد المنظمة لهاء الذي نشاأً أوروبيا في البداية. هو الآن دولي على 
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نحو فعال. أصبحت الحرب الحديثة ممارسة اجتماعية متزايدة التعقيدء التي كانت 
تقوم على مفهوم الدولة: وحدة سياسية ذات سيادة تمتلك شبه احتكار لاستخدام القوة 
على أراضيها. وقد استلزمت نظاما لا تعمل فيه هذه الوحدات السياسية فحسب. بل 
تدرك أن لديها مصالح يجب الحفاظ عليها. أضفى النظام شرعية على الجهات الفاعلة 
فيه عن طريق الاعتراف الجماعي بها من قبل الجهات الفاعلة الأخرى- أي الاعتراف 
بسيادتها- وفرق بين الحرب والسلام من خلال وضع التعاريف القانونية والممارسات 
المتعلقة بها09. تم الربط بين الحرب والسيادة لأنه تم تعريفها كإجراءات من شأنها 
التعدي على السيادة (مثل الغزو. والحصار الاقتصادي). وبالإضافة إلى ذلك, كانت 
هذه الانتهاكات توفر المبررات اللازمة لإعلان الحرب ضد دولة أخرى. وعند فهمها 
على هذا النحو. صارت الحرب منافسة عسكرية تُحارّب من أجل أهداف سياسية, كما 
أدرك كلاوزفيتز اذأم»عهنالة0 في ملاحظته الشهيرة. وذكر أن العنف يُستخدم لإخضاع 
أو كسر إرادة الخصم., لكن أهدافه وأنماطه يتم تحديدها عموما عن طريق القواعد 
أو الأعراف*. يتسم مفهوم الحرب هذا بحداثته. لأننا لا نستطيع قبل القرن السابع 
عشر أن نتحدث حقا عن الدول أو أن نميز بشكل فعال بين العنف داخل الدول وفيما 
بينها. ولهذه الأسباب يجادل هيدل بول 8311 بأن الحرب هي «عنف منظم تقوم به 
وحدات سياسية ضد بعضها البعض»4!7). سأقوم هنا بإضافة شرط شائع الاستخدام 
بين العديد من الدراسات الكمية للحرب» وهو أن واحدة على الأقل من الوحدات 
السياسية المكتنفة يجب أن تفقد ما لا يقل عن ألف قتيل في المعركة. يمثل هذا تدبيرا 
اعتباطياء بطبيعة الحالء بيد أنه تم الاتفاق عليه بين الباحثين في هذا امليدان420. 
قد تطسورت أهداف الحرب على مر القرون. ورغم أننا لا نعرف إلا القليل عن 
«الحرب» في عصور ما قبل التاريخ: لكنئا نستطيع أن نفترض على نحو معقول أنها 
نشأت عن صراعات على النساءء وآبار السقيء وأراضي الصيدء والأراضي التي اعتبرت 
ذات قيمة لأسباب دينية أو اقتصادية. وفي وقت مبكر. أصبحت الحرب هي الوسيلة 
الرئيسية التي يسعى من خلالها الشبان ومجتمعاتهم إلى الحصول على الشرف. والهيبة, 
والمكانة. وتزودنا إلياذة هوميروس 110265 بتحليل متعمق لمجتمع أرستقراطي في 
العصر البرونزيء الذي كانت فيه الحرب وسيلة للانتقام؛ وأداة لاكتساب الشرف. 
وبالنسبة إلى اليونانيين والطرواديين قصدزه1' على حد سواء. لم يكن هناك أي تمييز بين 
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ا ملك والدولة: أو بين المنازعات الخاصة والعامة. ومع تطور «المدينة» 5ناهمء والدول 
لاحقاء ظهرت هذه الفتات. وقد حدث تحول مهم آخر نتيجة للقومية: والتجنيد 
العسكري الإجباري. لاحظ كلاوزفيتز أن الثورة الفرنسية والحروب النابليونية صارت 
تمثل مصدر قلق للشعوبء وليس فقط تحكامهاء كما أصبحت الحرب أكثر تكلفة عندما 
صارت أهدافها «وطنية» وأبعد أثرا (43), 

دفعت هذه التطورات ببعض العلماء إلى تفريق الحروب الحديثة عن كل ما 
سبقها. ويؤكد كل من ليفي #عنك و ووكر +ع1ها/اآ: وإدواردز علمة887 أن الحروب 
التتي شنت «من أجل شرف شخصيء أو بغرض الانتقام, أو إثراء الملوك والنبلاء. والتي 
تميزت بها العصور الوسطى استثبدلت على نحو متزايد باستخدام القوة كأداة من 
أدوات السياسة العامة لتحقيق أهداف سياسية»9*). يعكس هذا الادعاء. من دون 
قصد. نجاح المؤرخين القوميين الألمان في القرن التاسع عشر (هيرن »1565 ورانكه 
عكلصق وترايتشكه علطعئغاء:1. على سبيل ال مثال) في تطوير خطاب حول السيادة. 
والذي هدف إلى إضفاء الشرعية على سلطة الحكومة المركزية وعلى مشروع بتاء 
الدولة. ومن المعاطم المحورية لهذا الخطاب- وللنماذج الواقعية والعقلانية ا معاصرة - 
نجد تصوير السياسة الخارجية باعتبارها عقلانية من الناحية الإستراتيجية. وأن الهدف 
منها هو زيادة سلطة الدولة. وفي حين صار الملوك والنيلاء. والإمبراطوريات الآن مجرد 
تاريخ: بيد أنهم كانوا مسؤولين عن السياسة الخارجية وعن شن الحروب في أوروبا 
حتى العام 1918.: كما قاموا في كثير من الأحيان بإشهار سيوفهم لأسباب لا تتعلق كثيرا 
بالواقعية السياسية علناناهمله8. وطوال القرن العشرينء ووصولا إلى القرن الحانيء 
فإن الشرفء والشسعور بالمهانة» والانتقام, والشر المحض كانت- ولاتزال- تمثل دوافع 
قوية في الشؤون الدولية. وفي كثير من الأحيان تخوض الدول حروبا لأسباب لا علاقة 
لها بالأمن إلا قليلاء إن وجد(05. 


أسباب الحرب 

منذ عصر هيرودوت 11620000615 ظل المؤرخون يكتبون عن الحرب. وكثير من 
تلك الدراسات متضمنة روايات سردية ضخمة حول صعود وسقوط الإميراطوريات 
والدول. وقد كتب ليفي 107نآ (تيتوس ليفيوس هناذو.آ 11535, نحو 59 قبل الميلاد- 
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7 للميلاد). وإدوارد غيبون (1737 - 1794) دهطط1© تقارير تاريخية سردية ضخمة 
ومؤثرة حول روماء التي ظهرت فيها الحروب بشكل بارز. وكان ثوكوديدس أول من 
تناول جذور الحرب كموضوع قائم بذاته. رغم أنه وضع تحليله ضمن سرد أكير للحرب 
البيلوبونئيسية. وعلى حد علمي» فإن أولى الدراسات التي خصصت بالكامل للأصول 
العامة للحرب قد كتبت في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كانت أسباب ذلك الصراع 
مثيرة للجدل على نحو خاص وذات مغزى سياميء إذ أصر جميع أطرافها على أنهم 
كانوا يخوضون حربا دفاعية. بررت معاهدة فرساي التعويضات الأطانية على أساس 
مسؤولية هذا البلد عن إشعال الحربه مما أدى إلى استجابة ألطانية عاطفية؛ وإلى 
قيام جميع القوى الكبرى بنشر وثائق أرشيفية لدعم ادعاءاتها بالبراءةء إضافة إلى قدر 
متنام من الأدبيات التي تناولت الأسباب الكامنة والمباشرة للحرب العالمية الأولى!5. 
ومنذ ثوكوديدس.ء تمت صياغة جذور الحرب من حيث أسبابها الكامنة والمباشرة. 
وهي ترتبط عموما بشروط ضرورية ومخولة. وقد ركزت العلاقات الدولية بشكل 
شسبه حصري على الأسباب الكامنة. وسعت إلى وضع تقارير عامة عن الحرب. من 
جانبهم» يؤكد بعض الباحثين أن الأسباب التي ذكروها تعد كافية في حد ذاتها لإشعال 
الحرب. في حين يكتفي آخرون بادعاء اكتشافهم لظروف أو ديناميات تجعل نشوب 
الحرب مرجخا لكنه ليس حتميا. وفي جميع الأحوال. تستند الدراسات من كلا النوعين 
إلى الحروب بين القوى العظمىء وإلى عدد قليل منها في أحسن الأحوال. وبالتالي فإن 
النظريات المتعلقة بتوازن القوىء وانتقال السلطةء والتحالفاتء والإمبريالية الاقتصادية, 
والسياسة العسكرية ددوامهاناند. والسيادة الهجومية. والجمود العسكريء والحرب 
غير المقصودة. وسوء الإدراك تعتمد بشكل هائل على الأدلة المستقاة من الحرب 
العالمية الأولى. يجب أن تبقى التعميمات المبنية على حالات فردية مجرد افتراضات. 
تعتمد الدراسات الإحصائية عن الحرب على مجموعات كبيرة من البيانات. كما تواجه 
بدورها مشكلات تعجيزيةء من بينها صعوبة - إن لمم يكن استحالة - تلبية شرطين 
حاسمين بخصوص مجموعات البيانات: قابلية المقارنة ونلا طهمهدددمه واستقلالية 
الحالات. وهي لا تستطيع التعامل بشكل جيدء أو التعامل أصلاء مع التعقيد السببي 
الناجم عن السبل المتعددة المؤدية إلى الحربء والاحتشاد غير الخطي عدءهنا-همم 
»6ع تااآصم ء والدور المستقل المحتمل الذي تلعبه مسببات الحرب47. 
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ليس لدي أي حل لهذه المشكلات. ولهذا السبب ولأسباب أخرى لن أطرح 
افتراضات حول متى يرجح أن تندلع الحروب. سأتناول مشكلة الحرب بشكل مختلف؟ 
فسأتفحص دوافع مثيري الحروب لتحديد أسباب لجوئهم إلى القوة. إنني أقل اهتماما 
بأهدافهم الآنية (مثل التخلص من التهديدات العسكرر ية, أو احتلال الأراضي أو 
الامتيازات التجارية) من اهتمامي بأسباب سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف. قام كل 
من كال هولستي اؤوله1]. وجون فاسكويز 2عناوهه/ا, وبول سينيس 561686 جميعا 
بسرد الحجج المؤيدة لكون النزاعات الإقليمية أسبابا رئيسية للحربء ولكون السيطرة 
على الأراضي هدفا رئيسيا للمشاركين فيها. وهذه النتيجةء رغم كونها مثيرة للاهتمام 
ف حد ذاتهاء لا تخيرنا بشيء عن سبب التنافس المحموم على الأراضي. من الممكن أن 
تسعى الدول إلى ضم الأراضي لأسباب تتعلق بالمصالح: والأمن الاقتصادي أو المكانة. 
ومن الممكن أن تتغير دوافعها المتعلقة بالتوسع الإقليمي على مر القرون» كما يشير 
إليه فاسكويز. بيد أن الأراضي. فوق كل ذلك. ليست إلا واحدة فقط من الطرق 
التي تجد من خلالها هذه الدوافع العامة متنفسا لها. إنني مهتم بالدوافع عند هذا 
ال مستوى العميق. وبعد حجتي التي عرضتها في كتابي المعنون «نظرية ثقافية للعلاقات 
الدولية». يمكنني التأكيد أنه يمكن اختصار معظم. إن م يكن جميع: السلوكيات 
المتعلقة بالسياسات الخارجية في ثلاثة دوافع أساسية. هي: الخوف, والمنفعة والشرف. 
وفي اعتقادي أنه بإمكاننا أن نتعلم أمورا مهمة حول أسسباب الحرب عن طريق فهم 
الأسباب الكامنة التي تدفع القادة إلى الذهاب إلى الحرب. بيد أن هذا يفترض, كما 
سأفعل هناء أن معظم الحروب تنشب نتيجة لقرارات واعية من قبل القادة لاستخدام 
القوة. أو على الأقل سعيا إلى تنفيذ مبادرات يرون أنها محتملة التصعيد إلى حروب. 
ولفهم أسباب الحربء يجب علينا أن نبدأ بالدوافع وأهداف السياسة الخارجية 
التي تؤدي إليها. تزودنا الحرب بنافذة:على أذهان القادة والنخب من صناع القرار 
إذ إن القرارات المتعلقة بالحرب تميل إلى أن توثق على نحو أفضل من أنواع عديدة 
أخرى من السياسات الخارجية. ويمكن لتحليل الدوافع الكامنة وراء الحروب أن 
يزودنا بتبصرات مهمة حول الأهداف العامة للسياسة الخارجية, وكيف تغيرت على 
مر القرون؛ فبوسعها أن تخبرنا كيف كانء ولايزال يُنظر إلى الحرب على أنها تقدم أو 
تؤخر تحقيق هذه الأهداف. وسيب ذلك. إن تتبع تطور الدوافع وارتباطاتها بالحرب 
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قد يتيح لنا أيضا طرح بعض التخمينات المستنيرة حول الاحتمالات المستقبلية للحرب. 
يحتال مثل هذا النهج على العديد من المشكلات المتعلقة بالجهود النوعية أو الكمية 
لاكتشاف أسباب الحرب. 

يعتمد تحليني على مجموعة من البيانات التي قمت بتجميعهاء لكنني لا أستخدمها 
في البحث عن ارتباطات. كما هو مشروح في الفصل الرابع. يمكن فهم مجموعة بياناتي 
بأفضل صورة باعتبارها استطلاعا للتاريخ مبنيا على الملاحظة اللباشرة؛ فهي تصف 
الدوافع المتعلقة بالحروبء. وليس توقيت نشوب الحروب. 

وقد افترضت أن هذه الدوافخ تكون فاعلة بالمثل عندما لا تقع حروبء لذلك فهي 
لا تخبرنا بشيء عن الأسباب المباشرة للحرب. بيد أنها تسمح لنا ببعض الاستنتاجات 
حول تواتر الحروبء وهو السؤال المحوري لهذا الكتاب. تتخذ مقاربتي منظورا شموليا 
أكثر منه تفصيليا. إنني أسعى إلى فهم تواتر وطبيعة الحرب عبر القرون» وليس أسباب 
اندلاع الحروب المنفردة. وسأفترض وجود علاقة بين الدافع والمخاطرة» التي تتعارض 
مع نظريات الحرب الواقعية, والعقلانية والمتعلقة بانتقال السلطة. بيد أنني لا أحاول 
ترسيخ هذه العلاقة من خلال الارتباطات. ولكن عن طريق دراسات الحالات عفص 
عنكدةة. إن التحليل النوعي للحروب وسياقاتها يمثل بدوره أساسا ادعائيا بأن الحروب 
العامة التي تكتنف القوى العظمى تنشاً في معظمها من تصعيد محسوب على نحو 
خاطئ 3064 1ناكلةءقندد. وعلى النقيض من الحكمة التقليدية, أجادل بأن مثل هذه 
الحروب نادرا ما تكون مقصودة. 

يمثل الاتساق مع الأدلة أساسا ضرورياء لكنه غير كافء للثقة المبدثية في نظرية ماء 
أو - في حالتنا هذه - بمجموعة من المقترحات ذات الصلة. وكقاعدة عامة لا بد من مقارنة 
النظريات والفرضيات بغيرها من النظريات والفرضيات الأخرى لتحديد مدى نجاحها في 
تفسير التباين الملاحظء من الناحية النسبية. وباعتبار أنني لا أفترض ادعاءات سببية من 
هذا النوع. فلن أنخرط في هذا النوع من الاختباراتء فأنا لا أطبق نظريات منفردة بقدر 
ما أطبق نماذج فكرية متنافسة6صهذ0 عدم ومناءمدده. ولكونها تضرب بجذورها في 
دواقع مختلفة. سأحاول تحديد مدى تورط هذه الدوافع في حالات تاريخية لبدء الحروب. 
سأقوم بإخضاع فرضيات للاختبار نفسه, كما سأبحث عن دعم قوي للروح 14,امة ياعتبارها 
الدافع الرئيسي للحرب في النظام الأوروبي حتى يومنا هذا. 


24 


مقدمة 
إن عدم رضاي عن الكتابات الموجودة عن الحربء وعن نظرية العلاقات الدولية 
بصورة أكثر عمومية, كان الحافز وراء تأليفي لكتاب «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية», 
الذي يضع نظرية للعلاقات الدولية مبنية على نموذج اقتصادي ضيق قنامتتهتصنتومهةم 
للدوافع البشرية. وباتباع كل من أفلاطون 212:0 وأرسطو 6006 5ق سأفترض أن 
الروح والشنهوة: والمنطق تمثل دوافع أساسية. لكل منها أهداف متميزة. وينتج كل 
منها أيضا منطقا مختلفا للتعاون, والصراع والمخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك هذه الدوافح 
سي أشكالا متميزة من التسلسلات الهرمية المبنية على المبادئ المختلفة للعدالة. 
يتم الحفاظ على النظام على مستوى الأفراد. والدولة» والإقليم, وعلى المستوى الدولي 
بواسطة هذه التسلسلات الهرمية؛ فهو يضعف أو ينهار عندما يصبح التناقض بين 
السلوكيات ومبادئ العدالة التي تستند إليها واضحا وغير محتمل). يفرض النظام 
والفوضى على أي مستوى مقتضيات على النظام وفوضى على المستويات المجاورة. 
ثمة دافع رابع - هو الخوف - والذي يدخل في الصورة عندما يعجز العقل عن كبح 
جماح الشهوة أو الروح. يعد الخوف عاطفة قوية. وليس دافعا فطريا. إن السعي غير 
المقيد وراء الشهوة أو الروح من قبل بعض الجهات الفاعلة يحرم الآخرين من قدرتهم 
على تلبية هذه الدوافع, والأهم من ذلك أنه يصيبهم بالخوف على سلامتهم المادية. 
تتسم العواط الأربعة التي سأصفها بكونها أنواعا مثالية. تختلط العوالم الحقيقية من 
حيث إن كافة الدوافع الأربعة توجد عادة بدرجة ما. كما أن العوالم الحقيقية متكتلة 
أيضا من حيث إن مزيج الدوافع يختلف من فاعل إلى فاعلء وبين المجموعات التي 
يشكلها. وبصفة عامة. تختلط الدوافع المتعددة بدلا من أن همتزجء مما ينتج عنه 
مجموعة من السلوكيات التي تبدو غير متناسقة, أو حتى متناقضة. 
تعود جذور النظريات القائمة حول العلاقات الدولية إلى الشهوة (أي الليبرالية 
والماركسية) أو الخوف (أي الواقعية). وفي العصر الحديث» تعرضت الروح (ومصستط) إلى 
التجاهل بدرجة كبيرة من قبل الفلسفة والعلوم الاجتماعية. إنني مقتنع بأنها موجودة في 
كل مكان. وأنه ينتج عنها الدافح العالمي لاحترام الذات» الذي يتم التعبير عنه في السعي نحو 
الشرف أو المكانة. ومن خلال التفوق في الأنشطة التي تثمنها جماعة أقراننا أو مجتمعاتناء 
فنحن نكسب استحسان أولئك الذين يهمونناء ويتحسن إحساسنا بأنفسنا. لا تمتلك المؤسسات 
والدول نقوسا ولا عواطفء لكن الناس الذين يديرون هذه الجماعات أو ينتسبون إليها 
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يمتلكونها. وهم يقومون في كثير من الأحيان بإسقاط احتياجاتهم النفسية على وحداتهم 
السياسية. ومن ثم يشعرون بالرضا عن أنفسهم عندما تحقق تلك الوحدات انتصارات أو ثبلي 
بلاء حسنا. وفي اليونان القديمة» كانت المدينة مركز الحياة السياسية: وعادة ما كانت مكانة 
امواطن تمثل انعكاسا لمكانة مدينته. إن التحول 5266 هضة”م) والتقدير من خلال الارتباط 
غير المباشر يظهران بالقدر نفسه من الوضوح في عصر القومية. حيث أصبحت الدولة هي 
الوحدة ذات الصلة. 

في كتابي «النظرية الثقافية». استخدمت إلياذة هوميروس كنموذج مبدئي 212006706 
لتطوير نموذج للسياسة والعلاقات الدولية مبني على الروح. وقمت بتوثيق أهميته في 
السياسة الداخلية والقرارات الحاسمة في السياسة الخارجية بعدد من دراسات الحالات 
تراوحت بين اليونان القدهة والحربين العاميتين» والغزو الأنجلو - أمريكي للعراق. قمت لاحقا 
بعرض الدوافع الأخرى لوضع مجموعة من اللؤشرات الثقافية لتحديد توزيعها النسبي بين 
الجهات الفاعلة المعنية. وبعد ذلك» تكهنت بأنواع السلوكيات المتعلق بالسياسة الخارجية 
التي ستنتج عن هذا المزيج» وهي تنبؤات تؤيدها في المجمل دراسات الحالات التي عرضتها. 
وفي الكتاب الذي بين أيديناء سأستفيض في شرح الآشار المترتبة على نظريتي عن الحربء 
وسأستخدم مجموعة البيانات التي قمث بتجميعها في تقييم الفرضيات المستمدة من هذا 
الفهم. تصنف مجموعة البيانات الدول من حيث قوتها (القوى العظمى الرائدةء والقوى 
العظمىء والقوى العظمى الآفلة, والقوى الصاعدة, والدول الضعيفة). وتحدد الجهات 
البادئة للحروب» ودوافعها (أي الأمن والرفاهية المادية, وامكانة, والانتقام وغيرها)» ونتائجها 
(الانتصارء أو الهزية. أو التعادل). تقدم البيانات دعما قويا لجميع الفرضيات الستء وتحدد 
مدى كون المكانة دافعا رئيسيا للحرب منذ أن خرج نظام الدولة الحديثة إلى حيز الوجود. 


نظرة عامة على الفصول 

ينقسم كتابي هذا إلى ثلاثة أجزاء: يستعرض الجزء الأول وينقد الأدبيات المتعلقة بالحرب 
وأسبابها؛ ويتضمن الفصل الثاني تفسيرات الحرب المتعلقة بالنموذج الواقعي» ونموذج انتقال 
السلطة: والنماذج الماركسية والعقلانية. لقد أثرى كل نموذج منها فهمنا للحربء لكن كلا منها 
يواجه مشكلات خطيرة. يعرض الجزء الثاني خلاصة موجزة لنظريتي عن العلاقات الدولية 
ويستمد منها ست فرضيات حول أنواع الدول التي يحتمل أن تُشعل الحروب» وأنواع الدول 
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التي يرجح أن تبادر بالهجوم. يقدم الفصل الثالث نظرة عامة عن الفرضياتء ويصف الفصل 
الرابع مجموعة البيانات» وألتي سنوردها مرة أخرى في الملحق. يستكشف الجزه الثالث 
احتمالات الحرب في المستقبل. يختص الفصل الخامس بدراسة العلاقة المتغيرة بين الخوف» 
والمصلحة: والحرب. أما الفصل السادس فيفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى المكانة والانتقام. . 
وسأورد الحجج التي تؤكد التباعد المتزايد بين هذه الدوافع المتعددة والحربء ونتيجة لذلك 
أتنباً بانخفاض عام في تواتر الحروب» بيد أن هذا لا يعني - وخاصة خلال العقد أو العقدين 
القادمين - أنه لن تكون هناك حروب. 

' إن نظرية عن الحرب يجب أن تكون أيضا نظرية عن السلام؛ وينبغي أن تخبرنا بشيء ما 
عن الظروف التي يتم فيها حل النزاعات بالطرق السلمية: أو على الأقل تمنع من التصعيد إلى 
حروب. وقد أشار بول شرويدر 5020606 وهو مُحق في ذلك أنه «كثيرا ما يصعب اكتشاف 
أصول السلام ونموه. كما يكون الأمر أكثر صعوبة عند تفسيرها»0”. يعتبر السلام عموما 
نقيض الحربء رغم أنني أجادل في الفصل الرابع بأن الأدق هو ألا نقوم بتأطير السلام والحرب 
بوصفهما ثنائيا بسيطاء ولكن كممارستين لطرفي نقيض من سلسلة متصلة. إن النظريات 
المتضمنة في النموذج الليبراليء وأبرزها برنامج السلام الديموقراطي للأبحاثء تقتصر على 
مسألة السلام؛ وهي تفعل عكس ما تفعله نظريات الحرب عن طريق افتراض الظروف التي 
لن تحدث فيها حروب. لن أشارك في الجدل الدائر حول السلام الديموقراطيء لكنني سأقوم في 
الجزء الثالث من الكتاب بسرد الحجج حول سبب كون الحرب أقل احتمالا عبر أنواع الأنظمة. 


ما الجديد في هذا الكتاب؟ 

إن نهجي واستنتاجاتي تتحدى عناصر قوية من الحكمة التقليدية حول الحرب وأسبابها. 
سأقوم بتحليل بدء الحروب من حيث الدوافع والقوة النسبية للدول. وعلى حد علميء هذه 
أول محاولة للقيام بذلك. وخلافا لتوقعات الواقعيينء وجدت أن الأمن مسؤول عن تسع عشرة 
حربا فقط من الحروب الأربع والتسعين التي درستها. حرض على كثير من هذه الحروب قوى 
عظمى ضد قوى عظمى أخرىء لكن أيا منها لم يكن مرتبطا بانتقال السلطة. وهذا لا يعني 
أن الأمن غير مهم في الشؤون الدولية؛ فلا بد أن يكون الشغل الشاغل لجميع الدول التي 
تعرضت للهجوم. وتمثل المصالح المادية بدورها دافعا ضعيفا للحربء إذ كانت مسؤولة عن 
ماني فقط من الحروبء كما أن معظم تلك الحروب كان في القرن الثامن عشر. وبالإضافة إلى 
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ذلكء في بعض الأحيان» يعمل الأمن والمصالح المادية بالتنسيق مع بعضها البعضء وفي أحيان 
أكثر مع دوافع أخرى. وتكون في بعض الحروب ثانوية لهذه الدوافع الأخرى. أما المكانة, وعلى 
النقيض من ذلكء فكانت مسؤولة عن اثنتين وستين حربا كدافع أولي أو ثانوي. وكان الانتقام, 
وهو أيضا مظهر من مظاهر الروحء مكتنفا في 11 حربا أخرى. ليس هناك كثير من الشك في 
أن الروح هي السبب الرئيسي للحرب عبر القرون» وفي أنها هي وعواقبها تم تجاهلها بصورة 
شبه كاملة في أدبيات العلاقات الدولية. 

يمثل بروز الدوافح إحدى مهام الثقافة. وليس أي ملامح موضوعية مفترضة للبيئة الدولية 
أو طريقة حكم الدول. وبالإضافة إلى ذلك» فإن طبيعة وقوة المجتمعات المحلية والإقليمية 
والدولية تحدد أيضا مدى اكتناف الدوافح العديدة التي سأقوم بتحليلها في الحرب. تظهر 
المصالح انخفاضا حادا في هذا الصدد بمجرد أن أفسحت الركنتيلية دمكنلتغصىع»م: المجال 
لمفاهيم أكثر تطورا للثروة. لم تتظهر الحروب ذات الدوافع الأمنية أي تراجع مماثل عند 
دراستها وفق القرونء لكنها تحدث في مجموعات مرتبطة بمحاولات السيطرة "إسهدمعوعط 
من قبل القوى العظمى أو المهيمنة. نة إذني على ثقة من أن الظروف امادية والاجتماعية التي 
توجه هذه الدوافع إلى حروب ترتبط بمراحل تاريخية معينة. كانت آخر مجموعات الحروب 
المتعلقة بالأمن مرتبطة بالامتعداد لخوض وإدارة الحربين العالميتين اللتين دارت رحاهما في 
القرن العشرين. وقد كانتا بدورهما نتاجا للاختلالات الناجمة عن التحديث 2مهنأمتنه1:00 
في بيئة كان فيها التنافس بين القوى العظمى ودوافع السيطرة» تقاد بشكل أسامي عن طريق 
وسائل عنيفة. أما الآن وقد انقضت هذه الحقبة في أوروباء وانحسارها في جزء كبير من البلدان 
المطلة على المحيط الهاديء وكون الهيمنة التي يتم تحقيقها بالقوة م تعد تمثل طموحا 
مشروعاء فلا بد للمتطلبات والمخاوف الأمنية للقوى العظمى من أن تنحسر بدورها. 

حدث انخفاض حاد في الحروب الانتقامية عودعء: 01 ومه” منذ القرن الثامن عشر. 
وهو ما أعزوه إلى ارتباطها الوثيق باحتلال الأراضي. وكل الحروب الانتقامية في مجموعة 

قي تمثل جهودا مبذولة لاستعادة أر اض فقدت في حروب سابقة. وباعتبار أن احتلال 

لامي فقد شرعيته ومن ثم أصبح أكثر صعوبة وأقل منفعة, لهذه الأسباب وغيرها من 
المرجح أن تصبح الحروب الانتقامية أقل تواترا. وفي مقابل هذه التوقعات المتفائلة. علينا 
أن نعترف بأن الحروب الانتقامية يمكن أن تنتج عن أسباب أخرىء كما هي الحال في الغزو 
الأمريي لأفغانستان. 
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أما بالنسبة إلى الحروب المتعلقة بالمكانة, فمن المتوقع أن تنحسر هذه أيضا. وخلال فترة 
مسا بعد الحربء وربما أكثر حتى منذ نهاية هذا الصراع؛ أصبحت الحرب والمكانة منفصلتين 
على نحو متزايد. من حيث إن النجاح في بدء الحرب م يعد يُعزز المكانة؛ بل إنه قد يؤدي 
في الواقع إلى فقدان المكانة في غياب موافقة الأمم المتحدة على المبادرة العسكرية المعنية. 
إن التدخل الأنجلو - أمريكي في العراق - وهو حرب ليست لغزو الأراضي فيها أهمية - يُعد 
مثالا على ذلك. ويعمل تغير القيم والأعراف على تشجيع القادة العقلانيين على إيجاد طرق 
سلمية أخرى لادعاء المكانة. وإلى الحد الذي يتم به هذاء فإن تواتر الحروب التي تكتنف أيا 
من القوى الصاعدة أو العظمى يتوقع أن ينخفض على نحو حاد. 
عند النظر في دوافع الحرب من المنظور التاريخي» ينبغي لفت انتباهنا إلى ثلاثة تحولات 
مهمة في التفكير. يتعلق الأول. الذي أشرت إليه أعلاه. بطبيعة الثروة وانعكاساتها على 
العلاقات بين الدول. حتى مجيء آدم سميث طاندم5 وعلم الاقتصاد الحديثء كان من المعتقد 
أن ثروات العام متناهية عانهة؛ مما يجعل العلاقات بين الدول تشبه لعبة صفرية المحصلة. 
والتي كان يعتقد فيها أن الزيادة في ثروة إحدى الدول لا بد أن تأتي على حساب الدول الأخرى. 
وبمجرد أن تعلمت النخب السياسية أنه يمكن زيادة الثروة الإجمالية عن طريق تقسيم العمل 
واستخدام مصادر الطاقة الميكانيكية واقتصاديات الإنتاج الواسع النطاق 04 60010165 
علقءة. أصبح التعاون الاقتصادي الدولي عملياء وأصبح ينظر إليه في نهاية المطاف باعتباره 
وسيلة أخرى لتوليد الثروة. إن التجارة والاستثمار والاعتماد الاقتصادي اللتبادل الناتج عنهماء 
م يمنعا وقوع الحربء كما كان يأمل العديد من الليبراليين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء لكنهما وضعا - بصورة أو أخرى - حدا للحروب الهادفة إلى تحقيق مطامع مادية. 
بدأ التحول الثاني في التفكير في القرن التاسع عشرء وتسارعت وتيرته خلال القرن 
العشرين. وهو يتعلق بالسعي الجَمُْعي مقابل الذاتي عكاعهسه إلى تحقيق الأمن. 
لطاما ظلت التحالفات, سواء الرسمية أو غير الرسمية.ء جزءا من ممارسات السياسة 
الخارجية. لكنها اتخذت معنى جديدا في مؤتمر قيينا وصسصء 71 01 7255ع02). سعى 
المنتصرون في الحروب النابليونية إلى العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوضع القائم 
بعد الحرب» وبالتالي الحيلولة دون اندلاع الثورات والحروب بين الدول من جديد. 
كانت هذه تجربة قصيرة الأمد وغير ناجحة في نهاية المطاف, ويرجع ذلك في جزء كبير منه 
إلى الأهداف غير الواقعية لكل من النمسا وبروسيا وروسياء ليس فقط فيما يتعلق بكبح جماح 
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فرنساء بل بعرقلة التحولات الدموقراطية وعدم استعداد بريطانيا لدعم هذا المشروع610©, 
وكانت المؤتمرات الدورية في وقت لاحق من القرن التاسع عشر فعالة بدرجة كبيرة في الحد 
من التوترات بين القوى العظمى والإقليمية عن طريق عقد الاتفاقات والإقناع. بعد الحرب 
العالمية الأولى: أنيطت بعصبة الأمم 06718085 عندههء.آ مهمة أكثر طموحا لمنع الحروب 
عن طريق الأمن المشترك”72). ولأسباب كثيرة. تكللت هذه المهمة بالفشل الذريع: لكن مبدأ 
الأمن المشترك #طذمداء»ة »”ناء0116» تمكن من الصمود. بل تعززت مكانته في البلدان الناطقة 
بالإنجليزية. أما الأمم المتحدة, التي أنشئت في العام 1945 فجعلت من هذا المبدأ المهمة 
الرئئيسية لمجلس الأمن. اتسم سجل هذه المنظمة بكونه مختلطاء وكذلك كانت التحالفات 
الإقليمية العديدة التي خرجت إلى حيز الوجود خلال الحرب الباردة. إن منظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) هي الأكثر نجاحا حتى الآن» رغم أنه لا يوجد دليل على أنها تمكنت في أي 
'وقت من منع وقوع هجوم سوفييتي على أوروبا الغربية. وقد لعبت منظمة حلف شمال 
الأطلسي والتجمعات الدولية الأخرى دورا بارزاء وربما ناجحاء في حفظ السلام أو المساعدة على 
إنهاء الحروب في عصر ما بعد الحرب الباردة. لقد أصبح الأمن المشترك هو القاعدة, ومصدرا 
مهما للاستقرار الإقليمي والدولي. 

أما ثالث التحولات في التفكيرء وأحدثهاء فيتعلق بطبيعة المكانة في الشؤون الدولية. منذ 
ظهور النظام الدولي الحديث. سعت القوى العظمى دائما إلى الحفاظ على السيطرة على 
المكانة. وعلى الوسائل التي يتم من خلالها تعريفهاء وتحديد الجهات المسموح لها بالتنافس 
عليها. وطوال هذه الفترة. ظلت القوة العسكرية والنجاح في استخدامها الوسيلة الرئيسية 
للدول لكسب الكانة والاعتراف بها كقوى عظمى. هناك العديد من الطرق لتحقيق المكانة 
داخل الدول. وكلما أصبحت الأنظمة الإقليمية والدولية أكثر قوة, ظهر عدد أكبر من التراتبيات 
الهرمية على المستوى الدولي. تشعر الدول بمزيد من الثقة فيما يتعلق بالسعي نحو المكانة 
بكل الوسائلء وتخصيص الوارد لتحقيق هذه الغاية بدلا من الاحتفاظ بها لأغراض الأمن. 
من المرجح أن يؤق هذا السلوك ثماره. أشار استطلاع أجرته الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة 
البريطانية ©886 أوائل العام 2007, إلى تحقق زيادة كبيرة في مكانة البلدان ذات الصلة بالرؤى 
البديلة للنظام الدولي. وعندما سثل المشاركون عن الدول التي تمارس نفوذا إيجابيا في العام, 
تصدرت القائمة كندا واليابان ينسبة 54 في المائة » تليهما فرنسا (50 في المائة). وبريطانيا (45 
في المائة)ء والصين (42 في المائة )» والهند (37 في المائة)[63. 
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إن ردود الفعل الإيجابية في الداخل والخارج تخلق دورة من التعزيز الإيجابي الذي 
يعمل فيه الثناء والاحترام من الأطراف الخارجية على بناء الفخار الوطني» وتعمل جيدا 
من الناحية السياسية. وتعزز الارتباط بين هذه السياسات والهوية الوطنية. ظلت 
هذه العملية جارية لبعض الوقت في أمانيا وكتداء والى حد أقل ف اليابان629. وإذا 
استمر التوجه الدولي سائدا في اليابان. ولعبت الصين دورا مسؤولا في آسياء وتجنبت 
الهند وباكستان وقوع صدام عسكري آخر بينهماء وظل الشرق الأوسط مضطربا لكن 
مشتكلاته لا تلوث المناطق الأخرىء وازدهر الاتحاد الأوروبيء وعزز علاقاته الاقتصادية 
والسياسية مع كل من روسيا والصين. فمن المرجح أن ينحسر الخوف كدافع للسياسة 
الخارجية» وبالتالي ستنحسر الدوافع المتعلقة بالشهوة والروح وفقا لذلك. ستمتلك 
الدول حوافز أقوى للسعي إلى المكانة بناء على معايير تتعلق بهذه الدوافع, ولأن تُنفق 
أقل على الاحتفاظ بقوات العسكرية قوية, وحينئذ ستصبح ادعاءات المكانة المبنية 
على القوة العسكرية أقل إقناعا. وباعتبار أن المكانة تمنح النفوذء ستمتلك الدول 
حوافز إضافية لتغيير سياساتها الخارجية بحيث تتماشى مع الهيكل السائد للحوافز. 
وفي عالم كهذا ستنظر الدول بصورة أكثر سلبية إلى استخدام القوة في غياب دعم دولي 
غير مشروطء أو على أقل تقدير عدم وجود تخويل من مجلس الأمن الدولي: ومن 
المنظور الامستشرافي للعام 2030, على سبيل المثالء يمكننا أن ننظر إلى الوراء إلى حرب 
العراق باعتبارها واحدة من اللحظات الحاسمة في تاريخ العلاقات الدولية في القرن 
الحادي والعشرين بسبب الطريقة التي حظرت فيها الاستخدام المنفرد للقوة, وأبرزت 
وشجعت استخدام الوسائل السلمية البديلة لكسب المكانة. 
يجمع بين هذه التحولات الثلاثة اثنين من الملامح المشتركة, فقد تظور كل منها ببطء 
وتقدم بوتيرة متقطعة وغير منتظمة. استغرقت التغيرات في المعتقدات وقتا طويلا لتصبح 
واسعة النطاق ما فيه الكفاية للتأثير على الممارسة. وكانت الممارسة في البداية متعثرة وغير 
ناجحة. وبمرور الوقت,ء في أي حالء تغيرت أنماط السسلوك وأصبحت الدوافع ذات الصلة 
منفصلة على نحو متزايد عن الحربء بيد أن تحولات التفكير هذه لم تحدث في الوقت نفسه. 
ومن المؤكد أنه لم تكن لها آثار عملية آنية. إن ثورة التفكير في الثروة, التي بدأت في أواخر 
القرن الثامن عشرء مْ تتحول بالكامل إلى حكمة تقليدية حتى أواخر القرن التاسع عشرء وم 
تعمل كإجراء وقائي ضد الحرب إلا بعد ذلك بنصف قرن على الأقل. وقد احتاج الأمن املشترك, 
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الذي ظهر أوائل القرن التاسع عشرء إلى ما يقرب من 150 عاما لإظهار نتائج سياسية ذات 
مغزى. تمثل تحولات التفكير حول المكانة إحدى ظواهر القرن العشرينء التي م يبدأ تأثيرها 
في الممارسة السياسية إلا في أثناء الحرب الباردة. وباعتبار أن الأعراف والممارسات قد تحولت 
بسرعة أكبر خلال السنوات الخمسين الماضية: هناك ما يدعو إلى التفاؤل بأن نزع الشرعية عن 
المكانة المكتسبة عن طريق الغزو العسكري سيصبح أكثر قوة, مما يعزز أكثر صعود الوسائل 
البديلة لاكتساب المكانة. 

تتسم التحولات الثلاثة في التفكير بارتباطها إلى حد ما. كان التحول الاقتصادي مستقلا 
إلى حد كبير عن أي دروس مفترضة للعلاقات الدولية. فقد نشأ استجابة لدراسات الاقتصاد 
السياسي المحلي لكن سرعان ما اكتشف أن له انعكاسات مهمة على صعيد السياسة الخارجية. 
يعد الاستثمار والتجارة من أشكال التعاون الاقتصادي الدوليء الذي يعزز الآمال في أن يتم 
توسيع نطاق ذلك ليشمل المجال السيامي. مما لا شك فيه أن الحروب المكلفة تقدم حافزا 
آخر لتجربة الأمن المشتركء إن التحولات المتعلقة بالمكانة مثلها في ذلك مثل الأمن المشترك. 
تمثل إلى حد كيير استجابة للحروب المكلفة: لكنها تصبح أكثر سهولة أيضا بفعل الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل والأمن المشترك. وهي تخلق علاقات أوثق وأكثر تعاونية مع الدول الأخرى 
على المستويين الرسمي وغير الرسميء مما يجعل استخدام القوة ضدها أمرا باهظ التكلفة 
على نحو متزايد. وغير ملائم. وإلى حد قيام هذا التجمع التعاوني بتشكيل المجموعة التي 
تمنح المكانة, أو اكتسابه أهمية في هذا الصدد, يجب على الدول المنتسبة إليه إيجاد وسائل 
غير عنيفة» بل غير تصادمية لاكتساب المكانة. وعلى القدر نفسه من الأهمية. فإن العلاقات 
التعاونية تحمل في طياتها توقع إمكانية توسيع دائرة الدول المكتنفة في هذه العلاقات. 
وبالتاليء فإن استخدام القوة في الظروف التي سيؤدي ذلك فيها إلى تأخير هذه العملية أو 
إلى أن يُعتبر أنه يضر بأمن المجتمع القائم أو يقوضه. سيثير الامتعاض ويلحق الضرر بسمعة 
الدول البادئة بالحرب. وتعمل هاتان الديناميتان حاليا بالفعل ضمن النظام الدولي. 

وباعتبار أن التحول في المفاهيم المتعلقة بالمكانة لايزال في طور التكوينء ليس أمام 
المؤلف سوى أن يأمل في أن كتابا يوضح كيف كانت اطفاهيم التقليدية حول المكانة 
مسؤولة عن الحربء يمكن أن يساعد في تسريع وتيرة هذا التغييرء وكذلك البحث عن, 
وتقبلء وسائل بديلة للسعي إلى ال مكانة واكتسابها. 
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«قد تكون هذه النظرية 00 
(الماركسية) معيبة: إلا أنها تمثل [ا 
المحاولة الكاملة الوحيدة لتجسير 07 
المستويات المتعددة للتحليل 00 
وإظهاد كيف أن طبيعة العلاقات |1 ا 
الدولية في أي عصر ماهي إلا 0 آ 
انعكاس لتطورات اقتصادية 0١‏ 


وسياسية أوسع» 


دده أ 


نظريات الحرب 


هناك قدر متنام من أدبيات العلاقات الدولية 
حول الحرب وأسبابهاء يتممها عدد من الأعمال 
المهمة في التاريخ وعلم النفسء وعلم الاجتماع 
والاقتصاد. بيد أن معظم الدراسات الرئيسية 
التي أجريت عن الحرب من قبل علماء العلاقات 
الدولية تتناولها من وجهة نظر واقعية ؛كنلهءى 
تفترض أن الأمن هو الشاغل الرئيسي للدول- وأن 
غيابه يمثل السبب الرئيسي للحرب. تسستفيض 
النظريات في شرح الظروف (مثل معضلة الأمن, 
والقطبية :0115م وانتقال السلطة) التي يظن 
أنها مسؤولة عن الصراعات الحادة وآلياتها (مثل 
الاستعداد العسكريء والتحالفات. وتوازن القوى) 
الي يتوقع أن تحدد متى تؤدي إلى الحرب. 
نجصد ألباحثين العاملين ضمن التموذج الليبرالي 
أكثر اهتماما بالسلام منهم بالحربء كما وضعوا 
نظريات حول الظروف المستبطنة له. وينص 
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«السلام الدموقراطي», وهو البرنامج البحثي الليبرالي الرئيسي حول هذا ا لموضوع. 
على أن الدموقراطيات لا تحارب بعضها بعضاء على الرغم من أن أنصارها يختلقون 
فيما بينهم حول سبب ذلك. بيد أن هذا بمثل ادعاء هزيلاء إذ يعترف منظرو «السلام 
الديموقراطي» أن الدهوقراطيات لا تقل عدوانية عن الأنظمة الأخرى. وقد قام فلاديمير 
لينين صنهع1 بتأليف نظرية ماركسية للحرب. والتي تفترض أن المصالح الاقتصادية هي 
المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية. وتعزو الحرب العاطية الأولى إلى التنافس على الأسواق 
والمواد الخام. وخلال العقد المنصرءء اكتسبت النظريات العقلانية حول الحرب زخماء 
فمعظمها يجسد مبادئ النظرية الواقعية ويفترض أن القادة عقلانيون من الناحيتين 
الجوهرية والذرائعية. 

يقوم علماء العلاقات الدولية بدراسة الحرب من وجهات نظر منهجية متنوعة. نجد 
أن يعض أعمالهم تكاد تكون نظرية بالكاملء ولا تقدم أي دليل عملي لدعم مقترعاتها. 
ويستخدم العلماء الذين يطبقون الأدلة التجريبية بيانات كمية ونوعية لوضع وتقييم 
مجموعة واسعة من النظريات والفرضيات. ويختلف العلماء في الحجج التي يوردونها 
لإئبات نظرياتهم.ء إذ يحاول بعضهم تفسير الحرب بش كل عام, في حين يقصر البعض 
الآخر نطاق أبحاثهم على الحروب بين القوى العظمى؛ أو مجموعتها الفرعية من الحروب 
المغيرة للأنظمة. ويؤكد البعض أن نظرياتهم تفسر على نحو كاف أنواع الحروب التي 
تتناولهاء فيما يكتفي أخرون بادعاء اكتشاف ظروف مهمة تجعل الحرب ممكنة الحدوث 
لكن غير حتمية. ويسلمون بالحاجة إلى أخذ العوامل المساهمة الأخرى في الاعتبار. 

وفي هذا الفصلء سأقوم بمراجعة الادعاءات والطرق الخاصة بأهم نظريات الحرب. 
وفيما يتعئق ببعض النظريات الأقل شهرة (مثل نظرية الهجوم المضلل تإمقههضوءع 1ل 
للحرب» وتظريات فرويد لدعءا, وتفسير شومبيتر 62!ءمتصلادك5 للحرب العالية الأولى» 
والمبني على الطبقات) فسأغفلها أو أشير إليها بصورة عابرة فقط في الفصول اللقبلة. أما 
مشروع «السلام الدمقراطي»- الذي يتناول دوافع السلام. وليس الحرب- فسأعود إليه 
لإحقا في الكتاب, عند تناول الاحتمالات المستقبلية لتحقيق السلام. ويتسم تقييمي بكونه 
مفاهيميا إلى حد كبيرء على الرغم من أنني أتشكك في بعض التفسيرات التاريخية ذات 
الأهمية الأساسية لبعض النظريات. وفي الفصل الرابع, سأستخدم مجموعة بياناقي لتقييم 
ادعاءاتها الجوهرية الرئيسية. 


34 


نظريات الحرب 
الواقعية 
كانت النظرية الواقعية «رونظهع8 ذات مرة النموذج السائد فى العلاقات الدولية, ولا 
تزال من أهم نماذجها " ومنذ نصف قرن تقريبا قام أرنولد وولفرز :78016 بتقسيم 
الواقعيين إنى مجموعتين: من يعزون الحرب إلى «الشر» النابع من الطبيعة البشرية: وأولئك 
الذين يعتبرون الحرب «مأساة» ناجمة عن ضرورات منهجية لا مغر منها. وفي الفنة الأولى 
يضع وولفرز ثوكوديدسء وميكافيثلي 11ا842113:6. وهائز مورغنثاو ددطامعع :مل 
وهازي كيسنغر ##هصنعملء1 2. وبالنسبة إلى مورغتثاو, وهو المنظر الرئيسي لأوائل حقبة 
ما بعد الحربء تتسم كل المناورات السياسية بتناقضها لأنها تمثل أحد مظاهر الرغبة في 
السيطرة نتةممصتصمة عتصنتصة. أو شهوة السلطة. أما المنظرون الذين يصفون الدوافع 
البشرية بكونها عالية وغير قابلة للتغييرء فليس بمقدورهم تفسير التباينات المتعلقة 
بالحرب والسلام عبر العصور والثقافات دون الاستعانة بتفسيرات إضافية, كما لا يمكنهم 
تفسير سبب عزم بعض الدول على تحدي الوضع القائم, في حين تحرص دول أخرى على 
الدفاع عنه. أو سبب تغير تفضيلات الدول. كما فعلت ألانيا بشكل دراماتيكي على مدار 
القرن العشرين. 
يطرح مورغنثاو اثنين من المتغيرات المتداخلة لتفسير هذا التباين: متانة المجتمع 
ودوافع الفاعلين. ويرى أن الفرق بين السياستين الداخلية والدولية يتعلق «بالدرجة 
وليس بالنوع» '0. ومن خلال الاستشهاد بغيبون, نجده يصف أوروبا القرن الثامن عشر 
على أنها «جمهورية واحدة عظيمة» تمتلك معابير مشتركة من «الكياسة والتهذيب», 
ومنظومة مشتركة «من الفنون, والقوانين» والسلوكيات الحسنة». كما أن «الخوف والعار» 
و«بعض الحس السليم حول الشرف والعدالة» كانت تحث القادة على جعل طموحاتهم 
معتدلة ©). بيد أن الإحساس بالانتماء إلى هذا المجتمع قد مزقته الثورة الفرنسية؛ وم تتم 
استعادته في أعقابها إلا بشكل سطحي. وقد انهار تماما في القرن العشرين عندما انقسمت 
القوى الرئيسية بفعل الأيديولوجيات» فضلا عن المصالح. وفي ثلاثينيات القرن العشرين, في 
رأي مورغنثاو. نجد أن أر بعا من القوى الكبرى - هي أطانيا والاتحاد السوفييتي واليايان 
وإيطاليا - قد رفضت الافتراضات الأساسية لذلك النظام الدولي. استمر الاتحاد السوفييتي 
في القيام بذلك بعد العام 1945, مختزلا السياسة الدولية في فترة أوائل ما بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى ذلك «المشهد البدائي الذي يتطلع فيه عملاقان اثنان أحدهما إلى الآخر 
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بارتياب متيقظ»©. إن الغايات التي تسعى إليها القوى العظمى وكذلك الوسائل التي 
تعتمدها لتحقيقهاء تتباين في المقام الأول بوصفها دالة على اندماجها في المجتمع الأكبر 
بناء على وجود قيم مشتركة. 

يعتقد مورغنثاو أن أهداف الدولة تختلف بشكل مستقل عن مدى متانة اللجتمع. 
وهو يصف ثلاثة توجهات للسياسة الخارجية: تسعى الدول إلى الإبقاء على الوضع الراهن» 
أو تقلبه. أو تظهر الهيبة. وهذه التوجهات ليست ضرورية للدول. لكنها تتغير بتبدل القادة 
والظروف ©). وهي ليست دائما واضحة بحد ذاتهاء لكن تقبيماتها توجه ميزان القوىء وكذلك 
الآلية المركزية لنظرية مورغنثاو وكثير غيره من المنظرين الواقعيين. ووفقا مورغنثاو. يكون 
احتمال الحرب أقل ما بمكن عندما تمتلك القوى المحافظة على الوضع الراهن أفضلية عسكرية 
واضحة. وإرادة مثبتة لاستخدامها عند الضرورة للدفاع عن الوضع الإقليمي الراهن ضد جميع 
ا منافسين. وتكون الحرب أقرب احتمالا عندما تمتلك إحدى القوى الإمبريالية أكثلة1يء م1 
:»بوم - وهو المصطلح الذي يستخدمه لوصف نية دولة ما لتحدي الوضع القائم - أو 
تحالف من هذه الدولء أفضلية عسكرية, أو عندما تفتقر القوى المحافظة على الوضع الراهن 
إلى الرغبة في دمج هذا التهديد ومعارضته. يعترض النقاد الأوائل لمورغنثاو على عدم ترابط 
مغاهيمه, خصوصا فيما يتعلق بميزان القوى, مما يتيح له استخدامه بطرق متعددة ومتناقضة 
على ما يبدو 7 أما النقاد المتأخرون فيطرحون اعتراضا موضوعيا أكثر جوهرية: يبدو أن 
٠‏ مورغنفاو, وغيره من الواقعيين الذين يؤكدون على أهمية توازن القوى, يبنون نظرياتهم على 
مجموعة من الفرضيات السياسية والثقافية الأكثر ملاءمة لأوروبا في القرن الثامن عشرء وربما 
تقتصر عليهاء فكثيرا ما توصف تلك الفترة باعتبارها العصر الذهبي لتوازن القوى !©. 

بيد أن الواقعيين الذين يطرحون تفسيرات «مأساوية» للحرب يعزونها عادة إلى ما 
يطلقون عليه اسم فوضى النظام الدولي. وبالنسبة إلى «الجيل الأول» من الواقعيين» مثل 
نيكولاس ج. سبيكمان سصهصداروم5: ووالتر ليبمان مسقصممنك وإدوارد ميد إيرل عاعدظ, 
وفريدريك شومان مصعصحاطء 5 وإ.ه. كار 2تة0. كان مصطلح «الفوضى» تإطاءعقةضة منزلة 
صيغة مختصرة لكل من «غياب الحكومة». أو «قانون الغاب». أو «نظام اجتماعي دون 
تسلسل هرمي» ). حتى مورغتثاو اعترف بأن «التجانس الثقافي والتوحد التكنولوجي» 
والضغوط الخارجية: وقبل كل شيء. وجود تنظيم هرمي سيامي»» يجعل الدول أكثر 
استقرارا وأقل عرضة للتغير العنيف من «نظام دولي يفتقر إلى هذه الشروط عموما» 9". 
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من جانبهء وضع جون هيرز 11652 مفهوم «معضلة الأمن» لتفسير ما يدفع الدول إلى 
تبني العنف بفعل الخوف مثلما تفعل بسبب أي شهوة مزعومة لاكتساب السلطة. وبرأيه, 
فإن السعي إلى السلطة كثيرا ما يمثل استجابة لتهديد ماء وليس سببه الرئيسي. تكتسب 
الدول القوة لتجنب الهجوم, أو الإخضاعء أو الإبادة من قبل الدول الأخرى. وهذه الجهود 
لضمان أمنها قجعل «الدول الأخرى أقل شعورا بالأمان وترغمها على الاستعداد للأسوأ. ولأن 
أحدا لا يمكنه أن يشعر بالأمن المطلق في عام الوحدات المتنافسة هذاء يقع التنافس على 
الستلطة, مما يستهل الجلقة المفرغة من الأمن وتكديس القوة»17. وبرأي هيرز, تمتلك 
المعضلة الأمنية «حتمية قدرية» #انلاطهافوعصذ ونه إلا أنه يقر بوجود فارق مهم 
بين التوترات والحرب. بوسع القادة الذين يتحلون بالحكمة والشجاعة تجنب الاندفاع نحو 
الحرب حتى في أكثر المواجهات توترال2'". ومثل مورغنثاو. وهو معاصره وزميله السابق أكد 
هيرز على الدور الحاسم للقادة. بيد أن أيا منهما لم يحدد الصفات المتعلقة بأولئك القادة 
أو الشروط التي يمكن بموجبها أن نتوقع منهم ممارسة ضبط النفس. 
يطرح مورغنثاو وهيرتز حججهما على مستوى النظام؛ لكنهما يعززانها بحجج على 
مستوى الدولة والقائد. وضع كينيث والتز 18/212 نظرية للعلاقات الدولية توضع 
بأكملها على مستوى النظام. وباتباع هيرتزء جادل بأن فوضى النظام الدولي تولد 
انعدام الأمن, مما يدفع الدول إلى تسليح أنفسها والاستعداد للحرب. إن التقدير 
الخاطئ 1001 ةزه هو السبب الأكثر أهمية للحربء والذي ينشأ عموما عن 
نقص المعلومات. تتسم البيئة الدولية بكونها معتمة جزئياء مما يجعل من الصعب 
تقدير قدرة وعزم الجهات الفاعلة الأخرى. يحدث التقدير الخاطئ بصورة أقرب 
احتمالا في الأنظمة المتعددة الأقطاب حيث يوجد عدد أكبر مسن الجهات الفاعلة, 
وحيث تكون التحالفات أكثر أهمية. وبالتالي يكون ميزان القوة والتصميم العسكريين 
عسير التقدي (013), 
يصر والتز على أنه قام بوضع نظرية للعلاقات الدولية. وليس للسياسة الخارجية بيد 
أنه لا يعالج التباين داخل الأنظمة» بل عبرها فقط*". إن التسلسل الهرمي هو النظام 
الأكثر استقرارا والأقر ب احتمالا لتحقيق السلام يليه تعدد الأقطاب ثم ثنائية القطب 
19ة1همفم. تتسم ادعاءات والتز من حيث البدأ بقابلية تزويرهاء ولكن ليس بالطريقة 
التي صاغها بها والتزء الذي يصر على أن تحديد القطبية مسألة بسيطة: «لسنا بحاجة 


37 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


إلا إلى ترتيب القوى بصورة تقريبية حسب قدراتها»7", بيد أن الخلافات بين الواقعيين 
تشسير إل مدى غموضء بل واعتباطية. مثل هذه التصنيفات. يقوم كثير من الواقعيين 
بصورة روتينية بتأريخ ثناتية القطب اعتبارا من العام 5 لكن مورغنثاو يدعي أن 
الاتحاد السوفييتي لم يصبح قوة عظمى إلا في وقت قت ما من خمسينيات القرن العشرين» 
عندما اكتسب القدرة الصناعية على شن حرب نووية ©"). من جانبه» يصر والتزء الذي 
يشبه تعريفه للقوة تعريف مورغنثاو على أن العالم أصبح ثنائي القطب أواخر أربعينيات 
القرن العشرين07. وفي العام 1990 جادل والتز وميرزهاهر #عدمنعطادعدء3 بأن ثنائية 
القطب تقتر تقترب من نهايتهاء أو أنها اختفت بالفعل. مفسحة الطريق لتعدد الأقطاب(9. 
ويحلول العام 3 ناقض والتز نفسه وأصر على أن العالم ظل ثنائي القطب رغم انهيار 
الاتحاد السوفييتي29©. يصر بعض الواقعيين على أن العالم أصبح «أحادي القطب» عندما 
خرجت الولايات المتحدة من الحرب الباردة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية0. 
ويختلف معهم واقعيون آخرونء ويوردون حججا مؤيدة لوجود عالم متعدد الأقطاب210. 
ومثل تأكيد والتز على أن مسألة القطبية «هي قضية تجريبية», فإن «الحس السليم يمكن 
أن بمثل الإجابة»0220. 

ولا يمكن التحقق من فرضية والتز حول احتمالية الحرب في ظل الأنظمة المختلفة إلا 
من خلال إجراء مقارنات بين عدد كبير من الأنظمة. حتى وفقا لأكثر قواعد العد سخاء. 
م ينتج التاريخ المسجل سوى عدد قليل من الأنظمة الهرمية والثنائية القطب. وليس من 
الواضح ماهي قيمة افتراض والتز هذاء حتي لو كان بوسعنا اختباره وتأكيد صحته: إذ لا 
تخبرنا اللعدلات الإحصائية الأماسية بأي شيء على الإطلاق عن الحالات الفردية. وعن 
طريق قصر نظريته على مستوى النظام, فإن والتز يجعلها غير ذات صلة بالعام الحقيقي. 
وقد تعرف بعض مساعدي والتز على هذا التقييدء ومن ثم حاولوا جعل الواقعية الجديدة 
ممدثلهء:هعه وثيقة الصلة بالسياسة الخارجيةء كذلك فعل والتز نفس ه(3). وقد أدخلوا 
عددا من سبل التفريق على مستوى الدولة وتحت الدولة. مما يقوض البرر النظري 
الأصلي والأساسي للشروع والتز2#. 

تتمثل أبرز جهود جعل الواقعية الجديدة وثيقة الصلة بالسياسة الخارجية في 
كتاب جون ميرزهاهر المعنون «مأساة سياسات القوى العظمى». الذي يضع فيه نظرية 
استنتاجية عبغءعدالء مبنية على مبادئ الواقعية الجديدة. ويستخدمها لطرح سلسلة 
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من التكهنات - انظر أدناه - حول المستقبل القريب. يؤكد ميرزهابمر أن القوى العظمى 
لديها هدفان استراتيجيان: امتلاك أقصى قدر ممكن من القوة والحيلولة دون هيمنة 
القوى الأخرى. ويجادل بأن القوى العظمى كانت دائما على استعداد لخوض الحروب 
لتحقيق أي من الهدفين. بيد أن جميع توقعات ميرزهاهمر حول عالم ما بعد الحرب الباردة 
كانت خاطتة 250 فلم تنسحب الولايات المتحدة من أوروباء وم ترفض إلزام قواتها بحفظ 
السلام الإقليميء ولم تحاول تقليص النمو الاقتصادي الصيني أو تطبق اسستراتيجية الردع 
الإقليمسي #عءضقلةط ع08580. لم تمتلك اليابان ولا أمانيا أسلحة نووية, وليست هناك 
مؤشرات على أن العلاقات بين القوى العظمى قد أصبحت أكثر توتراء فضلا عن احتمال 
نشوب حرب بينهاء وقد ظلت منظمة حلف شمال الأطلسي قائمة رغم انتهاء الجحرب: 
الباردة واختفاء الاتحاد السوفييتي» طُُ يكن هناك توازن «صلب» أو حرخو» ضد الولايات 
المتحدة؛ باعتبارها القوة المهيمنة الوحيدة الباقية 20 

تعاني النظريات الموضوعة على مستوى النظام من المشكلة نفسها التي واجههة:. 
مورغنثاو: إذا كانت الفوضى ثابتة - باستثناء فترات نادرة من التسلسل الهرمي - فستظل 
ا معضلة الأمنية باقية على الدوام, كما لا يمكنها تفسير الاختلاف في تواتر أو حدة الحروب. 
إن النظريات الفاعلة على مستوى الوحدات وعلى مستوى الأنظمة. على حد سواء. بحاجة. 
إلى تفسيرات. أو نظريات: أو فرضيات مساعدة إضافية. 

وبالنتسبة إلى الواقعيين ذوي توجه «الشر» و«اللمأساة», على حد سواء. يتمثل المفهوم 
الإضافي في توازن القوىء الذي يستخدم وصفيا لتحديد توزيع السلطة في النظام في أي وقت 
معينء أو طبيعة النظام. ومعياريا كدليل للسياسة الخارجية”2. وكثيرا ما يستخدم بطرق 
ملتبسة؛ بل متناقضة, لأنه يشير إلى ديناميتين متميزتين نادرا ما يمكن الفصل بينهما تحليليا. 
يتسم ميزان القوى بأنه النتيجة غير المقصودة لكل من سعي القوى الكبرى للهيمنة وتكتل 
القوى الأخرى ملقاومتهاء ومعقد الظروف الفكرية والمادية التي تسمح في بعض الأحيان 
للقوى العظمى بتنظيم أو التخفيف من الآثار الناجمة عن سعيها للهيمنة 29. ويعتير 
الأول سببا للحرب لدى الواقعيين» في حين يمكن اعتبار الأخير معززا للسلام. 

هناك العديد من النظريات والفرضيات حول توازن القوى. وكما شكا منه أكثر 
من واحد من فقهاء العلاقات الدولية. فليس هناك اتفاق بين الباحثين في هذا الحقل 
على ماهية توازن القوى أو ما يحققه. أو ما يتوقع منه تحقيقه2. بيد أن التوقع 
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الأكثر شيوعا هو أن توازن القوى سيمنع نشوء قوى مهيمنة 9). من المفهوم عموما 
أن الهيمنة هي قدرة إحدى القوى العظمى على فرض خياراتها على النظام الدوي 
ككل (1©). حتى هنا يوجد اختلافء إذ يؤكد بعض الواقعيين أن القوة الساحقة لإحدى 
الدول (مثل السلام الروماني هصهدده2 :دم والهيمنة الأمريكية) تؤدي إلى السسلام 
(32, في حين يصر آخرون على أن التركيز الشديد للسلطة لدى واحدة أو عدد قليل 
من الدول يجعل الحرب أقرب احتمالا من خلال تقليل احتمالات إنشاء التحالفات 
الرادعة: وبالتالي إضعاف أو إلغاء القدرة على الردع. وهم يرون أن التوزيع المثالي 
للسلطة هو الذي تعتزم فيه دولة قوية وغير ملتزمة أن تتمسك بالوضع الراهن. 
بحيث تكون قادرة على لعب دور الموازن (السلام البريطاني هءتصصمعظ عدم) (33. 
وهناك أيضاً خلاف طويل الأمد حول ما إن كانت الأنظمة المتعددة الأقطاب أو 
الثنائية القطب أكثر عرضة لنشوب الحروب ©0). تتنبأ نظريات توازن القوى بنتائج 
غير متناسقة: إن لم تكن على طرفي نقيضء والتي تتراوح بين التوازن وعدم التوازن. 
وقد أشار ريتشارد ليتل 1.116 إلى أن المناقشات اللتعلقة بتوازن القوى تولي اهتماما 
ضثيلا على نحو مستغرب للمفهوم «السلطة» الأشد تعقيداء والذي تستند إليه جميع 
الصياغات المتعلقة بتوازن القوى 65 

وعلى الرغم من هذه المشكلات. لا تزال نظريات قوازن القوى محتفظة بجاذبيتها. 
من جائبه. يدعي روبرت جيرفيس 165938[ أن توازن القوى لا يمثل أفضل تفسير معروف 
فعسبء بل ممكن القول بأنه التفسير الأكثر إقناعا لمعظم السلوكيات الدولية 0 
ومع ذلك فإن البحوث التجريبية لا تجد إلا علاقة ضئيلة أو معدومة بين ترتيبات 
السلطة واحقمال وقوع الحرب 07. يصف منظرو العمل المثسترك تحقيق التوازن 
باعتباره منفعة مشتركة يصعب تحقيقها 69. ويجد الواقعيون أدلة تأكيدية في ظاهرة 
اتباع القطسع وسنهدمعة:0صوط, حيث تقوم الدول المعرضة للتهديد باتباع القوة 
المهددة بدلا من التحالف مع القوى الأخرى ضدها. قام البعض باستكشاف الظروف 
التي قد تفضل فيها الدول المعرضة للتهديد ذلك الخيار على تحقيق التوازن 77, 
وفي دراسسة حديثة وشاملة لميزان القوىء اعتمد كوفمان سهدكسه>ا, وليتل» وولفورث 
طالطه14 على أدلة غابرة للثقافات والحقب للقول بأن التوزيعات اللتوازنة وغير 
المتوازنة للقوة شبه متساوية في تواترهاء فالتوسع العسكري هو «سلوك شبه عايلي»». 
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وغالبا ما يتم التسامح مع مثل هذه المطامع من قبل الفاعلين «قصيري النظر والساعين 
للمنفعة» الذين يسعون لتحقيق مصالح محدودة قصيرة الأجل. مفضلين إياها على 
المحافظة على النظام ). تخلص الكثير من الدراسات التاريخية التي تحظى بتقدير 
كبير حول توازن القوى في أوروبا إلى أن فعاليته بلغت أقصى مدى لها خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء لكنها تعزو نجاحه - كما فعل مورغنثاو - إلى متانة ال مجتمع 
الأورد وبي العابر للقوميات 522588)10881, وإلى حنكة القادة 40. يجادل كل من وايت 
غطع تلا وشرويدر. وكيس نغر بأن الضغوط الجماعية للالتزام بالأعراف والممارسات 
المقبولة كانت أكثر فعالية في كبح جماح الدول الفاعلة الرئيسية 2». ويطرح مورغنثاو 
ادعاء مماثلا في كتابه المعنون «المتاورات السياسية بين الأمم» *4. بيد أن رواياته التي 
تنظر إلى الثقافة لتفسير سبب وتوقيت نجاح توازن القوى لا تعمل إلا على تقوب 


إدعاءات كونها عاطية. 
والدفاعية, والكلاميكية. تر تبط الواقعية الهجومية <اذنلة»: عتزودء06 بكتاب جون 


ميرزهاممر «مأساة القوى العظمى», وتستند إلى منظور متشائم وحتمي ء6وتصتصدىعء0 
إلى حد كبيرء للعلاقات الدولية. ويرى كثير من العلماء الباحثين في هذا الحقل أنها مبسطة 
عناكنامدمنة وخطيرة من حيث آثارها العديدة المتعلقة بالسياسات. وقد سبق لي أن 
انتقدت ادعاءاتها النظرية وتنيؤاتها التجريبية, كما أن مجموعة بياناتي لا توفر أي دعم 
مفهومها حول أسباب الحرب. 

أما الواقعية الدفاعية صتتكئلةء: عزومعء)ء3 فهي مقاربة أكثر قبولاء وتتعلق 
بكتابات سستيفن فان إيفيرا 8065 صهلاء وتشارلز غليسر :1886© وحاييم كوفمان 
هده وستيفن والت 10/816 ». وهي تفترض وجود جهات فاعلة عقلائية تجعل 
من الأمن أولويتها القصوى بسبب فوضى النظام الدويء والمعضلة الأمنية التي تخلقها. 
وهنا يصبح الأمن أشبه بلعبة محصلتها صفر لأن تحسن أي دولة أو تحالف يجعل 
الدول والتحالفات الأخرى أكثر أمنا. من جانبه؛ فإن س تيفن فان إيفيراء وهو المدافع 
الأصلي عن الواقعية الدفاعية. يطرح فرضيتين رئيسيتين: تكون الحرب أكثر شيوعا في 
الفترات التي يعتقد أن يكون الغزو فيها سهلاء والدول التي يعتقد قادتها أن لديهم 
فرصا هجومية كبيرة أو ثغرات دفاعية فإنهم سيشعلون عددا من الحروب أكثر من 
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قادة الدول الأخرى. ويرى كذلك أن اضطرابات التوازن الفعلية التي تجعل الغزو سهلا 
تتسم بندرتهاء لكن التصورات الخاطئة حول وجودها شائعة: مما يفسر العديد من 
الحروب. وهو يطرح الحرب العالمية الأولى باعتبارها حالة نموذجية (40. 
ومهما كانت مصداقية الواقعية الدفاعية, فإن الحرب العاطية الأولىء التي بنى 
عليها نظريته: تبين أنها حالة بمكن دحضها. فالأدنة الجديدة المستمدة من دار 
المحفوظات الأطانية والتقارير المبنية عليها تستبعد الخوف الناجم عن فقدان الأفضلية 
الاستراتيجية كسبب للعدوان الأطاني في أزمة يوليو. لم يكن لدى رئيس هيئة الأركان, 
مولتكه ع8401:1: إلا قليل من المخاوف حول القدرات الدفاعيية الأمانية, مع ثقة 
ضعيفة للغاية في قدرة جيشه على تنفيذ ما عرف باسم خطة شليفين دع معنلطء5 
ضداط. أراد مولتكه والجترال إريك فون فالكنهاين #تإقطمع»28311 دده؟ إشعال الحرب 
لأسباب لا علاقة لها بالأمن إلا قليلا؛ لكنها تتعلق كثيرا بكراهية فرنسا وإيمانهما بأن 
النصر سيمثل ضربة ساحقة للدموقراطية الاجتماعية. وكان القيصرء وهو صانع القرار 
الرئيسي, أكثر اهتماما بتعزيز مكانته وشرف أطانيا *. ولم يتمكن الواقعيون الدفاعيون 
من الإتيان بأدلة مقنعة على أن الحروب الأخرى التي خاضتها القوى العظمى كانت 
نتيجة لتصورات تتعلق باختلال التوازن الهجومي أو الدفاعي. والأهم من ذلكء كما 
ستظهر مجموعة بياناي» فلا يمكن أن يعزى إلا عدد قليل نسبيا من الحروب للأمن 
كدافع لإشعالها. 
تنظر الواقعية الكلاسيكية إلى ثوكوديدس باعتباره الأب المؤسس لهاء وإلى 
ميكافيلايء وكلاوزفيتزء وهيرزء ومورغنثاو كممثلين لهذا التقليد. ويعنى بها أن تعمل 
كدليل معياري وأن تسلط الضوء على الروابط بين الأخلاق والسياسة الخارجية 
الناجحة: كما تشدد على الحساسية للمعضلات الأخلاقية والتضمينات العملية وعلى 
الحاجة إلى ترسيخ النفوذ. حيثما كان ذلك ممكناء على أساس المصالح المشتركة وعلى 
الإقناع. أما الواقعية الكلاسيكية فهي واقعية من حيث إنها تقر بالدور المحوري للقوة 
في جميع أنواع المناورات السياسية» كما تعترف أيضا بأوجه قصورها والطرق التي 
يمكن من خلالها أن تدحض نفسها بنفسها. وهي تتجنب الفرضيات الرسمية من 
النوع الذي تطرحه الواقعية الهجومية والدفاعية:. إذ يصر مؤيدوها على أن عملية 
صنع القرار تتسم بحساسية بالغة لكل من السياق والقوة بإهع2ع8د. وبدلا من ذلك» 
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يصف الواقعيون الكلاسيكيون نصوصا كثيرا ما يتم تنفيذها في العلاقات الدولية. أما 
الحرب الأكثر أهمية هناء فهي المتعلقة بغطرسة القوى العظمىء فنجاحها يشجعح 
قادتها على المغالاة في الاعتقاد الخاطئ بأنه بوسسعهم النجاح في تنفيذ السيناريوهات 
المعقدة التي تتطلب إخضاع الآخرين لإرادتهم. واعتمادا على التراجيديا اليونانية, 
يصور ثوكوديدس أثينا والحرب البيلوبونيسية في ضوء ذلك. أما فيئيب الثاني «ذلافط2 
آل ولويس الرابع عشر 211 كتتامك ونابليون «دهع1آهم212, وأطانيا في عصر الإمبراطور 
فلهلم» وأمانيا النازية فقد اتبعوا ضروبا مختلفة من السيناريو نفسه. كما يمكن القول 
بأن الولايات المتحدة فعلت الشيء نفسه في عام ما بعد الحرب الباردة 47. بيد أن 
هذه التبصرات المستمدة من الواقعية الكلاسيكية ليست قابلة للاختبار بصورة مباشرة 
لأنها لا تطرح أي توقعات. وعلى أي حالء فهي تشسير بالفعل إلى أن من بين الأسباب 
الرئيسية لحروب القوى العظمى, نجد محاولة القوى المهيمنة توسيع رقعة سلطاتها 
وتحقيق السيادة. والفرضية ذات الصلة القائلة بأن كثيرا من تلك الحروب ستنشأ من 
التصعيد المحسوب على نحو خاطئ. أو فشل الطرف البادئ للحرب في تدبر أي شيء 
إلا سيناريو أفضل الحالات. 


انتقال السلطة 

مثل نظيراتها من نظريات توازن القوى. تتسم نظريات انتقال السلطة على نحو 
ملحوظ بكونها متنوعة, وذات توقعات متناقضة في بعض الأحيان. يتضمن مبدأ 
انتقال السلطة النظريات الأصلية لانتقال السلطة. ونظريات حرب الهيمنة. ونظريات 
الدورة الطويلة التي تم دمجها فيها 49. أما نظريات الدورة الطويلة فقد طرحها لأول 
مرة المحارب السابق في الحرب العالمية الأولى وعام الاقتصاد أليك ماكفي 286266 
وتستند إلى الارتباطات التجريبية بين الظواهر الاقتصادية المتكررة والحرب. استشهد 
ماكفي بدورات العلاقات التجارية كعامل رئيسيء كانت حروب أقرب احتمالا عندما 
يكون التعافي من الركود الاقتصادي على قدم وساقء وهو النمط الذي ربطه بوقوع 
اثنتي عشرة حربا ما بين العامين 1850 و1914 . وفي فترة لاحقة: ادعى موديلسكي 
نكأو1اء5400 وتومسون 2هومد2ه11' تعرفهما على دورات منتظمة من الهيمنة» وإدارة 
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النظم والحروب العالمية على مدى القرون الخمسة الأخيرة. كما يعزوان الحرب لأزمات 
الخلافة وعدذه 155و5عع0ن5 المنهجية التي حدثت عن طريق تغيير توزيعات السلطة. 
والتي تنتج بدورها عن تفاوت معدلات النمو 69. 

إن أبرز نظريات انتقال السسلطة هي التي وضعها أورغانسكي 514صدع0 وكوغلر 
:لود اللذان يميزان مقاربتهما عن الواقعية على أساس قيامهما بتصوير النظام 
الدولي باعتباره منظما أكثر منه فوضويا (01). ينبع النظام 0506 من قدرة إحدى القؤى 
المهيمنة على فرض خياراتها على الأطراف الفاعلة الأخرى. وبمرور الزمن, تترسخ العادات 
والأماطء وتتعلم الدول ما يمكن أن تتوقعه بعضها من بعض. «يتم الاعتراف ببعض 
الدول كأمم رائدة... وتجرى المعاملات التجارية عبر قنوات معترف بها... وتتم العلاقات 
الديبلوماسية بدورها وفقا لأماط معترف بها... هناك قواعد للديبلوماسية. وهناك حتى 
قواعد للحرب» 62. يعمل النظام على تعزيز الثروة, والأمنء والهيبة لدى القوة المهيمنة, 
لكن ذلك يتم عادة على حساب القوى الكبرى الأخرى. ونادرا ما تكون الهيمنة مطلقة» 
وبالتالي تبقى احتمالات نشوب الحرب قائمة. إن أخطر الحروب وأكثرها ضراوة هي تلك 
التي تدور رحاها بين قوى مهيمنة ومتنافسين ساخطينء وتتمثل هذه الأخيرة في الدول 
التي «نمت إلى أقصى قوتها بعد أن ترسخ النظام الدولي الحالي تماماء وتم بالفعل توزيع 
منافعه» 63. تكون الدولة المهيمنة ومؤيدوهاء عموماء غير راغبين في منح القادمين 
الجدد أكثر من جزء صغير من المزايا التي تستمدها من الوضع الراهن. وبناء على ذلك, 
تكون القوى الصاعدة غير راضية» ومن ثم تشن الحرب لفرض أنظمة أكثر ملاءمة لها 
64). تكون الحرب أقرب احتمالا عندما تصل دولة متحدية إلى تعادل تقريبي مع الدولة 
المهيمنة من حيث الإمكانات المادية (55, 

تتسم نظرية أورغانسكي وكوغلر عن الحرب بكونها ميكانيكية وحتمية. فيرأيهما 
أن «المشكلة الأساسية التي تجعل النظام برمته ينزلق إلى الحرب بصورة لا رجعة فيها 
تقريبا هي الاختلافات في معدلات النمو بين القوى العظمىء وكذلك - وهو الأمر الذي 
يكتسب أهمية خاصة - تباين المعدلات بين الدولة المهيمنة والمتحدية, مما يسمح لتلك 
الأخيرة بتجاوز الأولى في القوة. وهذه القفزات هي ما يزعزع استقرار النظام» © وفي 
هذا السياق» يحددان خمس حروب تتعلق بانتقال الهيمنة: الحروب النابليونيةء والحرب 
الفرنسية - البروسية, والحرب الروسية - اليابانيةء والحربين العاميتين. 
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بدورهء فإن كتاب ووبرت غيلبين ضام[1© المعنون «الحرب وتغيرات السياسة 
العالمية». يشدد أيضا على التوازن النسبي للقوة العسكرية بين الدول الرائدة والدول 
المتحدية المحتملة. وعلى أي خالء فإن غيلبين يركز على القوى المتراجعة أكثر مما 
يركز على تلك الصاعدة. تقدم الدول الهيمنة التزامات متراكمة تنتهي إلى تجاوز 
قدراتهاء فالتوسع الإمبريالي «يخلق تحديات للدول المهيمنة ويمنح فرصا للدول 
الصادة ضمن النظام» ”. وتطمح هذه الأخيرة إلى إعادة صياغة «القواعد التي 
تحكم النظام الدوليء. ومجالات النفوذ. والأهم من ذلك كله التوزيع الدولي ناطق 
النفوذ» 9. تنظر الدول المهيمنة إلى الحرب الوقائية باعتبارها الوسيلة الأكثر 
جاذبية للقضاء على التهديد الذي تمثله الدول المتحدية. أما الردود اللحتملة الأخرى». 
فتشمل تقليص الالتزامات, وخفش التكاليف عن طريق تنفيذ مزيد من التوسع. 
وإبرام التحالفات. ويناء العلاقات الودية واسترضاء البلدان المتحدية 7"). وبالنسبة 
لغيلبينء فإن حروب الهيمنة تؤلب القوى المهيمنة على تلك المتحدية. تعمل هذه 
الحروب على إعادة ترتيب النظامء فإما توسع سيطرة القوة المهيمنة. أو تسمح للدولة 
المتحدية المنتصرة بفرض نظامها الخاص ). يتم خوض حروب الهيمنة إلى أقصى 
مداهاء ومن ثم تجتذب إليها معظم القوى العظمىء إن لم يكن جميعها. وكأمثلة على 
ذلك. يطرح غيلبين الحرب البيلوبونيسية؛ والحرب القرطاجية الثانية عنصد2 0تامءء5 
وحرب الثلاثين عاماء وحروب لويس الرابع عشرء والحروب الثورية الفرنسسية. 
والحروب النابليونية والحربين العالميتين الأولى والثانية 61). 
تطرح نظريات انتقال السلطة ثلاثة ادعاءات حول الحرب: تخوض القوى 
الصاعدة الحرب ضد القوى المهيمنة أو تتعرض للهجوم من قبلها قبل أن تتمكن 
من استهلال تحد عسكري ناجح, وعندما تتحارب الدول المهيمنة والقوى الصاعدة, 
فإنها تفعل ذلك للدفاع عن النظام الدولي أو تعديله لمصلحتهاء تقوم الحرب على 
نحو فعال بحل تضاربات المصالح الناجمة عن انتقال السلطة. بيد أن جميع 
الادعاءات الثلاثة. والفرضيات التي بنيت عليهاء تطرح مع قدر ضثيل - إن وجد - 


من التبريرات التجريبية 62 
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يحدد أورغانسكي وكوغلر خمس حروب يعتقدان أن نظريتهما تفسر أسبابها: الحروب 
النابليونية, والحرب الفرنسية - البروسية. والحرب الروسية - اليابانية. والحربين العالطيتين 
الأولى والثانية. بيد أنهما يستبعدان الحرب التابليونية من دراسستهما على أساس أنه لا 
توجد بيانات كافية عن القدرات العسكرية للأطراف المكتنفة فيهاء كما يستبعدان الحرب 
الفرنسية - البروسية والحرب الروسية - اليابانية» لأنهما يعتيران أنهما وقعتا من دون 
حلفاء ©). وهذا غير صحيح في الواقع, إذ أن بروسيا قد تلقت دعما من قبل اتحاد شمال 
أمانياء والولايات الأمانية الجنوبية بادن وفورتمبيرغ وبافاريا. وعلى الرغم من أنه لمم يتبق 
لديهما سوى حالتين اثنتين» إلا أنهما لم يقدما أي أدلة تاريخية لدعم تأكيدهما على أنهما 
من حروب انتقال السلطة. 

وتمثل الحرب البيتوبونيسسية الصراع الوحيد الذي يطرح غيلبين حوله حجة لا 
ليس فيها. ومن خلال الاستشهاد بكتابات ثوكوديدس, يؤكد أنها كانت حربا وقائية 
بدأتها إسبرطة هعدم5 ©©. وهو يسميها حربا متعلقة بالهيمنة: ويعرفها على أنها 
صراع بين أو فيما بين القوى العظمىء والذي ينجم عن الاختلال المتزايد في موازين 
القوىء والتي يتم خوضها من دون كثير من القيود. وهو يؤكد أن حروب الهيمنة دائما 
ما تكون حروبا استباقية #196 مدمء2م. هناك تصور عام أن «ثمة تغيرا تاريخيا جذريا 
قيد الحدوث. وأن هناك خوفا مزعجا لدى واحدة أو أكثر من القوى العظمى من أن 
الزمن بدأ يعمل ضدها بصورة ماء وأنه يتعين على الدول تسوية الأمور عن طريق 
شن حرب استباقية ما دامت الأفضلية في جانبها» (65. من جانبه. يطرح غيلبين سبعة 
أمثلة أخرى: الحرب القرطاجية الثانية.» وحرب الثلاثين عاماء وحروب لويس الرابع 
عشرء والحروب الفرنسية والتابليونية. والحربين العالميتين الأولى والثانية. وتمثل هذه 
قائمة غريبة» بل ومربكة. إذ تصف حرب الثلاثين عاما حروبا متعددة بين قوى أوروبية 
متعسددة, كما خاض لويس الرابع عشر عددا من الحروب (وليس من الواضح إلى أيها 
يشير غيلبين), كما أنه من المعقول تقسيم حروب الثورة الفرنسية إلى حروب الائتلافات 
(قهه002118) الأول إلى السابع. 

م تفعل مجموعتا اممُؤلفين أكثر من تأكيد وجود تناسب بين الحالات والنظريات 
التي عرضتها. فبالنسبة لأورغانسكي وكوغلرء تتأهل الحربان العاميتان الأوى والثانية 
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لأنهما حدثتا قبل أن تتمكن قوة ائتلاف الدول المتحدية من تجاوز قوة التحالف الذي 
تقوده الدولة المهيمنة ©6). بيد أنهما لا يقدمان أي دليل على أن الجهات البادئة لهذين 
الصراعين .كانت تتفهم توازن القدرات والتغيرات المحتملة بنفس طريقة «المراقب 
الموضوعي» (أي المؤلفين». أو أنها خاضت الحرب لأسباب تتعلق بأي صورة بتوازن 
القدرات. كما أن قراءة غيلبيق للحرب البيلوبونيسية هي موضع شك كبيرء وباستثناء 
هذه الحربء فلم يناقش غيلبين أيا من الحروب التي عزاها إلى انتقال السلطة , كما 
أنه 5 يحدد الجهات المهاجمة أو البادئة» أو يعرض تقديرات لتوازن القدرات والتغيرات 
المتوقعة في اتجاهه. وبالإضافة إلى ذلك, فلم يبذل أي محاولة لإظهار أن الدول البادئة 
خاضت الحرب لأنها كانت تخشى هزهة مستقبلية إذا ما ظلت في حالة السلم. 
تتسم معظم أدبيات انتقال السلطة التي اتبع مؤلفوها محاولات أورغانسي 
وكوغلر وغيلبين لوضع تدابير القدرات وغيرها من مؤشرات القوة بكونها لم تبذل أي 
جهد يذكر للتحقق من صحة مزاعمها عن طريق دراسة دوافع, وحسابات, وقرارات 
الجهات الفاعلة التاريخية. وهناك استثناء هو دايل كوبلاند 0هاءمه00). الذي حاول 
تفسير الحروب الكبرى, التي عرفها على أنها تلك التي تنطوي على جميع القوى 
العظمىء ويعزوها لانحدار القوى العظمى. يؤكد كوبلاند أن القوى الكبرى التي تعاني 
الضعف والتراجع تعتمد على الجهود الديبلوماسية للحفاظ على أنفسها ومصالحهاء 
لكن الدول القوية تفضل الحرب. وفى الأنظمة متعددة الأقطاب. لن تشهر الدول 
سيوفها إلا إذا كانت قوية بما فيه الكفاية لمواجهة جميع القوى العظمى غير الحليفة, 
فمجرد هزيمة دولة متحدية صاعدة ستجعلها عرضة للدول المهاجمة الأخرى. ف 
الأنظمة الثنائية القطبء لا تحتاج القوة المتراجعة إلا إلى هزيمة القطب الآخرء وبالتالي 
تمثل الحرب استجابة أقرب احتمالا لتراجح القوة. ولا تلجأ الدول المتراجعة إلى القوة إلا 
عندما ترى أن تراجعها حاد وحتمي 7*). بيد أن تعريف متغيرات كوبلاند يتسم بكونه 
فضفاضا. كما يتناقض ترميزه #دذله أحيانا مع تعريفه. ومع أفضل الأدلة المتاحة. 
أما التراجعء. وهو امتغير التابع عاطدنهه” غمع0دءم06 الرئيسيء فيتم تفعيله على نحو 
سين. وفي كل حالة تاريخية, يختار كوبلاند ويثبت صحة أحد التقييمات المعاصرة (مثل 
حزب الحرب الإسبرطية. والجنرالات الأمان. والمتشددين في الولايات المتحدة) يتوافق 
مع نظريته. ومن ثم يتجاهل كل امفاهيم المتنافسة. وهو يصور الحربين العالميتين 
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الأول والثانية. على نحو غير مقنعء على أنهما حربين وقائيتين أشعلتهما أطانيا لاحتواء 
تراجعها في مواجهة روسياء كما صور الحرب الباردة على أنها صراع بدأته الولايات 
امتحدة للسيب تفسه. 

بإلقاء نظرة فاحصة على الحروب التألية لعام 1648. والتي وردت ف الأدلة التي ساقها 
غيلبين: وأورغانسكيء وكوغلر وكوبلائد, لا نجد أن أيا من هذه الصراعات يمكن عزوه بصورة 
مقنعة إلى انتقال السلطة. كانت دوافع الحربين الرئيسيتين للملك الفرنسي لويس الرابع 
عشر تعود في المقام الأول إلى نهمه الذي لا يشبع للمجد (©5ذه0اع). مم يكن لويس يكترث 
كثير! لقوة الدول المجاورة. كما كان وعيه غير كاف باحتمال أن تتحد تلك الدول ضده 
7. ولم تنشسب حروب الثورة الفرنسية بفعل اهتمام طرفيها بتوازن القوى. فقد أرادت 
الجمعية الوطنية الفرنسية نشر الثورة في الخارج في حين رغبت النمسا وبروسيا في الحفاظ 
على النظام القديم. وفي حرب الاثتلاف الأولى (1792 - 1797). توقع كلا الجانيين على نحو 
خاطئ تحقيق نصر سريع 79. أما حروب نابليون ضد دويلات نهر الراين وبروسيا (1806): 
وغزوه لروسيا (1812).: فكانت حروبا توسعية محضة: وليست استباقية أو وقائية. لا يمكن 
لأي من مقاييسنا للقوة, ولا التفسيرات التاريخية المقبولة تدوافع الجهات البادئة لحروب 
الثورة الفرنسية والحروب التابليونية» أن يتوافق مع نظريات انتقال السلطة. 

كثيرا ما توصف الحرب العايلية الأولى على أنها حرب وقائية من قبل منظري 
العلاقات الدولية وبعض المؤرخين. ويعتمد متفاوت انتقال الس ئطة لهذا الادعاء على 
خوف ألانيا المزعوم من روسيا والحاجة المقابلة لتنفيذ ما عرف بخطة شليفين قبل بناء 
السكك الحديد الروسية وتتقيذ الإصلاحات المتعلقة بالتعبئة العامة (تم تمويل الأولى 
من قبل فرئسا)» مما جعله غير قابل للتطبيق. وترك أمانيا عرضة للغزو على جبهتين. 
لكن كما يشير الشكلان 2-1 و2-2, فمن حيث القدرات الكامنة. كانت روسيا أقوي من 
أمانيا بكثير, وذلك قيل العام 1914 بكثير. كان ناتجها المحلي الإجمالي مساويا لفرنسا 
تقريباء وأكثر من ضعف عدهد السكان. وعلى الرغم من أن مشروعات السكك الحديد 
وبرامج التعبئة العامة الروسية جعلتها أفضل استعدادا للحرب فى المستقيل القريبء 
فإنها م تؤثر على التوازن الطويل المدى للقوة بين أطانيا وروسيا. وعند تناول انتقال 
السلطة وفقا لشروطه الخاصة. فإن ما يسمى بالتدابير الموضوعية تدحض حجتها 
الخاصة في هذه القضية الحيوية. 
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وكذلك فإن الأدلة التاريخية الجديدة تلقي بظلال إضافية من الشك على الادعاء 
المختلف بشأنه منذ فترة طويلة» والقائل إن أمانيا خاضت الحرب في العام 1914 بسبب 
خوفها من القوة الصاعدة لروسيا. ومن الواضح أن رئيس هيئة الأركان الألمانية. هيلموت 
فون مولتكه. أراد خوض الحرب لأسباب لا علاقة لها بالحسابات الاستراتيجية. كان الرجل 
يضمر الكراهية لفرنسا وأراد أن يعاقبها. وقد سعى أيضا إلى خوض الحرب كوسيلة لدعم 
وتعزيز حكم عائلة يونكر #عكلهنا[ الأرستقراطية البروسية في مواجهة الطبقات التجارية 
الصاعدة والدعوات اللتزايدة للمذهب المادي 15:2لة3ء:2دم. وأشارت التدريبات 
العسكرية الأطانية إلى أنه مم يكن من المرجح لاستراتيجية مولتكه الهجومية أن تهزم 
فرنساء غير أن الدفاع الجيد يمكنه بسهولة أن يصد. إن لم يسحق» هجوما فرنسيا - روسيا 
مشتركا. بيد أن مولتكه حجب هذه المعلومات عن كل من المستشار والقيصر. ولعب 
على حاجة أمانيا إلى شن هجوم قبل العام 1917 على أمل حمل البلدين على القرار 
الجماعي في الحرب 72. وقد تآثر المستشار الأطاني برأي مولتكه. لكن القيصر - وهو 
صانع القرار الفعلي في برلين - مال إلى شهر سيفه بعد حادثة سراييفو لأسباب تتعلق 
بالشرف وإثبات الذات 72, 

تمثل الحرب العامية الثانية حالة إشكالية بدرجة مساوية من حيث انتقال السلطة. لم 
تكن حروب هتلر في الغرب وغزوه للاتحاد السوفييتي مدفوعة بالخوف من تنامي القوة 
الروسية أو الفرنسية. وفي الواقع» فقد رفض هتلر الاستفادة من الإجراءات التقليدية للقوة 
العسكرية والاقتصادية, مؤكدا بدلا من ذلك التأثير الحاسم للإرادة, والروح المعنوية والقيادة, 
والنقاء العنصري. كان هتلر يخشى - على نحو غير منطقي تماما - أن يتم تطويق أطانيا من قبل 
فرنسا وبريطانيا وروسياء وهو الموقف الذي حدث في النهاية بسبب عدوانه العسكري. كان 
يرى أن أفضلية ألمانيا على هذه البلدان في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين أمرا عابراء ليس 
لأنها كانت تنمو بوتيرة أسرع من أطانياء لكن لأن أيا منها لم يقم بحشد كامل القوة الكامنة 
التي تمتلكهاء ولأنه رأى أمامه فرصة سانحة لتقسيم أعدائه وإلحاق الهزيمة بهم تدريجيا (3©. 
وباستثناء إدراك هتلر أنه لا يستطيع تحدي الولايات المتحدة قبل أن يصبح سيدا بلا منازع في 
أوروباء ليست هناك سوى دلائل قليلة على أن التقديرات البعيدة ا مدى حول توازن القوى بين 
أطانيا وخضومها قد دخلت في حساباته #. وينطبق هذا أيضا على موسولينيء وهو انتهازي 
طامع في المكانة. وقد تمثل هدفه في التوسع الاستعماري في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
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وأفريقياء وكان الدافع وراء هجومه على فرنسا هو اعتقاده بأن هتلر سينتصر في الحربء وأنه 
كان على إيطاليا أن تنضم إليه إذا أرادت الحصول على حصة من الغنائم 78). كانت اليابان 
تمتلك قوات عسكرية قوية, لكنها لا تقارن مطلقا بالقدرات العسكرية للاتحاد السوفييتي أو 
الولايات المتحدة. وكان احتلالها لمنشوريا #18نتطءصة24 وغزوها للصين من قبيل الإمبريالية 
الكلاسيكية؛ وهو قرار تأثربالسياسة الداخلية أكثر من تأثره بالحسابات الاستراتيجية. 
وقد بدأت هجومها على الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية الأخرى في المحيط الهادي 
مستندة إلى توقع غير معقول بأن واشنطن ستسعى إلى السلام عن طريق التفاوض بعد 
تعرضها لانتكاسات حادةء وبأن الصين ستخضع لها أيضا في غياب الدعم الأمريكي. وعلى 
الرغم من أن التوقيت كان حاسماء فإن الحسابات التكتيكية كانت تشير إلى أنه خلال 
سنوات معدودة. سيجعل الحظر الغربي على النفط من المستحيل على اليابان أن تتمكن 
من شن حرب بحرية 79, ١‏ 
وبالنسبة إلى نظريات انتقال السلطة: تقوم الحرب بوظيفة إنهاء أو استمرار هيمنة 
دولة ماعلى أخرىء مما يجعل الدولة ا منتصرة في وضع أفضل لفرض أو الحفاظ على نظام 
دولي موات لها. وعلى أي حالء فلم يؤد أي من الحروب التي استشهد بها منظرو انتقال 
السلطة إلى تقويض طويل الأجل في قوة الدولة ال مهزومة. يحدد أورغانسكي وكوغلر خمس 
حروب تتعلق بانتقال السلطة: الحروب النابليونية. والحرب الفرنسية - البروسية, والحرب 
الروسية - اليابانية, والحربان العالميتان الأولى والثانية. في العام 21815 هزمت فرنسا على يد 
ائتلاف للقوى. جرد المنتصرون فرنسا من فتوحاتهاء لكنهم لم يبذلوا أي جهد لتقطيع أوصالها 
أو إضعافهاء كان هدفهم الأساسي هو استعادة النظام الملكيء وأن يفعلوا ذلك في ظل ظروف 
تساعدها على اكتساب الشرعية. ونتيجة تذلك. حافظت فرنسا على تفوقها من حيث القوة 
أكثر مما فعلت بريطانيا وبروسيا حتى العام 1870. ازداد تفوق أطانيا على فرنسا في أعقاب 
الحرب الفرنسسية - البروسية. لكن هذا يتعلق بتزايد معدل نمو القوة الألمانية أكثر منه بأي 
انخفاض في معدل النمو في فرنسا أو خسارتها لإقليمي الألزاس واللورين. وفي الواقع. واصلت 
القوة العسكرية لفرنسا نموها بالمعدل نفسه تقريباء أو بوثيرة أسرع, خلال السنوات الخمس 
والعشرين التالية للحرب كما فعلت في السنوات الخمس والعشرين السابقة لها. تعرضت 
روسيا لهزيمة كبرى في الحرب الروسية - اليابانية خلال العامين 1904 - 1905, لكن تفوقها على 
اليابان ازداد في الواقع بعد الحرب. وم تتقلص قوة أمانيا إلا لفترة مؤقتة فقط بفعل الحرب 
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العالمية الأولى» على الرغم من خسارتها لأراض شاسعة. وحتى بعد هزية أمانيا الساحقة 
وتقسيمها في نهاية الحرب العالمية الثانية فقد تجاوزت جمهورية أمانيا الاتحادية كلا من 
فرنسا وبريطانيا في إجمالي القوة بحلول العام 1960. 

بيد أن انهيار الإمبراطورية النمساوية- المجرية والإمبراطورية العثمانية في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى يمثل استثناءين ملحوظين. كانت النمسا من دون شك هي الدولة 
البادئة للحرب العالمية الأولى التي خاضتها الإمبراطورية العثمانية على أمل الحصول 
على الغنائمء غير أن تلك الحرب دمرت كلتا الإمبراطوريتين. وباعتبار أن النمسا - المجر 
والدولة العثمانية كانتا القوتين الخامسة والسابعة في أوروبا على الترتيبء. يبدو أيضا من 
غير المرجح أن زوالهما قد أدى إلى زيادة كبيرة في قدرة الحلفاء المنتصرين على فرض 
تفضيلاتهم على النظام. كما تتوقع نظريات انتقال السلطة. 

لم تنجح الحرب في خل مشكلة انتقال السلطة: لأن معظم الحروب لا تقلل كثيرا 
من المصدرين الأساسيين للقوة في الدولة المهزومة: الناتج المحاي الإجمالي وعدد السكان. 
نادرا ما تتسبب أكثر الحروب دموية في مقتل أكثر من 1 إلى 2 في المائة من سكان أي بلد 
محارب» وسرعان ما يمكن تعويض خسسائر سكانية أشد تدميرا من ذلك. ربما فقدت روسيا 
5 مليون نسمة في الحرب العائية الثانية. لكن تعداد سكانها انتعش مجددا وتجاوز 
مستويات ما قبل الحرب بحلول العام 1956. إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للحرب 
أن تقلل من قوة دولة ما على المدى الطويل هي التقسيم الدائم. أو تفكيكهاء أو غزو 
واحتلال أراض تضم نسبة كبيرة من سكانها ومواردها الاقتصادية. وقد اتبع عدد قليل من 
الدول مثل هذه الأهداف (مثل فرنسا النابليونية» وألمانيا الفلهلمية والنازية). لكنها م 
تحققهاء أو أنها فعلت ذلك على نحو عابر فقط. 


الماركسية 

مثل الليبرالية» فإن الماركسية 2زون::ة2 هي نظرية مجتمعية ذات فرضيات. يمكن 
توسيع نطاقها - كما تم بالفعل - لتشمل السياسات الخارجية للدول الرأسمالية. وتلك التي 
سميت بالدول الاشتراكية في أعقاب الثورة البلشفية ه30 [وتة: 8015869116. إن أبرز تحليل 
ماركسي للحرب - وهو كتاب لينين المعنون «عن الإمبريالية» - قد كتب خلال الحرب العالمية 
الأولىه ويصف هذا الصراع باعتباره ثمرة حتمية للإمبريالية وأنه يمثل اللحظات الأخيرة من 
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الاقتصاد اللييرالي جون هوبسون 1105508 مثلما تستمد من أفكار ماركس 72. وهو يفترض 
أنه مع انخفاض معدلات الربح في أوطانهم: يقوم الرأسماليون بالاستثمار في الخارج لتحقيق 
عائدات أعلى على أموالهم من خلال استغلال الأيدي العاملة والمواد الخام الرخيصة. أما 
الدولة» التي تسيطر عليها الآن. الكارتلات الرأسماليةء فتحمي هذه الاستثمارات والأسواق عن 
طريق إنشاء المستعمرات. أدى التوسع الاستعماري إلى تأجيل وقوع أزمة الرأسمالية, لكنه 
أدى' إلى نشوب حرب عاللية لأنه بحلول العام 1914 لم تعد هناك أراض جديدة لغزوهاء 
وبالتالي لم يعد هناك أمام القوى الاستعمارية من خيار سوى أن ينقلب بعضها ضد بعض. كان 
ماركس وإنغلز كآعوصظة في الإجمال محبذين للاستعمار تددثلةنههامء. لأنه أحل الرأسمالية 
بدلا من الإقطاع 0[1551داء. وقد تجنب لينين الاعتراض عليهماء معتبرا أن الرأسمالية تحولت 
من شكل تنافسي إلى آخر احتكاري في أواخر القرن التاسع عشر. 

يمثل كتاب «عن الإمبريالية» إنجازا ثقافيا باهراء لكنه يخطئ بصورة واضحة في بعض 
الجوانب المهمة ”7 فالاستثمار الأجنبي الأوروبي لم يكن موجها إلى المستعمرات في الكقام 
الأولء كما لم يحقق الاستثمار في الخارج أرباحا أعلى من الاستثمارات في الداخل 59. بحلول 
العام 1914., كانت بريطانيا وأطانيا - وهما أكثر البلدان الأوروبية تقدما - تستثمران 
بشكل مكثف إحداهما في الأخرىء وفي البلدان الأوروبية الأخضريء والولايات المتحدة. 
وأمريكا الجنوبية» وأقل من ذلك بكثير في مستعمرات كل منهما. كان الدافع الرئيسي 
للمستعمرات خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر سياسياء وليس اقتصاديا. وتشير 
دراسات الحالات إلى أن التوسع الاستعماري كان مدفوعا في كثير من الأحيان بمسألتي 
المكانة والأمنء أو كاستجابة للصراعات السياسية البيروقراطية الداخلية والمحلية (81). كما 
أن الطموحات الاستعمارية لم تكن الدافع الرئيسي للحرب في العام 1914, فقد تعاظمت 
وتضاءلت وفقا للتوقعات المدركة حول الانتصار في الحرب العالمية الأولى» وظلت قابعة 
في الخلفية تماما من القرارات التي أدت إلى اندلاع تلك الحرب .لم تؤد الحرب العاطية 
الأولى إلى ثورة اشتراكية ولا إلى إنهاء الرأسمالية. وجاءت الثورة في روسياء وهي أقل القوى 
الكبرى تقدما والتي تمتلك أصغر طبقة عاملة, ولم تكن لها سوى تدخلات ثانوية قصيرة 
الأمد في المجر وبافاريا 52). وقد تخطى مشروع لينين الثوري حالة لازمة للتطور التأريخي» 
كما فعل استيلاء الشيوعيين على الصين بعده بجيل كامل. 


الرأسمالية الناضجة 7. بيد أن حجج لينين حول الإمبريالية تستمد أصولها من كتابات عام 
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وخلال السنوات الأخيرة. اكتسبت كتابات الباحث ال ماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 
أكقطنة0 أهمية كبيرة في نظرية العلاقات الدولية. كتب غرامشي مؤلفاته في العقود 
الأولى من القرن العشرين, وكان معنيا بقضايا التطور الرأسمالي غير المتكافئ» وفشل 
الثورة الاشتراكية في الاندلاع في الدول الرأسمالية الأكثر تقدما. بيد أن مفهومه للهيمنة, 
وهو قاسم مشترك في العديد من التحليلات الماركسية المعاصرة للعلاقات الدولية. يجب 
أن يفهم على أنه تفسير للتطور غير المتكافئ للرأسمالية. افترض ماركس وجود عملية غير 
معقدة من التراكم البدائي همه[ نتمصتءعة ع7عتدمةوم. والتي تقطع أي صلة مباشرة بين 
جمهرة المنتجين ووسائل الإنتاج - باستثناء قوة العمل الخاصة بهم - وتحولهم إلى كتلة 
من الأفراد الصغار الذين يمكن التعامل معهم على أنهم ساع ©*. يجادل غرامشي أنه مع 
انتشار الرأسمالية من جوهرها الإنجليزيء أنتجت أنواعا مختلفة من التحولات الاجتماعية 
بسيب التكتلات المحلية من القوى السياسية والاقتصادية التي واجهتها. 

اعتمد تحليل غرامشي على فهمه لجنوب إيطالياء وهي منطقة شبيهة بروسياء بمعنى أنها 
لم تكن خضعت بعد للتطور الرأسمالي واسع النطاق. لم يتمكن برجوازيو الشمال الإيطالي 
من اختراق الجنوب وتحويله بسبب المقاومة التي أبداها ملاك الأراضي المحليون والكنيسة, 
الذين يمتلكون مصلحة في بقاء الوضع الراهن. ظل سكان الريف الجنوبيون مرتبطين بالأرض 
ومنغمسين في علاقات اعتمادية #ذاءنهءنك مع أصحاب الأراضي, وم يتمكنوا من تمثيل 
أنفسهم بسبب افتقارهم إلى منظمات جماهيرية مستقلة وذاتية الحكم. تحققت الوحدة 
السياسية لإيطاليا عن طريق «التحول» 0«:وندم50ه»). وهو ائتلاف بين النخب التي كانت 
مصالحها فيما عدا ذلك متعارضة جوهريا. وفي رأي غرامشيء كان لينين محقا في القيام بانقلاب 
على طريقة اليعاقبة متامء سنطمء3[ باسم الجماهير - أي الأغلبية الصامتة. إذا جاز التعبير - 
وأكد أنه ما لم يقم الشيوعيون الإيطاليون بعمل الشيء نفسه. فستقوم الفاشية بسحق القوة 
المنظمة للبروليتاريا الشمالية (65. 

وصف غرامشي كيف حافظ ملاك الأراضي في الجنوب على هيمنتهم عن طريق الإرضاء 
والإكراه. وقد روجوا لخطاب عمل على استرضاء الفلاحين للقيول بالوضع الراهنء بينما 
استخدم القوة ضد الأقلية الذين قاوموا. أعمى هذا الخطاب الفلاحين عن مصالحهم الطبقية 
- أو أحدث «وعيا زائفا» في مصطلحات إنغلز - لكننه كان عرضة للتحدي من قبل الفاعلين 


الجماعيين الثانويين ©*). يعترف مفهوم غرامشي للهيمنة بقوة الوكلاء. كما انحرف بعيدا عن 
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الحتمية البنيوية «دةنصنصمع©0 21:تؤء1:] للماركسية التقليدية, وهو أحد الأسباب التي 
ثبتت جاذبيتها للفكر اليساري المعاصر. وبداية من روبرت كوكس <00)» طبق الغرامشيون 
الجدد فهك قتصة260-0 مفهوم الهيمنة على النظام الدولي من أجل فهم الطرق التي يمكن 
بها للدول الرأسمالية المتقدمة الحفاظ على أنفسها من خلال مزيج من الخطاب والإكراه. 
وفي التقاليد الماركسية, نجدهم يصورون تحليلاتهم على أنها إسهامات مهمة لمشروع مكافحة 
الهيمنة ف وقد اعترض النقاد. من بين أمور أخرىء على التطبيق العالمي مفهوم وضع لتفسير 
ملاح محددة جغرافيا وتاريخيا للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية 68 
' يمكن فهم الماركسية بأفضل صورة كمحاولة مبتكرة لفهم الحاضر والتنبق بالمستقبل بناء 
على فهم مبكر لطبيعة الرأسمالية وتطورها المحتمل. بيد أنها تعاني كثيرا من المزالق المرتبطة 
بالنظريات الكبرى» فهي متجذرة في غاية 16105 اعتباطية: مبنيّة على دافع واحد - هو الصراع 
بين الطبقات - وتنطوي على مفهوم ضيق لقيمة الثروة - الفاتض **. كما أن حتميتها التي 
لا تلين - أصر إنغلز على أن التاريخ الأوروبي كان سيصير هو نفسه لوم يولد نابليون - لا 
تترك مجالا كبيرا للفعل. كما تضعف بصورة منطقية من جاذبيتها كمشروع تحويلي. وكما 
أشار إليه هابرماس 35ددمء1120: فهي تتجاهل التأمل الذاقي» وهو إحدى الخصائص المميزة 
للبشر, وتتجاهل معه قدرتهم والتزامهم بتغيير ظروفهم. وبالتالي تغيير مسار التاريخ (0". 
ومع ذلكء فالفضل يرجع إلى ماركس وأتباعه في جعل تحليلهم للرأسمالية متقدما بخطوات 
عن الليبراليين. ومثلهم في ذلك مثل الليبراليين» فهم يرون أن طبيعة الوحدات السياسية هي 
العامل المحدد الرئيسي للسلوك ضمن النظام الدولي. لكن ماركس. وعلى عكس الليبراليين» 
حاول تفسير طبيعة تلك الوحدات على هيئة نظرية عالية للتطور التاريخي. وفي حين 
قد تكون هذه النظرية معيبة» بيد أنها تمثل المحاولة الكاملة الوحيدة لتجسير الممستويات 
المتعددة للتحليل وإظهار كيف أن طبيعة العلاقات الدولية في أي عصر ما هي إلا انعكاس 
لتطورات اقتصادية وسياسية أوسع. 


ا منطق والنظريات العقلانية 

تمثل العقلانية بأنلهه8)10: افتراضا جوهريا لكل النظريات الحالية للحرب. وهي تزود 
الصلات اللازمة لربط الفرص والقيود المنهجية. والصياغات المتعلقة بالمصلحة الوطنية, 
وسياسات خارجية محددة. يفترض المنظرون الواقعيون التقليديون (مثل مورغنثاو وهيرتز 


55 


لماذا تتحارب الأمم؟ 
وولفرز وهوفمان). أن القادة عقلانيون على نحو فعال, أو يمكن أن يكونوا كذلك» فبوسعهم 
التلاعب بالنظامء وصياغة المصلحة الوطنية, وتقدير القوة النسبية لدولهم وللدول الأخرى. 
وتحديد أيها يدعم أو يعارض الوضع الإقليمي الراهن. والتفاوض على إبرام التحالفات 
مع الجهات الفاعلة الأخرى التي تتشارك أهدافهم نفسها. ومع ذلك. يعترف الواقعيون 
الكلاسيكيون بالصعوبة المتأصلة في هذه المهام, وبقدرة المفاهيم الأيديولوجية؛ والضغوط 
السياسية الداخلية» والقيود المعرفية على تشويه أحكام وخيارات القادة. استشهد مورغنثاو 
بجميع هذه العوامل الثلاثة لتفسير عمى القادة البريطانيين والفردسيين في ثلاثينيات القرن 
العشرين عزن التهديد الذي يمثله هتلرء كما فعل لاحقا لتفسير التدخل الأمريكي في فيتنام, 
الذي اعتبر أنه يتعارض على نحو حاد مع المصلحة الوطنية 9" بيد أن مورغنثاو لايزال يرى أن 
نظريته والمبدأ الواقعي بصورة أكثر عمومية, مفضلة على النظريات وا مقاربات الأخرى لأنها 
تقدم وصفا أفضل للسلوك الفعلي للدول. بيد أن ادعاءه يمكن دحضه جزئيا بفعل اعترافه بأن 
السياسات الرئيسية للقرن العشرين كانت تتعارض بشدة مع نظريته. وفي فترة لاحقة. وقع 
ميرزهايمر في نفس النوع من التناقض. 

وعند مستوى أعمقء يمكن إثبات خطأ الواقعية بسبب اعتقادها الكانطي صدغصة»1 
أن المنطق وحده يمكنه دفع المراقبين الأذكياء إلى الاتفاق في الرأي حول المصالح الوطنية. 
وفي الممارسة العملية, نجد أن كل مفاهيم المصلحة الوطنية هي مفاهيم سياسية: فهي 
مبنية على فرضيات غير موضوعية» والتي تعكس أيديولوجيات ومصالح من يطرحونها. 
كما أن انتصار أحد مفاهيم المصلحة الوطنية على المفاهيم الأخرى يمثل عملية سياسية 
وليسست عقلانية. من ا ممكن لعدم الاعتراف بهذه الحقائق أن يدفع الواقعيين لطرح 
ادعاءات عبثية» كما فعل مير زهاهر ووالت في جهودهها الرامية إلى تفسير أسباب حرب 
العراق. وباعتبار أنهما يريان أن هذه الحرب تتعارض مع المصالح الأمريكية, فقد احتاجا 
إلى تفسيرات غير عادية لهاء والتي وجداها في القدرة المزعومة للوبي اليهودي على لي 
السياسة الخارجية الأمريكية لتتناسب مع المصالح الإسرائيلية - وهذا على الرغم من أن 
القادة الإسرائيليين لم يكونوا متحمسين لهذه الحرب (2. والنقطة الأكثر أهمية بالنسبة 
لأغراضنا هي أنه إذا كان المنظرون الواقعيون - مثل مورغنثاوء ميرزهايمر ووالت - يصفون 
الحروب الكبرى باعتبارها شذوذات غير عقلانية - عند النظر إليها من منظور المصلحة 
الوطنية - فلن تكون لنظرياتهم قيمة تذكر من حيث تفسير الحرب والتنبؤ بها. 
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وبدلا من مواجهة هذا الضعف الحرجء يقوم بعض الواقعيين بتمديد. وليء وتشويه 
التاريخ لجعل الأحداث الشاذة تبدو متوافقة مع نظرياتهم وتوقعاتهم. وقد سار في هذا 
الدرب كل من شفيلر 165اء#«دكء5: وكوبلاند وميرزهايمرء فقد طرح شفيلر وكوبلاند أسبايا 
للنظر إلى سياسة هتلر الخارجية باعتبارها عقلانية, مما يوفر بالتالي مزيدا من الأدلة 
الداعمة لنظرياتهما ”*. وإذا استبعدنا الطبيعة التي لا يمكن الدفاع عنها لقراءتهما 
لثلاثينيات القرن العشرينء فسنجد أمرا مستهجنا أخلاقيا بخصوص النظريات التي تحاول 
تبرير عدوان هتلر باعتباره أمرا عقلانيا من الناحية الموضوعية. 
يعتمد انتقال السلطة بالمثل على القدرات المعرفية للقادة: الذين يتوقع منهم معرفة 
القوى الآخذة في الصعود والانحسارء وأن يقوموا بحساب القوة النسبية لخصومهم المباشرين. 
ويتضح أن هذه الفرضيات غير واقعية, كما تفضح ذلك بحوث منظري انتقال السلطة أنفسهم. 
ومنذ أن نشر أورغانسكي وكوغلر أفكارهماء سعى العلماء لاختبار ادعاءاتهما عن طريق وضع 
تدابير أكثر تطورا للقوة وتوازن القوى. وبالإضافة إلى ذلك. فإن الجهود الأحدث لقياس درجة 
عدم رضا القوى عن النظام القائم تولد بدورها مزيدا من الجدل 2". تفضي التدابير المختلفة 
إلى تقديرات مختلفة: كما أن التقييمات نفسه لها عواقب مختلف بشأنها بين الفاعلين. 
وإذا مم يتمكن العلماء من التوصل إلى اتفاق فيما بينهم حول هذه القضايا الأساسية المتعلقة 
بالقياس والتفسيرء فكيف يمكن أن يتوقع من صناع القرار القيام بذلك؟ 
بيد أن واقعية والتز الجديدة تحتال على هذه المشكلة بأن تصبح نظرية للعلاقات 
الدولية. وليس للسياسة الخارجيةء وعن طريق الاعتماد على تأشيرات اختيار النظامء وليس 
التكيفات المبنية على المنطق من جانب الجهات الفاعلة. وهو يتنبأ بتوجه نحو التماثل الشكلي 
دمقتطط2هنمه؟]. مع تحول الوحدات السياسية بحيث تشبه بعضها البعض كدول تعمل على 
تعظيم قدراتها القتالية والحربية 7©. أما ألكسندر فيندت 186204 فيطرح نمطا أضعف من 
هذه الحجة. فيصف الاحتياجات الأمنية على أنها «مصالح موضوعية»», ويصر - على شاكلة 
الواقعيين - على أنه يتعين على الدول أن تجعل منها أولوية - فهي لا تستطيع البقاء أو 
تغيير العام عن طريق تجاهلها. ويجادل أنه «على المدى الطويلء سيؤدي الفشل المستمر في 
التوفيق بين المصالح الذاتية وال موضوعية إلى زوال الجهة الفاعلة امعنية» 9* وعلى الرغم من 
أن هذه تمثل خطوة ذكية. لكنها غير مقنعة. ليست هناك عملية للانتقاء الطبيعي في العلاقات 
الدولية» والتي تغربل قطيع الفاعلين الضعفاء. أو المسنينء أو غير القادرين على المنافسة 
بخلاف ذلك. لقد ازداد عدد الدول في العام من 57 في عام 1900 إلى 193 بحلول نهاية القرن 
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العشرين. وازداد العدد في أور وبا من 32 دولة في عام 1945 إلى 47 اليوم. وقد لاحظ المراقبون 
الأذكياء أن النظام الدولي منظم بهذه الطريقة للحفاظ على الدول الفاشلة على قيد الحياة. 
مع أن العواقب ليست دائما مفيدة بلواطنيها 7. وليس هناك أي دليل على أن الدول التي 
تفقد استقلالها - بصفة دائمة أو مؤقتة - تتسم بأنها أقل كفاءة أو قدرة على المنافسة من 
غيرها. بيد أن بعض الدول التي تعمل بصورة جيدة, مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانياء تعاني من 
سوء حظ مزدوج لكونها صغيرة الحجم وتقع بين قوى عظمى متناحرة. هناك نمط شائع آخرء 
هو الاندماج 2182:026108دنه: الذي يجمع في كثير من الأحيان بين دول تعمل بصورة جيدة 
وناجحة من الناحية التنافسية. كما حدث عند توخد أطانيا وإيطاليا؛ وربما يفعل ذلك اليوم في 
الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 1945: تحسنت نسبة بقاء الدول الصغيرة إلى حد كبير؛ كما ازدهر 
بعضهاء مثل سنغافورة. وجزر كوك 05ههاو1 00601), وليختنشتاين صاءأقهءغطء 1.16 وموناكو 
ومالطا!ة6©. يذكرنا تيموثي ماكيون «معكء34 بأنه لكي ينجح الانتقاء الطبيعي يجب أن 
يكون البقاء صعبا”. وتشير الأدلة التجريبية إلى أن بقاء الدول أصبح سهلا على نحو متزايد. 

يتسم الانتقاء الدارويني في السياسة بكونه غير مقنع. وذلك لسبب أكثر عمقا: فإذا 
#مكنت زرافة ذات رقبة طويلة من الوصول إلى كمية أكبر من أوراق الشجرء فمن المرجح أن 
تبقى على قيد الحياة. وأن تتكاثر. وممرور الوقتء سيزداد متوسط طول رقاب جمهرة الزراف. 
بيد أن الحنكة السياسية ليست مهارة موروثة» فالقادة المحنكون لا ينتجون ذرية أكثر من 
نظرائهم الفاشلينء كما أنه لا يخلفهم في مناصبهم خلفاء مؤهلون بالمثل2. تمكن فريدريك 
الأكبر 624 عط 526011 من تحويل بروسيا من دولة ذات مسيرة راكدة إلى قوة عظمى. 
في حين قام خلفاؤه بتهور بتحدذي فرنسا النابليونيةء وبحلول عام 1806 فقدوا معظم الأراضي 
التي اكتسبها. قام كل من هاردنبيرغ 11350685185 وغنيسناو ناهمع15ا686. وشارنهورست 
+055 طستدطك5 بإعادة تنظيم الدولة والجيش البروسيينء ومن ثم استعادة مكانة بلادهم 
كقوة عظمى. وبنى بسمارك عةه:815 على هذه القاعدة, فقام بتوحيد أمانيا وجعل منها 
القوة المهيمنة في أوروبا. وقد راهن فيلهلم الثاني ومستشاروه على نحو متهور. ومن دون 
مبرّر. على الانتصار في حرب أوروبية. مما أدى إلى هزيهة أطانياء وتقطيع أوصالها جزثيا؛ 
ودفعها إلى تعويضات باهظة:؛ وفرض قيود خانقة على إعادة تسليح وحجم قواتها المسلحة. 
حقق غوستاف شتريسمان 56563322 تقدما تدريجيا لكنه ملحوظ في إعادة دمج أطانيا 
بالمجتمع السيامي الأوروبيء بينما قاد هتلر أطانيا إلى حرب أكثر تدميراء والتي تركت البلد 
أصغر حجما ومقسّما إلى دولتين تابعتين شبه مستقلتين ومتعارضتين أيديولوجيا. وعلى مدى 


58 


نظريات الحرب 
نصف القرن التالي انتهج قادة جمهورية أمانيا الاتحادية سياسات حذرة مكنت بلادهم من 
تحقيق استقلاليتها. وكسب الاحترزام والثقة, وإعادة التوخد في نهاية المطاف. ويعد تأرجح 
أمانيا مثالا أقرب نموذجية للعلاقات الدولية من ذلك النوع من النمو الخطي المتعلق بالتطور. 
من أجل تحقيق أثرهاء تعتمد الماركسية على مزيج من المنطق وعواقبه غير المقصودة, 
وهي تفترض أن تكون الجهات الاقتصادية الفاعلة منطقية للغاية. خصوصا الرأسماليين الذين 
يدركون أفضلية الإنتاج الواسع النطاق والأجور المتدنية. وبجعل مشاريعهم أكبر حجما وأكثر 
فعالية فهم يقومون بخلق ضرورة وفرصة للطبقة العاملة كي تتوحد وتقوم بثورة اشتراكية. 
يتسِم الرأسماليون ببُعد النظر وقصره في الوقت نفسه - كما يتلاءم مع احتياجات النظريات 
الماركسية. فهم على استعداد لتثقيف وتدريب العمالء حتى أن يدفعوا بشكل غير مباشر مقابل 
تدريبهم عسكرياء وكل ذلك بهدف جعلهم أكثر إنتاجية في مصانعهم وأكثر فعالية في ساحة 
المعركة. واعتقد ماركس وغرامشي أيضا أن الرأسماليين لديهم نظرة ثاقبة بما يكفي لتعزيز 
الخطابات التي تثبّط الأفكار الهدامة وتشجّع على القبول بسلطتهمء كما وصف الماركسيون 
المتأخرون التقادم المخطط والتسوية مع النقابات باعتبارهما حيلا ذكية من قبل الرأسماليين 
للحفاظ على نظامهم. وبالتائلي فإن الرأسماليين يتسمون بالذكاء والتأملء ويبتكرون آليات 
مختلفة للحفاظ على هيمنتهم؛ لكنهم بطريقة ما سجناء للتاريخ بسبب عدم قدرتهم على 
إدراك العواقب البعيدة المدى لأفعالهم, وبسبب حقيقة أن الثورة العاطية أمر لا مفر منه. تصوّر 
الماركسيون الرأسماليون على أنهم عميقو التفكير وقادرون على التخطيط البعيد المدى عندما 
يحتاجون إلى تفسير نجاح النظام, لكنهم عديمو التفكير ومحدودو الآفاق عندما يريدون شرح 
أسباب حتمية فشلهم, وبالتالي فإن حجج ماركس. والماركسية بوجه عام, مليئة بالتناقضات. 
لننتقل الآن إلى النظريات العقلانية 15602165 [261058: للحعربء وسأستخدم هذا 
المصطلح لوصف المقاربتين النظريتين للمنفعة المتوقعة والحيلء اللتين تشكلان النظريات 
الاقتصادية وذات الطابع الرسمي 11264هدم:#0 للحرب. ومثل غيرهم من منظري الاختيار 
العقلانيء فهم يفترضون أن الجهات الفاعلة قادرة على «اختيار أفضل الوسائل لكسب 
مجموعة من الغايات المحددة»!091. بيد أن النظريات العقلانية للحرب تفرض متطلبات 
إضافية؛ فهي تستلزم امتلاك الجهات الفاعلة لتفضيلات مُتعدّية ©*لافوصه وأن تنخرط في 
التحديث بطريقة بايس 5024188 صدزوعرد8 (الاستدلال الإحصائي). وأن تلجأ إلى أشكال 
متطورة من الإشارات للتعبير عن تفضيلاتهاء والتزاماتها. وعزمهاء وأن تتمكن من الحصول على 
معلومات حول قدرات ونوايا الجهات الفاعلة الأخرى. ويفترض من القادة أيضا أن يكونوا 
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متحررين من أي التزامات أيديولوجية:» أو قيود سياسية: أو ضغوط نفسية قد تتداخل مع 
تطبيق المنطق المحض على عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. 

بيد أن النظريات العقلانية تختلف في فهمها للحرب. وبداية من فرضية كون الحرب فعلا 
عقلانياء فهي تبحث عن الظروف التي تبرّرهاء أو تفسر أسبابها على الأقل. ومن بين الأمثلة المبكرة 
على ذلكء نجد نظرية بروس بوينو دي مسكيتا 1]2دنوء21 06 حول الفائدة المتوقعة للحرب192, 
التي يؤكد فيها أن الدول من جميع الأنواع؛ وليست الدول الكبرى فقطء تخوض الحرب عندما 
تتجاوز الفوائد المتوقعة التكاليف المتوقعة. فالقادة الذين يبدأون الحروب يتوقعون الانتصار 
فيهاء ومن ثم يفعلون ذلك في ا ممارسة العملية. وهو يتعامل مع القادة كفاعلين منفردين 
يمكنهم الاعتراض على قرار خوض الحربء لكنهم لا يمتلكون دائما سلطة كافية لفرض تفضيلاتهم 
على الآخرين. وهم عقلانيون» ويتوقع منهم تحقيق أقصص فائدة, لكنهم يمتلكون ميولا مختلفة 
لتحمل المخاطرء كما إنهم يتشككون في سلوكيات الدول الأخرى. وهو يستنتج أن احتمال النجاح 
في الحرب يمثل دالة على القدرات العسكرية النسبية للدولة؛ بحيث تنحسر القدرة العسكرية مع 
تباعد المسافة عن الدولة التي تطبقهاء وأن المنافع تمثل دالة على تقارب أهداف السياسة العامة 
للدولء ما ينعكس في تحالفاتها الرسمية. وبالنظر إلى هذه الفرضياتء يقوم القادة بحساب فوائد 
الانتصار مقابل تكاليف الهزيمة, مع إجراء موازتة بين النصر والهزمة وفقا لأرجحية حدوث 
كل منهما. وتتأثر هذه الاحتمالات بدورها بفقدان القدرة العسكرية بوصفها دالة خطية على 
الممسافة وعلى العواقب المحتملة لتدخل طرف ثالث على أي من الجانبين. وفي هذه الحالة, 
تُستخدم التحالفات باعتبارها تدابير بديلة لتقارب المصالح بين الدول وفيما بينها. قام بوينو دي 
مسكيتا باختبار نظريته باستخدام بيانات مستقاة من مشروع علائق الحرب 4ه 5عثهاء:ه0) 
أ (601).: ومن ثم اذعى أن أداءها كان أفضل من النظريات المتعلقة بقدرات القوة من 
حيث التنبؤ ببدايات الحروب التي نشبت ما بين عامي 1816 و1980. 

وقد حظي نموذج بوينو دي مسكيتا بدرجة متساوية من الثناء والنقد. تشكك المنتقون 
في واقعية فرضياته حول واضعي السياسات. والنتائج الثنائية تإتدصنط للحرب أو السلام, 
والتعامل مع النزاعات على أنها لعبة محصلتها صفرء واستخدام التحالفات باعتبارها تدابير 
متعلقة بالمصالح, وعدم إدراك أو تناول الغموض الذي يكتنف الجهود الرامية إلى تحديد 
الجهات البادئة للحروبء وعدم النظر إلى الهجوم الاستباقي باعتباره استجابة محتملة من قبل 
دولة توشك أن تتعرض للهجوم: وعدم مراعاة التكاليف المتوقعة للحرب» وعدم السماح بأي 
مساومة أو تفاوض إستراتيجي بين المهاجم المحتمل وهدفه. وحلفاء كل منهمالة9". 
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الجدول (1 - 2): الحروب التي نشبت بعد عام 1945 


اسم اتمرب 00000 التواويه 0 
خرب كشمير الأول 11١‏ 0 0 لي 
الجانب «أه: الهند ‏ * 0 1949-1947 


1 باكستان :الجانب «ي» 


1 1 حرت استقلال إسرائيل‎ ١ 
العراق (أ2): الأردن الجانب «أ»: تحالف: : مجر (!1). ش‎ 
: سورد ابة ري ش‎ 30 
. إمرائيل:الجانب «ي»:‎ 


ْ 1949-1948 ا 


الخرب الصينية - التبتية الأولى 
الجانب «أ»: الصين  ١ ١‏ 
التبت الجانب صن 


ا الحرب الكورية 
كوريا الشجالية (أ2) الجانبي «أ»: تحالف؛ الصين 401 
: الجانئب «ب»: الولايات المتحدة 


الحرب الروسية : المجرية . 
الجانب د : الجر ش 


0 روشيا (الاتحاد السوفييتي) الجانب «با»: 


حرب سيناء / السويس 
الجانب «أ»: مصر 0 0 
الجانب «بتوة :تحالف: إسرائيل (ب1). فرنسا 0 
(ب2): المملكة ملكة المتحدة (ب3) 


2 


1953-49 


حرب قيتنام "١‏ : ا : 1 

الجانب «أ»: فيتنام الشمالية ' ٠ ٠‏ : 1975-1959 - 
الولايات المتحيدة الجانبه «ب»: : 

الحرب الهندية - الصينية 

الجانب «“> »: الصين : 

الجانبي عب»: الهند ٠:‏ 


ا خرب كشمير الثانية 1 00 1 ا 
الجانب «أه: الهتد <. 20120000 5م19 . ا 02 
ٍ الجانب «ب»: باكستان ' ا 


خرب الأيام الستة ا 
| العراق (21): سوريا الجانب «أ»: : تحالف؛ ! مصر ل 
6 

| إسرائيل:الجانب «ب» 


1967 الا الا 
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1 الحرب الأمريكية - إن 85 ف نبودية ” 0 
الحرب لإمرائلية. . امضرية (عرب الاستتراف). . 
-.الجانب: مصر 0 ١‏ 3 3 1 
إسرائيل: الجانب * ا« 1 
(حرب كر القدم ( (السلفادور. «متورات 000 
الجائب «أ»: “السلفادور . ا 
الجائب ٠‏ عب هتدوراس _ 
١‏ الخرب] الهددية - الباكستانية التشاديش).. 
الجائب «أ»: : الهند” 0 
:الجانب الديا»: باكسنان ‏ ْ 


أخرب أكتوير (يوم كيبو الات 
:سورية ((2) الجانب «أ: تحالف: : فصر ل ااا 
إسرائيل :الجانب بوبه 0 3 0 

الحرب القرصية : 

: الجانت: ع : اليونان . 

الجانب : «ب»: »: تركيا . 


الحرب الفيتنامية الكمبودية ١‏ 


ا الجانب اك «كميوديا | 00 1 3 | 1979 -1929: ُ ام 


الجانت 1 : تحالف: 01 ادا : اس 000 
الجانب «ب»: »: الصوفال 00 0 

الحرب الأوغندية . اتزفية ‏ با لي ل ا او ل لو ل الاي 
الجانب ما « قلاط 00 00 : 00 1 ا 1 دوجو 0 0 1 


ست الصينية : - افيتنامية الا" ٠‏ 
'الجانب ١ت‏ العين . 0 


0 . العرب ا الإيرانية. - العراقية‎ ١ 
1 1 1 الجانب م : إيران:‎ ١ 
ش الجانب" حب»: »: العراق...‎ 


مومه 0 


حب اله لفوكلاسد / هالفيناس ( اللملكة ا لمتعدة . 
والأرجسين) 0 

الجانب «أ» الأرطفين + ا 

الجانب «ب»: المملكة المتحدة. 0 
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1 ابا السوزية لبان 00 


ملاحظة: أعد الجدول بنيامين فالنتيتو والمؤلف. 


وقد حاول بوينو دي مسكيتا ومعاونوه تصحيح بعض هذه المشكلات في مؤلفاتهم 
اللاحقة 9*", بيد أنهم استمروا في تجاهل دور السياسة الداخلية والبيروقراطية, 
والأيديولوجية: والعمليات التعليمية والسيكولوجية. وجميعها من الملامح السياقية 
التي تشير دراسات الحالات إلى أنها تمثل عوامل حاسمة ف القرارات المتعلقة بالحرب 
والسلام. ومن المثير للدهشة أن أحدا م ينتقد بوينو دي مسكيتا بسبب فرضيته التجريبية 
الأساسية: وجود علاقة إيجابية قوية بين توقعات القادة ونتائج سياساتهم. ويتسم هذا 
الافتراض بأهميته البالغة بالنسبة إلى النماذج العقلانية: لأننا إذا وجدنا أن القادة يخسرون 
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بصورة روتينية الحروب التي يبدأونهاء فلا بد أنهم يتخذون قراراتهم حول الحرب على 
أسس مختلفة ماما عن تلك التي افترضها بوينو دي مسكيتا وزملاؤه. 

قمت أنا وبنيامين فالنتينو باختبار هذه الفرضية على ال 31 حربا بين الدول التي 
دارت رحاها منذ عام 1945 والتي قتل في كل منها ما لا يقل عن ألف نسمة. وجدنا أن 
ماني فقط من الجهات البادئة للحرب (26 في المائة) قد حققت أهدافها المتعلقة بزمن 
الحرب. وإذا قمنا بتخفيف صرامة معيارنا للنجاح وجعلناه مجرد هزهة القوات المسلحة 
للطرف الآخرء فسيرتفع عدد مُشعلي الحروب الناجحين إلى 10 فقط (32 في المائة)0220. 
وإلى حد اعتبار الحرب فخاء فهذا يمثل عكس ما افترضه بوينو دي مسكيتا. وفي عالم ما 
بعد الحرب - وكذلك قبلها كما ستظهر مجموعة بياناتي - ظل القادة, وبصورة روتينية, 
يخسرون الحروب التي يبدأونها. ولا يممكن عزو هذه النتيجة إلى نقص المعلومات لأنه في 
كثير من هذه الصراعاتء إن لم يكن في معظمهاء كانت المعلومات المتاحة للجهات البادئة 
للحرب تشير مسبقا إلى أن الحرب لسن تحقق أهدافها المرجوة. ومن الأمثلة على ذلك 
اجتياز الولايات المتحدة لخط العرض 38 في عام 1950: وتحدي الهند للصين في عام 1962 
وغزو الصين لفيتنام في عام 991979'. وفي حالات أخرىء حيث كانت المعلومات غامضة 
في تضميناتهاء لم تبذل الجهات البادئة كثيرا من الجهد لسبر تصميم أو قدرات خصومهاء 
ومن ثم تركت أنفسها دون أي طريق واقعي للتراجع. ومن الأمثلة على ذلك غزو الأرجنتين 
لجزر فوكلاند/ مالفيناس في عام 1982 وغزو العراق للكويت في عام 0771990" 

يطرح جيفري بلايني «»هنها8 اعتراضا مختلفا على الحجج من أمثال ما ساقه بوينو 
دي مسكيتا؛ فالحروب يخوضها طرفانء وبالتالي فإن القادة تلديهم عموما توقعات متفائلة 
حول نتائجها؟"'). وفي هذه الحالةء كما أشار إليه عام الاجتماع جورج سيميل أ76تصتذة 
منذ عام 1904: فمن الضروري أن يدخل في الصورة عنصر من سوء التقدير. توفر الحرب 
الوسيلة الأكثر إقناعا بتحديد الدول التي تمتلك قدرات فائقة وأشد حلفائها إخلاصاء لكنها 
وسيلة مكلفة للغاية للإجابة عن هذا السؤال”". ومن الممكن أن تكون تكلفتها باهظة بما 
فيه الكفاية لإضعاف كلا الجانبين. وجعلهما أضعف نسبيا في أعقاب الحرب من أي طرف 
ثالث لم ينخرط في القتال. وبالنظر إلى هذه التكاليف المطلقة والنسبيةء فمن المفترض أن يجد 
الفاعلون العقلانيون وسيلة أخرى لتسوية امنازعات. وقد توصّل جيمس فيرون 763208 إلى 
النتيجة نفسها. ورغم أن الدول لديها مستويات مختلفة من القوة وتفضيلات متعارضة» فهذه 
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الاختلافات لا توفر أساسا عقلانيا للحرب. ومن هذا ا منظورء تفشل النظريات العقلانية في 
أن تتناولء أو أن تتناول على نحو فعالء الأحجية المركزية: «هما أن الحرب مكلفة ومحفوفة 
بالمخاطر, فلا بد من أن تمتلك كل الدول العقلانية حوافز تفضلها على مقامرة الحرب». يجب 
على أي نظرية عقلانية جيدة أن تثبت سبب عدم تمكن الدول من العثور على هذه النتيجة 
المحبّذة. يستكش ف فيرون ثلاثة أنماط من المنطق السببيء والتي قد تفسر هذا السلوك. قد 
يعجز القادة العقلانيون عن إيجاد اتفاق مقبول من كلا الطرفين. لأن كل طرف لديه حوافز 
تمثل قدراته وتصميمه على نحو خاطئ. وقد يتوصلون إلى مثل هذا الاتفاق. لكنهم يعجزون 
عن الالتزام به لأن أحد الجانبين: أو كلاهماء لا يثق في التزام الطرف الآخر بشروطه؛ أو أنهم قد 
يفشلون في التوصل إلى اتفاق لأن بعض القضايا لا تقبل التجزئة. مثل الفرضيات التي تحتاج 
إلى الاختيار بين أمرين. وهو يعلل الأمر بقوله إن مزيجا من امنطقين الأولين يمكن أن يفضي 
إلى طريق مسدود وإلى الحرب في الحالات التي توجد فيها صفقة مقبولة من كلا الطرفين119, 
وفي حين أن منطق فيرون لا غبار عليه, فإن أهميته بالنسبة إلى العام الحقيقي 
هي مسألة أخرى. وبالإضافة إلى عقلانيتهء فهو يفترض ضمنا أن الصراعات المعنية هي 
وحدها التي تثير قلق القادة, أو أنه يمكن تناولها بمعزل عن نتائجها المُدركة بالنسبة إلى 
غيرها من المشكلات الخارجية والداخلية. دائما ما يرى القادة ارتباطات بين نزاعات بينها 
وبين الصراعات الأوسع: قام جون ف. كينيدي (15»2260 بتأطير رده لاكتشاف صواريخ 
سوفييتية في كوبا من حيث نتائجه المتوقعة للموقف الغربي في برلين؛ كما شعرت مارغريت 
تاتشر بالقلق بخصوص الأآثار المترتبة على سياستها في جزر فوكلائد بالنسبة إلى مستقبل كل 
من جورجيا الجنوبية» وبليزء وهونغ كونغ!!!'). واهتم الزعيمان أيضا بالعواقب المحلية 
لأي اتفاق: كان كينيدي يخشى أن تؤدي أي تنازلات إلى هزمته في الانتخابات المقبلة» حتى 
مساءلته أمام الكونغرس. وقد شعر أعضاء ا مجلس العسكري الحاكم للأرجنتين بالمخاوف 
نفسها عندما واجهوا تدفقا غير عادي من التأييد الشعبي لاحتلالهم لجزر الفوكلاند. 
مما أقنعهم بعدم سحب قواتهم كما كان مقررا في الأصل. وشعرت تاتشر بالخوف من 
فقدان منصبها إذا م تطرد الأرجنتينيين من جزر الفوكلائند12". بيد أن اعتبارات من هذا 
النوع لا تجعل الحرب عقلانية بالضرورة. لكنها ضرورية لفهم سبب إبرام الصفقات في 
بعض الحالات وليس في غيرها. وكذلك الحال بالنسبة إلى العوامل أخرىء مثل التكلفة 
المتوقعة للحربء وهو السبب الرئيسي لجعل كينيدي وخروتشوف اعطءطونامط1 يبذلان 
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قصارى جهدهما من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة الصواريخ”''. أما صناع القرار الألحان 
والنمساويون في الحرب العالية الأولى» وهي الحائة التي ناقشها فيرون بصورة مستفيضة. 
فكانوا محكومين باعتبارات تقع برمتها خارج هذا النموذج. ولم يكن الفش ل في التوصل 
إلى اتفاق يتعلق كثيرا بإساءة تقدير القدرات أو النوايا - فتتك الخاصة بالنمسا والمجر 
كانت واضحة تماما لجميع الجهات الفاعلة الأخرى - كما لا يمكن عزوها إلى مشكلات 
تتعلق بالالتزام. بالنسبة إلى القادة النمساويينء كانت الحرب هي النتيجة الوحيدة التي 
يمكن إدراكها على أنها عمل مشرفء وبالتالي فعلوا كل ما بوسعهم لجعل أي تسوية 
مستحيلة019. ومثل كل الصياغات التبسيطية في العلاقات الدولية:. فلا تزودنا نظرية 
فيرون إلا بتبصرات قليلة حول ظاهرة في مشل تعقيد الحربء كما أنها ليست مفيدة 
حتى كمعيار يمكن أن نقيّم على أساسه سلوكيات العالم الحقيقيء لأنها توجه انتياهنا إلى 
اغتبارات مستقلة عن السياق الذي تستمد مغزاها منه. 

ونجد أن مؤيد نظرية الألعاب ؛كومعط؛ عدصدع. روبرت باول 80:11 يعزو الحرب 
أيضا إلى مشكلات تتعلق بالمعلومات. «توجد مشكلة معلوماتية محضة عندما تتقاتل 
الدول فقط بسبب امتلاكها لمعلومات غير متناظرة. ولو كانث هناك معلومات كاملة. 
فلن يكون هناك قتال». وبالنسبة إلى باولء تؤدي التغيرات السريعة وا معتيرة في قدرات 
القوة إلى مباريات ثنائية المرحلة؛ والتي لا يكون فيها التعامل السلمي هو الخيار المتطقي 
دائما لأن هناك حالات تكون فيها الحرب الوقائية منطقية بالنسية إلى دوئة ما. وعند 
أخذ تكاليف الاستعدادات والجاهزية العسكرية في الاعتيا يرى بأول أن «الدول قد 
تفضل القتال إذا كانت التكلفة الطويلة امدي للشراء المستمر لثقوات اللازمة للردع الدائم 
لمهاجمة الوضع الراهن أعلى من التكلفة المتوقعة لمحاولة القضاء على التهديد»!5!". 

إن أحدث المنضمين إلى هذا المجال هو تشارلز غليسرء الذي وضع نظرية عقلانية 
للعلاقات الدولية. تتطلب نظريته من الدول امتلاك عقلانية جوهرية وذرائعية في الوقت 
نفسه. «من المفترض أن تكون الدول قادرة علي تحديد الخيارات والمقارنة بينهاء وتقييم 
احتمالات تجاحهاء وكذلك تكاليفها وفوائدها». وعليها أيضا «امتلاك اعتقادات وتفاهمات 
تتوافق تماما مح الأدلة المتوافرة حول وضعها الدولي؛ فمن دون امتلاك هذه المعتقدات: لن 
تكون الدولة قادرة على اختيار استراتيجية مُثلي». ولتحقيق هذه الغاية. يجب على الدول 
«أن تستكثمر قدرا مناسيا من الجهد في جمع وتقييم المعلومات التي من شأنها إطلاعها 
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على البينة المحيطة بها»؟”". نيت نظربة غليسر على متغيرات مادية ومعلوماتية: تحدد 
الأولى قدرات الدولة العسكرية؛ أما الأخيرة فهي التي تمثل ما مسو معروق عن دوافع 
العدو وعن معتقداتها بشأن دوافعها هي. إن التفاعل بين هذه المتغيرات ودوافع الدولة 
هو ما يحدد اختيارها من الاستراتيجيات. وبالسير على خطى أرنولد ولفرز 5ع8014ا, وهو 
من الواقعيين التقليديسينء لا يعترف غليسر إلا بنوعين من الدوافع: الأمن والجش ع17!. 
فالدول التي تحركها الدوافع الأمنية لا بد من أن تكون أكثر تقبلا لتوضع الراهنء وأكثر 
ميلا حو السباسات التعاونية. وعلى أي حال» فإذا كان الاستيلاء على مزيد من الأراضي 
سيجعل دولة ما أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها ويقلل من رغبة الأعداء في مهاجمتهاء 
فهذه الدولة ستكون أكثر ميلا إلى الحرب 1140 
بيد أن النظريات العقلائية من هذا النوع تكون مفتوحة لاتتقادات مدمرة. فأولا 
وقبل كل شيء. هذه الفرضيات التي بثيت عليها تتسم بكونها غير واقعية. لا يظهر القادة 
السياسيون في كثير من الأحيان ذلك النوع من العقلانية الذرائعية التي تتطلبها هذه 
النظريات, وخصوصا عندما نضع في اعتبارنا تلك القضايا المشحونة عاطفيا مثل السلم 
والحرب. ولا يبمكن أن تكون الدول محاصرة داخل «صناديق سوداء»» مما يجعل قياداتها 
- على نحو اعتباطي - وحدوية وغير مقيدة بالسياسات والأهداف الداخلية. تبين دراسات 
الحالات أن التفضيلات لإ تكون متعدية بالضرورة: وكثيرا ما تتغير في سياق التفاوض, 
بحيث يجد القادة صعوبة في تقدير المخاطرء وفي تفريق الإشارات عن الضجيج عقأمص 
وفي فهم معنى ما يتعرفون عليه باعتباره إشارات. وعدم تحديث التوقعات وفقا للنماذج 
النظرية الافتراضية (نماذج بايس 5لع4محم صمزوعءرد9!)8!. إن مفهوم التحركات غمععدمى 
65+ وهو مفهوم محوري بالنسبة إلى معظم هذه النظرياتء يصعب تطبيقه 
على التفاوض بش أن الأزمات في العام الحقيقيء بالنظر إلى ميل الزعماء لتفسير الإشارات 
باغتبارها ضجيجاء والعكس صحيه!20!. 
يرد المنظرون العقلانيون على هذه الانتقادات بطريقتين» فهم إما أن ينكروها على 
اعتبار أنها خارج السياقء لأنها لا تتظاهر بوصف سلوكيات العالم الحقيقي. أما تشارلز 
غليسر فيعلن أنه من اللاأدريين ءةمضهة حول ما إن كانت الدول تتصرف بعقلانية, 
ويعترف بأتها إذا تصرفت بصورة غير عقلانية» فإن نظربته «لن ثُيلي بلاء حسنا في تفسير 
تصرقاتها الماضية». من الصعب سبر غور لا مبالاة غليسرء إذ إن نظرية لا تُشبه الواقع إلا 
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قليلا لا تستحق مثل هذا الجهد. كما أن علماء الفيزياء لن بمنحوا مثل هذه النظرية مكانة 
علمية أبداء كما أن بعضهم يسوي بينها وبين نظرية الأوتار (نظرية الخيطية: هنما 
إوءط))» التي صارت غامضة على نحو متزايد وغير قابل للتمحيص بواسطة الوسائل 
المتاحة في الوقت الحاضر(!2". والأكثر حتى من نظرية الأوتار أن النظريات العقلانية 
للحرب أصبحت تستشهد ببعضها البعضء وتدافع عن أنفسها على أساس منطقها الداخلي. 

هناك رد شائع آخر.ء وهو الاستعانة بحجة عام الاقتصاد ميلتون ج. فريدمان 
الذي أكد على نحو شهير على الحاجة لعدم وجود توافق بين الفرضيات 
النظرية والواقع. وعلى خُطى فريدمانء يُصر بوينو دي مسكيتا على أنه لا ينبغي تقييم 
نظريته إلا على أساس قدرتها على تفسير النتائج والتنبؤ بها. وليس من المستغرب أن 
الفرضيات غير الواقعية من النوع الذي يبني نموذجه عليه تجعلها غير قادرة على توقع 
النتائج في العالم الحقيقي022. 

بيد أن النماذج العقلانية قد تكون مفيدة إذا تمكنت من تحديد وتحليل الديناميات 
التي تشكل السلوك الفعلي؛ كما كان الهدف ال مبتغى لكل من مورغنسترن 51652طء24078 
وفون نيومان صصودصدع7!1 هه17, وهما من وضعا نظرية الألعاب. قد تزودنا مثل هذه 
النماذج بقالب لقياس وفهم السلوك الفعليء وهو هدف لا يندر الإفصاح عنه. بيد أنها 
فشلت في تحقيق أي من الغايتين» إذ تعتمد التوازنات التي تخلقها بصورة كلية على 
الفرضيات المتضمنة في تلك النماذج. تؤدي الفرضيات وأنواع المنطق وعذه10 السببية 
المختلفة إلى توازنات مختلفة. ومن دون محاولة تقييم هذه التماذج والفرضيات التي بنيت 
عليها مقابل الس لوك الحقيقيء لا يمكننا أن نعرف أيها - إن وجدت - تدرك الديناميات 
الفعلية للأزمات» كما إن هذا الخلل نفسه يجعلها عدهة الفائدة كقوالب 2165[ددعا. 

وقد تمتلك النماذج العقلانية أيضا فهما ساذجا للعقلانية: فهي تفترض أنها مستقلة 
عن السياق وعن الثقافة. وسرعان ما أشار المنتقدون الأوائل لنظرية الألعاب إلى أن 
التعليل الذرائعي يتطلب من الجهات الفاعلة إجراء مفاضلات بين أهدافها والمخاطر التي 
يبدو أنها تنطوي عليه ا(2. وتتحدّد هذه المفاضلات عن طريق قيم الجهات الفاعلة, 
وليس بفعل منطق أي لعبة. من الاعتباطي أن نعتمد على أي خوارزمية مثل «مينيماكس» 
#نةتستصتدة: وهو الاختيار الطبيعي لكثير من أفراد الجيل الأول من أتباع نظرية الألعاب. 
لتناول هذه المفاضلات. لم يتم حل هذه المشكلة من قبل ا منظرين اللاحقينء ولا يمكن لهم 
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ذلك بفعل طبيعتها ذاتها. علينا أن ننظر بعيدا عن اللعبة وخارج إطار أفضليات الجهات 
الفاعلة, أي إلى دوافعها وقيمها. تظهر نظرية الاحتمالات معط معموههم أن الجهات 
الفاعلة. التي تعمل على صياغة أهدافها بحيث تتجنب الخسارة بدلا من أن تسعى 
لتحقيق المكاسبء تكون أكثر عرضة للخطر22). ويبدو أن هذا ينطبق أيضا على صناع 
القرار في السياسة الخارجية”2'. وقد عرضت في منشور آخر تنقيحا لنظرية الاحتمالات» 
الذي بنيته على افتراض أن قبول المخاطر يتباين بوصفه دليلا على دوافع الجهات الفاعلة. 
وعندما تتحرك بدافع من الروح أو الخوف. فإن الجهات الفاعلة تستجيب للمخاطرة 
بشكل مختلف عما تفعل عندما تتحرك بدافع من المصلحة. ويتضح هذا النمط أيضا في 
الخيارات المتعلقة بالسياسة الخارحية 0126 

تتطلب النظريات العقلانية فرضيات موضوعية حول دوافع الجهات الفاعلة ونزعاتها 
ا متعلقة بقبول المخاطرء ويميل واضعو هذه النظريات إلى إقحامها في نماذجهم. وفي أغلب 
الأحيان, نجدهم يعتمدون على ضروب متغايرة من النظريات الواقعية؛ أما غليسرء وهو 
أمر يُحسب له. فهو واضح في اختياراته. على الرغم من أنه لا يقدم أي دفاع عن سبب 
اختياره لمجموعة ما من الفرضيات وليس الأخرى. وفي الواقع أن النظريات العقلانية 
تستند إلى فرضيات اعتباطية وقواعد اعتباطية لاتخاذ القرارات بهدف وضع نظريات 
اعتباطية تتجاهل الواقع السيامي. وتظهر توافقا سيئا معها. 


الدراسات العلائقية للحرب 
تمثل الدرا أسات العلائقية 8ع01دمة 1هده136ء::0» للحرب. في المقام الأولء ظاهرة 
نشأت بعد الحربء والتي تلقت دفعة قوية من مشروع علائق الحرب (0117©) الذي 
انطلق عام 1963 في جامعة ميشيغان”27. يتسم النهج الأصلي لمشروع علائق الحرب 
بكونه استقرائيا #اناء41مة: سعى واضعوه إلى بناء مجموعة من البيانات التي تسمح 
بالبحث عن انتظامات وعانمدادوعء. وفي العقود الأخيرة. استخدم الباحثون مشروع 
علائق الحرب وغيره من مجموعات البيانات» بما في ذلك تلك التي جمعها جاك ليفي 
ومعهد أبحاث السلام في أوسلوى لاختبار سلسلة من الفرضيات حول أسباب ونتائج الحرب. 
تؤد الدراسات الإحصائية إلى وضع أي نظريات حول الحربء رغم أنها استخدمت 
لاختبار مجموعة واسعة من الفرضيات والنظريات الأخرى. وقد أفرزت بعض النتائج 
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التجريبية المثيرة للاهتمام. وفي معرض تلخيصه لتلك الأدبيات. يشير دانيال غيلر #©لا© 
إلى أن: «القرب/ التواصل الجغرافي» والتكافؤ الثابت في القدرات والتحولات نحو التكافؤ 
ندم وعلاقات التحالف الخارجي غير المتوازنة» ووجود منافسة مستمرة: تمثل عوامل 
ترتبط على نحو مُهم وإيجابي بوقوع كل من النزاعات العسكرية والحروب»020. 

قبل أن تطرح أي ادعاءات حول المصداقية الخارجية, يجب أن تلبي الدراسات الإحصائية 
شرطين أساسيين: يجب أن تكون الحالات الفردية قابلة للمقارنة. ومستقلة عن بعضها البعض. 
بيد أن مجموعات البيانات الحالية حول الحرب تعاني من قصور في كلتا الحالتين. حتى بعد 
عام 1648, وقعت الحروب ضمن سياقات ثقافية وسياسية وتكنولوجية شديدة التباين» مما 
يجعل إجراء المقارنات بينها أمرا غير ذي مغزى في غياب جهود جادة لأخذ هذه الاختلافات 
بعين الاعتبار. إن حروب القوى العظمى في القرن الثامن عشرء التي شئتها السلالات الحاكمة 
باستخدام مزيج من جيوش الرتزقة وا لمجندين النظاميين تختلف إِلى حد كبير عن الحروب 
التي نشبت بين الدول الصناعية مطلع القرن العشرينء والتسي كان كثير من قادتها يدينون 
بالولاءء سواء بصورة رسمية أو غير رسمية: للرأي العام. ويختلف كلا السياقين عن الحرب 
الباردة. مع احتمال تحولها إلى حرب نووية ومن ثم تدمير الدول والشعوب العنية. يبدو 
بعض هذه الاختلافات أكثر وضوحا عند استعادة أحداث الماضي مما كان عليه بالنسبة إلى 
صناع السياسات في ذلك الوقت. وبالتالي فإن فهمنا للسياقء على الرغم من أهميته. يجب 
أن يتم تناوله من خلال فهم الجهات الفاعلة ذات الصلة. وهنا نجد أن مجموعات البيانات 
الحالية نادرا ما تشرح السياقء كما أنها للم تقم مطلقا - على حد علمي - بترميز المتغيرات ذات 
الصلة من وجهة نظر الأطراف الفاعلة029. 

نادرا ما تكون الحروب مستقلة. لأنها تقع غالبا على هيئة مجموعات. يمكن لحرب 
ما أن تؤدي إلى نشوب أخرىء ويمكن أن ينتج عن مجموعة منها عدد من الدروس 
التي يتم تطبيقها على التحديات المستقبليةء سواء كانت وثيقة الصلة بها أم لا. إن غزو 
اليابان للصين عام 1931, ومهاجمة إيطاليا للحبشة عام 1935, والتدخل الإيطاليء والأماني. 
والسوفييتي في الحرب الأهلية الإسبانية» والصراع السوفييتي - الياياني في منغوليا عام 
9, والحرب الروسية - الفنلندية التي نشبت في العام نفسه. تمثل جميعها جزءا من 
الفترة المؤدية إلى الحرب العامية الثانية وجزء! لا يتجزأ منها. وهذه الحرب بدورها هي 
في الحقيقة دالة عامة على حروب أوثق صلة: الغزو الأماني والسوفييتي لبولندا وحرب 
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ألمانيا في الغربء والهجوم الإيطالي على فرنساء وإخضاع أمانيا ليوغوسلافيا وألبانيا واليونان, 
والغزو الأطاني للاتحاد السوفييتيء والحرب البحرية غير المعلنة في المحيط الأطلسي بين 
الولايات المتحدة وأمانياء والهجوم الياباني على القوى الغربية في المحيط الهادي, ودخول 
أمريكا رسميا في الحرب. ويمكن تناول كثير من مكونات الحرب العاطية الثانية هذه - من 
الناحية التحليلية - كحروب مستقلة. بالطريقة نفسها التي عادة ما توصف بها التحالفات 
المختلفة في الحروب الفرنسية والنابليونية على أنها حروب منفصلة, وإن كانت متعلقة 
'وعلى العكس من ذلك. فإن الحربين العالميتين الثانية والأولى أو على الأقل مكوناتهما 

الأوروبية» يمكن دمجهما معسا كجزء من حرب قارية اسستمرت على مدى ثلاثين عاما. 
والسابقة التي سنشير إليها هنا هي الحرب البيلوبونيسية (415 - 404 قبل الميلاد). التي 
تعامل معها ثوكوديدس على أنها صراع واحدء لكن معاصريه اعتبروها حربا تالية للحرب 
الأرخيدامية عهللآ ههنصة4نطءء4 (431 - 421 قبل اليلاد). وكثيرا ما ُستخدم حرب 
الثلاثين عاماء والحروب الثورية الفرنسية لوصف سلسلة من الحروب ذات الصلة ببعضها 
البعضء ما بمثل استمرارا لهذا التقليد. 

وعلى الرغم من أن أيا من هذه الأوصاف يمكن قبوله, فإنها تمثل كلها مشكلات 
لمجموعات البيانات. وإذا قسمت الحروب العامة إلى مكوناتها الفردية فسيتم التعامل 
معها كحالات مستقلة: بينما هي ليست كذلك في الواقع. وإذا تم ترميزها على أنها 
جزء من حرب واحدة, فإن ذلك يُخفي تعقيد وتعذد مكوناتها العديدة. بيد أن كلا 
الخيارين يحظى بميزة امتلاك أسباب وجيهة ذات أنواع مختلفة؛ فالأول يشجعنا على 
البحث عن تفسيرات عامة لمجموعات الحروب. والثاني على إيجاد تفسيرات أكثر خصوصية 
1110570241 للكوناتها الفردية. 

كثيرا ما ترتبط الحروب بال معنى الثالي: إذ يتعين على صناع القرار ومستشاريهم 
مواجهة التحديات المعاصرة. من حيث الدروس التي تعلموها من الحالات السابقة التي 
يعتبرونها مشابية030. مثلت أطهادنة 4م26مءههءممه, جزتيا ردا على الاعتقاد بأن الردع 
وسباقات التسلح ساعدا في إشعال الحرب العالمية الأولى» كما أن محورية القدرة على الردع 
وتكديس الأسلحة خلال الحرب الباردة كانت ردا على الاعتقاد بأن المهادنة كانت مسؤولة . 
عن الحرب العاطية الثانية!”'. ولا يمكن فهم التدخل الأمريي في الحرب الكورية في غياب 
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الدروس المزعومة للفشل في ممارسة القدرة على الردع في ثلاثينيات القرن العشرين!112, 
وقد تعاملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع مواجهات ما بعد الحرب الباردة. من حيث 
الدروس التسي تعلمتها من الحرب الباردة. سواء كانت ملائمة أم لا. وكذئك فإن الهند 
وباكستان تفكران بدورهما في الأسلحة النووية وتضميناتها المتعلقة بالصراع بينهما من 
حيث الدروس التي تعلمتاها من الحرب الباردة!33. 

هناك مشكلة أخرى يجب تدبّرها؛ وهي فشل أي من مجموعات البيانات الحالية 
في أن تأخذ في اعتبارها الأهمية المستقلة للأسباب المباشرة للحرب. تفترض الدراسات 
الإحصائية للحرب أن الأسباب الكامنة وراءها حاسمة. وأنها إن وجدتء فسيحدث 
شيء ما لإشعال حرب. عادة ما تتطلب الحرب عاملا حفازاء الذي وفره في عام 1914 
اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند 4صههذ»7 وزوجته صوف في سراييفو. وقد جادلت 
في منشور آخر بأنه ليس هناك أي حافز سيفعل ذلك. بل فقط ذلك الذي يلبي سلسلة 
من الشروط. من بينها خلق حالة شعر النمساويون حيالها بالتزام شرفي بالرد: إزاحة 
فرانز فرديناند. وهو النصير الرئيسي في النمسا للسلام مع روسيا؛ مما سمح للقيصر 
والمستشار الأمانيين بدعم النمسا من دون تحمل المسؤولية عن الحرب؟ وما سمح 
للمستشار الأطاني بيتمان هولفيخ ع13011 بكسب دعم الاشتراكيين للحرب. كانت 
حادثة سراييفو في حد ذاتها سببا أكثر من كونها محفزاء كما كانت محصلة سلسلة أخرى 
مستقلة من المسببات39). وقد طرح ألبرت هيرشمان سهدصطءدمة11 اذعاء مماثلا حول 
الثورة الروسية1359). ليس هناك سبب للاعتقاد بأن حادثة سراييفو أو الثورة الروسية 
تمثلان حالتين فريدتين. ففي غياب الحافز أو الحشد المناسبينء لم يكن لأحداث مثل 
الحروب والثورات أن تقع - حتى لو وجدت الظروف اللائمة المستبطنة لها. والاستثناء 
الوحيد في حالة الحرب هو الحالات التي تكون فيها الدولة عازمة على الحرب وعلى 
استعداد لاختراع ذريعة لها إذا لم تنشب الحرب بسهولة136). ومن أجل معالجة هذه 
المشكلة. فإن الدراسات الإحصائية تتطلب مجموعات من البيانات الثنائية المرحلة. 
والتي تضح في اعتبارها كلا من الأسباب الكامنة والآنية!037. 

ويمكن لهذه المشكلات تفسير طبيعة ونوعية النتائج التي توصلت إليها الدراسات 
العلائقية. وكما لاحظنا في بداية هذا القسم. تتمثل النتائج الرئيسية في أن القرب الجغرافيء 
والتكافؤ الثابت في القدرات والتحولات باتجاه التكافؤ. وعلاقات التحالف الخارجي غير 
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المتوازنة» ووجود منافسة مستمرة ترتبط جميعها بصورة إيجابية مع الحرب. بيد أن أيا من 
هذه النتائج ليس معاكسا للتوقعات البديهية عخانتطمة - وعغهدامء,. ولا بمكن أن يقال 
إن أيها يمكنه اجتياز «اختبار الجَدّة» كوه «عطام سةصدج” . وهو الشيء الذي لا يمكن 
لأي شخص عادي ألا يطرحه على نحو معقول بعد بضع دقائق من التأمل, كما أن هذه 
الفرضيات لا تفسّر قذرا كبيرا من التباينء وهو أمر ليس بالمستغرب بالنظر إلى أوجه قصور 
مجموعات البيانات وتعقيد الحرب وأسبابها. 
بعد ما يقرب من ستة عقود من قراءة التاريخ. وخمسة عقود من كتابة دراسات 
حالات مفصلة حول الأزمات» أقنعتني أسباب الحروب وحلول الصراعات الدولية بأن 
التطورات الدولية الكبرىء في جميع الحالات تقريباء كانت لها أسباب متعددة ومعززة!0398. 
وفي كتاب أصدرته حديثا تحت عنوان «الفاكهة المحرمة: الحقائق البديلة والعلاقات 
الدولية». أجادل بأن مثل هذه الأحداث غالبا ما تكون نتيجة لالتقاء غير خطي بين 
السلاسل السيبية 5نقطك 311581 وأسباب مستقلة. وقد نتجت الحرب العاطية الأولى 
عن التقاء ثلاث سلاسل من هذا النوع: التي جعلت القادة في كل من فييناء وبرلين, 
وسانت بطرسيرغ أكثر استعدادا بشكل ملحوظ لقبول خطر اندلاع الحرب عام 1914 
وذلك مقارنة بما كانوا عليه قبل ذلك التاريخ بسنة أو اثنتين. لم تكن الحرب العالمية الأولى 
بأي شكل من الأشكال فريدة من نوعها من حيث تعقيد أسبابها**'". كما أن تلك الأنواع 
من مجموعات البيانات والاختبارات الإحصائية التي تستخدم روتينيا من قبل العلماء 
الدوليين ذوي التوجهات الكمية لاختبار نظريات الحرب لا يمكنها تفسير هذا التعقيد. 
إن تعقيد مسبيات كثير من الحروب يمثل تحذيا خطيرا لعملية وضع النظريات. 
وأقصى ما يمكن أن تفعله النظريات. بحسب اعتقادي, هو تحديد الطرق المؤدية إلى 
الحرب. أما كون هذه المسارات تؤدي بالفعل إلى الحرب أم لا فيعتمد في الغالبية الساحقة 
من الحالات على عوامل تقع خارج نطاق أي نظريةء وأبرزها الفعل والمصادفة, على صورة 
أحداث أو ملتقيات تجعل القادة أكثر استعدادا لخوض الحرب أو قبول خطرها في معرض 
السعي إلى تحقيق أهدافهم السياسية. وفي دراسة حديثة؛ يقدم سينيز وفاسكويز وصفا 
متقنا لأحد هذه المسارات: أي ذلك الذي يقع بين منافسين متعادلين في القوة تقريباء 
(©) «اجتياز اختبار الجدة», هي عبارة تطلق للتدليل على مدى سهولة استعمال أو فهم شيء أو منتج ماء وما إذا كان يسيرا بحيث تتمكن 


الجدات من استخدامه أو استيعابة [المحررة]. 
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والذي ينطوي على تحائفات وتكديس للأسلحة. وعلى وقوع أزماته بيد أنهما يعترفان 
بأن هذا ا مسار لا يصف كل الحروبء ولا يؤدي بالضرورة إلى الحربء كما تم حل الحرب 
الباردة سلصا!00 

إن المسارات المتعددة للحرب والاستقلالية امحتملة للمحفزات اللازمة لإشعالها تغلق 
أيضا مشكلات خطيرة فيما يتعلق باختبار النظريات. كيف يكن إذن أن نقيّم ادعاءات 
التظريات والفرضيات المتعارضة حول أسباب الحرب؟ من بين الإستراتيجيات الممكنة أن 
ناجاً إلى النظريات القائمة لوصف المسارات المختلفة للحرب. سيمكتنا عندئذ أن نسعى 
إلى اكتشاف العوامل المفغلة لهذه المسارات: أي أن ندفع العلاقة السببية للوراء مستوى 
واحدا. وتتمثل الخطوة التالية في تحديد الشروط الأساسية التي من شأنها تسريع أو 
إعاقة هذه المسارات اكفضية إلى الحرب» لأن كلا منها يتكشف عن سياق سيامي أوسع. 
وأخيراء يمكننا أن نتحول إلى مشكلة الأسباب المباشرة للحرب. وأن نحاول التحقق من 
أنواع المحفزات التي يمكن أن تحرك أيا من هذه المسارات في اتجاه الحرب. لكن ما مدى 
كون هذه المحفزات شائعة: أو متباعدة, أو نادرة وهل هي مرتبطة بأسبابنا المستبطنة 
لها أم مستقلة عنها؟ إن تعقيد أي نموذج سببي ينتج عن استخدام هذه الطريقة: وعدد 
المتغيرات التي ينتجهاء يخلق نوعا آخر من ال مشكلات. يتطلب الاختبار الإحصائي مجموعات 
كبيرة من البيانات المتعلقة بحالات متشابهة: وهو وضع لا يمكن تحقيق» بالنظر إلى 
العدد اللحدود من الحروب الحديثة. ثمة استراتيجية بديلة. وقد طرحتها في كتابي المعنون 
«الفاكهة المحرمة»: والتي تتناول الحروب ومحفزاتها بصورة عكسية: وصولا إلى أسبابها 
الكامنة. عن طريق إجراء تجارب فكرية مغايرة وتتبع العمليات ماعدت 5وععمعم. ولهذه 
الطريقة عيوبها أيضاء لكنها أكثر ملاءمة لدراسة العلاقات السيبية في الحالات التي يكون 
حجم مجموعة البيانات المتوافرة لدينا محدود! للغاية!*", 
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الحرب في الماضتي 
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اتباعا لرأي الإغريقء فإنني أزعم أن 
الشهوة. والروح» والعقل تمثل دوافع أساسية 
للحرب. ويسعى كل منها إلى تحقيق أغراضه 
الخاصة ©. تكمن النماذج القائمة للعلاقات 
الدولية في الشهوة (الماركسية واللييرالية) أو 
الخضوف (الواقعية). أما السروح 4ذكذمه - التي 
كثيرا ما كان الإغريق يسمونها ومصصتاط) - فلم 
تنتسج أخيرا إلا نموذجا سياسياء على الرغم من 


: أن مكيافيلي وروسو تنهء1201355 أدركا قدرتها 
«يدرك كل من أفلاطون. وأرسطوء الكامنة على القيام بذلك. وياستخدام إلياذة 
وراولز عوالمهم الخيالية باعتبارها 
مُثلا عليا يجب أن نطمح إلى 4 هويميروس بوصفها دليلا إرشادياء شيدت 
تحقيقهاء فرديا وجماعياء لكن من 35 ا مثالا مرثنا الشف ة 1 
غير ارجح أن نحققها على الإطلاق. 1 يا مبنيا على الشرف في كتابي 
وبالتالي. فإن المقصود بعوابلهم المعنون «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية», 
هذه أن تكون بمنزلة قوالب يمكننا ١‏ 
استخدامها لقياس مدى توافق واستخدمته كنموذج لتحليل دور الروح يي 


العوالم القائمة مع مبادئنا» العلاقات الدولية في العالمين القديم والحديث. 


وفي هذا الفصل سأعرض أولا لمحة موجزة عن 


المإلف 


77 


لماذا تتحارب الأمم؟ 
الخصائص والتوترات المميزة للعوام المبنية على الروح وانعكاساتها على الحرب. وفي 
هذا الصدد سأطرح ست فرضيات بشأن أصول الحربء ومن ثم سأختبرها مقابل 
مجموعة من البيانات. 

سأقتصر على أربعة من الدوافع الكامنة: الشهوة, والروح, والمنطق, والخوف. طرحت 
السلطات المعاصرة أوصافا مختلفة للنفس »#طعروم وللاحتياجات البشرية. يختزل فرويد 
جميع الدوافع الأساسية في الشهوة, ولا يفهم المنطق إلا بمعناه الذرائعي. ومن الصياغات 
البارزة الأخرىء نجد التسلسل الهرمي للاحتياجات لأبراهام ماسلو :813510: الذي وضعه 
بناء على دراسته للأشخاص العظماء وتفسيره لأسباب إنجازاتهم ©. وفي فترة لاحقة. 
سعى علماء النفس إلى تصنيف جميع العواطف البشرية إلى سبع أساسية (0. يتسم 
تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات بكونه ملتبسا من حيث المفهوم, كما أنه متجذر في 
فهم للطبيعة البشرية ينتمي بصورة محددة إلى القرن التاسع عشر 2). وتفترض جهود 
علم النفس المعاصر في مجال تصنيف العواطف أنه يمكن تطبيق أنماطها ترهه!هم2 على 
الجميع: وهو أمر مشكوك فيه تماما 9). حتى لو أمكن الدفاع عنهاء فهذه الأماط وغيرها 
تنطوي على مشاعر - مثل الحبء والحزنء والفرح - يصعب اعتبارها محورية في عملية 
صنع القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. ثمة عواطف أخرى - مثل الغضب. والمفاجأة, 
والاشمئزاز, والازدراء - تتسم بكونها أكثر ملاءمة» ولكنها - في زعمي - يمكن اختزالها على 
نحو فعال إلى واحد أو آخر من دوافعي الأريعة. 


الروح 

يبدأ النموذج القائم على الروح من فرضية أن الناسء أفرادا وجماعات. يسعون إلى 
احترام الذات دمع5:6»-56162. واحترام الذات هو الشعور بالقيمة الذاتية الذي يجعل الناس 
يشعرون بالرضا عن أنفسهم. وبقدر أكبر من السعادة تجاه الحياة» وبثقة أكبر في قدرتهم 
على مواجهة تحدياتها. ويتحقق ذلك بالتفوق في الأنشطة ذات القيمة العالية لدى نظراء 
المرء أو ا مجتمع» ومن ثم اكتساب احترام الأشخاص ذوي الآراء المهمة. ومن خلال الفوز 
باستحسان أولئك الناس» نحن نشسعر بالرضا عن أنفسنا. يتطلب احترام الذات بعض 
الشعور بالذات, لكن الاعتراف أيضا بأن الذات تحتاج إلى مجتمع لأن احترام الذات يصبح 
مستحيلا في ظل غياب قيم مشتركة وإجراءات مقبولة لإثبات التفوق. 
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تتسم الروح بحمايتها المحمومة لاستقلالية المرء وشرفه. وهما أمران وثيقا الصلة لدي 
الإغريق. فوفقا لأفلاطون تستجيب الروح - عن طريق الغضب - لأي كابح لإثباتها لذاتها, 
سواء في الحياة الخاصة أو المدنية. وهي تريد أن تنتقم لكل الإهانات التي تلحق بشرفهاء 
وتلك الموجهة ضد أصدقائهاء وتسعى إلى إرضاء فوري عندما تستثار 9). يخضع الأشخاص 
الناضجون لقيود المنطق. ويدركون حكمة الأمثولة القديمة القائلة إن الانتقام طبق يكون 
أشهى عند تقدهه بارداء كما فعل أوديسيوس في ملحمة الأوديسة برعووتر0 2. 
يمثل احترام الذات دافعا عالمياء على الرغم من أنه يدرك على نحو مختلف من قبل 
المجتمعات المختلفة. وبالنسبة إلى الإغريق» تتحدد الهوية وفقا لمجموع الأدوار الاجتماعية 
التي يؤديها الناسء وبالتالي فإن الاحترام (كيف ينظر إلينا الآخرون)» واحترام الذات (كيف 
ننظر إلى أنفسنا) كانا يعتبران مرادفين بصورة أو بأخرىء لأن الأخير يعتمد على الأول. 
أما بالنسبة إلى الغربيين المعاصرينء فإن الاحترام واحترام الذات هما اصطلاحان متميزان 
يمثلان فئتين مختلفتين وبالتالي لم يعودا مرادفين. ونحن نقوم أيضا بتمييز الشرف الخارجي 
لامصمط أمسرعامرء - هو النوع الوحيد الذي اعترف به الإغريق - عن الشرف الداخلي: وهو 
المفهوم الغربي المعاصر المتعلق بالسلوكيات المتوافقة مع قيمنا. من الممكن أن نتصرف 
بطريقة تثير استياء الآخرينء لكننا لانزال نشعر بالرضا عن أنفسنا إذا كان هذا السلوك 
يعكس قيمنا ومعتقداتنا ويمنحنا شرفا داخليا. ومع ذلك. فعلينا أن نتحلى بالحذر فيما 
يتعلق بوضع حدود فاصلة وقاطعة بين الإغريق والأشخاص المعاصرينء لأن هناك بعض 
الأدلة على أن الشرف الداخلي م يكن غريبا بالكامل عن الأثينيين. تقبل سقراط 5علوى50 
الحكم عليه بالإعدام؛ في حين أن المقصود منه كان إجباره على التوجه إلى المنفى» وهو ما 
توسل إليه أصدقاؤه أن يفعله. لكنه أصر على التصرف على نحو يتفق مع ما يؤمن به ©. 
يمكن للناس تلبية بعض الشهوات بفعل الغريزة. لكن عليهم أن يتعلموا كيفية 
التعبير عن الروح وتلبية متطلباتها عن طريق الأنشطة التي تعتبر مناسبة من قبل 
مجتمعاتهم. وهم في ذلك يحتاجون إلى قدوة ملائمة لمحاكاتها. وبالنسبة إلى أرسطو. 
كانت المحاكاة. مثل الكثير من السلوكيات. موجهة بفعل الأ والمتعة. نحن نشعر بالألم 
عندما نراقب أناسا نرى أنهم يشبهوننا كثيراء الذين يمتلكون الصفات وال مواقف التي نصبو 
إليها. وللهروب من هذا الأمم. نحن نتصرف بطرق تتيح لنا امتلاك هذه السلع ونشعر 
بالسرور عندما نحصل عليها ©. 
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تمتلك المجتمعات حوافز قوية لدعم وتوجيه الروح, فهي توئد ضبط النفس والتضحية 
التي يزدهر المجتمع من خلالها باعتباره وحدة متكاملة. وفي المجتمعات المحاربة. تجد 
الروح تعبيرا عنها في الشجاعة وإنكار الذات» والتي يستفيد منها المجتمع ككل. بيد أنه 
يجب على كل المجتمعات أن تكبح. أو أن تحول إلى الخارج, ذاك الغضب الذي يستثار 
عندما يتم تحدي الروح أو تثبيطها. تمثل الروح دافعا إنسانياء فالمنظمات والدول لا تمتلك 
نفوساء وبالتالي لا يمكن التعامل معها عها كأشخاص. . ومع ذلك بوسعها أن تستجيب لاحتياجات 
الروح بالطريقة نفسها التي تستجيب بها لشهوات مواطنيها. ينضم الناس نك المؤسسات 
الجماعية أو يدعمونها آملين الحصول على مكافآات مادية ومعنوية. وهم يبنون احترام 
الذات بالطريقة نفسهاء عن طريق الإنجازات التي تحققها الجماعات. والفرق الرياضية. 
والأمم, والأديان التي ينتسبون إليها. ويمكن القول إن أهم وظيفة للقومية «دوذلهمه26ج 
في العال|م الحديث هو توفير إرضاء غير مباشر للروح. 

هناك مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالروح. والتي ينبغي تحديدها بعناية, وأولها 
احترام الذاتء الذي وصفته كحاجة إنسانية عالمية تتساوى في الأهمية مع الشهوة. 
وبالنسبة إلى أفلاطون وأرس طوء والآداب الإغريقية الكلاسيكية بشكل عام, فإن احترام 
الذات أو تقديرها بمثل حالة وجدانية ©886. ومثله مثل كل العواطف عند الإغريقء فهو 
يتم بوساطة من العقل 1516116. نحن لا نشعر بالرضا عن أنفسنا إلا عندما ندرك أننا 
نحظى باحترام الفاعلين الآخرين الذين نحترمهم ونعجب بهم للأسباب الملائمة. 

ينعكس الاحترام واحترام الذات - وهو المفهوم الأكثر أهمية بالنسبة إلي - على المفاهيم 
المختلفة للهوية. وقد لاحظت أن الهوية الاجتماعية كانت تفهم في العالم القديم على أنها 
ذات طبيعة اجتماعية9". لم يكن الأمر هو افتقار الناس إلى مفهوم للذاتء لكنهم كانوا 
يعرفون الذات على نحو علائقيء كما يمكن وصفها على أنها مجموع الأدوار المسندة إليها 
اجتماعيا ''. إن الكلمة الإنجليزية «شخص» هه25»م مستمدة من مصطلح «شخصية» 
8 وهي لفظة لاتينية تعني «قناعا». وتصف الوجه الخارجي الذي يظهره المرء 
للمجتمع 2". وفي العام المعاصر يعتقد أن الهوية الفردية قد اكتسبت أهمية متزايدة, 
وبالتالي فقد نشأ معها مفهوم احترام الذات. 

لاحظ دوركهايم تمنعطعلتن<1 أن استبدال الجماعة بالفرد كموضوع للاهتمام 
الطقوسي يمثل إحدى السمات المميزة لعمليات التحول من ال مجتمعات التقليدية إلى 
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تلك الحديثة. وبداية من روسو. أكدت أيديولوجيات عصري التنوير أمءصتمء تطئناصظ8 
والرومانسية تفرد واستقلالية الذات الداخلية 3'. وقد ابتدعت الحداثة نم2600 
عددا من المفردات التي تقر بالتوترات بين ذواتنا الداخلية وأدوارنا الاجتماعية, لكنها 
تشجعنا على صقل والتعبير عن «ذواتنا الداخلية» وعن السبل الأصلية للكينونة 04 
يمثل احتراع الذات شعورا شخصانيا ع/اننءزداقاه بشرف اطرء ومكانته. الأمر الذي يمكن 
أن يعبكس أو يختلف عن التقدير الممنوح من قبل الآخرين. ومن الممكن أن ينأ التوتر 
والصراع» داخليا واجتماعيا عندما يكون احترام الذات لدى الفاعلين أقل أو أعلى بكثير مما 
يحصل عليه من تقدير خارجي. ومن الممكن أيضا وصف الاحترام واحترام الذات على أنهما 
التبجيل وتبجيل الذات. إن عكس الاحترام هو الخزي »تصهطة. وهو شعور ينشأً استجابة 
للأحكام التي أصدرهاء أو سيصدرها الآخرون على المرء. يتسم كل من نوعي الاحترام هذين 
بكونه اجتماعيا من الناحية الشرطية 197 1غ ةلنامتاة. يصف أرسطو الخزي بأنه «أطم أو 
اضطراب يرتبط بأمور سيئة» سواء في الوقت الحاضرء أو الماضيء أو ا لمستقبل» والتي يرجح 
أن تتسبب في تشويه سمعتنا». وتتضمن الأمثلة التي أوردها إلقاء درع اطرء في معركة, 
والامتناع عن دفع المال لشخص يستحقه. وتحقيق الربح بطريقة مشينة: وإقامة علاقات 
جنسية مع أشخاص لا يحلون للمرءء أو في الوقت أو المكان غير المناسبين (015. 
أشار أرسطو بوضوح إلى أننا نتقاعس عن التعرف على سلوكناء وليس على الأفعال نفسها. 
إذ إنها معنية في المقام الأول بالطريقة التي نبدو بها في أعين الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة 
إلينا 9". بيد أنه يجب علينا توخي الحذر فيما يتعلق بثنائيات وعتمههنط مثل الهويتين 
الاجتماعية والفردية» والاحترام واحترام الذاتء لأنه بالإضافة إلى أفلاطونء فإن التراجيديا 
اليونانية (مثل شخصيتي أجاكس *دز4 في مسرحية سوفوكليسء وميديا ه1160 في مؤلفات 
يوريبيديس) تكشف عن أن احترام الذات كان موجودا بصورة ما في أثينا القرن الخامس. 
حتى في العام القديم» ربما كانت هذه الثنائيات تصف الاختلافات في الدرجة وليس في النوع. 
يرتبط احترام الذات ارتباطا وثيقا بالشرف. وهلي مقام خاص عند الإغريق لوصف 
الاعتراف الخارجي الذي نحصل عليه من الآخرين كاستجابة لميزنا. بمثل الشرف منحة يتم 
إسباغها على الفاعلين 64055 من قبل الفاعلين الآخرينء» ويحمل في طياته مجموعة من 
المسؤوليات التي يجب الوفاء بها بشكل صحيح إذا أردنا الاحتفاظ بهذا الشرف. وبحلول 
القرن الخامس تم الربط بين الشرف والحقوق والمناصب السياسية. وقد استخدم كوسيلة 
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لاختيار ا مرش حين للمناصب وللتضييق عليهم من حيث ممارستهم للساطة. يمكن فهم 
الروح بأفضل صورة كدافع بشري فطريء يتمثل هدفه في تحقيق احترام الذاتء كما يمثل 
الشرف والمكانة وسيلتين لتحقيقه. 

يمثل التسلسل الهرمي 7إداء؟ة16ط ترتيبا للمقامات. وفي ا مجتمعات المبنية على 
الشرفء يحدد الشرف طبيعة المقامات» ومن يشغلونها. يتمتع كل مقام بامتيازات معينة, 
لكنه يرتبط أيضا بحزمة من القواعد. وكلما ارتفع المقام ازداد الشرف والامتيازات, لكن 
ا منصب يصبح بدوره أكثر تطلبا ويزداد تعقيد القواعد الحاكمة له. وفي كثير من الأحيان 
كان من المتوقع من الملوك - الذين كانوا يحتلون قمة الهرم الاجتماعي في السابق - أن 
يؤدوا دور الوسيط بين العالمين البشري والإلهيء كما استمدوا سلطتهم ومكانتهم من هذه 
المسؤولية. وينطبق هذا على عدد من المجتمعات التباينة. مثل آشور القديمة. والصين في 
عهد سلالة سونغ, وأوروبا أوائل العصر الحديث 07 

ومن الممكن منح المقام. كما تم في حالة انتخاب الملوك أو قادة الحرب الأطان. وفي 
مجتمعات الشرف التقليدية ويتوقع أن يحظى الاثنان بالمكانة نفسهاء فكان متوقعا من 
الملك أو القائد أن يكون أشجع المحاربين» وأن يقود قواته بنفسه ف المعركة. ويستوجب 
على الأفراد الآخرين رفيعي المستوى أن يتقبلوا أدوارا عالية المخاطرء حتى لو كانت ثانوية. 
أما الخدمة والتضحية - وهما الوسيلتان اللتان يتم من خلالهما كسب الشرف والحفاظ 
عليه - فتمتلكان القدرة على إضفاء الشرعية على التسلسل الهرمسي. وفي مقابل إجلال 
وخدمة من يحتلون مراتب أعلى في السلم الاجتماعيء يتوقع الناس أن تتم رعايتهم بطرق 
مختلفة. إن حماية الآخرين وتزويدهم بأسباب العيش ممثل دائما واحدة من المسؤوليات 
الرئيسية لذوي المكانة العالية والمناصب الرفيعة. دفعت أسرة سونغ بهذا النظام إلى أقصى 
حدوده المنطقية؛ بإدراج جميع الذكور في ال مملكة في نظام للمكانة الاجتماعية كان يتضمن 
في البداية سبع عشرة مرتبة ككلصهء, ازدادت لاحقا إلى عشرين. ومع المرتبة وتأتي التزامات 
محددة. بمافي ذلك العمل اليدويء والخدمة العسكرية. إضافة إلى العديد من الحوافز 
الاقتصادية المختلفة. وكما هي الحال في أوروبا الأرستقراطية, كانت شسدة العقوبة على 
الجريمة ذاتها تختلف وفق اطرتبة» لكن بترتيب عكسي (08, 

وقد أنيطت بالقوى العظمى مسؤوليات مماثلة في العصر الحديث, والتي وصفت 
من قبل الممارسين والمنظرين على حد سواء 7". ويمثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
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ثمرة لهذا التقليد. ويتمثل الغرض منه. على الأقل في نية من وضعوا ميثاق الأمم المتحدة, 
في تنسيق الجهود المشتركة للمجتمع من أجل حفظ السلام. وهنا تبرر التسلسلات الهرمية 
التقليدية أنفسها من حيث تطبيقها لمبدأ الإنصاف, إذ تساهم كل من الجهات الفاعلة في 
ا مجتمع وفي حفظ نظامه بأفضل ما تسمح به قدراتهاء كما تتلقى الدعم وفقا لاحتياجاتها. 
أما التسلسلات الهرمية الأكثر حداثة فتستند إلى مبدأ المساواة. هذا وتسعى الأمم المتحدة 
إلى دمج الاثنين في هيئتين منفصلتين: مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 
يمشل الشرف أيضا آلية لكبح جماح الأقوياء والحيلولة دون وقوع هذا النوع من 
الاستغلال الفج» حتى الوحشيء الشائع في التسلسلات الهرمية في العالم الحديث القائم 
على المصالح. يمكن للشرف أن يحافظ على التسلسل الهرمي لأن التحديات التي تكتنف 
مكانة إحدى الجهات الفاعلة, أو عدم احترام الامتيازات التي تمنحهاء تثير غضبا لا مكن 
احتواؤه إلا عن طريق معاقبة الجاني» وبالتالي «وضعه في مكانه الملائم». وتتعرض العوام 
المبنية على الشرف لإمكانية التقلص إلى تسلسلات هرمية مبنية على القوة. وأن تتحول إلى 
سبل للاستغلال عندما تفشسل الجهات الفاعلة الموجودة على قمتها في تحمل مسؤولياتها 
أو ممارسة ضبط النفس خلال سعيها إلى تحقيق مصالحها الخاصة. 
يتمثل تعريفي للتسلسل الهرمي في أنه ترته تيب لأهمية المقامات. من جانبه. يطرح 
ماكس فيبر ©1815 فهما مختلفا للتسلسل الهرمي: ترتيب للمناصب وسلسلة القيادة التي 
تربسط بعضها ببعض. تذكرنا صياغة فيير أن المقام والمنصب ليسا دانما متزامنين» حتى في 
العوام المثالية النمط. وفي إلياذة هوميروس, ينشأ الصراع بين أغاممنون 8م تددءتمدع 4 
وأخيل 16©5اأطعخة من حقيقة أن أغاممنون يحظى بمنصب أعلى. مما يجعل أخيل مرؤوسا 
له. في حين نجد أخيل, وهو بوأشجع المحاربين وأكثرهم إثارة للإعجاب. يمقت بشدة إساءة 
استغلال أغاممنون لسلطته. وفي العلاقات الدوليةء فإن صفة القوة العظمى تمثل ترتيبا 
لأهمية المقامات ومنصبا في الوقت نفسه. وكما الحال في الإلياذة. يمكن أن يصبح الصراع 
حاد! عندما يتباعد الاثنانء وتعتقد الدول - أي قادتها وسكانهاء إذا أردنا توخي الدقة - أنها 
حرمت من منصب يتناسب مع القام الذي تدعيه. 
تمثل المكانة والشرف زوجا آخر من المفاهيم ذات الصلة. تشير المكانة قمنلصه؛ة 
إلى الموقع الذي تحتله الجهة الفاعلة ضمن تسلسل هرمي. وفي عام روحي مثالي النمط. 
تتساوى مكانة فاعل ما في التسلسل الهرمي مع درجة الشرف الذي يناله. وينال ا موجودون 


063 


لماذا تتحارب الأحم؟ 


تميل المجتمعات القائمة على الشرف إلى أن تكون طبقية للغاية. ويمكن تشبيهها 
بالأهرام المدرجة. هناك كثير من المجتمعات القائمة على الشرفء لكن ليس جميعها بأي 
حال من الأحوالء والتي تنقسم على نحو حاد إلى فتتين: أولتك الذين يسمح لهم بالتنافس 
على نيل الشرف ومن لا يسمح لهم بذلك. وفي كثير من المجتمعات التقليدية القائمة على 
الشرفء يتم التمييز الرئيسي بين الأرستقراطيين وحدهم. والذين يتوقع منهم السعي إلى نيل 
الشرفه أما العوام, أو وضيععو المولد «وط-107. فلا يمكنهم ذلك. ويتعزز هذا الانقسام في 
كثير من الأحيان بفعل تباين الثروات. مما يسمح لكثير من رفيعي المولد «عه6-طونط بشراء 
المعدات العسكرية. وتحمل تكاليف أنشطة أوقات الفراغ, ورعاية الاحتفالات والحصول 
على التعليم والمهارات اللازمة للتنافس. وكما هي الحال في اليونان القديمة: فإن المولد 
والثروة ليسا مترادفين على الإطلاقء مما خلق مصدرا آخر للتوترات الاجتماعية. تمثل الثروة 
عموما شرطا ضرورياء لكنه غير كافء لنيل الشرف. بين أفراد قبائل السو المنادين بالمساواة 
نا510 68311421331: يكتسب الشرف وامكانة من خلال عقد احتفالات متنوعة. تنطوي 
جميعها على توفير الولائم والهدايا للحضور. ولا يمكن الحصول على الخيول والأثواب» وهي 
الهدايا الرئيسية: إلا عن طريق شن الحملات العسكرية الناجحة ضد القبائل المعادية: أو 
كهدايا من الآخرين بسيب الاحترام الكبير الذي يكنونه للمحاربين الشجعان (23, 

في العوالم القائمة على الشرف, يمثل الاعتراف بعضوية المرء ضمن دائرة النخبة» حيث يمكنه 
أن يتنافس على الشرفء أول خطوة - وأكثرها صعوبة في كثير من الأحيان - ويمكن لخصوصية 
5 العديذ من المجتمعات القائمة على الشرف أن تصبح مصدرا رئيسيا للتوترء 
عندما يطالب الأفراد. أو الطبقات, أو الوحدات السياسية بالدخول في الدائرة التي يمكن من 
خلالها نيل الشرفء ثم يرفض طلبهم. إن ما هو جدير بالشرفء والقواعد التي تحكم نيله, 
والمؤشرات المستخدمة في قياسه: كلها قابلة للطعن. وتاريخياء تمت مقاومة التحديات من هذا 
النوع» على الأقل في البداية. أما المجتمعات التي استجابت لها بشكل إيجابي فقد تطورت, 
وتباعدت في بعض الحالات تدريجيا عن قاعدتها من المحاربينء سواء كليا أو جزثيا. 

ويتمثل التحذير الأخير هنا في النظام. ففي جميع أجزاء هذا الكتاب استخدم مصطلح 
«الاعتراف» دهنانمهممء: على أنه يعني القبول في الدائرة التي يمكن فيها التنافس على 
نيل الشرف. بيد أن الاعتراف يحمل في طياته إمكانية إشباع الروح كما لا ينبغي الخلط 
بينه وبين استخدام هذا المصطلح في الفلسفة الأخلاقية. 
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جعل هيغل اععع11آ النضال للحصول على الاعتراف (وصتاصدعءعاءعصم سد أمبحسي1) 
مفهوما محوريا لكتابه المعنون «فلسفة الحق». والذي يفهم الآن على أنه يقدم تفسيرا 
إيجابيا لنظام اجتماعي منصفء والذي يستطيع تجاوز عدم المساواة في العلاقات بين 
السيد والعبد 2. وفي مقال مؤثر نشر في العام 1992 طبق تشارلز تايلور :13:10" مفهوم 
هيغل للمطائية بالاعتراف الأقليات والفثئات المهمشة الأخرىء وجادل بأن الاعتراف 
البشري يمثل خيرا يشريا مميزاء لكنه مهمل إلى حد كبيرء والذي يتأثر بشكل كبير بالطريقة 
التي يتم بها الاعتراف بناء وإساءة الاعتراف بنا 64نتنمهه660ونم: من قبل الآخرين (65, 
ومنذ ذلك الحينء تم توسيع نطاق السيكولوجيا السياسية للاعتراف لتشمل العلاقات 
الدوليةء حيث يفترض أن تمتلك الدول التابعة صورة ذاتية مشوهة واحتراما متدنيا للذات. 
ومن جانبه. يشدد أكسل هونيث طغ26ه2510 على أهمية تجنب ممارسات علاقات السيد 
والعبد بين الدول ©. ويجادل فرناندو كورنيل لندءه أن الدول التابعة تتمتع بمظاهر 
السيادة. لكن في كثير من الأحيان تبطن 26ذلهد:ء6]ضذ الصور السلبية عنهاء التي تعتنقها 
القوى الكبرى 07 
وعلى الرغم من أنني أقر بالعلاقة بين المكانة والاحترامء فإنني أمتلك حجة مختلفة. 
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية على الأقلء فإن الدول القوية. وليس الضعيفة: هي التي 
تستشعر الإذلال بقوة. يعتمد فهمي لهذه الظاهرة على مفهوم أرسطو للغضب. والذي 
هو أضيق من مفهومنا الغربي الحديث. وهو استجابة بلا أسماه وأعمعناه. الذي يمكن أن 
يترجم على أنه تجاهل. أو استخفاف طفيف. من الممكن أن يصدر مثل هذا الاستخفاف 
من شخص ذي مكانة مساوية: لكنه يثير غضبا أكثر عندما يصدر عن فاعل يفتقر إلى 
المكانسة التي تخوله تحدينا أو إهانتنا. يمثل الغضب ترفا لا يمكن أن يستشعره إلا من 
يتمتعون بوضع يمكنهم من الانتقام؛ فلا يمكن للعبيد والمرؤوسين أن يسمحوا لأنفسهم 
أن يشعروا بالغضب. على الرغم من أنهم قد يظهرون العديد من أشكل المقاومة. كما 
أنه لا معنى للشعور بالغضب تجاه من لا يمكنهم إدراك غضبنا 29. وفي مجال العلاقات 
الدولية» فإن قادة الدول القوية - وشسعوبها في كثير من الأحيان - قد يش عرون بالغضب 
من النوع الأرمطي عندما يحرمون من الدخول إلى النظام, أو يرفض الاعتراف بهم كقوة 
عظمىء أو يتم التعامل معهم بطريقة مهينة بالنسبة إلى مدى فهمهم لمكانتهم. وفي هذه 
الحالةء سيبحثون عن طريقة ما لتأكيد ادعاءاتهمء ويسعون إلى الانتقام. تفتقر الدول 
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التابعة إلى هذه القوة. لذلك يتعلم قادتها وشعوبها كيفية التعايش مع وضعهم المتدني» 
وحكمهم الذاتي المحدود. أما القوى العظمى فتشعر بالغضب إذا تحدتها مثل هذه 
الدول 7©. وفي اعتقادي أنه بوسعنا الاستفادة من إعادة تطبيق الفصل #رددهغمطءنل 
الإغريقي بين المتضمئين والمستبعدين من الدائرة التي يمكن فيها نيل الشرف وتفعيل 
تعريف أرسطو للغضب. 

دعونا ننتقل إلى التداعيات الأوسع للشرف كدافع للسياسة الخارجية. أولا وقبل 
كل شيء. هناك تأثيره في رغبات الدول وقادتها. يصر الواقعيون وغيرهم من علماء 
العلاقات الدولية على أن البقاء هو الهدف الأسمى لجميع الدولء تماما كما تؤكد 
التفسيرات المتعلقة بالسياسة الداخلية أنه كذلك بالنسبة إلى القادة 9). بيد أن هذا 
ليس صحيحا في المجتمعات القائهة على الشرف. حيث يحظى الشرف لديها بقيمة 
أعلى. وفي الإلياذة. يزدري أخيل الحياة الطويلة مقابل موت مشرف يجلب له السمعة 
الحسنة. وبالنسبة إلى هوميروس وإلى الإغريق. فإن السمعة الحسنة تسمح للناس 
بتجاوز كونهم غير مخلدينء فالأفعال العظيمة تحمل اسم المرء وسمعته عبر الأجيال» 
حيث تستمر في تلقي الاحترام والتأثير في الأطراف الفاعلة الأخرى. وفي العالم الحقيقي» 
وليس فقط في الروايات الإغريقية وأدبيات القرون الوسطى. هناك محاربون. وقادة, 
وشعوب بأكملها في بعض الأحيانء ممن اختاروا الشرف على البقاء. ولا تقتصر هذه 
الظاهرة على دراستي لحالة المجتمعات القديمة والعصور الوسطىء لكنها توجد أيضا 
في أوروبا واليابان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 0. يعتمد مورغنثاو ووالتز 
على آراء هوبزء ووالتز على روسو في المجادلة بأن البقاء هو الموجه الرئيس لكل من 
الأفراد والوحدات السياسية. أما ليو شتراوس 55نا5668 فيرى أن هوبز يمثل انقطاعا 
مهما للتقاليد الكلاسيكية, إضافة إلى أنه من أوائل المفكرين «اليرجوازيين» لأنه يجعل 
الخوف من اموت والرغبة في المحافظة على الذات غاية الإنسان الأساسسية بدلا من 
الفضائل الأرستقراطية (2). ثمة قراءة لهوبزء والتي تتسم بقابلية أكبر للدفاع عنهاء 
وتتمثل في أنه كان يتطلع إلى استبدال الغرور بالمصالح المادية بوصفها دافعا إنسانيا 
أساسياء لأنه أدرك أنه يمكن السيطرة عليه بفعالية أكبر عن طريق مزيج من المنطق 
والخوف. وبالنسية إلى هوبزء لاتزال الروح وسعيها إلى نيل المكانة والشرف بمثلان قوة 
عالمية فاعلة ومدمرة إلى حد كبير. 
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وكما أدرك كل من ثوكوديدس وهوبز. فإن السعي إلى الحصول على الشرف. 
والاستعداد لمواجهة اموت لنيله أو الاحتفاظ به. يجعل المجتمعات القائمة على الشرف 
معرضة للحرب للغاية. ويسهم في هذه الظاهرة العديد من جوانب الشرف. ارتبط الشرف 
بالمجتمعات المحاربة» وإن م تكن جميع المجتمعات المحاربة هي مجتمعات قائمة على 
الشرفء كما أنه ليست كل المجتمعات المحاربة هي مجتمعات أرستقراطية. وفي مثل هذه 
المجتمعات لا تعتير الحرب نشاطا عاديا فقطء بل تمثل نشاطا ضروريا لا يممكن من دونه 
للشبان إثبات قدراتهم وتمييز أنفسهم. والأهم من ذلك أن الحرب ترسخ هوية المحاربين 
ومختمعاتهم. وقد جادلت في موضع آخر بأن ثوكوديدس اعتبر أن التهديد الذي شكلته 
قوة الأثينيين على هوية الإسبرطيينء وليس أمنهم, هو السبب الأساسي في تصويت برئان 
إمسبرطة لمصلحة الحرب 03. ويطرح إريك رينغمار مهدعدنظ حجة مقنعة أن ذلك كان 
الدافع الرئيسي وراء تدخل السويد في حرب الثلاثين عاماء حيث سعت إلى نيل المكانة 
كوسيلة لتحقيق الهوية الوطنية 9*. وفي كتابي «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية». قمت 
بتوثيق كيف كانت هذه الاعتبارات مهمة بالنسبة إلى القادة والشعوبء اعتبارا من أوروبا 
بعد صلح ويستفائيا عممعظ مدنتهطمؤوء054-11م إلى عام ما بعد الحرب الباردة. 
وفي المجتمعات القائمة على الشرف, تمثل المكانة أثمن ما يملكه الفاعلونء وبالتاليء فإن 
التحديات الموجهة إلى المكانة أو إلى الامتيازات التي تمنحها غير مقبولة عندما تأتي ممن 
يتساوون معنا أو هم أقل شأنا. وفي المجتمعات الإقليمية والدولية تتسم المقامات بأنها 
مؤكدة. وقد يكون هناك العديد من المتنافسين عليهاء وعادة لا توجد أي وسائل سلمية 
للفصل بين الادعاءات المتنافسة. وغاليا ما يخدم القتال هذه الغايةء وهو سبب شائع 
للحرب في ا مجتمعات القائمة على الشرفء وكثيرا ما تجد متنفسا لها في قضايا جوهرية مثل 
السيطرة على الأراضي المتنازع عليهاء لكنها قد تنشأ أيضا عن منازعات رمزية (مثل من له 
الأسبقية في مهرجانات أو مواكب معينة» أو من يستوجب على سفنه أن تقدم أو تتلقى 
فروض الاحترام من قبل سفن الآخرين في عرض البحر). 
لهذه الأسباب الثلاثة جميعاء تميل الحرب في العوام القائمة على الشرف إلى أن تتكرر. 
لكن غايات الحرب والوسائل التي تشن بها الحرب تميل إلى أن تكون محدودة. وفي كثير 
من الأحيان» نجد أن الحروب بين الوحدات السياسية في المجتمعات القائمة على الشرف 
تشبه المبارزات (22. تكون المعركة نمطية للغاية, وإن كانت لاتزال وحشية: وتحكمها 
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مجموعة من القواعد التي يتم اتباعها من قبل المشاركين عموما. وتزودنا الحروب بين 
الإغريقء والأزتيك. وهنود السهولء والدول الأوروبية في القرن الثامن ببدائل متنوعة حول 
هذا الموضوع. وبإفساح مجال لتعنف في المواقف الخاضعة لأحكام المجتمعء يتم احتواؤه 
جزئياء وربما يكون أقل ضررا مما كان سيؤول إليه ". لكن هذه القيود لا تنطبق إلا على 
الحروب بين الأعضاء المعترف بهم ضمن المجتمح نفسه. أما الحرب ضد الغرباء, أو ضد 
غير أفراد النخبة من المجتمع نفسه. فغالبا ما تتسم بعدم وجود أي قواعد مرعية. وتتضح 
هذه الحقيقة الكريهة في حروب الإغريق ضد رجال القبائل أو ضد الفرس في محارك 
ماراثونء وسلاميسء وبلاتيا 812]863, والحرب الأمريكية ضد الهنود الحمرء والحروب 
الاستعمارية بشكل عام. 

وعلى الرغم من الطبيعة المتوطنة للحرب في مجتمعات الشرف القانهة على المحاربين,» 
فإن التعاون ليس ممكنا فحسبه بل هو أمر شائع. ويستند التعاون إلى الاحتكام إلى 
الصداقة والأصل المشتركء والالتزام المتيادل أكثر مما يعتمد على المصلحة المتبادلة. تفرض 
قواعد التسلسل الهرمي أن تقوم الجهات الفاعلة ذات المكانة العائية بمساعدة تلك الأقل 
منها مكانة. والتي تعتمد عليهاء في حين يتعين على ذوي المكانة المتدنية تبجيل وخدمة 
حماتهم أو رعاتهم. عادة ما تنطوي الصداقة على تبادل الهدايا والخدمات: كما توفر أسبابا 
إضافية لطلب وتلقي المساعدة. يتسم التعاون في المجتمعات القائمة على الشرف بكونه 
أشد صعوبة بين الأنداد, لأن أيا من الجهات الفاعلة لا ترغب في قبول قيادة جهة فاعلة 
أخرى» ومن ثم الاعتراف بعلو مكانتها عنا. يجعل هذا الوضع من التعاون أمرا عسيراء حتى 
في الحالات التي توجد فيها مخاوف أمنية مشتركة ملحة. 

وباعتبار أن الشرف يفوق البقاء أهمية. فقد تمت صياغة مفهوم الخطر نفسه على 
نحو مختلف: تتسم المجتمعات المحارية بتقبلها للمخاطر في ما يتعلق بكل من الربح 
والخسارة. لا يمكن نيل الشرف من ذون مخاطرة. لذلك يرحب القادة والأتباع على حد 
سواء بالفرصة لتعريض أجسادهم وحياتهم للخطر لنيل الشرف أو الدفاع عنه. ويدافع 
الفاعلون أيضا عن استقلالهم بأي ثمن تقريبا لأنه يتعلق عن كثب بشرفهم, ما مم يمكنهم 
إيجاد مبررات للغصل بينه وبين الشرفء التي يقتنع أقرائهم بها. ويتم توسيع نطاق 
ا مخاطرة للدفاع عن الممتلكات المادية والأرضء إلى حد أنها صارت متشابكة مع الشرف 
والرموز الدائة عليها. 
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وللاختصارء فإن المجتمعات القانئمة على الشرف تشهد صراعا حول كنه «المعترف به». 
الذي يسمح له بالتنافس على نيل المكانة. والقواعد التي تحكم الصراع الدرامي همهة أو 
المنافسة. وطبيعة الأعمال التي تمنح المكانة والجهات الفاعلة التي تمنح الشرفء وتحدد 
المكانة. وتفصل في الادعاءات المتنازعة. إن تتبع الحدة النسبية تنصراع حول هذه القضاياء 
وطبيعة التغيرات أو التكيفات إلتي تؤدي إليها تزودئا بتبصرات حول مدى بقاء الشرف 
كقيمة أساسية في مجتمع بعينه, وقدرته على الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية. 
ويسمح ذلك أيضا بطرح تكهنات مستنيرة بشأن تطورها. 


الشهوة 

تمثل الشهوة الدافع الذي نحن أكثر دراية به. اعتبر أفلاطون أن الثروة صارت الشهوة 
المهيمنة في أثيناء وهو تطور وج د له صدى في جميع المجتمعات التي أصبح فيها امتلاك 
قدر من الثراء ممكنا. وبطبيعة الحالء هناك شهوات أخرىء بما في ذلك الجنسء والغذاء. 
والشراب. والمليسء والخدراتء لكن خبراء الاقتصاد واللييراليين المعاصرين إما تجاهلوها 
وإما افترضوا أن الإشباع الناتج عنها يعتمد على الثروةء أو يتيسر بفضلها على الأقل. 

يتحرض الرفاه ا لمادي عهوما برفاهية الفاعلين الآخرين. أو حتى ازدهارهم. ويمثل 
هذا تبصرا تم الوصول إليه يشق الأنفس ”2). انطوت الجهود المبكرة لتكديس الثروة 
على العنف في كثير من الأحيانء إذ بدا أسهل وأرخص للمرء أن يستحوذ على ممتلكات 
الآخرين من إنتاجها بنفسه أو إيجاد رأس امال اللازم لشرائها. حتى العصور الحديثة, 
كانت القرصنة مهنة محترمة. وكان الرقء الذي كثيرا ما كان ينتج عن حملات الإغارة, يعتبر 
وسيلة مقبولة لاكتساب الثروة. أصبحت الثروات المكتسبة عن طريق الغزو هدفا مهما 
للإمبراطوريات. ولم توضع القواعد المناهضة لغزو الأراضي إلا في القرن العشرين. 

حتى الاقتصادات المبنية على المقايضة (مثل القرطاجيين والبرتغاليين والبريطانيين) 
كانت تنظر تاريخيا إلى الثروة على أنها لعبة محصلتها صفرء وسعت إلى استبعاد منافسيها 
من الوصول إلى المواد الخام والأسواق التي كانت تسيطر عليها لمم يبزغ الاعتراف إلا ببطء 
شديد. لدرجة أن توليد فائض عن طريق الإنتاج والتجارة جعل المجتمعات وحكامها أكثر 
ثراء مما كان يمكنها تحقيقه عن طريق الغزوء أي أن الإنتاج والتجارة استفادا من السلام 
والرخاء الذي كان ثمرة للتعاون. كما كان بالقدر نفسه نتيجة للصراع. كان على العام أن 
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ينتظر حتى أواخر القرن الثامن عشر لكي يبدأ حتى خبراء الاقتصاد في إدراك أن التبادل 
الحر لرؤوس الأموال. والسالع. والناس. والأفكار يصب في المصلحة المشتركة الطويلة الأمد 
لجميع الدول التجارية 08, 

تستند العواط المعاصرة القائمة على الشهوة إلى مبدأ المساواة, الذي يعد روسو منظره 
الأبرز 09). وبحلول العقد الثالث من القرن التاسع عشرء كما لاحظ توكفيل عل ةتعديء210 
كانت المساواة في سبيلها إلى التحول إلى المبدأ الوحيد الذي يمكن أن تبنى عليه حكومة 
شرعية 4. وفي مثل هذا النظام يفترض الاعتراف بكل فرد بوصفه شريكا وجوديا متساوياء 
وأن يمتلك فرص الترقي نفسها في مثل هذه الأنظمة. كما أن التسلسلات الهرمية الناتجة - 
والمبنية على الثروة - ليست أقل وعورة من نظيراتها القائمة على الروح لكنها غير رسمية 
تماماء فهي تأت من دون مقامات أو امتيازات محددة» ومن دون ترتيبات واضحة للحكم. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن المكانة ليست واضحة كما هي الحال في التسلسلات الهرمية 
التقليدية» وبالتالي يجب على الفاعلين أن يسعوا بنشاط إلى إظهار ثرواتهم من أجل دعم 
مطالباتهم بنيل المكانة '*. لا يسعى الجميع إلى أن يتم الاعتراف بهء وأن يمنح مرتبة 
بعينها على هذا النحو. وفي غياب ترتيبات الحكم, ليس هناك أيضا أي ضرورة لتقاسم 
الموارد مع الآخرين الذين هم أقل ثراء. وبالتاليء فإن إعادة توزيع الثروة, بقدر ما يحدث 
هذا الأمر يجب أن تفرض من قبل الحكومات من خلال فرض ضرائب تصاعدية على 
الدخسل والعقارات. ومنح خصومات ضريبية للتبرعات الخيرية. ويؤكد داعمو الأنظمة 
القائمة المساواة على أنها تفيد جميع من بمتلكون المهارات والالتزام: لأن المكانة تعتمد على 
الصفات الشخصية. يرى آدم سميث أنه من بين الفوائد الكبرى لهذه الأنظمة كان إنهاء 
التبعية الشخصية. مما يسمح للناس ببيع مهاراتهم وعملهم في السوق المفتوحة. يزعم 
البعض أن الحرية الشخصية والأسواق غير المقيدة تجعل استخدام الإمكانات البشرية أكثر 
كفاءة. وكذلك يتم الدفاع عنها على أساس أنها تولد مزيدا من الثروة. مما يجعل أولئك 
الذين ينتهي بهم المطاف في أدنى مراتب التسلسل الهرمي أفضل حالا بكثير مما سمتكون 
حالهم عليه في ظل الأنظمة التقليدية القائمة على التبعية (42. 

يصف أفلاطون الشهوة والروح كاثنين من المحفزات أو الدوافع المتميزة, ويقدم أمثلة 
لإظهار كيفية حدوث صراع بينهماء كما هي الحال عندما يوجد شخص يشعر بالعطش في 
ظل ظروف يكون الشرب فيها أمرا غير مناسب اجتماعيا. وفي هذا المثال يسمح السلوك 
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للمراقب الحسن الاطلاع على الثقافة المعنية بتحديد أي الدافعين هو المهيمن. وفي حالات 
أخرىء قد لا يكون هذا واضحاء إذ اكتنفت الثروة والشرف بعضهما مع بعض منذ بداية 
التاريخ البشريء مما يجعل الفصل بينهما صعبا في بعض الأحيان. وفي اليونان القديمة, 
كما هي الحال في كثير من ال مجتمعات, كانت الثروة تعد شرطا مسبقا لثيل للشرف (43), 
وفي أوروباء م يكن من النادر بيع الألقاب أو منحها بناء على الثروة, وفي فرنسا في القرن 
السابع عشر كانت الامتيازات الممنوحة تمثل وسيلة لزيادة ثروة المرء. وفي كثير من دول 
أوروبا الغربية. بحلول منتصف القرن التاسع عشر وقبل ذلك في يعض البلدان. كان 
الأرشتقراطيون يتميزون في المقام الأول عن البرجوازيين الأثرياء بمدى قدم ثرواتهم. 
ومما يضفي على الأمر مزيدا من البلبلة, نجد الاندماج الظاهر بين الثروة والمكانة في 
عصرنا هذا. من جانبه. يصف روسو عزة النفس 56ممءم #نامدمةء وهي توق المرء لأن 
ينظر إليه بشكل إيجابي من قبل الآخرين: بأنها العاطفة السائدة في عصر الحداثة. وعلى 
النقيض من الإنسان الهمجيء الذي كان يسعى إلى نيل الاحترام بصورة مباشرة» نجد نظيره 
«المتحضر» يسعى إليه بشكل غير مباشر. من خلال اقتناء الممتلكات المادية والتباهي بها 
4. ووفقا لآدم سميثء فنحن نقوم بتحسين وضعنا «من أجل أن نلاحظء وأن يعتنى بناء 
وأن يتم التعامل معنا على نحو ينطوي على التعاطف, والاستحسان. والرضا» 5. يمكن 
القول إن الحداثة وعفمع 8400 على الأقل في الغربء أدت إلى تحويل الثروة إلى سلعة 
مفيدة أكثر من أي وقت مضوء لأنها أصبحت المصدر الرئيسي للمكانة. من جانبه, اعتقد 
شويمييتر أن الدافع الرئيسي لرجال الأعمال هو «حلم تأسيس مملكة خاصة». في صورة 
شركة تحمل اسم المرء وشهرته عبر الأجيال. ومثل الأبطال الإغريق والطرواديين في ساحة 
المعركة. فإن النجاح المالي لأصحاب المشاريع «ينظر إليه في المقام الأول على أنه مؤشر 
للنجاح. وأحد مظاهر الانتصار» ©4. 
وفي مجتمع نمطي قائم على الشهوة. تتصرف الجهات الفاعلة في العالم بشكل يختلف 
مما كانت ستفعل في عاط قائم على الروح. سيكون التعاون أمرا روتينياء بل هو القاعدة, 
ومبنيا على المصالح المشتركة. وسيظل قائما مادام وجدت مصالح مشتركة بين الفاعلين» 
وسينتهي حين يتباعدون. ومع تغيير المصالح في الأهمية أو الوضوح. تتبدل التحالفات 
(الرسمية وغير الرسمية)» وبالتالي يمكن لشركاء الأمس أن يصبحوا خصوم اليوم. وتشيه 
العلاقات بين الوحدات ذلك النوع من التحالفات المتغيرة التي توقع مؤلفو مقالات 
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«الأوراق الفدرالية» + 0 أن تقع في الكونغرس 7. من الممكن أن 
يكون النزاع في مثل شيوع التعاون. إذ تمتلك الجهات الفاعلة مصالح متعارضة بشأن 
العديد من القضايا المهمة. وعلى أي حالء فإن صراعاتها تتسم بعدم العنف ويخضوعها 
لقواعد معينة. لأن جميع الأطسراف الفاعلة تعترف بمصلحتها العليا في الحفاظ على 
العلاقات السلمية: وعلى المؤسسات. والإجراءات. والمستوى العام من الثقة الذي يتيح 
الإبقاء على علاقات سلمية. وبالتالي تعتمد نتيجة النزاعات بدرجة كبيرة على القوة النسبية 
لكل من الجهات الفاعلة. وعلى بنية وقواعد المؤسسات التي يتم فيها الفصل في النزاعات» 
ومهاراتها في صياغة الحجج والتفاوض مع الخصوم. وبناء التحالفات. وربما حتى يتوقع من 
الجهات الفاعلة أن تضع مجموعة من القواعد حول تغيير قواعد اللعبة. 

ولأن المصالح - الاقتصادية في المقام الأول - تفرض التفضيلات المتعلقة بالسياسات» 
فإن الصراعات داخل الوحدات السياسية تعكس تلك التي تدور بينها. من ال ممكن 
أن تتشكل التحالفات المحلية والإقليمية لتعزيز المصالح المشتركة وتقديم اللمساعدة 
المتبادلة. توصف المجازفة في العواط المبنية على المصلحة من خلال نظرية الاحتمال: 
تكون الجهات الفاعلة مستعدة لتحمل قدر من ال مخاطر لتجنب الخسارة أكبر مما تفعل 
لتحقيق المكاسب. 

إن الليبرالية هي النموذج المثالي للمناورات السياسية والعلاقات الدولية المبنية 
على دوافع المصلحة. أما النظريات والطروحات المتجذرة في هذا التموذج. بما فيها 
تلك المتعلقة ببرنامج السلام الدمموقراطي للأبحاث: فتؤدي دورا شاملا يتمثل في طرح 
الفرضيات الخاصة بعالم قائم على المصلحة: والسلوكيات النائجة عنه. ومع ذلك. يقع كثير 
من الليبراليين في خطأ الخلط بين أوصافهم ذات النمط المثالي للعالم القائم على المصلحة» 
وبين العالم الحقيقي الذي هو عام مختلط تمثل فيه ا مصلحة مجرد واحد من بين دوافع 
عديدة. ويخطئ الليبراليون أيضا في الاعتقاد بأن العالم الذي يصفونه - وهو عام يتأئف 
من دمموقراطيات رأسمالية - يمثل الاستجابة الفعالة الوحيدة للعالم الصناعي الحديث. 
ويمكن طرح حجة دامغة تقول إنه لا يمثل سوى استجابة واحدة من بين العديد من 
الاستجابات المبنية على المصلحة المحتملة: وأن ظهوره كان شرطيا إلى حد كبير. 


التصديق على دستور الولايات المتحدة الأمريكية - [المحرية]. 
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امنطق 
نفتقر أيضا إلى نموذج للمنطقء لكن لسبب منطقيء إذا جاز التعبير. إن العوامم 
المنصفة والمنظمة لا وجود لها عند أي مستوى من مستويات التجميع. وبالتالي» كان 
على الفلاسفة الإغريق والمحدثين تخيلها. وبالنسبة إلى أفلاطون, تشل هذا العام في مدينة 
كاليبوليس ؤذإوم111ت؟1 التي وصفها في كتابه المعنون «الجمهورية» أو ماغنيزيا في كتاب 
«القوانين». أما بالنسبة إلى أرسطوء فهي هومونويا 05202018 وهو مجتمع اتفق أعضاؤه 
على للبيعة الحياة الجيدة. وكيف يمكن تحقيقها. وبالنسبة إلى أوغسطين 6هذأةتونال» يتجسد 
هذا العالم في حضارة يستخدم البشر فيها المنطق للتحكم في عواطفهم, حتى التغلب عليها. 
ومن ثم العمل بما يتوافق مع مقاصد الله **). وبالنسبة إلى ماركس. يتمثل في مجتمع يسهم 
فيه الناس بأفضل قدراتهم ويحصلون على ما يحتاجون إليه في المقابل. أما بالنسبة إلى راولز 
15 فهو مدينة فاضلة 110018 تعمل وفقا لبادئ العدالة في التوزيع. وكما يعترف معظم 
أولئك المفكرينء لا تزال هناك خلافات في العوالم المستئيرة بالمنطق» لكنها لا تهدد السلام لأنها 
لا تدور حول القضايا الأساسية للعدالة» ويتم الفصل فيها ضمن بيئة تتسم بالاحترام والثقة 
المتبادلين. يدرك كل من أفلاطون. وأرسطوء وراولز عواطهم الخيالية باعتبارها مثلا عليا يجب 
أن نطمح لتحقيقهاء فرديا وجماعياء لكن من غير المرجح أن نحققها على الإطلاق. وبائتالي فإن 
المقصود بعوالمهم هذه أن تكون بمنزلة قوالب يمكننا استخدامها لقياس مدى توافق العوالم 
القائمة مع مبادئنا. وكما صاغها أفلاطون. من الممكن حتى للمعرفة غير ا مكتملة بشكل ما 
أن تحفز المواطنين واالمدن للعمل من أجل تحقيقها. ويمكن للتقدم الجزئي توليد ما يكفي 
من الفضيلة للحفاظ على قدر معقول من النظام بين الأفراد والمجتمعات. أما ثوكوديدس 
فيطرح أثينا في عهد بريكليس 5عط]4 صهءءذء كمثال على ذلك - وهو المثال الذي يرفضه 
أفلاطون على نحو لا لبس فيه - في حين يجادل أرسطولمصلحة نظام الحكم برائاهم وهو 
مزيج من حكم القلة (الأوليغاركية: تإطءعههناه) والديموقراطية. 
ينبع النظام في العوام المستنيرة بالمنطق من رغبة الفاعلين في التعاون حتى عندما 
يحتمل أن يتعارض مع مصالحهم الذاتية الآنية. يدرك جميع الفاعلين أن التعاون يديم المجال 
95 الذي يسمح لهم جميعا بتعزيز مصالحهم على نحو أكثر فعالية مما كان يمكنهم 
عمله في غيابه. توجد نزاعات في العوالم المستنيرة بالمنطق: لكن حدتها تقل ليس فقط من 
خلال الاعتراف بأهمية النظام, لكن - كما يشير أرسطو في وصفه للهومونويا - بفعل اتفاق 
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مبدثي حول القيم الأماسية والذي يقلل من طبيعة الصراع ومن تكلفة أن تكون على الطرف 
الخاسر. وللحفاظ على هذا الإجماع» يفضل الفاعلون في كثير من الأحيان الحلول الوسط على 
تحقيق فوز صريح في النزاعات. وبالإضافة إلى ذلك فإن التنازلات التي تسمح بإقامة المشاريع 
المشستركة هي أيضا وسيلة لبناء والحفاظ على الهويات المشتركة التي تحافظ على توافق الآراء 
حول القيم الأساسية. ويدمج مبدأ الاختلاف عأمفءسلءم ععصءءء6ذك4 الذي وضعه راولز بين 
النزوع إلى تجنب المخاطرة من جانب الفاعلينء الذي افترض أنه صفة إنسانية شاملة لا تزال 
فاعلة من وراء حجاب الجهلء حتى لو تم تشذيب جميع التوجهات الاجتماعية الأخرى 49 
بيد أنه تعرض لانتقادات مبررة بسبب هذه الخطوة: ومن المعقول أكثر أن نفترض أنه حتى في 
عام مستنير بالمنطقء سيعتمد اجتناب المخاطر على خصائص المجتمع وعلى الفاعلين المعنيين. 

تنطوي العوالم المستنيرة بالمنطقء بدورهاء على تسلسلات هرمية. وفي جمهورية 
أفلاطونء نجدها مبنية على مبدأ الإنصاف: فكل فردء جمن فيهم النساء. يحتل مكانة تتناسب 
مع قدراته وشخصيته. أما أرستقراطية أرسطوء التي كان يعتبرها - بصورة مجردة - على 
أنها النموذج المثالي للحكم. فتتسم أيضا بتسلسلها الهرمي» وتجمع بين مبادئ الإنصاف 
والمساواة. وهي هرمية من حيث إن الأرستقراطيين في وضع أفضل من عامة الشعب 
8 بسبب منزلتهم الرفيعة. لكنهم متساوون في طرق تواصلهم بعضهم مع بعض وفي 
فهمهم لضرورة منح الشرف وامُناصب على أساس الجدارة "». يعترف راولز بأن ثمة تسلسلا 
هرميا مبنيا على الثروة, ويحاول الموازنة بين مبدأ المساواة وذلك المعني بالإنصاف. ومن 
المفترض بحجاب الجهل والموقف الأصلي دفع الفاعلين إلى استنتاج مفاده أن كل الأشخاص 
يجب أن يحصلوا على نفس الفرص لتحسين أنفسهم. وينص مبدأ الاختلاف على أن أوجه 
عدم المساواة الوحيدة (التسلسلات الهرمية للثروة) المسموح بها هي تلك التي تتيح بشكل 
واضح لأفقر أفراد المجتمع أن يصبحوا أفضل حالا (57). يعترف كل من أفلاطون وأرسطو بأن 
عوالمهما المستنيرة بالمنطق ستكون قصيرة الأمد: توقع أفلاطون أن تصبح جمهوريته فاسدة 
بعد بضعة أجيالء في حين توقع أرس طو للأرستقراطيات أن تتدهورء حتى إلى درجة الثورة 
عندما يقوم عدد قليل من الفاعلين باحتكار أوجه الشرف في الدولة (2. 

ولأغراض كبح جماح الروح والشهوة. يتعين عليها توعيتهم. يتم حل هذا التكرار 
الظاهري عن طريق المشاركة الفاعلة من جانب الآباء وأوئياء الأمور الذين يفرضون على 
الشباب ذلك النوع من القيود الذي لا يمكنهم فرضه على أنفسهم, وتعليمهم عن طريق 
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أمثلة من حياتهم هم 62. وتمثل القدوة 20061 016 عنصرا بالغ الأهمية للتوعية الفردية 
والمدنية اللازمة لتحقيق العواط المستنيرة بالمنطق 4©). ولسوء الحظء كما اكتشف سقراطء 
من المرجح أن يستاء الناس على الأقل. بل يرجح أن يعاقبوا غيرهم ممن يعيشون حياة 
مستقيمة. وفي زعمي أن أفلاطون وأرسطو سعياء دون جدوىء لإيجاد سبيل للخروج من 
هذا المأزقء وأن صعوبة القيام بذلك كانت أحد الأسباب المهمة لتشاؤمهما على وجه 
العموم. لجأ أفلاطون إلى «الكذب النبيل» لإنشساء مدينته الخيالية» كاليبوليس» فقد اتفق 
مؤسئوها فيما بينهم على أن يقولوا لأبنائهم أن مجالهم هذا قد أرست دعائمه الآلهة. 
لكنه ئلا يقول لنا كيف اكتسب المؤسسون أنفسهم ما يكفي من الحكمة والبصيرة لوضع 
هذه القوانين وإخضاع أنفسهم عن طيب خاطر للقيود التي تنطوي عليها. 
إن الفهم المشترك للمنطق لدى كل من ثوكوديدس وأفلاطون وأرسطو يختلف في جوانب 
مهمة عن المفاهيم الحديثة للمنطق. فبالنسبة إلى القدماءء. كما رأيناء يمثل المنطق وسيلة 
مفيدة ودافعا ذا أهداف خاصة به. والاختلاف المهم الثاني هو علاقته بالوجدان: اعتقد 
أفلاطون وأرسطو أن المنطق لا يمكن أن تكون له تأثيرات مفيدة إلا بالتناغم مع العواطف 
السليمة 69. يمتلك الحوار قيمة بالنسبة إلى أفلاطون بسبب قدرته على بناء الصداقات, 
فعندما نشعر بعواطف ذافئة تجاه الآخرينء فنحن نتعاطف معهم, ويمكننا أن نتعلم أن نري 
أنفسنا من خلال أعينهم. ويشجعنا هذا على أن نراهم ككائنات وجودية متساوية. يندمج 
الوجدان والمنطق ليجعلانا مستعدين للاستماع إلى حججهم بآذان صاغية. والأهم من ذلك أن 
ندرك أن مفاهيمنا للعدالة التي نعتقد أنها شاملة, هي في الواقع محدودة. وهنا ندرك سببا 
أكثر جوهرية لضبط النفس: فهو يسمح للآخرين بإشباع شهواتهم وأرواحهم. يتسم ضبط 
النفس بكونه عقلانيا على نحو مفيد. لأنه يبني الصداقات. ويكسب ولاء الآخرين» ويحافظ 
على النظام الاجتماعي الذي يسمح للفاعلين الآخرين بإشباع شهواتهم وأرواحهم. وكذلك فإن 
ضبط النفس يجلب معه مكافآت عاطفية مهمة: لأنه يتم إرضاء الشهوة والروح بأفضل صورة 
في سياق علاقات وثيقة مع أشخاص آخرين. 
بالنسبة إلى ثوكوديدسء وأفلاطون وأرسطوء فإن ما ينطبق على الأفراد ينطبق على 
مدنهم أيضا. إن أشد المدن تنظيما وأكثرها عدلا هي تلك التي تضم مواطنين متعلمين 
بشكل صحيح. بتوجيه من المنطق والحب طدينتهم 5ناهدم. يقوم المواطنون عن طيب 
خاطر بتنفيذ المهام الأنسب بالنسبة إليهمء ويحصلون على الترضية المناسبة من استكمالها 
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بنجاح. يتمثل أساس المدينة في الصداقة (هذانطم) التي يبنيها ا مواطنون بعضهم مع بعض. 
كما أن السلام الإقليمي مبني على الصداقة بين المدن ©©. وعلى كلا المستويين يتم بناء 
العلاقات والإبقاء عليها عبر شبكة كثيفة من التفاعلات الاجتماعية والالتزامات المتيادلة 
التي تبني هويات مشتركة: إضافة إلى الاحترام والمودة المتبادلين 67 

وعلى الرغم من التركيز الحديث على المنطق باعتباره وسيلة “راتلهامءتستسصافصلة 
نجد أصداء لآراء أفلاطون وأرسطو في كتابات بعض المفكرين المؤثرين من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. يؤكد آدم سميث على أن المنطق ممكنه أن يعلم الحصافة والانضباط 
والصدق للأشخاص الهتمين بذواتهم - وهي مجموعة الصفات التي يطلق عليها اسم 
«اللياقة» - والتي تؤدي بهمء من بين أمور أخرى. إلى تأجيل الإشباع القصير الأجل 
لتحقيق مكاسب على المدى الطويل 79. ويتشابه هذا كثيرا مع مفهوم أرسطو للحكمة 
العملية وزوعصهعطمء والذي كثيرا ما يترجم على أنه «المنطق العملي» أو «الحصافة» 
ععمعلندم. وهو ينشأ من التأمل في النتائج المترتبة على سلوكنا وسلوكيات الآخرين. 
ورغم أنه متعلق بالخصوصيات. إلا أنه قد يساعدنا على تحقيق حياة أفضل لأنفسنا من 
خلال التأثير على ماهية الأهداف التي نسعى إليهاء وعلى كيفية سعينا لتحقيق هذه 
الأعداف 59. كما أن هيغل أقرب منه لأرسطو.ء إذ جادل يأن المنطق يجب أن يندمج 
مع الوجدانء ومن ثم يمكن للاثنين معا أن يعلما الناس كيفية التصرف على نحو أخلاقي 
وتأكيد التزاماتهم المدنية. وبرأيه, فإن البصيرة المبنية على المنطق (طععددك غطءتعصنظ 
©0هنء2) تمتلك القدرة على تحريرناء على الأقل جزئياء من شسهواتناء وتوجيه حياتناء 
ومساعدتنا على تحقيق كامل إمكاناتنا كأفراد 60). 


الخوف 

إن أفضل ما تستطيعه العواط الحقيقية هو تقريب هذا المثالء بيد أن معظمها 
لا يقترب حتى من ذلك. يتعين على العوام التي تعمل بصورة جيدة على نحو معقول. 
بالضرورة, أن تنطوي على ما يكفي من المنطق لكبح جماح الشهوة والروح وتوجيههما إلى 
قنوات منتجة. ويجب عليها كبح جماح الفاعلين» والأقوياء منهم خصوصاء عن طريق مزيج 
من المنطقء. وا مصلحة, والخوفء والعادة. داتما ما يكون ضبط النفس غطلثهم)وء5»14-2 صعبا 
لأنه ينطوي على الحرمان. وهو أمر انقضى زمنه على نحو ملحوظ في العالم الحديث. حيث 
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صار اتباع الملذات الآنية وإشباع الرغبات الشخصية - وعلى نحو متزايد - هو القاعدة. 
تشير الأدلة التجريبية إلى أن نحو ثلث الأمريكيين يضعون مصالحهم المادية الشخصية 
فوق الأعراف المشتركة عندما لا تكون هناك قيود عليهم غير الضمير. ولا يمكن تقييد هذا 
السلوك على نحو فعال إلا عن طريق مستويات عالية من التوافق المعياري, والاعتماد على 
موارد الفاعلين الآخرينء والارتباط الوثيق مع أولئك الفاعلين» ومع المجتمع الأوسع 61). 
تتسم العواحم القائمة على الروح والشهوة بكونها غير مستقرة بطبيعتها. فهي تنافسية 
على نحو محموم. مما يشجع الفاعلين على انتهاك القواعد التي يتم من خلالها نيل 
الشثرف أو الثروة. وعندما يقوم بذلك عدد كاف من الفاعلينء فإن من يستمرون في اتباع 
القواعد يرجح أن يصبحوا معاقين على نحو خطير. ويوفر هذا حافزا قويا للجميعء باستثناء 
أكثر الفاعلين التزاما للتنصل من اتباع القواعد. وتكون هذه المعضلة أشد حدة في العوالم 
القانئمة على الروح. بسبب الطبيعة العلائقية للشرف وامكانة, الأمر الذي يجعل منها لعبة 
محصلتها صفر ما م تكن هناك تسلسلات هرمية متعددة للشرف وامكانة. وعلى الرغم 
من أن العوام القائمة على الشهوة لا يلزم أن تكون كذتكء فإن الفاعلين يقومون في كثير من 
الأحيان بصياغة نيل الثروة باعتباره منافسة يحصد الفائز فيها كل شيء. ومن ثم يتصرفون 
على نحو تنافسي حتى عندما يوفر التعاون منفعة متبادلة. وفي هذه الحالة, بالمثلء فإن 
عدم ضبط النفس يشجع الآخرين على محاكاتهم في سعيهم لنيل الثروة. وبالتالي» فإن 
عدم احترام القواعد يأخذ أحد شكلين: عدم أداء الواجبات (بما في ذلك ضبط النفس) من 
قبل الفاعلين ذوي المكانة الرفيعة. وتجاهل هذه المكانة والامتيازات المتعلقة بها من قبل 
الفاعلين الأدنى مكانة. ومن المرجح أن يتسم هذان الشكلان من عدم الامتثال بالتعزيز 
الذاتيء وأن يعملا على إضعاف التسلسلات الهرمية وتوجيه الأنظمة التي يدعمانها. 
يعرف أرسطو الخوف على أنه «ألم أو اضطراب ناجم عن تخيل حدوث كارثة مدمرة 
أو مؤلة في المستقبل». وهو ناتج عن «كل ما نشعر بأن لذيه قدرة هائلة على تدميرناء أو 
على إيذائنا بطرق تميل لأن تسبب لنا ألا كبيرا». وهو نقيض الثقة. ويترافق مع الخطر. 
الذي هو اقتراب شيء فظيع. وهو يستثار بفعل توقع. وليس حقيقة وجود. مثل هذا 
الحدث. كما يشجع حدوث استجابة متأنية. وفي كثير من الأحيان يحدث الخوف عن 
طريق إساءة أحد الفاعلين الآخرين لسلصطته. ومن ثم تهديده للنظام الاجتماعي ككل. 


62) 


وليس للأفراد وحدهم 
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ومثل أرسطوء فإنني أجادل بأن السبب الرئيس في انهيار الأنظمة هو السعي دون قيود 
من قبل الفاعئين - سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو وحدات سياسية - لتحقيق أهدافهم 
الضيقة. يؤدي سلوكهم إلى جعل الفاعلين الآغرين يخافون على قدرتهم على إشباع أرواحهم 
و/أو شهواتهم. وربما الخوف على بقائهم ذاته. ومن المرجح أن يقوم الفاعلون الخائفون بتدبر 
وتنفيذ مجموعة من الاحتياطات التي يمكن أن ينتج عنها أي شيء, بداية من إغلاق أبوابهم 
ليلا إلى بناء التحالفات والحصول على أسلحة أكثر وأفضل. ودائما ما يتوازى تصعيد من هذا 
النوع مع تحولات في تقيبم التهديدات. وبالتالي» فإن الفاعلين الذين كان ينظر في البداية على 
أنهم زملاء أو أصدقاء أو حلفاءء الذين يستحضرون صورا غنية بالوضوح والتفصيلء يفسحون 
المجال لصور مطية أبسط وأكثر سطحية للخصوم. أو الأسوأ من ذلك, للأعداء © وهذا التحول. 
والانحطاط المتعلق به في التعقيد اللعرفي: يقوض أي ثقة متبقية» ويشجع تحليلات أسوأ الحالات 
لدوافعهم. وسلوكياتهم وميادراتهم المستقبلية. من الممكن للتغيرات التي يعزز الواحد منها 
الآغر في الس لوك والصياغة أن تبدأ تدريجياء لكنها قد تتسارع عند نقطة ماء ومن ثم تحدث 
مرحلة انتقالية. وعندما تفعل ذلك, يدف الفاعلون إلى عوام قائمة على الخوف. 


الجدول (1 - 3): الدوافع والعواطف والأهداف والوسائل 


إن الخوف عاطفة؛ وليس دافعا إنسانيا أساسيا. وبهذا المعنىء فهو يختلف عن الروح» 
والشهوة والمتطق. وهو ينشأ عن عدم التوازن وتطبيق الخيال البشري على عواقبه المرجحة. 
أو الممكنة. يحفز آلخوف رغية في الأمنء التي يمكن تلبيتها بطرق متعددة. في العلاقات بين 
الدول عادة ما ينشأ الخوف عن الامتلاك المباشر للقوة العسكرية (والرفاه الاقتصادي الذي 
يصنع هذه القوة)ء أو امتلاكها بصورة غير مباشرة من خلال التحائفات. وكذلك فهو عامل 
حفاز. كما هو الحال على المستوى المحليء للترتيبات المؤسسية التي توفر الأمن عن طريق 
تقليص قدرات واستقلالية الفاعتين الذين قد يصيبون المرء بأذى. يقارن الجدول (3-1) بين 
الخوف. والروح. والشهوة والمنطق. 
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يختلف تناوئي للعواط القائمة على الخوف عن معظم الواقعيين في ناحيتين مهمتين: 
فأنا لا أعزو العوالم التي يسيطر عليها الخوف إلى الفوضى ترطءمفصة. لكن إلى انهيار 
«المجال» الناجم عن عدم اتباع نخبة الفاعلين لأي قيود. يفترض منطق الفوضى أن 
الضعفاء هم الأكثر عرضة للتهديد في ظل العوام القائمة على الخوف» وهم أيضا الأكثر 
عرضة للموازنة أو ركوب الموجة-تشير فرضية اثهيار المجال إلى أن نخية القاعلين هم من 
يقومون بتفعيل عملية التصعيد. وغالبا ما يشعرون بأنهم الأكثر عرضة للتهديد. يزودنا 
تار يح القرنين الماضيين بأمثلة عديدة على هذه الظاهرة على الصعيدين المحلي والدوي. 
ويحدث النوع نفسه من الانهيارات داخل الدول وفي النظم التي تتفاعل ضمنهاء وتنتج 
عن الديناميات نفسها. وأعتقد أن ثوكوديدس افترض أن وصفه لعملية الانزلاق إلى الحرب 
الأهلية والهمجية في جزيرة كورسيرا يجب أن يقرأ باعتباره مماثلا في كل الجواتب تقريبا 
للعمئية التي انتشرت من خلائها الحرب في جميع أنحاء اليونان القديمة 4[ا»13. تصف 
الكلمة اليونانية 15ة:5 كلتا النتيجتينء التي تترجم إما كحرب أهلية أو صراع حادء أو 
انهيار النظام. 
تختلف العوام القائمة على الخوف عن نظيراتها القائمة على الشهوة وعلى الروح» فهي 
صراعية 021اءناكده» للغايةء كما أن أيا من غايات أو وسائل الصراع لا يخضع لأي قواعد. 
يجعل الفاعلون من الأمن همهم الأولء ومن ثم يحاولون أن يصبح وا أقوياء بما يكفي 
لردع أو هزعة أي مجموعة ممكنة من الخصوم المحتملين. يؤدي سياق التسلح: والتصعيد 
المتبادل, والتحالفات وعمليات الانتشار الهجومية إلى تكثيف إنتعدام الأمن لدى الجميع. 
كما تتكهن به المعضلة الأمنية. يتم تفسير الاحتياطات كما لو كانت تشير إلى النواياء مها 
يحرض مزيدا من الإجراءات الدفاعية التي يمكن أن تؤدي إلى صراع حاد ورما إلى حرب 
شاملة ناجمة عن الضربات الاستباقية, أو فقدان السيطرة أو اتخاذ قرار لدعم طرف ثالث 
يشعر بالتهديد. وفي هذا السياق» أشار ثوكوديدس إلى أن إعلان إسيرطة الحرب على أثينا 
كان نتيجة لعملية من هذا النوع 9*). وتتسم مثل أنماط التصعيد هذه بكونها موصوفة 
على نحو جيد في أدبيات العلاقات الدولية (65. 
وفي العوالم التقليدية القائهة على الروح (تلك التي تهيمن عليها النخب المحاربة)؛ عادة 
ماتكون الحروب متكررة لكن محدودة في أهدافها ووسائلها. أما في العوالم القائمة على 
الخوف» فقد تكون الحروب أقل تواترا لأنها تميل إلى أن تكون أقل تقييدا في غاياتها ووسائلها. 
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وبالتالي فكثيرا - وإن لم يكن دانما - ما يتم الاعتراف بكونها أشد خطورة وأكثر تكلفة. كما أنها 
أكثر صعوبة في الحيلولة دون وقوعها عن طريق الردع والتحالفات» وهي الأدوات الرئيسية 
لإدارة الصراع لدى الواقعيين. ومن بين الجوانب الأكثر دلالة لوصف ثوكوديدس للحرب 
البيلوبوئيسية نجد الفشل المطلق لجميع التحالفات وجميع أشكال الردع التي هدفت إلى 
منع نشوب الحرب. وقد أثارت في كل الحالات تقريبا السلوك نفسه الذي وضعت للحيلولة 
دونه 69). وقد فشل الردع العام والفوري في اليونان في القرن الخامس للأسباب نفسها التي 
كثيرا ما تسبب فشله في العصر الحديث: إنه بدا كأنه يؤكد أسوأ مخاوف الفاعلين المستهدفين, 
ممايقنعهم بالحاجة إلى إظهار ثبات أكثر. وليس أقلء في توقع خاطئ بدوره لأن يؤدي 
ذلك إلى ردع خصومهم من القيام بمزيد من المبادرات العدوانية 7. وعندما يركز الفاعلون 
المستهدفون على مشاكلهم واحتياجاتهم الخاصة. ويلتزمون بخططهم الاستراتيجية باعتبارها 
الوسيلة الوحيدة التي يرونها لمعالجة تلك المشاكلء فمن المرجح أن يفشل الردع. يمتلك 
المتحدون 75ع58ءالقطه حافزا كبيرا لإنكارء أو تشويه. أو تفسيرء أو التشكيك في علامات 
واضحة على عزم خصومهم 69). تكون كلتا المجموعتين من الشروط أقل احتمالا في العوالم 
القائمة على الشهوة والروح. ولهذا السبب, يكون الردع أقل احتمالا لأن ينجح في تلك الظروف 
على وجه التحديد. والتي يرى الواقعيون أنها ضرورية وملائمة للغاية. 

وفي بعض الأحيانء توجد تسلسلات هرمية في العوالم القائمة على الخوف. وفي كتاب 
هوبز «حرب الجميع ضد الجميع»». لا توجد تسلسلات هرميةء بل فوضى فقطء على 
الرغم من أنه يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تحالف الناس بعضهم مع بعض لحماية 
أنفسهم أو أخذ ما يريدون من الآخرين ». يصف الواقعيون المعاصرون الفوضى بأنها 
عكس النظام: على الرغم من اعترافهم بإمكانية وجود تسلسلات هرمية. وفي ظل هذه 
القطبية الثنائية, على سبيل ال مثال تقوم العديد من القوى الأضعف بإلصاق نفسها بواحد 
أو أكثر من أنظمة التحالف المهيمنة, على أمل الحصول على الحماية أو غيرها من الفوائد. 
من الممكن أن تعمل مثل هذه التراتبية على غرار التسلسل الهرمي التقليدي القائم على 
الروح» كما فعل التحالف الإسبرطيء أو منظمة حلف شمال الأطلسي 51410 على نحو 
قابل للجدل. وبدلا من ذلك» فقد يكون مجرد نظام آخر قائم على الخوفء كما كان 
التحالف الأثيني أو حلف وارسو غ20 1882536. يساعد هذا على تفسير سبب استمرار 
بقاء الأول بعد نهاية الحرب الباردة: في حين انهار هذا الأخير. 
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جمثل العواط التي يحركها الخوف نقيض العواط القائمة على الشرف والمصلحة. 
من حيث إنها تشبه فخاخ جراد البحر: يسهل الدخول إليها ويصعب الخروج منهاء 
فبمجرد أن تتم استثارة الخوف. يكون من الصعب تهدثته. أما تحليل أسوأ الحالات» 
وهو أمر مستوطن في العوام القائمة على الخوف. فيشجع الفاعلين على أن يروا 
تهديدا حتى في ألطف التلميجات وأحسنها قصدا. يخلق ذلك تأثيرا شبيها بكرة 
الثلج» مما يجعل المخاوف في مثل هذه العوالم تحقق نفسها بنفسها. وبالتاليء فإن 
الفاعليئ ألذين يفكرون في اتخاذ خطوات نحو بناء الثقة والتسوية يشعرون بالقلق 
- وهم' محقون في ذلك - من أن الآخرين سوف يسيثون فهم نواياهم أو يستغلون 
تنازلاتهم. تتسم العواط القائمة على الخوف بصورة محضة بكونها قليلة ومتباعدة, 
لكن معظم الوحدات السياسية. طوال معظم فترات تاريخهاء كانت تشضعر بدرجة 
ما من القلق بخصوص أمنها. لهذا السببء يرى الواقعيون أن العواط التي يحركها 
الخوف هي القاعدة, وأنها تمثل الحالة التي تعود إليها ا مجتمعات البشرية حتما. 
ويزودنا التاريخ بأسباب كافية للتشاؤم, لكنه يبعث على التفاؤل أيضا. وإذا كان 
سرد ثوكوديدس للحرب البيلوبونيسية يظهر كيف يمكن لانعدام ضيط النفس 
والخوف الذي يثيره أن يدفع الفاعلين بسرعة إلى العوام الواقعية المدمرة. فإن كتابه 
المعنون «آثار الحضارة» يظهر أن الهروب ممكن. لأن الحضارة نشأت عن الهمجية 
9". ولا يعجز التاريخ الحديث عن تقديم أمثلة على كل من العمليتين: فالتنافس 
على المستعمرات في أواخر القرن التاسع عشرء والذي سعت الدول إليه في المقام 
الأول لأسباب تتعلق بالمكانة. قد خرج عن نطاق السيطرة: مما أدى إلى منافسة 
غير مقيدة على نحو متزايد في منطقة البلقان ودفع القوى الأوروبية إلى الحرب 
العالمية الأولى (7. أما سياسات إفقار الجيران» التي سادت خلال فترة الكساد 
الكبيره فتكشف عن مدى السرعة التي يمكن بها تدمير عام تجاري حر جزثيا 72. 
أدى الانتعاش الاقتصادي والسيامي الاستثنائي في أورويا بعد الحرب العاطية الثانية, 
والذي ارتكز في جزء كبير منه على ترسخ الدمموقراطية في أطانياء وإيطالياء وفيما 
بعدء إسبانيا والبرتغال واليونان. إلى تغيير تلك القارة بطرق كان من الممكن أن 
ترفض جملة وتفصيلا باعتبارها أضغاث أحلام إذا طرحت كتنبؤات حتى في أوائل 
خمسينيات القرن العشرين. 
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عوالم مختلطة 

يتسم المفهوم من النوع المثالي بكونه ضمنيا في صياغات أفلاطونء وكذلك في أعراف 
أرسطو.ء لكنه لم يتطور إلا على يدي ماكس فيبر في بداية القرن العشرين. امتلك فيبر 
مفهومين مختلفين إلى حد ما حول الأنواع المثالية. وقد ابتكر ذلك المفهوم في البداية ليحل 
محل الحدس كوسيلة لفهم سلوك ال مجتمعات التي تمتلك قيما ووجهات نظر مختلفة. 
بيد أن الأنواع المثالية من هذا النوع لا تمتلك مصداقية خارجية لأنها غير متوافقة مع أي 
واقع تاريخي. وقد طرح تصنيفه للسلطة كمثال على ذلك 79. وقد قام فيبر لاحقا بإعادة 
صياغة مفهوم الأنواع المثالية لمنحها ارتباطا أكثر تجريبية با لمجتمعات التي قام بدراستهاء 
ووصفها كتشديد تحليلي لجانب واحد أو أكثر من ملامح ظاهرة تهدف لخلق بناء ذهني 
لا يوجد في الممارسة العملية لكن يمكن أن تقاس القيم التقريبية للعالم الحقيقي مقارنة 
.به. ليس المقصود بهذه الأنواع المثالية أن تعمل كأساس للمقارنة, ولكن كمخطط 566502 
لفهم ثقافة معينة أو وضع بعينه 72. 

يتأهل كل من عواللمي الأربعة كأنواع مثالية وفقا لتعريف فيبر الأول. تمثل العوام 
القافهة على الروح. والشهوة. والمنطق والخوف بنى تحليلية تفيد في فهم سلوك 
المجتمعات, ولكن دون ارتباط مباشر بالواقع. ويكون هذا أشد وضوحا في حالة العوامم 
المستنيرة بالمنطق» والتي ظلت مفهوما مثاليا معزولا منذ أن تصورها سقراط أو أفلاطون, 
وفي عالمم كهذاء تم تقييد الشهوة والروح وتشكيلهما بحيث لا يرغبان إلا فيما ينتج السعادة 
الحقيقية والسلوك الذي يتفق مع العدالة. 

أما العوالم القائمة على الشهوة. والسروح والخوفء ولكن ليس البنية على المنطق 
على الأرجح. فتتوافق أيضا مع مفهوم فيبر اللاحق للأنواع المثالية: فهي أفكار مجردة 
للمجتمعات التي توجد فيهاء أو التي تواجدت فيها. تتطلب كل هذه العوام درجة 
معينة من المنطقء لكنه منطق ذرائعي. فإذا قام الفاعلون بتقييد شهواتهم أو أرواحهم. 
فسيكون ذلك للسبب نفسه الذي جعل أوديسيوس 5ة00(7556. عندما اكتشف أن بيته 
يعج بالخاطبين الذين يزعجون زوجته بينيلوب» يتفهم أنه إذا قمع غضبه الآن فسيزيد 
من فرصه للانتقام لاحقا. إن المنطقء كغاية في حد ذاته. يعمل على مستوى آخر من 
التجريد. فهو يقيد الروح والشهوة: لكنه يفعل ذلك من أجل إعادة تشكيلهما وتوجيههما 
لتمكين حياة أكثر سعادة, وتنظيماء وعدلا. تعتمد جميع الأنظمة المستقرة نسبيا على هذه 
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العملية, لكن في الممارسة العملية نجد أن سيطرة العقل على الشهوة والروح لا ترقى أبدا 
إلى درجة خلق أي شيء يقترب من عام يحكمه المنطق. وبناء على ذلك. سأقصر نفسي على 
ثلاثة عوام من النوع المثاليء واضعا العالم المستنير بالمنطق في الخلفية كضرب من المثل 
العليا أو كعرف أفلاطوني. 
لا يفكر الواقعيون في نموذجهم باعتباره نوعا مثالياء ولكن كوصف العام الحقيقي 
للعلاقات الدولية. بيد أن صحة هذا الادعاء تتوقف كثيرا علي الصياغة ه120نده؟ 
المعنية. إن الادعاءات القوية. مثل تأكيد والتز على أنه «في السياسة الدولية. لا تعمل 
القوة كحل أخير فحسب. لكن في الواقع كحل أول ومستديم»» لا تصف سوى عدد قليل. 
إن وجد. من العوالم الحقيقيةء والتي لا يمكن اعتبارها إلا أنواعا مثالية 75. أما الادعاءات 
الأضعف فتتعلق بالواقع بصورة أوثق. يؤكد روبرت غيلبين أن حالات الفوضى وسيادة 
الدولة لا تقتضي ضمنا عامًا من الحر وب المتواصلةء ولكن مجرد الاعتراف بأنه «ليست 
هناك سلطة أعلى يمكن للدولة أن تسستنجد بها في أوقات الشدة» © وعن طريق إرخاء 
فرضياتهاء يمكن للنظريات الواقعية: والليبرالية والماركسية. أن توفق بصورة أفضل بين 
ادعاءاتها والعوام الحقيقية. وفي معرض القيام بذلك. عليهم أن يتخلوا عن طرح ادعاءات 
محددة أصقص تدرطع)»0. وأن يعترفو! بأن هناك ما يجري في العام أكثر مما بمكن أن تصفه 
النظريات الخاصة بكل منهم. 
كان فيبر متشددا فيما يتعلق بضرورة تفريق الأنواع المثالية عن العوالم الحقيقية, 
فالأولى تمنحنا صورة واضحة عن الشكل الذي سيكون عليه العالم «النقي» من جنسه. 
ومعيارا لقياس مدى اقتراب العواط الحقيقية منه. ومن خلال تحديد ملامح العوامم 
الحقيقية التي تتوافق على نحو وثيق مع واحد أو أكثر من العواط المثاليةء سنحصل 
على فهم أفضل لأي نوع من العوالم هي. النقطة المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار 
هنا هي أن هناك ثلاثة دوافع.ء عادة ما يضاف إليها الضوفء توجد في كل مجتمع. 
ويتباين التركيز النسبي الذي يخلعه عليها المجتمعات ومعها الفاعلون داخل هذه 
المجتمعات. وكذلك تختلف درجة تحفيز الخوف لعلاقاتها مع ا مجتمعات الأخرى ومع 
الفاعلسين الآخرين. وفي بعض الأحيان» يكون من الصعب للغاية الفصل بين الدوافع 
تحليليا. ويزداد الأمر صعوبة في العالم الحديث. حيث صارت الممتلكات المادية علامة 
تدل على المكانة. وهناك عامل آخر يزيد الأمر تعقيدا - وهو أيضا أكثر وضوحا في العصر 
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الحديث - وهو ميل الفاعلين للاستجابة إلى أحد الدوافع؛ وفي الوقت نفسه شرح وتبرير 
سلوكهم فيما يتعلق بدافع آخر. يقوم المسؤولون الحكوميون بشكل روتيني باستحضار 
الهاجس الأمني لتبرير السياسات المدفوعة بالروح أو ا لمصلحة. لأنهم يعتقدون أنه 
من الأسهل إقناع الجمهور بها. وباعتبار أن الروح سقطت كلية من المعجم السياسي 
والفلس في خلال عصر التنويرء على الرغم من بقاء الشرف و«الشرف الوطني»», فإن 
السلوك الذي تحفزه الروح هو الأقل احتمالا لأن يتم الاعتراف به من قبل الفاعلين 
المعاصرين. وعلى الرغم من هذه المشاكلء فكثيرا ما يمكن الحكم على دوافع الفاعلين, 
وكيف تتجسد هذه في سياساتهم الخارجية. وفي كتابي «نظرية الثقافة»., أناقش ببعض 
الإسهاب الطرق املائمة لمسعى من هذا القبيل. ويتمثل افتراضيء الذي تدعمه دراسات 
الحالات التي أجريتهاء في أن الدوافع المتعددة تتفاعل كأمزجة 765نا:نصة وليس 
كمحاليل: فهي لا تمتزجء بل تتعايش» غالبا بطرق تجعل سلوك الفاعلين متناقضا. 
وباعتبار أنه لا يوجد تفسير بسيط لهذا السلوككء فهو يقدم دعما ظاهريا للاستنتاج 
القائل إن الدوافع الملختلطة تعمل معا. 


الحرب 

إذا كان الكفاح من أجل نيل الشرف أو المكانة دافعا مهيمنا في السياسة الخارجية 
للنظام الأوروبيء ولاحقا في النظام السيامي الدوليء قلا بد من أن تكون أنماط الصراع. 
والتعاون. والمجازفة التي نلاحظها قريبة الشبه بتلك التي أربط بينها وبين العوام 
القانمهة على الروح. وإذا كانت المكانة, وليس الأمن أو المصلحة المادية هي الدافع 
وراء إشعال الحروب التي خاضتها الدول الكبرى والدول الصاعدة. فلا بد من أن 
تلاحظ وجود نمط مميز لبدء الحروبء والمتعلق بالدول التي تشن الحربء وبالدول 
التي تقوم بمهاجمتهاء والظروف التي يحدث فيها ذلك. ويختلف هذا النمط كثيرا عما 
نتوقعه في العوالم ا مدفوعة بالمصلحة أو الخوف. ولاختبار التوافق بين عام قائم على 
الروح والعالم الحقيقي في العلاقات الأوروبية والدولية» سأطرح ست فرضيات حول 
أسباب الحرب وأنواع الدول التي يرجح أن تكتنف فيها. وتتناقض هذه الفرضيات على 
نحو حاد مع توقعات النظريات الواقعية. ونظرية انتقال السلطة. وتلك الماركسية 
والعقلانية للحرب. 
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الفرضية الأولى 
أشسد الدول عدوانية هي القوى الصاعدة التي تسعى للاعتراف بها 
كقوى عظمى والقوى العظمى ال مسيطرة التي تسعى للهيمنة. 

يعكس هذا النمط أهمية الانتصار في الحرب باعتباره الوسيلة الرئيسية تاريخيا 
لاكتساب المكانة الدولية. لاتقنع كثير من القوى العظمى بوضعها حتى عندما يتم 
الاعتراف بها باعتبارها القوة العظمى الرائدة. مدفوعين بالغطرسة. يسعى قادتها إلى 
الهيمنة وإشعال الحروب على أمل تحقيقها. ومن الأمثلة على ذلك إسبانيا تحت حكم 
فيليب الثانيء وفرنسا بقيادة لويس الرابع عشر ونابليونء وأمانيا الإمبراطورية والنازية, 
والولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة: برأي البعض. تسعى القوى الصاعدة إلى 
الاعتراف بها كقوى عظمىء ولهذا السبب تكون عدوانية على وجه الخصوص. 

شهدت أوروبا في بواكير العصر الحديث اندماج الوحدات السياسية وظهور عدد من 
الدول المتوسطة إلى كبيرة الحجم. وقد بنيت كل من إسبانيا وإنجلترا وفرنسأ وروسيا حول 
مناطق رئيسية بدأتء منذ أواخر العصور الوسطىء في استغلال تفوقها الاقتصادي للتوسع 
على حساب الأقاليم المجاورة. أدت أوجه التفوق الصغيرة. التي تم استغلالها بنجاح من 
قبل قادة يتسمون بالذكاء والطموح إلى أفضليات متزايدة دوما بينهم وبين جيرانهم. 
كان الزواج وسيلة أخرى للتوسع. والذي استغله بأكثر الصور فعالية آل هابس بورغ 
8 الذين سيطروا في مرحلة ما على إسبانياء ومعظم الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة وشمال إيطاليا والبلدان الواطئة. لم يكتف قادة هذه الدول بالصراع مع طبقة 
النبلاء في بلادهم.: ومع الدول المجاورة كجزء لا يتجزأ من جهودهم الرامية إلى الاندماج, 
بل صارع بعضهم بعضا في جهود رامية إلى اكتساب الهيبة ع2:25608. وقد ارتبط. الجهدان 
بعلاقة ماء فالهيبة في الخارج عملت على تسهيل التوحد في الداخل. والعكس صحيح. 

ليس من ال مس تغربء إذنء أن تكون القوى العظمى في حالة حرب خلال 95 في اللائة 
من القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 71 في المائة خلال 
القرن الثامن عشرء وإلى 29 في المائة في القرن التاسع عشر ال معدل (أي ما بين العامين 1815 
و1914). مثلت السنوات ما بين العامين 1815 و1914 أول فق امتدت طوال قرن كامل. 
والتي كانت سنوات السلام فيها أكثر من سنوات الحرب 77. وقد سعى النبلاء بدورهم 
لنيسل الشرف عن طريق الحربء كما واجه حكام مثل لويس الرابع عشر ضغوطا داخلية 
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لشن الحرب. وقبل العام 1591. كان هناك ما لا يقل عن 3 آلاف نبيل يخدمون في قوات 
النخبة للملك لويسء كما أدى الخدمة العسكرية أكثر من 10 ف المائة من جميع التبلاه 
79). وفي مذكراتهء اع ترف لويس قائلا: «لدي ضباط لا أحتاجهم.: لكنني واثق من أنهم 
بحاجة إلي» (. 

وفي غضون القرنين التاسع عشر والعشرين.ء نجد أن الممالك والسلالات الحاكمة 
المتنافسة أفس حت الجال على نحو متزايد لدول دموقراطية ذات سياسات غارجية 
يزعم أن المصالح الوطنية تحكمها. لم يعد يحكم هذه الدول أرستقراطيون يرثون الحكم,: 
ولكن من قبل المسؤولين المنتخبينء والبيروقراطيين والمحامين الذين صاروا مسؤوثين أمام 
دواثر انتخابية أوسعء والذين يعمل كثير منهم بدافع من المصالح الاقتصادية. من الناحية 
التاريخية. نحن نربط بين أهداف نيل الشرف ولمكائة وبين قادة الوحدات السياسية 
للسلالات الحاكمة, لكن القومية تدهنلههه22:1 تثسير إلى أنهم لا يقلون أهمية بالنسبة 
إلى الدول الدموقراطية الصناعية الحديثة, والدول بعد الصناعية. واستناد! إلى البحوث 
النفسية؛ تؤكد الأبحاث التي أجريت مؤخرا على القومية أن الناس يظهرون رغبات 
قوية في الانضمام لعضوية مجموعة ما والانتساب إليهاء لأنها توفر «مستوى مرتفعا من 
القيمة الذاتية» 99. تتجاوز حجتي ذلك بخطوة: لتؤكد أن الأشخاص الذين يتعاطفون 
مع القوميات أو الأمم يسعون بصورة ما لتحقيق إشباع بديل وتعزيز احترامهم لذواتهم 
عن طريق انتصاراتهم, ويعاتون من فقدان مقابل في احترامهم لذواتهمء وحتى الشعور 
بالإذلالء عندما يتعرضون للنكسات. 

وتهذه الأسبابء تكشف العلاقات الدولية عن استمرارية صارخة عير القرون. 
وقد تيسرت هذه الاستمرارية أيضا من خلال استمرار هيمنة الأرستقراطيين على 
الحرب والديبلوماسية وصولا إلى العام 1914. أما السعي من أجل الشرف ولمكانة, 
الذي كان في البداية حكرا على الطبقة الأرستقراطيةء فقد تخلغل عميقا في الطبقات 
الوسطىء التي أخذ كثير من أفرادها عظة من الطبقة الأرستقراطيةء وسعوا إلى 
استيعاب قيمها وممارساتها. وفي كتابي «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية», أوردت 
دراسات لحالات عن الإمبريالية والحرب العالية الأولى لتوثيق كيف انعطفت 
الحاجة لاحترام الذات إلى الخارج في صورة تنافس دولي واستعداد لاستخدام القوة 
دفاعا عن «الشرف» الوطني !00. 
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الفرضية الثانية 
ثادرا ما تقوم القوى الصاعدة والقوى ال مهيمتة بشن الحرب بعضها 
ضد بعض. وعندما تفعل ذلكء تكون القوى الصاعدة متحالفة مع قوة 
عظمى واحدة على الأقل. 
تسعى القوى الصاعدة الساعية إلى المكانة إلى أن يتم قبولها ضمن مجموعة رفيعة 
المكانة. وبالتايء فهي بحاجة لإثبات امتلاكها للصفات التي تبرر قبولها. وهذا يخلق نوعا 
من الإشكالية: إذ أن المؤهل الرئيسي هو النجاح العسكريء لكن مهاجمة وهزجة أعضاء 
مهمين في «النادي» سيتفر واحدة أو أكثر من القوى العظمى؛ وستكون له نتائج 
عكسية خطيرة على الدول التي تسعى إلى القبول. ويمكن لهجوم يفضي إلى هزهة 
أو مأزق أن يكون مكلفا على نحو غير متناسب للقؤة الصاعدة. وتكون القوى 
الصاعدة أقرب احتمالا لشن الحرب ضد قوة عظمى عندما تتعرض تلك القوة 
لضعف مؤقتء وحبذا لو كان ذلك كجزء من اثتلاف أوسع. ومن أمثلة ذلك بروسياء 
التي قامت - يدعم من بريطانيا - مهاجمة ولاية سكسونيا في العام 1756. مما 
أشعل حربا مع النمساء والتي تصاعدت إلى حرب السنوات السيع. 
من جاتبهاء لا تمتلك القوى العظمى حوافز مهمة لمهاجمة القوى الصاعدة. فالقوى 
الصاعدة لا تكون عموما قوية بأ فيه الكفاية تتهديد أمنها أو مكانتهاء وعادة ما تكون 
حريصة على عدم استعدائها. وهناك استثناء مهم هناء هو الحرب الفرنسية - البروسية, 
التي أشعلتها بروسيا. وهي قوة صاعدة. كوسيلة لتوحيد ألمانيا. وقد عارضت فرنسا في 
عهد لويس نابليون توحيد أطانياء الأمر الذي يعود جزئيا إلى أسباب أمنية» من التاحية 
التاريخية. سعت فرنسا لإيقاء أطائيا مقسمة إلى دويلات صغيرة متعددة؛ كما تعاملت 
مع الدويلات الواقعة على طول نهر الراين باعتبارها شبه محميات. وعلى أي حال, 
فإن هذه الاستراتيجية. إضافة إلى المعارضة الفرنسية لتوحيد ألانياء تعكس كذلك 
التزاما فرنسيا طويل الأمدء في علامة على سمو المقام والمكانة: بأن تظل القوة المهيمنة 
في القسارة. وتفضل القوى العظمى عموما تفادي عدوان القوى الصاعدة ضد أطراف 
ثألثة. وتهدنتها لاحعقا عن طريق الاعتراف بالقوى الصاعدة الناجحة كقوى عظمى. وقد 
ردت القوى العظمى على وجه العموم بهذه الطريقة على بروسيا وروسيا في القرن 
الثامن عشرء وعلى أمانيا بعد العام 1870 والولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع 
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عشرء واليابان بعد العام 1905. ويمثل هذا النمط نقيض ما تنبأت به نظريات انتقال 
السلطة. ونجد استثناء مهماء على الرغم من كونه محدوداء لهذه القاعدة في القوى 
العظمى التي تخطئ بصورة فادحة في تقدير القوة العسكرية لقوة صاعدة, وتعتقد 
بالخطاً أنها تهاجم أو تستفز طرفا ثالثا ضعيفا. وأفضل مثال على ذلك هو استغفزاز 
روسيا لليابان في العام 1904, والذي تسبب في نشوب الحرب الروسية - اليابانية خلال 
العامي 1904 - 1905. كما أن استعداد فرنسا لخوض الحرب في العام 1870 انطوى 
أيضا على سوء تقدير جسيم لقوة الجيش البروسي!72, 


الفرضية الثالثة ْ 
تتمثل الأهداف ا مفضلة للقوى المهيمنة والصاعدة في القوى 

العظمى الآفلة والأطراف الثالثة الضعيفة. وهي تهاجم أيضا القوى 

العظمى التي ينظر إليها على أنها ضعيفة مؤقتاء وحبذا لو كان ذلك 

ضمن تحالف مع القوى الكبرى الأخرى. 

إذا لم تكن الدول الكبرى والدول الصاعدة تهاجم بعضها البعض في العادة. فإن 

أهدافها الواضحة هي الأطراف الثالثة الضعيفة. ويمثل شن الحروب ضدها وسيلة 
رخيصة وقليلة المخاطر على ما يبدو لإظهار القوة العسكرية واكتساب أراض إضافية 
والاستحواذ على مواردها. وكذلك فإن القوى التي كانت عظمى لكنها تعاني الآن من 
تدهور خطير تمثل بدورها أهدافا جذابة للقوى الصاعدة: إذ كان ينظر لهزيمة مثل 
هذه الدول باعتبارها أكثر جلبا للشرف وإثارة للإعجاب من الانتصار على أطراف ثالثة 
أضعف بكثير. وفي القرن السابع عشرء أصبحت السويد دولة عظمى عن طريق مهاجمة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكذلك فعلت فرنسا بانتصارها على إسبانياء وكلاهما 
كان خصما آفلا. وفي القرن الثامن عشرء أصبحت روسيا قوة عظمى عن طريق انتصارها 
في الحروب التي خاضتها ضد السويد والعثمانيين. ويزودنا القرن التاسع عشر بثلاثة 
أمثلة: تحدي بروسيا الناجح للنمساء وانتصار الولايات المتحدة على إسبانياء وهزيمة 
اليابان للصين. وبالنظر إلى تواتر الحروب من هذا النوع, والتي بدأتها الدول الصاعدة 
على مدى القرون الأربعة الماضية: يمكن اعتبار أن هزيمة قوة عظمى آفلة شرط أساسي 
لنيل الاعتراف بدولة ما كقوة عظمى. 
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النظرية والفرضيات 
الفرضية الرابعة 
إن الغالبية الساحقة مما يطلق عليه اسم حروب الهيمنة (أي 
تلك التي تشمل معظم القوى العظمىء إن مم يكن كلها) تكون عرضية 
وناتجة عن تصعيد غير مقصود. 
يفترض العديد من التظريات الواقعية وتلك المتعلقة بانتقال السلطة أن حروب 
الهيمنة 8 مأمه2مء768 تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى المهيمنة لتحقيق 
السيادة. أو التي يبذلها المنافسون ليحلوا محلها كقوى مهيمنة. تطرح نظريتي فرضية 
مختلفة: تكون حروب الهيمنة عرضية 81)د146-ع2 في جميع الحالات تقريبا. ولا يعني 
هذا أن القوى المهيمنة لا تسعى إلى فرض هيمنتهاء بل إن معظمها لا يحاول تحقيق ذلك 
عن طريق حرب عامة. وبدلا من ذلك. فهي تهاجم الدول الضعيفة والقوى العظمى الآفلة: 
في توقع منها لأن تخوض حروبا محدودة ومحلية. وفي بعض الأحيانء يتم تصعيد هذه 
الحروب إلى صراعات أوسع نطاقا - يطلق عليها البعض اسم حروب الهيمنة - عندما تهب 
دول أخرى لمساعدة هذه الأطراف الثالثة. وتمثل حروب الخلافة الإسبانية والنمساوية, 
والحرب العايلية الأولى أمثلة على ذلك. وباعتبار أنه يفترض من القوى الصاعدة ألا تهاجم 
القوى الكبرىء قلا ينبغي لنا أن نتوقع منها أن تبدأ حروب الهيمنة. أما الاستثناء الوحيد 
المحتمل فهو هجوم قوة صاعدة على قوة عظمى ضعيفة أو آفلة» والذي يحرض سلسلة 
من التصعيدات غير المقصودة التي تجتذب إليها معظم القوى العظمىء إن لمم يكن كلها. 
ويمكن وصف حرب السنوات السبع بهذه الطريقة. 


الفرضية الخامسة 
للتصعيد غير ا مقصود وإساءة تقدير توازن القوى أسباب أعمق من 
عدم اكتمال ا معلومات. 


تفترض تفسيرات الواقعية الجديدة وكثير من تلك العقلانية للحرب ضمنا أن 
الحرب تنتج عن معلومات منقوصة. لكنني أرى أن المعلومات الجيدة غالبا ما تكون 
متاحة مسبقاء وأن محاولات خوض حروب محدودة النطاق غالبا ما تكون غير 
واقعية والتي يجوزء إن مم يكن من المرجح: أن تؤدي إلى حروب أوسع نطاقا ذات 
نتائج غير مؤكدة. 
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ولهذه الانحرافات عن عمليات صنع القرار العقلانية عموماء أسباب منهجية. يرتبط 
أولها بدواقع الحرب: المكانة والشرف. ينطوي الشرف تقليديا على مخاطرء وبالتالي فإن 
المرء ينال الشرف عن طريق مواجهة ال مخاطر يشجاعة. ويكون الساعون إلى الشرف» سواء 
من الأفراد أو الدولء أكثر عرضة للخطر من غيرهم من الفاعلين. وكما لاحظ أفلاطون, 
فإن الروح تغضب بسهولة عن طريق الازدراءء والذي يتضمن الفشل في تكريم المرء على 
نحو ملائم. ويبلغ الغضب مداه عندما يفتقر المسؤولون عن مثل هذا الازدراء للمكانة. 
إن السعي إلى نيل الشرف. وخصوصا عندما يقترن مع الغضب. يجعل القادة لا يكترثون 
للمخاطر ولا لمن يحذرونهم من هذه المخاطرء ويكونون أقل عرضة من غيرهم للانخراط 
في تقييم جاد للسيناريوهات التي يسعون من خلالها إلى نيل الشرف أو المكانة» أو لمعاقبة 
من أهانوهم. 


الفرضية السادسة 
ليس من النادر أن تقوم القوى الضعيفة والآفلة بشن الحروب ضد 
القوى العظمى. 

توجه النظريات القائمة للحرب جل اهتمامها إلى القوى العظمى المهيمنة والصاعدة. 
وهي تتجاهل القوى الضعيفة والآفلة, لكنني افترض أن هذه الأخيرة تعد من الأسباب 
الرئيسية للحرب بين الدول. وهي تتصرف في المقام الأول لأسباب تتعلق بالانتقام, فهي 
حساسة بشكل خاص لشرفها ومكانتها باعتبار أنها كانت من القوى العظمى في يوم ما. 
ومن الممكن أن تغضب بسهولة بفعل الهجمات الشرسة عليهاء لا سيما تلك التي تؤدي 
إلى فقدان الأرض والمكانة» ومن ثم تسعى للانتقام. وهي تخسر هذه الحروب في الغالبية 
الساحقة من الحالات. ومن الأمثلة على ذلك هجوم تشارلز الثاني عشر على روسيا في العام 
7 والهجمات العثمانية على روسيا في القرن التاسع عشر. 

ولننتقل الآن إلى مجموعة البيانات التي سيتم بناء عليها تقييم هذه وكذلك التفسيرات 
المتنافسة للحرب. 
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قمت بإنشاء مجموعة بيانات تتألف من جميع 
الحروب» منذ العام 1648. التي اشتملت على الأقل 
على واحدة أو أكثر من القوى العظمى أو الصاعدة. 
وفي هذا الفصل سأقوم بوصف مجموعة البيانات 
وتبرير مدى ملاءمتها لفرضياتي. سأبتدئ بمناقشة 
ا مصطلحات وقواعد الترميز 11165 000128 الرئيسية؛ 
ثم أناقش نتائجيء التي - في حد زعمي - تقدم 
دعما كبيرا لفرضيانيء وتشكك في بعض الافتراضات 
والادعاءات الأساسية للنظريات المتعارضة. 


التعريفات 
حمل الأمن دائما هاجسا مهما في في المقدمة أشرت إلى أنه عادة ما يتم التعامل 
العلاقات. ومع ذلك تشير بياناقي مع السلم والحرب بوه ف | فئتين 4 لتينء على 
إلى أنه ليس من بين الأسباب . 1 00 : 1 
الرئيسية للحروب التي دارت الرغم من أنهما يمثلان في الواقع طرفي سلسلة 
رحاها بين القوي العظمى» متصلة. وفيما بين هذين القطبين سنجد حالات 
المؤلف مختلفة من التعاون والعنف. تمت صياغة مصطلح 
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«الحرب الباردة» ليمثل واحدة من حالات البين - بين هذه: سلام مسلح مشوب بالتوتر» 
مع صراعات عسكرية تقع على فترات بين الدول التابعة للقوتين العظميين أو بين إحدى 
القوتين العظميين وحليف للأخرى (مثل الجزء الصيني - الأصيركي من الحرب الكورية). 
ويزداد تعقيد التفريق بين الحرب والسلم بفعل حقيقة أنهما فئتان قانونيتان. مما يمنح 
الدول خيار خوض الحروب دون إعلانهاء كما فعل الاتحاد السوفييتي واليابان في منغوليا 
في العام 1939 وما فعلته الولايات المتحدة والصين في كوريا في العام 1950. أما فيما يتعلق 
بمجموعة بياناق» فقد احتسيت حربا أي نزاع بين الدول نتجت عنه أكثر من ألف حالة 
وفاة. بغض النظر عما إذا كان أطرافها يعتبرون أنفسهم في حالة حرب. 

تدور فرضياتي حول خمسة أنواع من الجهات الفاعلة: القوى العظمىء والقوى 
المهيمنة. والقوى الصاعدة, والقوى العظمى الآفلة. والدول الضعيفة. تستخدم جميع 
الففات الخمس ف الأدبيات على نطاق واسع: لكن هذا لا يسهل مطلقا عملية وضع 
تعريفات عملية جيدة لكل منها. 

إن القوة العظمى +2016 غ012 هي الفتة الأكثر إشكالية. وقد دخل هذا المصطلح 
حيز الاستخدام في القرن الثامن عشر؛ فرغم أن بعض القوى قد أعطيت امتيازات خاصة 
بموجب معاهدات ويستفائياء فإنها لم تنل الاعتراف المؤسسي إلا في مؤتمر فيينا. وهي تمثل 
منزلة تمنح للدول السياسية القوية من جانب الدول القوية الأخرى. تترأس القوى العظمى 
المؤتمرات الدوليةء وتشارك في الاجتماعات المقصورة على النخبء ويتوقع منها أن تتحمل 
المسؤوليات التي تتناسب مع مكانتها'". 

بيد أن هناك ثلاث مشكلات تربك عملية ترميز وصنةم» هذه الفئة؛ تتعلق أولاها 
بهذه الفئة نفسها. تغطي مجموعة بياناتي 360 سنةء ما بين عامي 1648 و2008. وباعتبار 
أن مرتبة القوى العظمى لم تنل الاعتراف المؤسسي إلا في العام 1815: فليس صحيحا من 
الناحية الفنية أن نتصور أنها كانت موجودة منذ العام 1648. ومع ذلك فإنني أعتقد أنه 
يممكن الدفاع عن هذه الخطوة لأنه خلال 167 سنة: ما بين معاهدات ويستفاليا ومؤتمر 
فييناء ظل الحكام ومستشاروهم يقومون على نحو منتظم بتقييم قوة دولهم: وكذلك قوة 
الدول الأخرى؛ فقد تعرفوا على أقوى الجهات الفاعلة وتعاملوا معها على نحو مختلف. 
وفي المقابلء طالبت الجهات الفاعلة القوية بامتيازات ومجاملات لا تمنح للآخرين. وبالتالي» 
كانت القوى العظمى قوى عظمىء وم ينقصها في ذلك إلا الاسم فقط. 
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ثانيا: هناك صعوبة في تحديد متى تصبح الدولة قوة عظمى أو تتوقف عن أن 
تكون كذلك. لا توجد عملية رسمية للتقدم والاعتراف؛ فالقوة العظمى هي دولة 
يعترف بها ويتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل القوى العظمى الأخرى. 
ولا تصبح هذه ال منزلة واضحة إلا من خلال إدراجها في منظمات وتجمعات مختارة, 
وقدرتها على :استضافة المؤتمرات التي تحضرها القوى العظمى.ء والأهم من ذلك 
قيادتها للجهود المشتركة لدعم السلام أو غيرها من معايير النظام. وليس من الواضح 
دائما متى يظهرء إن حدث أصلاء التوافق في الآراء بين القوى العظمى على التعامل مع 
دولة أخرى كواحدة منهاء كما توجد خلافات أحيانا بين القوى العظمى حول الدول 
المؤهلة للقبول في دائرة النخبة خاصتهم. ومما يزيد عملية الاعتراف هذه تعقيداء 
نجد ميل القوى العظمى - في استجابة منها لمصالحها الوطنية المدركة - للتعامل 
بوصفها قوى عظمى مع بعض الدول التي لا تمتلك قوة أعضاء «النادي» الآخرين 
نفسها (مثل إيطاليا بعد توحدهاء والصين بعد العام 1945). أو الاستمرار في منح 
هذه المنزلة على سبيل المجاملة للدول التي تلاشت قوتها بشدة (مثل فرنسا بعد العام 
5. وبالنسبة إلى الشطر الأكبر من الفترة ا مذكورة, كان هناك ما يشبه الإجماع 
بين المراقبين ا معاصرين وامؤرخين في فترة لاحقة على صفات الدول التي يمكن وصفها 
كقوى عظمى. بيد أن هناك المزيد من اختلافات الرأي حول متى لم تعد بعض هذه 
الدول تمثل قوى عظمى. 
أما المشكلة الثالثة فهي أيديولوجية: ففي بعض الأحيان الدول التي كان ينبغي أن 
تكون قوى عظمى على أساس قوتها العسكرية وإنجازاتهاء لا يتم الاعتراف بها كذلك إلا 
متأخراء لأنها غير مسيحية أو غير أوروبية (مثل الإمبراطورية العثمانية» واليابان). ولهذا 
السببء غالبا ما توجد اختلافات في توقيت الاعتراف بهذه الدول بوصفها قوى عظمى 
بين كتابات معاصريها وكتابات مؤرخي الوقت الحاضر. وفي جميع الحالات» اتبعت 
تقديرات اللاحقين. 
تصف فئة القوة المهيمنة »05م غ22 نمه قوة عظمى تتسم بكونها أقوى بكثير 
من القوى العظمى الأخرى. بيد أنها فئة شخصانية 6176 انا لأنها تستند بدورها 
إلى الأحكام الصادرة عن صناع السياسات والراقبين الذين يجرون تقييماتهم الخاصة 
بمدى القوة. وبالتالي» فليس من المستغرب أن مفاهيم صناع السياسات والمراقبين حول 
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الدولة التي تعد قوة مهيمنة. إن وجدت. لا تشبه في كثير من الأحيان إلا على نحو 
عابر جهود العلماء لإضفاء صبغة موضوعية «37126اء0[6» على هذه الفئة عن طريق 
تطبيق المعايير القياسية للقوة. 

وفي نقدنا لنظرية انتقال السلطة. قمت أنا وفالنتينو 50م7721 باستكشاف هذه 
التناقضات©. وقد وضعنا ترتيبا للقوة الكامنة للدول عن طريق ضرب الناتج المحلي 
الإجمالي لبلد ما في مجموع سكانها. استقينا البيانات المتعلقة بكل من الناتج ال محلي 
الإجمالي وعدد السكان من البيانات التي جمعها أنغوس ماديسون هه5ذ021900. وفي 
حالة الإمبراطوريات اشتملت البيانات أيضا على الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان 
الأقاليم المجاورة, كما تم ملء البيانات المفقودة عن طريق الاستيفاء ه0128 م1216. 
يمثل الشكل (4-1) مخططا للتوزيع المتنامي للقوة في أوروبا (بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة واليابان) منذ العام 1640 حتى العام 2000. قد يعترض البعض بأن قياساتنا 
تمنح ثقلا كبيرا لعدد السكانء وبالتالي تبالغ في تقدير قوة الدول الكثيفة السكانء مثل 
روسياء في حين تقلل من شأن قوة الدول الأقل سكاناء مثل بريطانيا. وفي الواقع, لكونها 
تضم مواطنين يزيد عددهم بسبعين في اطائة على الأقل من الدولة التالية من حيث 
عدد سكانهاء فقد امتلكت روسيا أكبر عدد من السسكان في أوروبا خلال هذه الفترة. 
ومنذ العام 1648 على الأقل ارتبط إجمالي الناتج المحلي بعدد السكان ارتباطا وثيقا 
للغاية» على الأقل فيما بين القوى العظمى. وتتسم هذه العلاقة بالقوة لأنه قبل العام 
0 كانت الإنتاجية الاقتصادية تلقوى العظمىء باستثناء بريطانياء مستمدة أساسا من 
الزراعة©2. وما بين منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشرء لم تكن 
روسيا تمتلك أكبر عدد من السكان في أوروبا فحسب. بل أكبر ناتج محلي إجمالي. وم 
ينخفض ترتيب الناتج المحلي الإجمالي لروسيا أبدا إلى أقل من المركز الثالث في أورويا 
(باستثناء الولايات المتحدة واليابان) خلال هذه الفترة بأكملها. وبالتالي فإن مقياسنا 
الخام للقوة, والمرتكز على عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي. يظهر استقرارا كبيرا في 
الترتيبات الأوروبية للقوى العظمى. في فترة ما بعد صلح ويستفالياء أوائل القرن الثامن 
عشرء انحسرت هيمنة إسبانيا مفسحة المجال لروسياء التي لم تتجاوزها الولايات المتحدة 
حتسىن: العام 1895. من جانبهاء حافظت الولايات المتحدة على مكانتها بوصفها قوة رائدة 
حتى تفوقت الصين عليها في ثمانينيات القرن العشرين. 
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القوى الرائدة دالوضوهية, والمتصورة 


1 الولايات المتحدة 
5 
إغاء 


لمانيا الولايات المتحدة 
1 روسيا 


1040 1[00آ1 150 00ظ1 0آظ1 1200 50ظ1 2000 


وفي أحسن الأحوال لا يمتلك ترتيب القوى الرائدة هذا إلا علاقة عابرة بالتصورات 
المعاصرة للقوى الرائدة, والممثلة في الخط الأسفل من الشكل (4-1). ووفقا لمعظم 
التقارير. كانت فرنسا تعد القوة الرائدة اعتبارا من أوائل القرن السابع عشر حتى 
الهزيمة النهائية لنابليون في العام 1815. وخلال الفترة المتبقية من القرن التاسع 
عشرء كان ينظر إلى بريطانياء وبريطانيا وأطانيا لاحقاء بوصفها قوى رائدة. وكما تظهر 
قياساتناء ظلت روسيا قوة رائدة طوال هذه الفترة كلهاء أما تصور أن الولايات المتحدة 
هي القوة الرائدة في العالم فلم يترسخ حتى نهاية الحرب العالمية الأولىء بعد نحو ثلاثين 
عاما من تحولها إلى أقوى دولة حسب قياساتنا. وقد احتفظت بريادتها حتى أواخر 
القرن العشرين عندما تفوقت عليها الصين من حيث القوة الكامنة. 

كيف نفسر هذا التناقض بين القوة والإدراك؟ في اللمقام الأول» يرجع هذا الاختلال إلى 
كفاءة دولة ما في استخراج الموارد واستخدامها. كانت فرنسا الثورية ناجحة بشكل خاص 
في هذا الصدد, مقارنة بالنمسا وبروسيا؛ وكانت بريطانيا أكثر الدول كفاءة في القرن التاسع 
عشر بسبب بنيتها السياسيةء إذ كان بربئانها قادرا على جمع مبالخ كبيرة من المال بأسعار 
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فائدة منخفضة في السوق المفتوحة. وذلك بالإضافة إلى ما يجبيه عن طريق الضرائب. وفي 
العصر الحديث. تمثل الكفاءة أيضا دالة على المقدرة التكنولوجية. وعلى مر التاريخ نجدها 
تعزى أيضا إلى القوة. 

يسعى القادة المختلفون إلى تحقيق أهداف مختلفة. ويخصصون نسيا مئوية 
شديدة التفاوت من دخولهم المتاحة لبناء ناء قواتهم المسلحة وغيرها من الأنشطة التي 
تشير إلى القوة أو تساعد على اكتساب المكانة. وفي سعيه إلى تحقيق المجد عمذماع, 
أغدق لويس الرابع عشر على جيشه أموالا طائلة. مما أوقعه وبلاده في ديون ثقيلة. 
وقد فعلت الشيء نفسه بروسيا تحت حكم آل هوهنتسولرن قصى»ء1[ممعطه1]: 
أنفق فريدريك الأكبر أكثر من 75 في المائة من الدخل البروسي على آلته العسكرية. 
وهو رقم غير متناسب تماما مع ما أنفقته القوى العظمى الأخرى في عصره©. وفي 
العام 2008 أنفقت الولايات المتحدة: وهي بروسيا العصر الحديث؛ 417 مليار 
دولار أمريكي على الدفاع. ويمثل هذا المبلخ نحو 47 في المائة من إجمالي النفقات 
الدفاعية في العالمء رغم أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لا يزيد على نحو 
0 في الطائة من الناتج المحلي الإجمالي العالي©. إن القوى العظمى التي تنفق على 
جيشها بصورة غير متناسبة. وتستخدمه في شن الغزوات. تبرز بين أقرانهاء ويمكنها 
تحقيق منزلة القوة المهيمنة في عيون الآخرين حتى لوثم يكن ذلك مبررا بمموجب أي 
تقييم لقدراتها المادية الإجمالية. ولأغراض المنزلة وتحقيق التوازن» تبدو تصورات 
القوة أكثر أهمية من القوة أو القدرات الفعلية. تماما كما أن تصورات التهديد تزيد 
أهمية عن تصورات القوة. ووفقا لذلك.ء سأستخدم الأولى لتحديد الدول المؤهلة 
لأن تكون قوة مهيمنة. 

إن القوى الصاعدة 5اء*701 8315158 دول عازمة على انتزاع الاعتراف بها بوصفها 
قوة عظمىء وأن يقر معاصروها بأنها كذلك. ومن أمثلة ذلك بروسيا وروسيا في 
القرن الثامن عشرء وإيطاليا في القرن التاسع عشرء والولايات المتحدة واليابان أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وطوال معظم الفترة قيد الدراسة, كان 
النظام الدولي مقتصرا على أوروبا والمناطق المتاخمة لهاء ومن ثم يجب النظر إليه 
بوصفه منظومة إقليمية. ومنذ الحرب العاطية الثانية. تتواجد أنظمة إقليمية متميزة 
ضمن الإطار الأوسع للنظام الدولي. ولأغراض هذه الدراسة. سأستبعد من اعتباري 
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تلك القوى التي لا يمكن اعتبارها قوى عظمى على الصعيد الدويء رغم أنها قد 
تسعى جاهدة إلى الهيمنة الإقليمية (مثل إيران» وإسرائيلء والبرازيل). وقد صنفت 
الهند بعد العام 1974 على أنها قوة صاعدة بفضل قدراتها النووية. وحجمهاء وعدد 
سكانهاء واقتصادها. 

ومن الناحية التاريخيةء كان الاعتراف ببلد ما بوصفه قوة عظمى يتم عن طريق 
إظهار القوة العسكرية. حتى وقت قريب - سنتحدث عن هذا الأمر بمزيد من 
التفصيل في الجزء الثالث من الكتاب - كان بالإمكان التعرف على القوى الصاعدة عن 
طريق النسبة المئوية المتاحة من الدخل للإنفاق على قواتها العسكرية. إن السويد 
في القرن السابع عشرء وروسيا وبروسيا في القرن الثامن عشرء واليابان في القرنين 
التاسع عشر والعشرين أنفقت جميعها على قواتها ا مسلحة بصورة غير متناسبة. كان 
حكام أوروبا في القرن الثامن عشر ينفقون عادة ما بين عشرين وأربعين في المائة من 
دخل بلادهم على مؤسساتها العسكرية. رغم أن تلك النسبة تزيد على ذلك بكثير 
خلال الحروب. 

وأضاف بطرس الأكير 40 فوجا 26845:زع6: جديدا لجيشه خلال فترة حكمه. 
وطوال الحرب الشمالية خصص ما يصل إلى 80 في الطائة من عائدات بلاده للحرب 
أو للصناعات المرتبطة بالحرب77. وفي العام 1786 وهي السنة الأخيرة من حكمه. 
أنفق فريدريك الأكبر 75 في المائة من دخل بلاده على الجيشء كما وجه 5 في المائة 
أخرى إلى خزينة حربه. وكثيرا ما تنظر القوى العظمى إلى القوى الصاعدة باعتبارها 
محدثة نعمة مزعزعة للاستقرار. مما يمثل وسيلة أخرىء غير رسمية. لتحديد هويتها. 
وبعد انتصار روسيا على السويد في موقعة بولتاأفا 2012078 في العام 1712. عادة 
ماكان بطرس الأكبر +622 عط؛ رع]26 يوصف باعتباره بربريا خطيرا؛ فقد أشار 
إليه لايينتز ع#ندطاء.1 على أنه «تري الشمال». أما فريدريك وليام الأول عءسمعلعم1 
1 دسهنلاة/10 فكان ينظر إليه بوصفه طاغية مستبدا لأنه سجن ابنه وأعدم حبيبته. 
وفي وجود استثناءات نادرةء تحاول القوى العظمى أن تدخل في النظام تلك الدول 
التي تظهر بسالة متواصلة على أرض المعركة. تم استبعاد اليابان في القرن التاسع 
عشرء لكنها أدخلت بسرعة إلى النظام بعد هزيمتها لروسيا في العام 1905. وم 
يتم استبعاد الاتحاد السوفييتي لأسباب أيديولوجية فحسب. بل أقيم حاجز وقائي 
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عقنةأتصدة «مل2ه» لعزله عن بقية أورويا. بيد أن هذا الجهد سرعان ما تعرض 
للفشل ومن ثم تم إدخال الاتحاد السوفييتي إلى النظامء فدعي في العام 1934 إلى 
الانضمام إلى عصبة الأمم 5 ]0 36 1.63: قبل أن يطرد منها في العام 1939 
بعد غزوه فنلند| 00, | 

أما القوى الآفلة 0725م ييسنصتك»12 فكانت قوى عظمى يوما ماء بل رما 
كانت قوى عظمى مهيمنة في وقت ماء والذي يدرك أنها تفقد قوتها مقارنة بالدول 
الأخرى. بيد أنها قد لا تزال تحتفظ منزلة القوة العظمىء كما فعلت إسيانيا طوال 
القرن الثامن عشر والإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وينظر إليها على أنها عرضة للهجومء ليس فقط لأنها ضعيفة نسبيا مقارنة 
بالقوى العظمى الأخرىء لكن لأنها غالبا ما تكون متوسعة على نحو مفرط إقليميا. 
وبعد هزيمتها من قبل روسيا في الحرب الشمالية الكبرى (1700 - 1721). صارت 
السويد قوة آفلة خلال القرن الثامن عشرء وكذلك فعل اتحاد بولندا - ليتوانيا حتى 
اختفى من الوجود بعد ثلاث مراحل للتقسيم (1771), و1793 و1795). بيد أن 
بولندا تمثل حالة غير نمطية: فمن الصعب عادة التيقن من توقيت تحول قوة عظمى 
إلى قوة آفلة بسبب عدم وجود مرحلة انتقالية واضحة يسهل تحديدها. وتتمثل 
العلامة الأكثر أهمية بالنسبة إلى معظم المراقبين في الهزيمة أو الأداء السيئ في الحرب. 
وبالنظر إلى أهداف بحثي هذا سيكون من قبيل التكرار أن استخدم الهزيمة كمؤشر. 
لأن الهجمات التي تتعرض لها هذه القوى هي ما أحاول تفسيره. وبناء على ذلك, 
سأعتمد على تقديرات الأطراف الثالشة. لكن هذ! حتى لا يخلو من المشاكل لأن 
أحكام المؤرخين تصدر بأثر رجعيء وتتأثر حتما بمعرفتهم بأداء الدول التي خاضت 
تلك الحروب. تكون بعض خيارات الترميز أكثر موضوعية من غيرها؛ فقد صنفت 
تحالف النمسا - ا مجر بوصفه قوة عظمى حتى انهياره في العام 1918, رغم أنه 
ممكن أن يوصف أيضا بأنه قوة آفلة بعد هزيمته من قبل بروسيا في العام 1866. 
ولحسن الحظء فإن هذه الترميزات المختلفة لمم تؤد إلا إلى فارق هامشي في النتائج 
التي توصلت إليها: أدى تصنيف تحالف النمسا - المجر بوصفه قوة آفلة بعد نتائج 
حرب العام 1866 إلى نقص حرب واحدة فقط أشعلتها إحدى القوى العظمى وإلى 
زيادة واحدة أشعلتها قوة آفلة. 
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الشكل (4-2): القوى العظمىء والصاعدة. والآفلة: 1648 - 2000. 


إن القوى الضعيفة 0208625 ع1872[1 هي الدول المعروف على نطاق واسع 
كونها ضعيفة عسكريا وتمثل فريسة سهلة للقوى المهيمنةء. والعظمىء والصاعدة. 
وهي ف الغالب الأعم دول صغيرة تفتقر إلى الدفاعات الطبيعية (مثل البلاتينات 
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عأقسنادله2 في القرنين السابع عشر والثامن عشر)؛ ومن الممكن أيضا أن تكون دولا 
كبيرة أو مكتظة بالسكان لكنها متخلفة تكنولوجيا (مثل المكسيك والصين في القرن 
التاسع عشر)ء أو دولا متقدمة أهملت دقاعاتها (مثل سكسونيا بإده+ة5 في القرن 
الثامن عشر). 

يوضح الشكل (4-2) القوى العظمى والصاعدة والآفلة خلال الغترة من العام 
8 حتى الوقت الحاضر. وقد اعتمدت فى وضع هذه الترميزات على العديد 
من الدراسات التاريخية المحترمة يتممها حكمي الخاص في الحالات التي اختلف 
فيها المؤرخون. 


مجموعة البيائات 

في الفصل الثاني تشككت في فائدة دراسات أصول الحرب التي تعتمد على التحليلات 
العلائقية. بيد أن مجموعة بياناتي لن تبلي بلاء أفضل منهاء كما أنني استخدمها بصورة 
وصفية فقط. وفي هذا الصدد. من المفيد أن نميز بين الاستراتيجيات العلائقية والرصدية 
لهذه كه قتا0. توصف هذه الأخيرة بأفضل صورة على أنها ضرب من استطلاع 
الرأي التاريخي غير المباشر: يتم مسح الجهات الفاعلة للتأكد مما فعلته. وماذا فعلته. 
ولتحقيق هذه الغاية. استخدمت مصادر ثانوية» وأولية في بعض الأحيان» تلتحديد 
الطرف المسؤول عن إشعال الحربء وسبب خوضه للحرب. وقد رصدت تواتر ونتائج 
هذه الحروب» وهي البيانات التي ربطت بينها وبين الدوافع المستبطنة لهاء ولكن ليس 
عن طريق الارتباط ددم كةاعتدرم. 

وقد قمت بتقييم فرضيات مقابل مجموعة بيانات حول الحروب بين الدولء التي 
دارت رحاها ما بين عامي 1648 و2008. تبدأ مجموعة البيانات بعام 1648, لأن سلام 
ويستفاليا هذلهطجاوء/11 04 ععدع2 ممثل نقطة الانطلاق الأوسع اعترافا لنظام الدولة 
الحديثة. وقل تلك النقطة غاليا ما يصعب التمييز بين النزاعات الداخلية والدولية. كانت 
الحرب وسيلة رئيسية يسيعى من خلالها الحكام إلى فرض سيطرتهم على الأراضي التي 
يرثونها أو يدعون ملكيتهاء والتي تحعرض اللمقاومة من قبل أوتثنك الذين لولا ذلك لتم 
إخضاعهم. ولا يمكن تفريق العنف الدولي عن نظيره المحلي إلا بعد ظهور «الدول» - وهي 
وحدات سياسية مستقلة ذات سيادة واحتكار فعلي لاستخدام القوة داخل حدودها - 
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وثمة نوع من «النظام» الدولي الذي تنتمي إليه. ويمنح هذا الأخير السيادة بقدواءدعهو 
لتلك الوحدات. مها يجعل شن الحرب ممكنا 7'. وفي الممارسة العملية:؛ لم ينشئ سلام 
ويستفاليا نظام الدولة الحديثة. ويجب علينا أن نتوخى الحذرء كما حذرنا منه دان 
نيكسون 116202 - وهو محق في ذلك - من عدم الخلط بين وجود عدد من العتاصر التي 
ذربط بينها وبين الدول الإقليمية ذات السيادة وبين الوجود الفعلي لمثل هذا النظاه!22. 
وبحلول القرن الثامن عشر كان النظام يتضمن لاعبين أكثر استدامة؛ وقواغد وممارسات. 
ويعض القدرة على إدارة النزاعات باستثناء الحربةة, 
' اقتصر نظام ويستفاليا في البداية على القوى الغربية قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل 
دولا غير مسيحية وغير أوروبية. وقد تغيرت طبيعة الوحدات التي يتألف منها التظام 
بشكل كيير على مدى 350 عاما. قفي العام 1648 كانت جميع الدول تقريبا تتبع النظام 
ا ملي: يفرض كثير متها بعض القيود على حكامها. ومنذ العام 1945 تحول العديد منها إلى 
دموقراطيات: على الرغم من أن ذلك ظل في بعضها شكليا أكثر منه في المضمون. ومما لا 
شك فيه أن هذا التحول المزدوج في مسوغات العضوية ونظام الحكم كانت له آثار عميقة 
على سلوك الوحدات السياسية. مما يجعل المقارنة بين سلوكياتها عبر مجموعة البيانات 
مشتبها به إلى حد ما. وللسبب نفسه. فمن الممكن اعتبار أن أي أتماط تواصلت عبر هذه 
القرون هي أكثرها إثارة للإعجاب. 
وكما أشرت إليهء فإن مجموعة بياناتي تستند إلى مجموعة بيانات سابقة قمت ببناثها 
في العام 2007 من أجل مقال قمت فيه. مع بنيامين فالنتينوء بتقييم ادعاءات نظريات 
انتقال السلطة 4'. وفي الجزء الخاص بي من هذا الجهد المشترك قمت بتجميع قائمة بكل 
الحروب التي نشيت بين الدول منذ العام 1648 حتى الوقت الحاضرء والتي اتطوت على 
وفيات قتالية لا تقل عن الألف. وللقيام بذئك, راجعت مجموعات البيانات المستخدمة 
على نطاق واسع (مثل علائق الحرب 003589): وراسلر وتومسونء وليفي).: وعدد من 
الروايات التاريخية البارزة من الفترة المذكورة. وم أدر ج إلا الحروب التي كان أحد أطرافها 
على الأقل من القوى المهيمنة. أو العظمى أو الآفلة. نتج عن هذا ما مجموعه 94 حريا 
(انظر الملحق) من بين تحو 150 حربا درات رحاها بين الدول منذ العام 1648. 
يشكك المؤرخ ديفيد بلايني في أن أي دراسة عن أهداف الحرب لن تسفر عن أتماط 
مفيدة. وهو يؤكد على أنه لا توجد أدلة على أن «الرغبة في فتح الأراضي أو الأسواق» 
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أو الرغبة في نشر أيديولوجية معينة» قد طغت على جميع أهداف الحرب الأخرى. من 
الصعب القول حتى بأن أنواعا معينة من الأهداف كانت مهيمنة في جيل بعينه» !05 
إنني لا أعترض على هذا الحكمء لكنني أسارع إلى الإشارة إلى أن فرضياق تتعلق بدوافع 
الحرب» وليس أهدافها. ليست هناك علاقة ضرورية بين الاثنينء إذ إن أهداف الحرب قد 
تتوافق مع العديد من الدوافع. كما أن كلا من الدوافع التي قمت بدراستها يمكن أن 
تجد تعبيرا عنها في مجموعة متنوعة من أهداف الحرب. ومع ذلكء فإن تحديد دوافع 
الأطراف الفاعلة يمثل مهمة شاقة» ويحتاج إلى دراسة متأنية للوثائق ذات الصلة. وفي بعض 
الأحعيانء نجدها توفر أدلة مباشرة حول دوافع القادة, وفي أحيان أكثر تزودنا بأدلة غير 
مباشرة تسمح لي بأن أستنتج منها بدرجة معينة من الثقة. ئمة استراتيجية بديلة» لكنها 
متكاملة» هي التعليل الرجوعي: من السلوك إلى الدوافع, وهناء أيضاء فإن وجود درجة 
ما من عدم اليقين يعد أمرا لا مفر منه. خصوصا عندما يكون السلوك المعني متوافقا مع 
دوافع متعددة. 

ولتحديد الأطراف البادئة 514186055ذ لهذه الصراعات, راجعت المصادر الثانوية التي 
تحظى باحترام كبيرء وجميعها مذكور في ثُبْت المراجع. اتسم ترميز الأطراف البادئة في 
العادة, ولكن ليس دانما بكونه عملية سهلة. وكما يحذرنا هايديمي سوغانامي 1دتهصدون5, 
فرغم أن الحروب تنشب عادة عن قرار القيادة باستخدام القوة, فإن المسؤولية عنها لا 
تقع دائما على عاتق الدولة التي أقدمت على الخطوة الأخيرة. عادة ما يكون إعلان الحرب 
أو عبور الحدود هو الخطوة الأخيرة في عملية طويلة تنطوي على استفزازات من الجانبين. 
وقد تكون الخطوة النهائية للحرب أمرا قسريا في ضوء ما سبقها. يطرح سوغانامي الهجوم 
الياباني على ميناء بيرل هاربور كمثال على ذلك9". أما المؤرخ ريتشارد إيفائز قصهظ, 
فيذهب إلى أبعد من ذلك فيعتبر أن أدوارا مثل «الجاني». و«الضحية» و«المتفرج» تمثل 
إفراطا في التبسيط و«تمثل عقبة أكثر منها وسيلة مساعدة للفهم التاريخي»27. تذكرنا 
هذه المقاربة بثوكوديدس. الذي يبدأ نصه المتراكب بتحديد ظاهري للطرف المسؤول عن 
الحرب. الأمر الذي يتم تقويضه لاحقا بفعل تحليل لأسباب الحرب» التي تزداد صعوبة 
التوفيق بينها وبين مفهوم المسؤولية9". 

تكشف حالاتي عن أنواع مختلفة من المشاكلء عندما يتعلق الأمر بالترميز. وقد تم 
تناول التحالف الأول (1793 - 1797) من الحروب الثورية الفرنسية على نطاق واسع 
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من قبل المؤرخين» الذين كان الكثير منهم يمتلك أجندات قومية فرنسية أو أمانية» الذين 
انعقدت نية كل منهم على إلقاء اللوم على الجانب الآخرء واتهامه بالسعي إلى تحقيق 
أهداف إمبريالية بعيدة المدى. ولترميز الحالة نحتاج إلى التراجع عن هذه المناقشات 
والاطلاع على مزيد من الأدلة بصورة منصفة. وهي تروي قصة أكثر تعقيداء تحاول قيها 
النمسا منع نشوب الحرب. في جين كانت بروسيا متحمسة لخوض الحرب لتحقيق مكاسب 
إقليمية على حساب فرنساء فيما تعرضت الجمعية الوطنية الفرنسية للتضليل من جانب 
دعاة الحرب الجيرونديين هنهدمء1© حتى اعتقد أعضاؤها أن الأنظمة القدمة ستنهار مع 
أول هجمة إلى الشرق09. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن الحرب الفرنسية - البروسية تستعصي أيضا على الترميز 
البسيط. تشجعت فرنسا على إعلان الحرب بفعل تلغراف إممز طءغ)هم1015 ودم8 الشهير 
الذي أذاعه بسمارك7”7. من الناحية التقنية, كانت فرنسا هي الطرف البادئ للحرب» لكن 
أمانيا كانت البادئ الفعلي لها. وفي حرب الائتلاف السابع: التي نشبت في العام 1815 
قمت بترميز تحالف القوى العظمى على أنه الطرف البادئ للحرب» رغم أن عودة نابليون 
إلى السلطة وزحف الجيش الفرنسي الاستباقي شمالا إلى بلجيكا كانا السبب في إشعال 
الحرب من جديد. إن إجمالي عدد الأطراف البادئة في مجموعة البيانات (1078) يزيد 
على العدد الإجمالي للحروبء لأن بعض النزاعات - مثل حرب الخلافة النمساوية (1740 
- 1748). والحرب العالية الأولى (1914 - 1918) والحرب العامية الثانية (1939 - 1945) 
- انطوت على العديد من الأطراف البادئة. حتى عند تحليلها إلى مكوناتها. 
لست مهتما بالأطراف البادئة للحروب فحسب بل بالأسباب التي دعتها إلى ذلك. 
ولتحقيق هذه الغاية استشرت المصادر الثانوية المناسبة, وكذلك المصادر الأولية في بعض 
الأحيان. تعتمد بعض ترميزاتي على دراسات الحالات التي نشرتها في مطبوع آخرء والتي 
تشمل حروب لويس الرابع عشرء وبطرس الأكبر. وفريدريك الأكبر والحربين العالميتين!021. 
تتألف مجموعة البيانات من عدد كبير من الحالات. ولا بد بالضرورة من تلخيص الحالات 
الفردية. على النحو الشديد الإيجاز الخاص بالترميز. وقد قصرت نفسي على خمسة 
دوافع: الأمن» والمصلحة: والمكانة, والانتقام وفئة إضافية للدوافع «الأخرى». يتسم الأمن 
بكونه موجها بالخوفء وهو ما يفترض الواقعيون وكثير من العقلانيين أنه الدافع المهيمن 
وا مسؤول عن معظم الحروب. من الممكن أن يؤدي الهاجس الأمني إلى إشعال حرب 
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وقائية أو ضربة استباقية, أو عمل عسكري ضد جهات خارجية (مثل حرب الغواصات 
غير المقيدة من جانب أمانيا في العام 1918, والهجوم السوفييتي ضد فنلندا خلال عامي 
9 - 1940) والتي يعتقد أنها ضرورية لكسب صراع مبدي. ولي أكون منصفا قدر 
ا مستطاع تجاه ادعاءات الواقعيينء أفسر الأمن بمفهومه الواسع ليشمل جميع أنواع بدء 
الحرب. كما قمت بالترميز كدافع أمني لأي حرب تم خوضها للمحافظة على الأرضء أو 
الاستقلال أو الأنظمة (إذا كان سيتم تغييرها من قبل العدو المنتصر) أو السمعة (عندما 
تتسم بالأهمية لأسباب تتعلق بالأمن). ووفقا لذلك. قمت بترميز التحالفات الأول حتى 
الثالث ضد فرنسا الثورية (1792 و1798) على أنها مدفوعة باعتبارات أمنية. 

أما المصلحة 12462656 فهي الدافع الرئيسي لدى الليبراليينء وتشير إلى السياسات التي 
تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الثروة. منذ فترة طويلة, كانت المصلحة دافعا للحرب» 
وكان الحافز المهيمن أو ا مساهم في بعض الحروب التي نشبت في القرن الثامن عشر. 
وفي عصرنا هذاء كانت المصلحة دون شك أحد الأسباب الرئيسية لغزو صدام حسين 
للكويت فى العام 0. في بعض الأحيانء تتوافر أدلة وثائقية تثبت الحافز الذي توفره 
المصلحة لخوض الحرب. وفي أحيان أخرىء اعتمدت على مصادر ثانويةء كما فعلت فيما 
يتعلق بالأمن كدافع للحرب. بيد أننا يجب أن نتوخى جانب الحرص في هذا الصدد لأن 
هناك اتجاها من قبل المؤرخين: بل أكثر منهم علماء العلاقات الدولية, لتفسير الحالات 
وفقا لتوجهاتهم الفكرية أو نظرياتهم المفضلة. وللحد من هذا الخطر. اسستشرت مصادر 
متعددة في كل حالة. وحيثما كانت هناك انقسامات في الرأي. أجريت استقصاءاتي 
الخاصة. وخلعت في بعض الأحيان ترميزات متعددة على الحالة نفسها. وتعد أسباب 
الحرب العامية الأولى مثالا على ذلك: ففي البداية. كان هناك جدل كبير حول الدولة 
أو الدول المسؤولة عن الحربء لكن هناك الآن اتفاقا واسع النطاق على أن النمسا 
وأمانيا كانتا الطرفين البادئينء ولكن ليس هناك اتفاق عام حول دوافع قادتهما. واحتراما 
للواقعيين سأمنح الأمن وزنا مساويا للمكانة كدافع للحرب» وإن كنت أرى أن هذا الأخير 
يعد دافعا أوليا. وقد فعلت الشيء نفسه بالنسبة إلى التدخل الأمريكي في أفغانستان» وهو 
ما كان بوسعي أن أعزوه إلى السياسة الداخلية والانتقام. وأعتقد أن إدارة بوش كانت 
مدفوعة في المقام الأول برغبتها في غزو العراق. ومن ثم ظنت أن غزو أفغانستان سيمهد 
الطريقء من الناحية السياسية. لتحقيق هذا الهدف220. 
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تصف المكانة عصفةصه:5 الترتيب النسبي بين الدولء وأعتقد أنها السبب الأكثر أهمية 
للحرب. وهي تمثل تعبيرا عن الروح» كما يفعل الغضب. والانتقام هو أيضا تعبير عن 
الغضبء والذي - كما أشرت إليه سابقاء مُتبعا في ذلك نهج أرسطو - يستثار في كثير 
من الأحيان عن طريق الاستخفاف بمكانة المرء. وفي الغالبية الساحقة من الحالات. تمثل 
الحروب التي تشن بدافع الانتقام جهودا ترمي إلى استعادة أراض فقدت لمصلحة دولة 
معتدية في حرب سابقة. وفي القرن الثامن عشر خاض النمساويون الحرب ضد بروسياء 
والعثهائيون ضد النمسا وروسياء لهذا السبب. وفي حين يمثل الانتقام تعبيرا عن الروح» فقد 
قمت بترميزه كفئة متميزة لأن الشروط التي تحرضه تختلف, في كثير من الأحيان على 
ما أعتقد. عن تلك التي تعمل كمحفزات للدول التي تأمل في تعزيز - وليس استعادة - 
مكانتها. وفي بعض الأحيان» يندمج الاثنان» والذي يمكن القول بأنه كان الحال في الحرب 
الهولندية التي شنها لويس الرابع عشئ والنمسا في العام 1914., والغزو الأمريي للعراق. 
وفي محاولة مني للتدليل على أهمية المكانة كدافع للحرب. حاولت داتما تفضيل الدوافع 
الأخرى في ترميزاق. كلما أمكن ذلك. 
أما فئتي الإضافية للترميزات «الأخرى»» فتصف الحالات التي لا يمكن بسهولة إدراجها 
ضمن واحدة من فتاتي التصنيفية الأخرى. ومن أمثلة ذلك الحروب التي انجر إليها قادة 
غير راغبين في خوضها بسبب عمل عسكري غير مخول من قبل مرؤوسيهم. كما في الهجوم 
الذي وقع في العام 1938 على تل شانكوفينغ قودع؟نهاع سقط من قبل جيش الكوانتونغ 
الياباني. وتشمل الحالات الأخرى الحروب التي شُنت بدافع من المخاوف السياسية 
الداخلية. مع عدم وجود خطر يتهدد بقاء النظام. كما هي الحال في الحرب البروسية 
- النمساوية ضد الدنمارك في العام 1864. سعت بروسيا والنمسا لتحسين موقفهما في 
المجتمع الأطانيء لكن بسمارك كان يسعى بدوره لتقسيم وهزهة المعارضة الوطنية - 
اللييرالية في المجلس التشريعي البروسي. وقد قمت بترميز هذه الحالة على أنها وقعت 
بدافع المكانة وأسباب أخرى. 
وقد خلعت ترميز «أخرى» على حركات التمرد الكولونيالية ضد القوى العظمى. 
وأخيراء هناك حروب هتلر العدوانية ضد أوروبا الغربية. ودول البلقان وروسيا. وقد 
حاول بعض الواقعيين وغيرهم من أتباع ادعاء العقلانية - على نحو غير مقنع. من 
وجهة نظري - تفسير هذه الحروب باعتبارها استجابات عقلانية لمصالح أطانيا الوطنية 


127 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


أو الاستراتيجية©. وقد تابعت مؤلفات أبرز كتاب سيرة هتلر (مثل بولوك عه 1اناظ, 
وفيست 8©586) والتقارير المنشورة حول سياسته الخارجية (مثل واينبرغ ع2ءطصع888آ, 
وريتش ط81). فوجدتهم يصرون على أنها تتعارض مع أي تفسير منطقي. 

إنني مهتم بالمثل بنتائج الحروب: هل فازت الأطراف البادئة في الحروب التي 
أشعلتها؟ يحمل مصطلح «الفوز» معنيين اثنين مقبولين عموما. الأول هو الانتصار 
العسكريء الذي ينطوي على هزهة مقابلة للجانب الآخر. قد تكون هذه النتيجة 
واضحة في بعض الحالاتء ولكن ليس في غيرها. مَنء على سبيل المثالء كان الطرف 
ا منتتصر في المكون الصيني - الأمريكي من الحرب الكورية أو حرب الاستنزاف 1969 - 
0 بين مصر وإسرائيل؟ أما المفهوم الثاني للفوز, والأقرب إلى مفاهيم فون كلاوزفيتس 
11132 فيشير إلى الأغداف التي لجأ الطرف البادئ إلى القوة بسببها. وفي 
بعض الأحيان يمكن تحقيقها دون انتصار. خسر المصريون حرب أكتوبر 1973 ضد 
إسرائيلء لكن الطبيعة المكلفة لانتصار إسرائيل مهدت الطريق لإبرام معاهدة السلام 
مع مصر واسترداد الأخيرة لشيه جزيرة سيناء. وبالتاليء ساعدت الحرب الرئيس المصري 
أنور السادات في الحصول على هدفه الاستراتيجي الأشمل22. وفي مناسبات أخرى فشل 
الانتصار في تحقيق الأهداف السياسية التي كانت سببا في نشوب الحرب. كما كان الحال 
مع غزو إسرائيل للبنان في عامي 1978 و1982. ومن الممكن أيضا أن يكون هناك انفصال 
بين أهداف الحرب والمخاوف الكامنة التي حرضتها. في العام 2003 غزت الولايات 
المتحدة العراق وأطاحت بصدام حسينء محققة بذلك أهدافها السياسية المعلنة. وعلى 
أي حالء فإن إدارة بوش واجهت حينئذ حركات للتمرد. وازديادا في الخسائر البشرية 
من العسكريينء إضافة إلى فقدان الدعم في الداخل والخارج. وبالتبصر في الماضيء يبدو 
أن النصر العسكري عمل على تقويضء وليس تعزيزء المصالح الأمنية أو المادية للولايات 
المتحدة ومكانتها الدولية. وأعتقد أن المؤرخين في المستقبل سيعتبرون هذا التدخل 
هزهمة سياسية ساحقة. ولتجنب مشكلة التفسير عند طبقات متعددة من التحليل» 
قررت استخدام التعريف الأكثر سطحية لانتصارء وهو ذلك العسكري. 

في كثير من الأحيان» ولكن ليس دائماء يرتبط النصر العسكري أو الهزيمة (أو الطريق 
المسدود 5]3167086) بنجاح أو فشل الأهداف السياسية للدولة. ويكون هذا أقرب 
احتمالا عندما تتحرك الأطراف الفاعلة بدافع المصلحة أو الخوف. وبصورة أقل من ذلك 
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إلى حد ما بالنسبة إلى الزعماء الذين يتحركون بدافع من الروح. وكما ذكرت في الفصل 
السابقء لا يمكن نيل الشرف إلا عن طريق مواجهة الخطر بشجاعة. والأفضل من ذلك 
التغلب على ذلك الخطر. إن مواجهة التحدي من دون تردد قد تكون أكثر أهمية من 
الفوزء حتى لو نتجت عن الهزية وفاة الفاعلين المعنيين أو انهيار دولتهم. قدمت أمانيا 
والنمسا في العام 1914 مثالا معبرا عن ذلك: اعتبر كل من الإمبراطور فرانز جوزيف 
ورئيس الأركان العامة للجيش فرائز كونراد فون هوتسيندورف 00+4مع2ة11 ددم 
وصقئور الحرب في الجيش ووزارة الخارجية أن اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند 
وزوجته صوفي في سراييفو يمثل تحديا من قبل صربياء والذي لا يمكن معالجته بالطرق 
الديبلوماسية. وبالتالي» فقد أرادوا خوض الحرب بغض النظر عن عواقبها. تخيل القيصر 
الألماني هذا الصراع باعتباره ميارزة. وأن دوره فيها هو أن «يناصر» فرائز جوزيف. كان 
لا بد من ترضية الشرف257. 

وكذلك فقد تأثر السعي النمساوي والأطاني للحرب بقوة باعتبارات الشرف. قام 
كونراد بنشر الجزء الأكبر من قواته على الجهة الجنوبية, وبدأ هجوما ضد صربيا على 
الرغم من أن التهديد الرئيسي للنمسا والمجر كان يتمثل في الغزو الروسي المتوقع بمنطقة 
غاليسيا في شمال شرقي البلاد29. وفي أوائل أغسطس 1916. اعترف المشير بول فون 
هيندينبورغ 8تناطدع0ه111 702 بالضرورة الاستراتيجية للانسحاب من فردانء» وبصورة 
أعم بضرورة وقف حرب الاستنزاف على الجبهة الغربية» بيد أنه أصر على اللمثابرة لأن 
«شرف أمانيا كان على المحك»27. وفي نوفمير 1918 حبذ الأمير ماكس من مجلس وزراء 
مقاطعة بادن التوصل إلى هدنة, أملا في حماية المصالح الوطنية المهمة. لكن الأدميرال 
ألفريد فون تيربيتز #اام+13 «ه+7 والجنرال إريك لودندورف ©:2040ء4نارآ عارضا هذا 
الرأي بشدة: ودعوا إلى «معركة أخيرة»» يتم خوضها على الأراضي الأطانية لدعم شرف 
البلاد. لم يكن لديهم توقع للانتصارء بل العكس هو الصحيح. طالب الحلفاء ألمانيا بتسليم 
أسطولها البحري في أعالي البحار؛ وبدلا من ذلك قام الأدميرال فون رويتر عدا دده 
بإغراقه في القاعدة البحرية البريطانية في سكابا فلو. جاءت هذه الإهانة للبريطانيين في 
الوقت نفسه الذي عرض فيه على الألمان مشروع للسلام في فرساي. حيث كان الحلفاء 
الغاضبون غير مستعدين لتقديم العديد من التنازلات التي كان الأ مان يرغيون في 
الحصول عليها بشدة29. 
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ليست الحرب العالية الأولى حالة فريدة من نوعها: فمن لويس الرابع عشر 
إلى جورج بوشء سعى القادة إلى تيل الشرف أو المكانة على حساب المصالح الأمنية 
والمادية المهمة. ويحدث هذا على الأرجح في حالتين: عندما يحاول القادة تعزيز شرقهم 
أو مكانتهم. أو الحفاظ عليهما في حرب اثتقامية. إن الزعماء الذين يتحركون بدافع 
الشرف هم قادة غاضبون. وعلى عكس توقعات نظرية الاحتمال. فهم على استعداد 
لتعريض بلادهم مخاطر بالقدر نفسه من الجسامة في سعيهم لتحقيق المكاسب أو 


5 : 5 . |/ . ارةٌ رهم 


النتائج 

لقد أوردت مجموعة بياناتي في الملحقء بيد أنها ليست عينة: إذ إنها تنطوي على 
كل الحروب المتضمنة ف الفتات المتعلقة بفرضياقء وبالتالي ليست هناك حاجة لإجراء 
اختيارات للدلالة الإحصائية. ومع ذلكء فبعض الباحثين المهتمين بطرح التوقعات 
المبنية على بياناتهم يستخدمون مثل هذه الاختيارات؛ وهم يتعاملون مع الكون الذي 
يضم حالاتهم على أنه عينة تلكون الذي يضم جميع الحالات المحتملة. بيد أن هذا غير 
ضروري في حالتنا هذه. بسبب عدم وجود نظام للدولة قبل العام 1648. كما أنه خلال 
هذه الفترة المبكرة - وكما أشرت إليه سابقا - يصعب التفريق بين الحروب بين الدول 
والعنف داخل الدول. ويمثل يومنا هذا نقطة فاصلة أخرى لأنني لا أمد نتائج تحليلاق 
لتشمل المستقيل. وبدلا من ذلكء فإنني أرى أن النظاع الدولي ممر بتحولات تعمل على 
تغيير توزيح ذوافع الحرب وارتباط. هذه الدوافع بالحرب. 

وبائتالي ليس من ال مفيد على حد سواء أن أستخدم الاختبارات الإحصائية لتحديد 
الأعهمية الموضوعية لنتائج تحليلاقي. فلكي تكون هذه التحليلات ذات مغزى, يجب أن 
تكون هناك علامات مرجعية م!تدصستطعمءط مناسبة:؛ وهي ليست موجودة لدينا. وإذا 
أكدت على أن المكانة تمثل دافعا مهما للحرب» ففي كم حربه أو في أي نسبة مئوية 
منهاء يجب أن يتم اعتبارها دافعا للتحقق من صحة ادعاني أو إضفاء قدر من المصداقية 
عليه؟ هل ثلاثون في المائة تمثل نسبة كافية, أم يجب أن تكون هذه النسبة خمسين في 
المائة أو أكثر؟ وباعتبار أنه لا يوجد معيار مقبول يمكنني الإشارة إليه هناء فسأقوم بعرض 
نتائج تحليلاقي على شكل إحصاءات وصفية: وأسوق الحجج الداعمة لاعتقادي بكون هذه 
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النسب مهمة أم لاء من الناحية الموضوعيةء كما أسمح للقراء بالتوصل إلى استتتاجاتهم 

الخاصة. وسأفعل هذا بالنسبة إلى جميع ادعاءاتي» باستثناء تلك التي تتعقد فيها المقارنات 

بفعل التوزيع غير المتكافئ للأنواع المتعددة من الدول التي أقوم بوصف سلوكها. وفي هذه 
الحالة, تكون اللمقارنات الموزونة ضرورية. 

وعلى وجه العموم, فإِن البيانات تقدم دعما قويا تفرضياق؛ وهي تبين أن أنماط من 

بدء الحرب تتعارض على نحو لافت للنظر مع توقعات نظريات الحرب الواقعية؛ وايلتعلقة 

بانتقال السلاطة وتلك العقلانية. بيد أنها تنقدم دعما محدوداء في أحسن الأحوالء لنظرية 


توازن القوى. 


الفرضية الأولى ٠‏ 
أشد الدول عدوانية هي القوى الصاعدة التي تسعى للاعتراف بها 
كقوى عظمى والقوى العظمى ال مسيطرة التي تسعى للهيمنة. 

كان هناك 119 طرقا بادئا لأربحع وتسعين حرباء إذ انطوت بعض الحروب على أطراف 
بادئة متعددة أو على مكونات متعددة ذات أطراف بادئة مختلفة. قامت القوي الطهيمنة 
ببدء 24 حرياء وبدأت القوى الصاعدة 27 في حين كانت الفئتان معا مسؤولتين عن 47 
من الحروب التي قمت بدراستها. وعددها 94 (تشارك عدد من الأطراف في بدء أريع 
حروب). أو 46 في المائة من الحروب التي دارت رحاها بين العامين 1648 و2003. بدأت 
القوى العظمى 49 حربا (52 في المائة)ء كان أقل من نصفها ضد قوى مهيمنة أو قوى 
عظمى أخرى. وقعت حروب القوى العظمى ضد القوى المهيمنة في معظم الأحيان ضمن 
تحالف مع قوى عظمى أخرىء كما مثلت جزءا من جهد مشترك طنع القوة المهيمنة من 
تحقيق السيادة المطلقة. ومن أمثلة ذلك التحائفات المتعددة ضد نابليون في العام 1815. 
انظر الشكل (4-3). 

وباعتبار أن هناك عددا من القوى المهيمنة والصاعدة أقل بكثير من القوى 
العظمى ضمن النظام في أي وقت من الأوقات, نحن بحاجة إلى قياس موزون طقارنة 
مدى عدوانية كل منها. وللقيام بذلك. قمت باحتساب العدد الإجمالي للستوات 
بالنسبة إلى كل من فئاقي الأربع للجهات اليادثة: القوى المهيمنة:» والعظمى؛ 
والصاعدة. والآفلة. ظلت فرنسا قوة مهيمنة لمدة 156 عاماء ما بين العامين 1659 
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و1815؛ والولايات المتحدة لمدة 91 عاماء منذ العام 1918 حتى الوقت الحاضر. ينتج 
عن هذا ما مجموعه 247 من سنوات الدولة ومدعءز-ع52 للقوى المهيمنة. وهو ما 
يمثل 9 في المائة من إجمالي سنوات الدولة. تعادل سنوات الدولة للقوى العظمى 
9 سنة (48 في الماثة). وتعد هذه أكبر فئة, إذ كانت تضم عددا أكبر من الدول 
مقارنة بالفئات الأخرى خلال هذه الفترة. والتي ظل كثير منها قوى عظمى لفترة 
طويلة من الزمن. 


بدء الحرب 


القوة الصاعدة #8 القوةالمهيمنةه ‏ أخرى #8 


الشكل رقم (4-3): بدء الحرب 


ظلت بريطانيا العظمى (المملكة المتحدة لاحقا) قوة عظمى منذ العام 1688 وحتى 
الوقت الحاليء أي لمدة 320 سنة, في حين ظلت النمسا- المجر قوة عظمى على مدى 204 
سنوات. ما بين العامين 1714 و1918. حققت القوى الصاعدة عددا| إجماليا من سنوات 
الدولة قدره 643 (24 في المائة)» في حين حققت القوى الآفلة 498 (19 في المائة). في الواقع. 
كانت القوى المهيمنة والصاعدة: التي تمثل 33 في المائة فقط من إجمالي سنوات الدولة» 
مسؤولة بصورة جماعية عن أقل قليلا من نصف كل الحروب (46 في المائة). وعلى النقيض 
من ذلك, بدأت القوى العظمى 38 في المائة من الحروبء ولكنها تمثل تقريبا نصف سنوات 
الدولة (48 في المائة). 
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وبمثل القدر من الإيضاحء نجد الدوافع التي تمتلكها الدول لبدء الحروب. وباعتبار 
أن تبعض الأطزاف البادئة دوافع متعددة, كان عدد الدوافع (107) أكبر من عدد 
الحروب (94). أما المكانة: والتي اعتبرت أنها الدافع وراء 62 حرباء أو 58 في المائة 
من المجموع., فهي الدافع الأكثر شيوعا على الإطلاق؛ يليها الأمن (19 حالة: 18 في 
المائة)» والانتقام (11 حالة10 في المائة)» والمصلحة (8 حالات. 7 في المائة)» والدوافع 
الأخرى (7 حالات» 7 في المائة). عادة ما يُنظر إلى القرن الثامن عشر باعتباره حقبة 
كبرى للتنافس بين الأسر الحاكمة: والتي خاض فيها الحكام الحروب من أجل الشرف 
والمكانة. وعلى أي حالء فليس هناك سوى اختلاف غير منتظم في النسبة المئوية 
للحروب التي نشبت بسيب اللمكانة عير القرون. كانت المكانة هي الدافع وراء 11 من 
بين 16 حربا دارت رحاها في القرن الثامن عشرء ووراء 21 من بين 24 في القرن التاسع 
عشرء و17 من بين 31 في القرن العشرين. كانت المكانة دوما من بين الدوافع الرئيسية, 
وهو الأمر الذي لا ينطبق على الدوافع الأخرى. ومما لا شك فيه أن الأمن كان الدافع 
الأكثر أهمية للحرب في القرن العشرينء حيث كان الدافع الرئيس أو المساهم في 11 
حرباء بينما لم يزد العدد الإجمالي على تسع حروب طوال القرون السابقة. نشيت ست 
من أصل تسع حروب بدافع المصلحة في القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما كان 
المذهب التجاري (المركنتيلية: ددخلناصهءمعدم) بمثل الحكمة الاقتصادية المقبولة:» فيما 
اعتقد الزعماء أن ثروة العام قابلة للانتهاء0". أما أكثر الأمثلة وضوحا على المصلحة 
كدافع للحربء فكان الاستيلاء الإنجليزي - الفرنسي على مصر في العام 1882, ولكن 
حتى في هذه الحالة كانت المكانة دافعا ثانويا مهما 07). نشبت معظم الحروب 
الانتقامية خلال القرن الثامن عشر. وتتسم فتئة «الدوافع الأخرى» بكونها موحدة 
نسبياء ومن الصعب طرح تعميمات حول أسبابها المتنوعة, على الرغم من أن معظمها. 
إن ثم يكن كلها - وكما أشرت إليه سابقا - يمكن عزوه في نهاية المطاف إلى الخوفء أو 
المصلحة. أو المكانة على المستوى المحلي. انظر الشكل (5 - 4 ب). 

وعلى الرغم من أن المكانة مثلت دافعا مستمرا للحرب» فهي ليست موحدة في 
مظاهرها. خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء. وجدت الكانة تعبيرا عنها ضمن 
إطار التنافس بين الأسر الحاكمة: فقد سعى الحكام إلى تحقيق المجد عن طريق 
الغزوء وقد قاد كثير من حكام هذا العصر جيوشهم شخصيا في المعارك (مثل لويس الرابع 
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عشرء وفريدريك الأول والثانيء وبطرس الأكبر)ء مما يعزز بشكل كبير سعيهم إلى نيل المجد. 
وبحلول القرن التاسع عشرء كان هذا الأمر قد تغير؛ كان نابليون آخر حاكم مهم يظهر 
بشكل منتظم في ساحة المعركة. أصبح البحث عن المكانة هما وطنيا على نحو متزايد, 
حتى في بلدان مثل أمانيا والنمساء التي يمكن بالكاد اعتبارها ديموقراطية. كانت الأغلبية 
الساحقة من أصول أفراد النخبة من صتاع السياسات الخارجية لاتزال أرستقراطية: وربما 
أكثر التزاما وأشد حماسا لنيل الشرف الوطني أو الحفاظ عليه. ففي هذا الوقت صارت 
رموز الشرف التقليدية أقل نقوذا في العلاقات بين الأشخاص. ارتبط الرأي العام بالدول 
الوطنية بقوة. وكذلك في البلدان التي تم فيها إبعاد طبقة المثقفين هأسادعع 11111 
والطبقة الوسطى إلى هامش التسلسل الهرمي للقوة والمنزلة. أصبحت هذه الظاهرة أكثر 
وضوحا في القرن العشرين, وكانت سببا رئيسيا لنشوب الحرب العاللية الأولى02. 


دوافع الحرب 


المكانة 7 المصلحة10 الانتقام 1*8 الأمن 18 دوافعاخرى ©« 


الشكل (4 - 4): دوافع الحرب 


مثّل الأمن دائما هاجسا مُهما في العلاقات الدولية. ومع ذلك: تشير بياناتي إلى أنه ليس 
من بين الأسباب الرئيسية للحروب التي دارت رحاها بين القوى العظمى. هناك 19 فقطء من 
بين 94 حرباء يبدو أنها نشبت لدافع أمني» سواء كليا أو جزئيا. وكذلك كان سبعة من بين 18 
طرفا بادثاء والتي بدا أنها تصرفت بدافع من القلق على أمنهاء مدفوعين بالمكانة أيضا. ومن 
أمثلة ذلك إعلان الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا خلال العامين 1898 و1899.: والتي 
يدأت بهجوم على مستعمرة كوبا الإسبانية. كان الرئيس ماكينلي »811651 وكثير من أعضاء 
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مجلس الشيوخ حريصين على ترسيخ مكانة أمريكا كقوة عظمى- وهو ما يفسر سبب قيامهم 
باحتلال وضم بورتوريكو والفلبين. ولأمباب تتعلق بالأمن القومي» فقد اعتبروا أيضا أنه من 
الضروري أن يتدخلوا في الحرب الأهلية المتأزمة في كوبا لأن ترذي الأوضاع الصحية في الجزيرة 
كان مسؤولا عن وباء الحمى الصفراء الذي انتشر إلى دول الخليج الأمريكي(03. 

تستحق الحرب العالميسة الأولى بدورها ترميزا مزدوجاء كما أزعم أن المكانة كانت 
الدافع الرئيسي المحرّك للزعماء الأمان والنمساويينء في حين تؤكد التفسيرات التقليدية على 
الأمن. وكما أشرت إليه في وقت سابقء فقد منحت الأمن منزلة مساوية بناء على ذلك. ثمة 
قضية أخرى مثيرة للاهتمام. وهي الغزو السوفييتي لأفغانستان. لأسباب تتعلق بالمكانة, 
لم يكن القادة السوفييت راغبين في فقدان صدارتهم السياسية في دولة تابعة مجاورة. وقد 
تعزز هذا القلق بفعل المخاوف المتعلقة بانتشار الأصولية الإسلامية في المنطقة المسلمة 
ا محيطة بها 02. وفي هذه الحالة, أيضاء فقد عزوت الحرب إلى كلا الدافعين. 

هناك حرب يبدو أنها وقعت بدافع من المصالح الأمنية والمادية: وهي هجوم 
الولايات المتحدة وقوات التحالف على العراق في العام 051990. إن معظم الجهات 
التسع الأخرى البادئة للحرب التي قمت بترميزها باعتبارها مدفوعة بالأمن يمكن أن 
نعزوها بثقة إلى هذا الدافع. وهي تشمل الغزو السوفييتي لفنلندا في العام 1939, 
والهجوم السوفييتي في العام نفسه على جيش كوانتونغ الياباني في منغوليا 6). هناك 
عدد قليل من الحروب المدفوعة بالأمن والتي تظل مفتوحة على تفسيرات بديلة أو 
متعددة. ومنها الهجوم الياباني على الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية الغربية في 
العام 1941. وبسبب الحظر النفطي الذي قادته واشنطن. أصيب القادة اليابانيون 
باليأس بصورة متزايدة» واعتبر العديد منهم أنه ليس أمامهم خيار سوى خوض الحرب 
قبل ألا يعود ذلك ممكنا 07). ومع ذلك فقد كانت هذه معضلة من صنع اليابان: فلو 
لم يكن اليابانيون أقدموا على غزو الصين كجزء من سعيهم إلى تحقيق الهيمنة في آسياء 
لماكان هناك أي حظر. ومن الحالات الأخرىء, نجد الغزو السوفييتي للمجر وتدخل 
الولايات المتحدة في الهند الصينية. وكما هي الحال مع أفغانستان. فقد اعتبرت هذه 
التدخلات ضرورية للأمن القومي من قبل صناع السياسات السوفييت والأمريكان» على 
الترتيب. وفي التدخلين الفيتنامي والأفغاني» يمكن إثبات أن فهمهم كان معيباء إن لم يكن 
مشوبا بجنون العظمة!8©, 
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إن التفاهة النسبية للأمن كدافع للحربء تعد إلى حد ما صنيعة 2111620 لمجموعة 
بياناق. لقد قمت بفحص حالات بدء الحربء وكما رأيناء لم يعمل الأمن على تحفيز الأطراف 
البادئة إلا نادرا. ومما لا شك فيه أنه يمثل مصدر قلق أساسيا بالنسبة إلى الدول التي 
تستهدفها هجمات تلك الدول. وإلى حد قيام القوى الصاعدة وال مهيمنة بانتهاج سلوك 
عنيف. يصبح الأمنء وبصورة متناسبة, أكثر أهمية بالنسبة إلى الجهات الفاعلة الأخرى. 


الفرضية الثانية 
نادرا ما تقوم القوى الصاعدة والقوى المهيمنة بشن الحرب بعضها. 
ضد بعض. وعندما تفعل ذلك. تكون القوى الصاعدة متحالفة مع قوة 
عظمى واحدة على الأقل. 
تقدم البيانات دعما قويا لهذا الفرضية؛ فقد بدأت القوى المهيمنة 24 حربا والقوى 
الصاعدة 227 وم تتحارب بعضها مع بعض إلا في مناسبتين. وفي امتداد للحرب التي دارت رحاها 
ما بين 1635 و1648 ضد إسيانياء هاجمت فرنسا إسبانيا مرة أخرى في العام 1648 وخاضت 
حربا دامت عشر سنوات لتحل محل آل هابسبورغ - من حيث السيطرة على النمساء وإسبانيا 
والبلاد الواطئة - كقوة مهيمنة في أوروبا. وقد انضمت إنجلتراء كقوة صاعدة, إلى الصراع ضد 
إسبانيا في العام 1648. أما الحالة الأخرى فهي هجوم جمهورية الصين الشعبية على القوات 
الأمريكية المتمركزة في كوريا في العام 1950. حاولت بكين» ولكن من دون جدوىء أن تمنع غزوا 
أمريكيا لكوريا الشمالية. وعندما فشلت في ذلك, تدخلت للحفاظ على إقليم منشوريا والثورة 
الشيوعية””. أرادت واشنطن تجنْب الحرب مع الصينء لكن إدارة الرئيس ترومان شعرت بأنه 
مضطر إلى عبور خط العرض 38 لأسباب داخلية سياسية؛ وتعرضت إلى تضليل متعمّد فيما 
يتعلق بمخاطر الحرب من قبل القائد الميدانيء الجنرال دوغلاس ماك آرثر عتتطجهعوقة3 09 


الفرضية الثالثة 
تتمثل الأهداف ال مفضلة للقوى اللهيمنة والصاعدة في القوى 
العظمى الآفلة والأطراف الثالثة الضعيفة. وهي تهاجم أيضا القوى 
العظمى التي يُنظر إليها على أنها ضعيفة مؤقتاء حبذا لو كان ذلك 
ضمن تحائف مع القوى الكبرى الأخرى. ' 
من المفهوم أن الأطراف الضعيفة والقوى الآفلة التي كانت قوى عظمى في السابقء تمثل 
أهدافا «رخوة» نسبياء ووسيلة منخفضة التكلفة لإظهار القوة العسكرية. ثانياء فهي وسيلة لتعزيز 
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المكانة الاستراتيجية أو الإمكانات المادية لدولة ماء عن طريق ضم بلد آخر أو السيطرة عليه بصورة 
غير رسمية. تدعم البيانات هذه الفرضية: فمن بين 27 حربا بدأتها القوى الصاعدة, كانت ست 
منها ضد قوى عظمى آفلة. وسبع ضبد قوى ضعيفة. بدأت القوى الصاعدة عشر حروب ضد القوى 
العظمى, كانت كلها تقريبا ضمن تحالف مع قوى عظمى أو مهيمنة. ومن الأمثلة على ذلك» نجد 
هجوم بروسيا على النمسا في العام 1740 بالتحالف مع فرنسا ويافاريا وسكسونياء حيث استفادت 
بروسيا ليس فقط من الحلفاء. ولكن من الشريعة الصالية 1.8 عنله5”. والتي لا يمكن بموجبها 
للملكة-ماريا تيريزاء لكونها امرأة, أن طالب بالعرش النمساوي. 

نجح فريدريك في فصل مقاطعة سيليزيا 5116519 النمساوية الغنية, ومنحها لبروسيا بموجب 
معاهدة إيكس لا شابيل في العام 1748. تسعى القوى الصاعدة غالبا إلى انتهاج استراتيجية «ابن 
آوى»: فهي تهاجم الضعيف أو تحرك من أجل «القتل» بمجرد أن ينشغل أحد الفاعلين الآخرين» 
والذي كان أكثر قوة منهاء في صراع مع صيادين أكثر قوة. ومن ثم يصاب بالضعف. 

بدأت القوى المهيمنة 23 حرباء لم يكن أي منها ضد قوى صاعدة؛ كانت تسع حروب منها ضد 
قوى عظمىء وخمس ضد قوى آفلة وعشر ضد قوى ضعيفة. هاجم لويس الرابع عشر الأراضي 
الواطئة و4هاءعطاء77 الإسبانية مرتين (في العامين 1672 و1683). والتي كانت تمثل قاعدة أمامية 
للممتلكات الأوروبية التابعة لإسبانياء والواقعة عند نهاية خط طويل للإمدادء والمعروف باسم 
«الطريق الإسبانية». وفي حرب الخلافة النمساوية وحرب السئوات السبع. قامت فرنسا بمهاجمة 
النمسا الضعيفة. وتشير البيانات إلى أن القوى المهيمنة هي الأطراف الفاعلة الأكثر تخريبا؛ فلم 
تكتف ببدء عدد كبير من الحروبء لكنها كانت حروبا مدمرة على وجه الخصوص. والتي تكتنف 
غيرها من القوى العظمى أو المهيمنة. وقد كانت مسؤولة عن بدء كل حرب» منذ العام 1648 
والتي انجرّت إليها أغلبية القوى العظمى. انظر الشكلين (5 - 4أ) و(5 - 4ب). 


الفرضية الرابعة 
إن الأغلبية الساحقة مما يطلق عليه اسم حروب الهيمنة (أي 
تلك التي تشمل معظم القوى العظمىء إن م يكن كلها) تكون عرضية 
وناتجة عن تصعيد غير مقصود. 
تمثل حرب الهيمنة قة”” عنههتمءعءط مفهوما مطواعا يعرف بالإشارة إلى قوة الأطراف 
المتحاربة وإلى نتيجة حرب ما من حيث توزيع السلطة ضمن النظام0. إنني أتجنب 
استخدام هذا المصطلح لهذا السببء وكذلك لأنه يرتبط ارتباطا لا انفصام له بمجموعة من 
(») هي مجموعة القوانين التي وضعها الملك كلوفيس الأول (511-466) وظلت معتمدة في أجزاء من أوروبا الغربية. ينص أحد هذه القوانين» 


المتعلق بوراثة الملك. على أن الأرض الصالية لا يمكن أن ترثها امرأة. [المحررة]. 
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النظريات التي تدور حول أسباب الحرب (انتقال السلطة. والواقعية الجديدة). تفترض حرب 
الهيمنة وجود أسباب محدّدة: وليس أن تكون ممنزلة فئة محايدة لاختبار التفسيرات المتنافسة 
للحرب. وبدلا من ذلكء فإنني أعتمد على المفهوم الأكثر شمولا للحرب «الشاملة» عنصمعئةتزى 
والذي يصف الصراعات التي تجر إليها أغلبية القوى العظمى والقوى المهيمنة الحالية, إذا 
وجدت أيها في ذلك الوقت. ويجب أن تكون واحدة على الأقل من هذه القوى على الجانب 
الآخر. وبتطبيق تعريفيء فهناك تسع حروب شاملة. وهو يستبعد حربين من الحروب التي 
توصف في بعض الأحيان كجزء من الصراع على الهيمنة بين فرنسا وبين آل هابس بورغ (حربا 
فرنسا ضد إسبانيا في العامين 1648 و1654) لأنهما لا تكتنفان أغلبية القوى العظمى. 


أهداف القوى الصاعدة 


قوى ضعيفة 8 قوى آفلة 8 قوى عظمى ” قوى مهيمنة 8 


الشكل رقم (5 - 4أ): أهداف القوى الصاعدة 


أهداف القوى المهيمنة 


قوى آفلة 8 قوى عظمى « 
الشكل رقم (5 - 4ب): أهداف القوى المهيمنة 
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بيد أنه يشمل حرب القرم 185 سدعدص ةرت ). والتي لا تعتبر حربا للهيمنة لأن 
القوتين الرائدتين - بريطانيا وفرنسا - كانتا على الجانب نفسه. ومع ذلكء فقد اكتنفت 
أغلبية القوى العظمىء باستثناء النمسا وبروسيا. وكما فعلت في مجموعة البيانات» 
فقد قمت بتقسيم هذه الحروب إلى أجزائها المكوّنة الرئيسية. تمثل هذه الحروب 
الشاملة نحو 90 في المائة من الوفيات الناجمة عن حروب القوى العظمى على مر 
القرون الخمسة الماضية 42 


الفرنسية - الهولندية (1679-1672). | 


( - قوة مهيمنة؛ 8 - قوة صاعدة, © - قوة عظمىء 1 - طرف بادئ؛ 2478 - خطأ في تقدير 
التصعيد؛ 18 - تصعيد؛ 8417 - فشل عسكري: "281 - حسابات خاطثئة لعزم الخصوم والدعم ا محلي 


الشكل (6 - 4): الحروب الشاملة 
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من حيث المدة والخسائرء تمثل الحروب الشاملة أكثر الحروب بين الدول تكلقة. 
وكما يبين الشكل (6 - 4), فلا بمكن تفسيرها عن طريق ما يسمى الحجج الاستراتيجية 
العقلانية. في الأغلبية الساحقة من الحالات: خسرت الأطراف البادئة الحروب التي 
أشعلتها. ويشير الشكل (4 - 4) إلى أن عدد الأطراف اليادئة التي تعرضت للهزيمة 
يصبح أكبر عتدما نقسَّم الحروب الثورية الفرنسية. والحروب النابليونية: والحربين 
العالميتين الأولى والثانية إلى الصراعات المكوّنة لها. لقد هُزمت جميع القوى المهيمنة 
والعظمى التي بدأت حروبا شأملة. وفي حين ينطبق هذا على الثورة الفرنسية والحروب 
النابليونية ككلء يلزم توضيح بعض الحروب المكونة لها. حرض الائتلاف الأول 815 
202118109 فرنسا ضن بروسيا والنمسا. سعت كل من فرئسا وبروسيا إلى خوض 
الحربء على الرغم من أن فرنسا كانت الطرف البادئ. وبتعبيرات قون كلاوزفيتس: 
فقد فشلت فرنسا في تحقيق أهداقها: إسقاط النظام القديم في الشرق, لكنها تمكنت 
من توسيع وجودها المادي من خلال الانتصارات العسكرية. أما الائتلاق الرابع فحرض 
بروسيا والنمسا وروسيا ضد فرنساء التي كانت الطرف البادئ والمنتصر في هذه الجولة 
من القتال. وفي الائتلاف الخامسء حاربت النمسا وبريطائنيا فرنسأ وبافاريا. وقد انتهت 
هذه الحرب أيضا على نحو إيجابي بالنس بة إلى الفرنسيين مع انتصارهم في معركة 
واغرام تسصدءعوة8؟ ف بوليو 1809. ولكونه لم يقنع بالسيطرة على معظم أجزاء القارة, 
غزا نابليون روسيا لاحقاء الأمر الذي حرّض على تكوين ائتلاف آخرء وهزهة الفرتسيينء 
والمنقى الأول لتابليون. 

هناك سيبان رئيسيان لهذه النتيجة: في ست من بين تسع حروب (في الشكل 7 - 4): 
كان الفشل ناتجا عن خطأ في تقدير عواقب التصعيد. سعت الأطراف البادئة إلى الانتصار 
في حروب قصيرة ومعزولة ضد قوى أضعف منها. بيد أن اعتداءاتها حرّضت على تدخل 
قوى أخرى. مما أدى في النهاية إلى هزمتها. وقد حدث هذا الأمر ثلاث مرات مع لويس 
الرابع عشرء كما نتجت حرب القرم عن فشل روسيا في أن تأخذ على محمل الجد التهديد 
الأنجلو- فرنسي بالتدخل إلى جانب الإمبراطورية العثمانية من أجل الحفاظ على سيطرتها 
على القسطنطينية والمضايق. ونتجت الحرب العالية الأول عن محاولة فاشلة من جانب 
النمساء تمت بدعم أطانيء لشن حرب معزولة ضد صربيا. وقد حرّضت عدة تصعيدات 


غير مرغوب قيها: 
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الائتلاف الثاني 
. د سب بج بففب بي ف هه لسدتفسيم 


الاثتلاف الرايع 


الحرب الفرعية غير المقيدة 


قمعت بترميز فرنسا كطرف بادئء بيد أنها قشلت في تحقيق أهدافها المتمئلة في إسقاط العرشين 
البروسي والنمساويء لكنها وسعت النفوذ الفرنسي إلى الشرق بإنشاء جمهورية باتافيا عتاطنادزء 8 صعاجواد8 
واحتلال [قليم الراين البرومي. 
2 - قوة مهيمنة. 2 - قوة صاعدة. © - قوة عظمىء. 1 - طرف بادئ؛ 3/48 - خطأ في تقدير 
التصعيد ؛ 8 - تصعيد؛ 847 - فشل عسكري ؛ 21 - حسابات خاطتة لعزم الخصوم والدعم ال محلي 
الشكل (7 - 4) : اتدلاعات الحروب 


دعمت روسيا صربياء ودغمت فرنسا روسياء ودعمت بريطانيا فرنسا. ويعد ذلك. 
دخلت الحرب الإمبراطورية العثماتية, وبلغارياء ورومانياء واليونانء واليابان: والولايات 
المتحدة ودول أخرىء ليصل العدد الإجمالي للدول المتحاربة إلى اثنتين وثلاثين. وقد 
جادل أ. ج. ب تايلور :م1نزذ1. على نحو غير مُقنع في رأيي» بأن الحرب العالية الثانية 
نتجت عن خطأ في تقدير عواقب التصعيد؛ فأكد أن المهادنة البريطائية والقرنسية 
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فيما يتعلق بتشيكوس لوفاكيا أقنعت هتلر بأن القوى الغربية لن تهب للدفاع عن 
بولندا في العام 201939©. وفي إحدى الحروبء وهي حرب الخلافة النمساوية: كان 
هناك نمط أكثر تعقيدا من التصعيد. والذي يمكن وصفه بأنه متعمد أكثر من كونه 
خطأ في التقدير2". 

أما السبب العام الثاني للفشل فهو عسكري: لم تكن الأطراف البادئة قوية بما يكفي 
لهزيمة الدول التي هاجمتها أو التحالفات التي حرّضتها ضدها. في حرب الائتلاف الأول» 
افترض الفرنسسيون أن الأمر لن يحتاج إلا إلى حملة واحدة لإسقاط عرشي النمسا وبروسياء 
في حين ارتكب البروسيون خطأ الاعتقاد بأن الجيوش الفرنسية ستكون في حالة من الفوضى 
من دون ضباط أرسستقراطيين» وبالتالي سيسهل سحقها من قبل القوة المشتركة لكل من 
النمسا وبروسيا 49). وقد وقع نابليون في الخطأ نفسه في هجومه على روسياء وبعد ذلك 
في مهاجمته للمملكة الهولندية المتحدة. خلال استرداده للسلطة للدة مائة يوم بعد عودته 
من منفاه في جزيرة إلبا ودااة. كان النجاح الوحيد هو انتصار بروسيا على النمسا في حرب 
الخلافة النمساوية. انهزم فريدريككء وكاد أن يُدمَرء في جهوده التوسّعية اللاحقة. وقد 
اعترف في أواخر حياته بأن توازن القوى والقيود الداخلية لدولته جعلت من الصعب على 
نحو متزايد تحقيق مكاسب إقليمية إضافية. 


الفرضية الخامسة 
للتصعيد غير ا مقصود وإساءة تقدير توازن القوى أسباب أعمق من 
عدم اكتمال ا معلومات. 

تعترف النظريات العقلانية» والواقعية والواقعية الجديدة بدور خطأ التقدير في 
بدء الحرب. ومع ذلكء. فهي تفترض أن الأطراف البادئة المحتملة تبذل جهودا معقولة 
لتقييم التوازن الععسكريء ووضع استراتيجيات للالتفاف حول أوجه التفوق العسكري 
للخصوم. بيد أن الأطراف الفاعلة العقلانية يمكنها أن تخطئ التقدير لأنه من الصعب 
استقراء البيئة السياسية والعسكرية في كثير من الأحيان. ليس في وسسع القادة أن 
يعلموا على وجه اليقين مدى عزم الخصوم ومقدرتهم العسكرية: أو مدى احتمال 
أن يحتشد الرأي العام والحلفاء لدعم الدول التي تتعرض للهجوم. إن الحربء كما 
لاحظ كلاوزفيتس على نحو شهيرء تتسم بالاحتكاك والمصادفة7*. وحتى في عالم يعج 
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با معلومات الناقصة: لا بد من أن بمتلك القادة العقلانيون فرصة أفضل من متعادلة 
للتوصل إلى الاسستنتاج الصحيح إذا قاموا بجمع المعلومات ذات الصلة, وتقييم الآثار 
المترتبة عليهاء باستثناء الاحتلال الاستباقي «ه)مدمع6مم, وألا يبدأوا الحروب إلا عندما 
يرون أن احتمالات النجاح عالية. لكن السجل التجريبي يروي قصة مختلفة؛ فكل 
الأطراف البادئة. باستثناء حالة واحدة. لحرب تصاعدت إلى حرب شاملة:. انتهت إلى 
الهزيمة. وفي نقدي للنظريات العقلانية. عرضت بيانات عن كل الحروب بين الدول التي 
تم خوضها منذ العام 1945. مشيرا إلى أن هذه تمثل ظاهرة أكثر عمومية. خسر نحو 
ثلثي الأطراف البادئة الحروب التي بدأوهاء وفشلت نسبة أعلى من ذلك في تحقيق 
الأغداف التي خاضت من أجلها الحرب. 
ما الذي يفسر هذا الوضع الشاذ؟ تشير دراسات الحالات إلى سببين رئيسيين لكلا 
النوعين من الفشل في اتخاذ القرارات. الأول هو التحيّز المحفز كهذط 520172060: 
يعتقد القادة الذين يواجهون مزيجا من التهديدات الاستراتيجية والمحلية أنهم لا 
يستطيعون التغلب عليها إلا عن طريق الحربء أو توجيه تحدٌّ إلى أحد الخصوم, مما 
يزيد من احتمال نشوب الحربء الأمر الذي يقئل من القلق المرتبط باتخاذ قرار بالمضي 
قدما. وهم يقومون بذلك عادة عن طريق إنكار المخاطر المرتبطة بسياساتهم. وهم 
يطلبون المعلومات الداعمة والتشجيع من ال مرؤوسين ووكالات الاستخبارات. ويفقدون 
حساسيتهم للمعلومات. وحتى للتحذيرات» التي تشير إلى أن سياساتهم قد. أو يرجح 
أن تؤدي إلى كارثة 49). وقد قمت. بالمشاركة مع جانيس شتاين «اع:5, وجاك سنايدر 
6 بتوثيق هذا النوع من التحيّز المحفز في عدد من القرارات التي اتخذت في 
الأزمات. بما في ذلك قرارات أطانيا والنمسا وروسيا في العام 1914. وقرار الولايات 
المتحدة باجتياز خط العرض 38 في كوريا في العام 1950 و«سياسة التقدم إلى الأمام» 
في الهندء والتي حرّضت نزاعها الحدودي مع الصين في العام 1961., وقرار خروتشوف 
في العام 1962 بنشر الصواريخ في كوبا سراء وفشل الاستخبارات الإسرائيلية في حرب 
أكتوبر 1973» والقرارات الأرجنتينية المتعلقة بغزوها لجزر فوكلاند/ مالفيناس في 
العام 201982. وبالإضافة إلى ذلك. فإن التقييم الضئيل أو الأناني للمخاطر يمثل 
سلوكا نمطيا للفاعلين الساعين إلى الشرف أو المكانة, والتي لا يمكن نيلها إلا بالإقدام 
على مخاطرات جسيمة. 
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ومن ال ممكن أن يكون للغضب التأثير نفسه. فهو يدخل في الصورة عندما يرى 
القادة أنهم» أو دولهم قد تعرضوا للإهانة. وفي منشور آخرء وثقت العديد من قرارات 
الحرب (مثل أمانيا والنمسا في العام 1914: والغزو الأنجلو - أمريكي للعراق في العام 
3) والتي اتحد فيها الغضب مع المخاوف المتعلقة بالشرف لإنتاج مبادرات طائشة 
وغير مدروسة0©. تزخر التقارير التاريخية بأدلة على هذه الظاهرة في حروب لويس 
الرابع عشر ضد هولنداء وراينلاند - بلاتينات. وحروب الاثتلافين الثاني والثالث. وحرب 
القرم. وقد تُظهر بحوث مستفيضة على الحالات الفردية في مجموعة البيانات عدد 
ال مرات التي تضافر فيها الغضب والسعي إلى نيل الشرف أو المكانة لإصدار قرارات 
باستخدام القوة لا تنطوي إلا على الحد الأدنى من تقييم المخاطر. ومن امثير للاهتمام 
تعيين النسبة المئوية من الحالات التي كان من السهل فيها الحصول على المعلومات» 
أو أنها كانت متوافرة بالفعل- كما كانت الحال في العديد من الحالات التي قمت 
بدراستها - والتي أشارت إلى أن توقعات النصر كانت غير واقعية. وأخيراء فقد نتساءل 
عن مدى تواتر إجراء تقييمات سطحية للمخاطر في غياب أي من هذين الشرطينء أو في 
الحروب غير المدفوعة بالمكانة. وبغض النظر عن الأسباب المحتملة للتقييم السطحي 
للمخاطرء فالحقيقة الواضحة المتمثلة في أن ذلك يتم على نطاق واسع تساعد على 
تفسير بعض النتائج الشاذة التي نلاحظهاء كما أنها تثير مشاكل عويصة للنظريات 


العقلانية للحرب. 
الفرضية السادسة 
ليس من النادر أن تقوم القوى الضعيفة والآفلة بشن الحروب ضد 
القوى العظمى. 


إن كل الدراسات التسي تناولت حروب الهيمنة» ومعظم الدراسات حول بدء 
الحرب» قد ركزت على القوى العظمى. بيد أنها تتجاهل القوى الآفلة والدول الضعيفة. 
تشير مجموعة بيانات إلى أن كلا النوعين من الجهات الفاعلة يبدأ الحروب ضد الدول 
الأقوى. بدأت القوى الآفلة 14 حرباء وبدأت القوى الضعيفة أربعا. كانت القوى 
العظمى مجتمعة هدفا لأربع عشرة من هذه الحروب. وكانت 11 من الحروب الأربع 
عشرة التي شنَت ضد القوى العظمى هي حروب انتقامية سعت فيها القوى الآفلة أو 
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القوى الضعيفة, من دون جدوىء إلى استعادة أراض انتزعتها منها في حروب سابقة 
القوى العظمى (أو القوى الصاعدة التي صارت قوى عظمى منتذ ذلك الحين). وم 
يكن منن:النادر أن تفقد الأطراف البادئة أراضي إضافية نتيجة لهذه الحروب: كما 
فعلت الدولة العثمانية في العام 1812 عندما اضطرت إلى التنازل لروسيا عن أقليم 
بيسارابيا 865531818. كما عانت السويد مصيرا أسوأ عندما حاول تشارلز الثاني عشر 
معاقبة دول البلطيق في العام 1700» فقد دفعه الدعم الروسي لخصومه إلى شن غزو 
سين الإعداد وكارثي على روسياء مما أسفر عن خسارة الس ويد لهيمنتها الإقليمية. 
أما الحروب التي بدأتها قوى ضعيفة وآفلة فتقدم مزيدا من الأدلة على أن القادة 
الغاضبين لا يجرون تقديرات معتنية للخطر. وتتضح هذه الظاهرة بأفضل صورة في 
حالة القوى الضعيفة والآفلة والتي ينبغي أن يُنظر إلى انتصارها على الدول الأقوى 
باعتباره منطويا على مشاكل معقدة منذ البداية. 


الاستنتاجات 

تشير بياناتي إلى أن قادة القوى الصاعدة. والعظمى والمهيمنة يتسمون بالعقلانية من 
حيث إنهم يختارون خصومهمء عموماء من بين القوى الآفلة والقوى الضعيفة. وكانت هذه 
عادة تمثل أرخص وسيلة لإظهار القوة العسكرية: وزيادة سلطة الدولة وزيادة أراضيهاء ومن 
ثم اكتساب المكانة. وقد فشلت التظريات العقلانية لتحرب في التعرف على هذا النمط من 
العدوانء على الرغم من أنه استمر بوتيرة ثابتة على نحو ملحوظ على مر القرون. 

إن النظريات العقلانية: والهجومية؛ والدفاعية الواقعية للحرب تمنح قدرا كبيرا من 
المنطق الذرائعي للجهات الفاعلة, بيد أن القادة القادرين والمستعدين لإجراء ذلك النوع من 
الحسابات التي تتطلبها النظريات العقلانية سيحاولون أيضا أن يُجروا تقييمات جادة للخاطر 
الحرب» باستثناء بعض الحالات غير العادية» وألا يلجأوا إلى القوة ما مم شر الأدلة إلى امتلاكهم 
فرصة كبيرة لتحقيق أهدافهم السياسية. وفي الممارسة العملية لم تنتصر الأطراف البادثة إلا في 
ما يقل عن نصف عدد الحروب التي بدأتها؛ فقد انتصرت في 46 وخسرت في 45, وتعادلت في 
ست حروبء فيما لاتزال اثنتان جاريتين حتى الآن (أفغانستان والعراق)”. 


(ه) انسحبت القوات الأمريكية من العراق في 17 ديس مير 2011 أي بعد صدور هذا ألكتابء ولايزال الجدل قائما حول مبررات الحرب ونتائجها. 
فبينما نجحت الولايات المتحدة في تحقيق أحد أهدافها المعلنة, إسقاط نظام صدام حسينء فقد فشلت في تحقيق الأمن والحرية. [المحررة). 
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ومن بين الانتصارات التي حققتها القوى الصاعدة, والعظمى والمهيمنة, كان 26 ضد 
قوى ضعيفة أو آفلة. ومن الممكن حتى لهذه الحروب أن تتصاعد إلى حروب واسعة. 
وغير متوقعة وغير مرغوب فيها ضد القوى العظمى أو المهيمنة. وفي الأغلبية الساحقة 
من الحالات التي وقع فيها مثل هذا التصعيد. كان قادة الدولة البادئة - وبدرجات 
متفاوتة - غير مكترثين لمخاطر التصعيدء وانتهى بهم ال مطاف إلى خسارة الحرب. انهزمت 
الدول اليادئة في جميع الحر وب الشاملة التسع التي شنتها. ويبدو أن الأطراف البادئة 
بجميع أنواعها لا تقوم إلا على نحو ضعيف نسبيا بتقدير التوازن العسكري. وتشير الأدلة 
المستمدة من دراسات الحالات إلى وجود اتجاه عام لقيام تلك الدول بالطبالغة في تقدير 
قدراتها العسكرية والتقليل من شأن الخصوم. ويتوقع كثير من الأطراف البادئة أيضا من 
أعدائها أن تخوض النوع نفسه من الحروب التي هي مستعدة لخوضها والانتصار فيهاء 
ومن ثم تؤخذ على حين غرة عندما يلجأ الأعداء إلى استراتيجيات بديلة. 

أما السلوك الأشد تعارضا مع النظريات العقلانية تلحرب» لكته يتوافق مع الواقعية 
الكلاسيكية» فهو عدوانية القوى المهيمنة. تتسم الدول المهيمنة. عموماء بعدم اقتناعها 
بمنزلتها وسلطتهاء وبالتالي تسعى إلى مزيد من القوة عن طريق الفتوحات الإضافية. 
وفي القيام بذلك تأمل في أن تتمكن من فرض تفضيلاتها على الآخرين. ومن الأمثلة على 
ذلك إسبانيا تحت حكم آل هابس بورغ, وفرنسا تحت حكم لويس الرابع عشر ونابليون» 
وألمانيا تحت حكم الإمبراطور فلهلم والحزب النازيء والولايات المتحدة في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. لم يتعرض أي من هذه الدول إلى تهديد خطير من قبل القوى الصاعدة 
أو تحالفات القوى العظمىء لكنها خاضت الحرب لأنها اعتقدت أنها قوية بما يكفي لكي 
تزداد قوة على قوتها. ومن أجل تحقيق مكاسب مستقبلية قليلة نسبياء فقد أقدمت على 
مخاطرات جسيمة. وقد تحذت هذه القوى باستمرار توقعات نظرية الاحتمال. سعت 
القوى العدوانية والمهيمنة إلى السيطرة على القارة الأوروبية» إن لم يكن على العام. والأمر 
الأعوص بالنسبة إلى النظريات العقلانية هو أن أهدافها كانت غير واقعية على نحو واضح. 
وقد لاحظ بروكس كآا8200 وولفورث ظ]#+#لط10!: وهما محقان في ذلك. أن واحدة من 
بين المآمي المستمرة لسياسات القوى العظمى تقع «على وجه التحديد عندما يعتقد صناع 
القرار أنه في وسعهم تجاهل القيود الموازنة فتصتد هدم وصاعمدلهطئع )هتاه التي هم 
أقرب احتمالا لتحريضها بفعل سياساتهم الخارجية المفرطة الطموح»1©. 
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ليس هناك أي دعم لنظريات انتقال السلطةء فهي تستند إلى افتراض أن هناك 
قوة مهيمنة تمتلك السَّلطة الكافية لترتيب النظام الدولي بطريقة تعود بالنفع على 
نفسها. ويفترض بهذا النظام أن يعمل على حساب الدول الأخرىء وبالتالي إثارة عدائها. 
تخوض القوى الصاعدة الحرب عندما ترى نفسها قوية بما يكفي لهزية القوى المهيمنة 
وإعادة هيكلة النظام لمصلحتها 2©). وبدلا من ذلك, تعمد القوى المهيمنة إلى مهاجمة 
القوى الصاعدة لمنعها من أن تصبح قوية بما يكفي للتفكير في تحديها 3©. ومنذ 
العام 8 لم يكن هناك قوة أوروبية في وضع يسمح لها بأن تأمر نظاما في هذا 
السبيل©"©. تشير بياناق إلى أن القوى الصاعدة والقوى العظمى نادرا ما تبدأ الحروب 
ضد القوى المهيمنة. وعندما تفعل ذلكء فهي عادة ما تكون جزءا من تحالف يهدف 
إلى منع قوة مهيمنة بالفعل من أن تصبح أقوىء وربما تحقيق نوع من الهيمنة التي 
تفرض انتقال السلطة بوصفها عرفا سائدا. وبدورهاء فإن القوى المهيمنة نادرا ما تهاجم 
القوى العظمىء وتفضل بدلا من ذلك أن تتوسّع أو أن تظهر قوتها عن طريق مهاجمة 
اليلدان الضعيفة. 
تشير الأدلة التجريبية إلى وجود نمط من الصراع بمثل عكس ما تتوقعه أهم نظريات 
انتقال السلطة: تنشأ حروب القوى العظمى في غياب الهيمنة, وليس بسببها. تؤدي هذه 
الحروب إلى انتقالات في السلطة وتسويات سلمية» مما يفرض في كثير من الأحيان أنظمة 
جديدة - لكن ذلك ينتج في الأغلبية العظمى من الحالات عن إجماع بين القوى العظمى. 
إن الأنظمة التي تنشأ بعد الحروب لم تفرضها قوة واحدة مطلقاء كما أنها تستمر مادام 
وجد توافق في الآراء بين القوى العظمى المسؤولة عنها 69. 
كما أن المفهوم الواقعي لمعضلة الأمن لا يجد إلا قليلا من الدعم. كانت هناك 19 
حربا فقط مدفوعة بمقتضيات الأمن. وعلى أي حالء فقد لا تكون الحرب هي الاختبار 
الأمشل للمعضلة الأمنية. يؤكد جون هيرتزء الذي طرح هذا المفهوم لأول مرةء على أن 
الدول لم تشن حروبا وقائية إلا في الحالات القصوى6. يحاول الواقعيون الدفاعيون 
تحديد الظروفء سواء الفعلية أو المُدركة, التي يحدث هذا تحتها. قد تكون المعضلة 
الأمنية مسؤولة عن انعدام الأمنء والحشد العسكريء والصراعات الناجمة عن ذلك؛ 
وليس في وسعي استخدام بياناتي لتقييم هذا الفرضية. لكن البيانات تشير إلى أن 
ا معضلة الأمنية ليست مسؤولة إلا عن عدد قليل فقط من الحروبء إذ كان الأمن هو 
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الدافع وراء أقل عن عشرين في المائة من الحروب التي نشبت بين القوى العظمى. 
وخلال الحرب الباردة. وهي الحالة الوحيدة ما يسمي بعصر القطبية الثنائية في 
العصر الحديثء كانت القوتان العظميان شديدقٍ الحساسية لخسارة وكسب الحلفاء 
والعملاء. كما كانت عليه الحال في عصور القطبية الثنائية السابقة. يكون مثل هذا 
السلوك منطقيا إذا افترضنا أن قادة القوى العظمى يهتمون بالآثار التعلقة بمنزئتهم: 
على الأقل بنفس قدر اهتمامهم بأي فوائد أو تكاليف عس كرية أو اقتصادية لاتباع 
القطيع أو المروق معحتاءعاعل. 

يشير منطق ال معضلة الأمنية إلى أن الدول الأكثر عرضة للتهديد ينبغي أن تكون 
أضعفها. ولا بد أن الدول الأقوى تشعر بقدر أقل من التهديد. في حين أن القوى 
المهيمنة تكون أقلها شعورا بالتهديد. وقد اعتمد كينيث والتز على هذا الاستنتاج 
الأخير في ادعائه بأن النظم الثنائية القطبين تكون أكثر استقرارا وأقل عرضة للحرب 
من نظيراتها المتعددة الأقطاب7. ولأن القطبين يكونان من القوة بمكان في مواجهة 
الجميع: فهما بالقدر نفسه أكثر أمنا وأقل تأثرا بإضافة أو ارتداد أي طرف ثالث عن 
الكتلة التي تدور في فلك كل منهما. لا تقدم بياناتي أي دعم لهذا التخمين المنطقي على 
نحو بارزء بل العكس هو الصحيح؛ فقد وقعت ست من الحروب التسع عشرة التي 
نشبت للاعتبارات الأمنية في أثناء الحرب الباردة: واكتنفت كلها - باستثناء واحدة - 
إحدى القوتين العظميين. 

تفترض نظريات توازن القوى أن الأمن هوء أو ينبغي أن يكونء الشاغل الأول لجميع 
الدول بس بب الطبيعة الفوضوية للبيئة الدولية. تنشأ التهديدات من البيئة نفسهاء في شكل 
المعضلة الأمنية, أو تنجم عن طموحات الدول المُعتدية. تشجّع أي من الظاهرتين الدول على 
زيادة قدراتها العسكرية وبناء التحالفات لردع المعتدين المحتملين وباتّباع مورغتثاوء افترض 
الواقعيون أن الحرب تكون أقل احتمالا عندما تمثلك القوى الحالية أفضلية عسكرية واضحة» 
ورغبة مُعلنة في استخدام القوة للحفاظ على الوضع الراهن!8"). وعلى العكس من ذلكء تكون 
الحرب أقرب احتمالا عندما تمتلك قوة «إمبريالية» - إذا استعرنا تعبيرات مورغنثاو - أو ائتلاف 
من تلك القوى: أفضلية عس كرية أو تكون قوى الوضع الراهنء لأي سبب كأن, عاجزة عن 
الاتحاد ضدها. 

وتشير البيانات إلى دعم مختلطء في أحسن الأحوالء لنظريات توازن القوى. تفشل 
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مجموعة البيانات والنتائج 
التوازنات غير المواتية للقوى في ردع الدول التي تسعى إلى الهيمنة, لكنها تمنع انتصاراتها. 
بيد أئه يجب طرح هذا الاذعاء بشيء من الحذس. لأن مجموعة بياناق لا تشمل «اللاحروب» 
5 مهم التي ربماتمت الحيلولة دون وقوعها بفعل وجود توازن غير موات للقوىء 
أو دعمها عن طريق التطبيق الفعال للردع الفوري. أما ما يتضح بالفعل من مجموعة 
البيانات وغيرها من الدراسات فهو نمط لافت للنظر من التصعيد غير ا محسوب من قبل 
القوى العظمى والمهيمنةء وفشلها في الانتصار في أي من الحروب الشاملة التي كانت 
مسؤولة عن إشعالها 2 تدعم هذه النتيجة على نحو جيد المهادنة ودع صهلهط باعتبارها 
حلأ أخيراء ولكن ليس للحيلولة دون وقوع الحرب. 
نتعارض عدوانية بعض القوى الآفلة والضعيفة مح كل من نظريات المعضلة الأمنية 
ونظريات توازن القوى. يجب على الدول الضعيفة أن تختار بين المهادنة واتباع القطيح: 
ولكن ليس مهاجمة جيرانها الأشد قوة. وعلى أي حالء فإن جون هيرتز لم يفاجأ بعدواتية 
القوى المهيمنة, إذ إنه اعترف بأن دوافع بعض الدول تمثلت ف المصالح «التي تتجاوز 
الأمن الحقيقي»60. 
تتسم الأدلة على المكانة بوصفها دافعا للحرب بقوتها: مثُلت المكانة (العدد: 62) 58 
في الاتة من مجموع الدوافع (العدد: 109): مها يجعلها متقدمة بفارق كبير عن الأمن 
(العدد: 20, و18 في امائة). والأسباب الأخرى (العدد: 7, 6 في المائة)ء والانتقام (العدد: 11 
و10 في المائة) والمصلحة (العدد: 8, 7 في المائة). وهي تمثل الدافع الرئيسي طوال الغترة 
الواردة في مجموعة البيانات» والتي تبلغ أربعة قرون تقريبا. أما الانتقامء مثل ايلكانةء فهو 
تعبير عن المزاج 5مصناط أو الروح. وعند أخذهما معاء تمثل المكانة والانتقام 73 من 
بين 107 دوافع, وبالتائي فهما مسؤولان عن 68 ف المائة من جميع الحروب. يتراءى لي أن 
هذه الأرقام من الأهمية بمكان, فالتشديد على أهمية المكانة بوصغها دافعا للحرب يساعد 
على تفسير الفشل ا للحوظ لكثير من الأطراف البادثة في إجراء تقييمات معقولة للتوازن 
العسكري واحتمالات التصعيد. 
ومنذ البدايات الأولى للحضارة في بلاد ما بين النهرين فتصنهامدموع154 وحوض 
البحر الأبيض المتوسطء اكتسب الأفراد والوحدات السياسية الشرف وال مكانة عن طريق 
القوة العس كرية أولاء وثانيا من خلال ما أسماه فيبلين هعاط بالاستهلاك المغرط 
لج 6ه كدامبع احرووم !51 وطوال معظم الفترة التي اتطوت عليها مجموعة 


149 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


البيانات» أصبحت القوى عظمى بسبب قوتها العسكرية والاقتصادية. وفي أواخر القرن 
التاسع عشرء بدأت الحرب تفقد بعضا من جاذبيتها. وقد تسارعت هذه العملية بعد 
كل من الحربين العالميتين. بيد أن العديد من القوى الصاعدة الأوروبية وغير الأوروبية, 
حاولت - مع بعض النجاح - أن تطالب بنيل المكانة بناء على معايير أخرى(62). وخلال 
فترة ما بعد الحرب. سعت كل من أمانيا واليابان والصين إلى نيل المكانة عن طريق 
وسائل غير عسكرية في المقام الأول. يبدو هذا التطور قد تأخر كثيراء باعتبار أنه من 
بين الخصائص المميزة للحداثة أن تفتح مسارات متعددة للشرف ولمكانة. وإلى حد 
كون الحرب صارت سيئة السمعة على نحو متزايد. سيزداد بروز الوسائل الأخرى لنيل 
المكانة. كما سيقل تواتر الحروب. 


10360 


الجزء الثالث 


الحرب في المستقبل 


المصلحة والأمن 


هناك العديد من العجائبء ولكن 
ليس من بينها ما هو أكثر «عجباء غرابة, 
قوة. وبشاعة» «هناء0 من الإنسان. 


سوفوكليس!!) 


في هذا الفصلء سأحول اهتمامي من الحرب في 
الماضي إلى الحرب في المستقبلء وسأتساءل عما إذا 
كان المستقبل سيكون مشابها للماضي. هل سنبتلى 
بالحرب بين الذول في هذا القرن كما حدث في 
الماضي؟ هل يعقل أن يقل عدد الحروب بين الدول. 
أو حتى يختفي بعد أن يتوسع نطاق استخدام 
الوسائل السلمية لحسم التنافس بين الدول؟ 


«إن الحسرب تتراجع ليس لأنها م 
تعد ممكنة أو جذابية. ولكن لأن 
الشعوب والقادة ف العام المتقدم 
- حيث كانت الحرب متوطنة 
في الماضي - اكتشفوا على نحو 


متزايد أن الحرب مثيرة للاشمثزاز. هناك توجه عام بين علماء الاجتماع لاستخدام 
وسخيفة: وغير حكيمة» 


النتائج التي توصلوا إليها حول المماضي لفهم 
المستقبل. وهنا يقذف الإسقاط المتوازي مهعهنا 


5 في وجه التاريخ: نادرا مايشبه 


جون مويللر 
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المستقبل الماضي - في أي مجال - وخصوصا في مجالي السياسة والعلاقات الدولية. تحدث 
الانقطاعات الحادة تحولات هائلة في ديناميات التفاعل الاجتماعي. إن الحروب المحدودة 
بين الأسر المالكة, والتي ميزت أوروبا طوال القرن الثامن عشرء قد عفا عليها الزمن بفعل 
الثورة الفرنسية ومقهومها للأمة المستعدة للقتال. استتب السلام في أوروبا في العام 21815 
وبحلول نهاية القرن, اعتبر كثير من المراقبين من عميقي التفكير أن احتمال نشوب حرب 
بين القوى العظمى صار بعيدا بشكل متزايد. لكن الحرب العالية الأول حطمت هذا 
الوهم. ومعه تفاؤل الحضارة الأوروبية. وبعد عدة عقود من الزمنء بدت الحرب الباردة 
إلى العديد من صناع القرار والعلماء وكأنها مستقرة على نحو ملحوظء وم يتوقع إلا 
قليلون زوال أو التفكك اللاحق للاتحاد السوفييتي. وقد تطور العام في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة يطرق تتحدى توقعات الليبراليين والواقعيين على حد سواء. 

وكثيرا ما 5: تنتج التحولات من هذا النوع عن ملتقيات غير خطية تندمج فيها تسلسلات 
سببية مستقلة إلى حد كبير لإحداث تحولات جذرية. وصاخبة في كثير من الأحيان» في 
السلوك. وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن الحرب العامية الأولى ونهاية الحرب الباردة 
كانتا نتيجة لمثل هذه الملتقيات©. 

وقد تعمدت تجنب أي محاولة للتنبؤ بمستقبل الحرب بتاء على دراسة الماضي. ولا 
يعني هذا أن الماضي لا علاقة له بالتفكير في المستقبل, فأنماطه الملاحظة تصلح كنقطة 
انطلاق - وليس نقطة نهاية - للأفكار المتعلقة بالمستقبل. وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
التفحص الدقيق للماضي يكشف التغيرات الحادثة في الظروف المسؤولة عن هذه الأنماط 
أو الانتظامات :عنانمهاناعء: التي لم تتضح آثارها بعد. أو التي بدأت تؤثر من فورها في 
السلوك. وبأخذ هذه الغايات في الاعتبار. سأصف أنماط بدء الحرب منذ القرن السابع عشر 
وحتى الوقت الحاضرء مع التركيز على تلك التي اعتبرها أهمها. وقد رتبت تحليلي حول 
الدوافع الخمسة التي استخدمتها لفهم بدء الحربء. وتحديد الأنماط والاتجاهات التي 
نشأت خلال القرون الأربعة التي تغطيها مجموعة بياناي» وسأقوم بطرح تكهنات مستنيرة 
حول احتمال استمرار هذه الأنماط. وما إن كانت اتجاهات بعينها ستزداد وضوحا. وكما 
أن الثورة الاجتماعية في ستينيات القرن العشرينء والتي وصفتها سابقاء توضح على نحو 
فعال للغاية, فمن الممكن للتسلسلات السببية التي تؤدي إلى الملتقيات غير الخطية أن 
تحدث في مجالات لم يتم التفكير مسبقا في أنها ذات صلة بالسلوك المعني. ولذلك فإن أي 
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تكهنات يتم التوصل إليها بناء على الأنماط والاتجاهات الملاحظة يجب أن تبقى مبدثية 
للغاية: لأننا ببساطة لا نعرف مسبقا أي تطورات أخرى قد تمارس تأثيرا مهماء إن لم يكن 
حاسماء على الفائدة, أو الوتيرة, أو الطبيعة المتصورة للحرب. 


أنماط الحرب 3 

ما بين وسستفاليا والثورة الفرنسية, كانت الحرب أقل تواترا مما كانت عليه في الماضي 
على الرغم من أنها كانت أوسع نطاقا في كثير من الأحيان. إن مجموعات البيانات التي 
تدرس مراحل تاريخية أقدم من مجموعة بياناتي» والتي سعت إلى أن تشمل جميع 
الحروب. تشير إلى أن بواكير أوروبا الحديثة تمثل أكثر عصر للحروب نمتلك حوله أدلة 
تاريخية جديرة بالاعتماد. كانت هناك حرب جديدة كل ثلاث سنوات في المتوسط. وخلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء كانت القوى العظمى في حالة حرب طوال 95 في 
المائة من الوقت. وانخفض تواتر سنوات الحرب بين القوى العظمى إلى 71 في المائة خلال 
القرن الثامن عشرء وإلى 29 في المائة في القرن التاسع عشر ال معدل ©©). علينا أن نتوخى 
بعض الحذر في تفسير هذه الأرقام بسبب صعوبة تفريق الحرب بين الدول عن الحرب 
داخل الدول قبل العام 1648: بل ويعد ذلك في بعض الأحيان كما لاحظنا في الفصل الرابع. 

وقعت حروب القوى العظمى مرة كل خمسة عشر عاما في المتوسط خلال القرن 
العشرينء لكنها وقعت مرة كل أربع سنوات في القرن السادس عشر©. ومع ذلك. فقد 
كانت حروب القرن العشرين أشد تدمريرا للأرواح وا ممتلكات. ويعزى تدميرها إلى العديد 
من التطورات الداعمة. وأهمها اكتناف شعوب بأكملها في الحرب, والتطورات البعيدة 
المدى في مجالي التكنولوجيا العسكرية والقدرة التنظيمية» وزيادة تقبل القوة باعتبارها 
واحدة من أدوات السياسة العامة للدولة. احتفظت الدول في وقت السام بجيوش 
يعملون تحت إمرة هيئة الأركان العامة وتساعدهم عناصر تقنية تمتلك الموارد العلمية, 
والهندسية. والاقتصادية للدولة التي تقف وراءها (. 

واعتبارا من أواخر القرن السابع عشر وحتى أوائل القرن العشرين: بدت الحرب 
بالنسبة إلى الكثيرين وكأنها وحش جار ترويضه. إذ صارت أهدافها ووسائلها محدودة 
بشكل متزايد. وكما ذكرت آنفاء لم يعد الحكام يقومون باغتيال أو تسميم خصومهم, 
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بل كانوا يعاملون بعضهم البعضء وممثليهم, وفقا لقواعد الاحترام, حتى عندما كانت 
دولهم في حالة حرب ©). خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء شجعت الحروب 
الإيطالية والألمانية على تطور البعثات الديبلوماسية والسفارات لمساعدة الحكام في إدارة 
شؤون السياسة الخارجية. وبعد العام 1648, عادت أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية 
مرة أخرى إلى التواصل فيما بينهماء وتعاون الديبلوماسيون في كل منهما على التوصل إلى 
اتفاقيات السلام في أوتربخت غطععءاتآ (1713): وراستاتهافة1 (1714) ٠‏ وكارلوفيتز 
2 (1718).: ونيستاد 25:84 (1721). تطور القانون الدولي بسرعة كجزء من 
جهد أوسع لتنظيم وتهذيب ممارسة الحرب. وتطورث القواعد المنظمة لتبادل التشريفات. 
وإيواء القواث في الأراضي الأجنبية, والحصول على الأموال والمؤن من الس كان في مناطق 
الحربء ومعاملة السهناء. وأصيح مغهوم اليلدان المحايدة مقبولا على نطاق واسع: على 
الرغم من أنها كانت مضطرة للسماح للجيوش با مرور عبر أراضيها.ء أو ما يعرف بحق 
المرور الآمن كنافدمصصة كد أعدم. ومع ذلكء كان يتعين على هذه الجيوش دفع تعويض 
عن أي أضرار تتسبب فيها. كان يتم تبادل الأسرى من الضباط بصورة روتينية, لكن كان 
من الممكن إرسال الجنون العاديين إلى حبل المشتقة. بيد أن هذه الممارسة توقفت خلال 
القرن الثامن عشرء عندما بدأ ينظر إلى المجندين باعتبارهم أشخاصا يقومون بخدمة 
الدولة, وليسوا مجرمين (. 

اقتصرت الحرب في القرنين السابع عشر والثامن عشر على أسباب فنية واقتصادية في 
ا لمقام الأول. أدى اختراع الحربة +عصمتودط والمدفعية الأكثر قدرة على الحركة. إلى جعل 
القتال أشد قتكاء مما أدى بدوره إلى جعل تجنيد المرتزقة عملية صعبة ومكلفة. ومع 
ذلك. فقد وجدت الدول الوسائل اللازمة لتمويل وتزويد جيوشها بألمؤن» على الرغم من 
كونها أكبر من أي وقت مضى. وفي العام 1552, قدر مستشارو شارل الخامس وعاتقط6 
أنهم يدعمون 148 ألف رجل في أانياء وهولنداء وتومبارديء ونابولي» وشمال أفريقيا 
وإسبانيا. وفي العام 5 كان بوسع فيليب الرابع 197 دئائط2 ملك إسيانيا أن يحشد 300 
ألف جندي نظامي 5009 ألف من الميليشيات. وقد تزايد حجم جيش لويس الرابع عشر 
177 تاهآ من 273 ألف جندي في العام 1693 إلى 395 ألفا في العام 1696, وكان بإمكان 
دولة صغيرة مثل الجمهورية الهولندية الناشئة حشد 60 ألف رجل في العام 1606. وفي 
العام 1756., كان العدد الإجمالي للأوروبيين المسلحين نحو 1.3 مليون. 
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ولأسباب اقتصادية واستراتيجيةء فضلت الجيوش الأوروبية المناوشات والمناورات 
الملحدودة وعمليات الحصار على اللعارك الضارية. وم يض دوق مارلبورو 4ه 16ن12 
0 طاتهالا. الذي اشتهر بعدوانيته» سوى أربع معارك كبرى في سياق حملاته القارية 
العشر. وقد نشأت واحدة منهاء وهي معركة مالبلاكيه :86ةام[ة84 التي دارت رحاها 
في العام 1709 عن حاجة مارليورو السياسية إلى نصر حاسم. كانت هذه أكبر موقعة في 
أورويا قبل معركة بورودينو وهتكهه80 في العام 1812, وشارك فيها 200 ألف جندي من 
القوات البريطانيةء والهولنديةء والفرنسية. والإمبراطورية. وعندما انقشع غبار المعركة, 
كانسعناك 30 ألف قتيل '2. لكن علينا توخي الحذر فيما يتعلق بعزو اجتناب خوض 
المعارك إلى قوتها التدميرية أو تكاليفهاء إذ كانت عمليات الحصار في بعض الأحيان على 
القدر نفسه من الدموية والتكلفة. 
وقد توازى النمو الكبير في حجم الجيوش العاملة مع تزايد أعداد السكان. وقدرة 
بعض الدول على جمع امال لأغراض الحرب. وقد سخرت الثورة الفرنسية وتابليون هذه 
الإمكانية من أجل تغبير طبيعة ونطاق الحروب؛ مما أجير خصومها على أن يحذوا حذوها. 
وما بين عامي 1792 و1815 - وهو عصر الحروب الثورية الفرنسية والحروب 
النابليونية - وقعت 713 معركة ضارية 7". وقد بلغ جيش نابليون أقصى حجم له والمؤلف 
من 600 ألف رجل. عشية غزوه روسيا في العام 1812 2"9. وفي العام 21814 حشدت 
الدويلات الأمانية وروسيا نحو مليون رجل في ساحة المحركة التي دارت بين الجائيين!212. 
كان كلاوزفيتز محقا في ملاحظة أن الحرب صارت: 
محل اهتمام الشعب ككل, ومن ثم اتهذت طابعا مختلقا تمامال 
أو اقتوبت بالأحرى بشكل وثيق من طبيعتها الحقيقية. وهو الكمال 
المطلق. على ما يبدو م تكن هناك نهاية للموارد التي يتم حشدهاء فقد 
اختفت كل الحدود في غمرة النشاط والحماس الذي تبديه الحكومات 
ورعاياها ثمة عوامل مختلفة زادت هذه الحماسة بقوة. منها اتساع 
نطاق الموارد المتوافرة؛ والمجال الواسع للفرص المتاحة. وعمق الشعور 
المستثار عموما. كان الهدف الوحيد للحرب هو الإطاحة بالخصم. 
وقل أن يركع الخصمءحمْ يكن بالإمكان التوقف عن القتال. ومن ثم 
محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة 02, 
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وبعد إزاحة نابليون من طريقهم بلا رجعة, أقنع كثير من الساسة والجنرالات أنفسهم 
بأن الحرب بين القوى العظمى ستصير مرة أخرى نادرة. أو على الأقل محدودة في أهدافها. 
ومقيدة في نطاقها وممارساتها. اعتقد كلاوزفيتز أن هذا لن يحدث إلا إذا «شهدنا مرة 
أخرى انفصالا تدريجيا يقع بين الحكومة والشعب». وقد اعتبر هذا أمرا مستبعدا للغاية 
لأسباب كثيرة. أهمها السابقة التي أرستها الحروب النابليونية. وفي هذا السياق يحذر 
كلاوزفيتز قراءه قائلا: «بمجرد أن تهدم الحواجز - والتي بمعنى ما لا تتكون إلا من جهل 
الإنسان بما هو ممكن - فليس من السهولة بمكان أن يعاد بناؤها مرة أخرى. عندما تكون 
المصالح الكبرى على المحكء فإن العداء المتبادل سيعبر عن نفسه بالطريقة ذاتها التي 
يفعل بها ذلك في أيامنا هذه» 020. 

يزودنا القرن التاسع عشر بأدلة على وجهتي النظر هاتين: فقد انخفض عدد الحروب 
بشكل حادء مما يجعل من السنوات ال ممتدة ما بين عامي 5 و1914 أول فترة تستغرق 
قرنا من الزمان» والتي كانت سنوات السلام فيها أكثر من سنين الحرب. تتسم الحروب 
المتعددة بين القوى العظمى - مثل حروب توحيد أطانيا (1864, 1866, 1870 - 1871)» 
وحروب توحيد إيظاليا (1848, 1859) - بكونها نشبت من أجل أهداف محدودة؛ كما 
استمرت لغفترة محدودة. كان الاستثناء هنا هو حرب القرم التي استمرت لثلاث سنوات 
(1853 - 1856). ومع ذلك فقد تألفت من سلسلة الاشتباكات القصيرة والحادة في البر 
والبحرء بالإضافة إلى حصار مدينة سيفاستوبول 001ه]8ة567 الذي استمر ممدةٌ سنة. 

بدا الرأي العام معارضا للحرب على نحو متزايد. أفرزت الحروب النابليونية جمعيات 
عديدة للسلام على جانبي المحيط الأطلسي 4!). وبالسير على خطى ريتشارد كويدن 0606© 
وجون برايت ؛طعة8, بدأ الليبراليون في كل مكان ينظرون إلى السلام باعتباره خادما للتجارة 
والصناعة. اتخذ مؤتمرا لاهاي لعامي 1899 و1907 خطوات مهمة لتقليص القدرة التدميرية 
للحرب 05. أما ا لمؤتمر الثالث: الذي كان سيعقد في العام 41917 فقد ألغي بسبب الحرب 
العالمية الأولى» فكان سيتناول الاستبدال المحتمل للتحكيم 8)102:]فأطتة بدلا من الحرب. إن 
مؤتمري لاهايء والألعاب الأوطبية» التي نظمت أولى دوراتها في العام 1896 والحماس للختي 
الفولابوك علنام12ه17 والإسبرانتو مأصهىءم185 كلغتين دوليتين للسلام» ونمو السفر عبر الحدود 
والتفاهم الذي بدا أنه يحققه في أعقاب ذلكء أدت جميعها إلى بث الأمل بين أصحاب الآراء 
التقدمية في أن العلاقات الدولية قد تصبح محكومة بالقانون على نحو متزايد. وفي العام 
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9, كان الشاعر الأمريكي رالف والدو إيمرسون 8262502 يشعر بالثقة الكافية ليعلن 
أن «الحرب تلفظ أنفاسها الأخيرة» وأن السلام العالمي يعد أمرا مؤكدا مثل هيمنة الحضارة 
على الهمجية» ©". وفي العام 1899, نشرت البارونة النمساوية بيرتا فون سوتر +5446 ده 
رواية مناهضة للحرب. حملت غنوان «لتسقط الأسلحة!» (21160 معكقه/11 ءذط!)» والتي 
سرعان ما أصبحت من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم. كما أدت لفوزها بجائزة نويل 
في العام 1905. وفي العام 1910, قام نورمان أنجيل ااععوهذ. وهو مؤلف آخر للكتب 
الراتجة, والذي فاز لاحقا بجائزة نوبل» بفضح زيف الاعتقاد بأن احتلال أراض بمكن أن 
يزيد الثروة الوطنية 017. 

أما الدليل الذي يثبت صحة تشاؤم كلاوزفيتز فتوفره الحرب الأهلية الأمريكية (1861 
- 1865)» والتي تشبه الحروب النابليونية السابقة لها في كل من نطاقها والدمار الذي 
تسيبت فيه. أوشكت الحرب الفرنسية - البروسية. وهي الحرب الثالثة والأخيرة من حروب 
توحيد أمانيا. على التصاعد بشكل خارج عن السيطرة بعد هروب لويس نايليون من 
باريس *". أثبتت الحرب الروسية - التركية (1877 - 1878). وحرب البوير (1899 - 
2) والحرب الروسية اليابانية (1904 - 1905) أنها أكثر تكلفة مما تخيله أي من 
الجانبين ا مشاركين فيها. وكذلك فقد زودت الحرب الروسية - اليابانية المراقبين الأوروبيين 
بأدلة دامغة على قدرة المدافع الرشاشة والأسلاك الشائكة على صد هجمات المشاة مع 
خسائر فادحة. وفي معظم الحالات» فإن الدروس المستفادة من هذه الصراعاتء والتي 
تبدو واضحة تماما عند النظر إليها لاحقاء قد ضاعت في المؤسسات العسكرية الأوروبية. أما 
المارشال هيلموت فون مولتكه 840116 «ه؟ الأكبرء وهو مهندس انتصار ألمانيا في الحرب 
الفرنسية - البروسيةء فقد رفض الحرب الأهلية الأمريكية على أنها «رعاع مسلحون يطارد 
بعضهم البعض في جميع أنحاء البلاد. والذين لا يمكن أن يتعلم المرء شيئا منهم» 09. 
وبالنظر إلى التزامهم بتنفيذ العمليات الهجومية لأسباب تنظيمية: وأيديولوجية وطبقية, 
وقبل كل شيء باعتبارها قضية متعلقة بالشرفء رفض جنرالات أوروبا إعادة النظر في 
استراتيجياتهم الهجومية أو التكتيكات المتعلقة بها. وفي العام 1914, دفعت جيوشهم 
وبلدانهم ثمن عنادهم غاليا. أفادت الحكمة التقليدية طويلا بأن هيئات الأركان العامة 
الأوروبية تلتزم بتنفيذ عملياتها الهجومية لأنها تعتبرها الوسيلة الوحيدة لخوض حرب 
قصيرة: والانتصار فيها 20. بيد أن الأدلة الجديدة توضح أنه بحلول العام 1914. مم يكن 
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لدى كبار الجنرالات الأطان أي أوهام أن الحرب ستكون شيئا غير مغامرة مكلفة وطويلة 
الأمد. لكنهم قاموا على نحو متعمد بخداع الزعماء السياسيين لكي يعتقدوا أن تحقيق 
نصر سريع وحاسم ضد فرنسا كان أمرا ممكنا. أما رئيس هيئة الأركان الأمانية. هيلموت 
فون مولتكه (الأصغر). فقد كان واثقا أيضا من أن الجيش الأطاني لا يمتلك خطة حربية 
تتيح له شن حرب في الشرق ضد روسيا وحدها (2). كان مولتكه وفالكنهاينء كما ذكرت 
في موضع آخرء مستميتين لخوض الحرب بدافع من كراهيتهما لفرنسا ولاعتقادهما بأن 
الحرب ستساعد في الحفاظ على طبقتهما وعلى قيمها 2©. 

كانت الحرب العامية الأولى أشد تدميرا بكثير من سابقتها النابليونيةء إذ فقد نحو 9.4 
مليون من المقاتلين حياتهم كما تعرض ملايين أكثر للتشويه الجسدي أو النفسي (03. توفي 
أكثر من مليون من المدنيين بسبب الجوع. أو التطهير العرقيء أو المرض. أدت الحرب» 
والحصار التالي لها على أمانيا والنمسا من قبل الحلفاء المنتصرينء إلى جعل سكان أوروبا 
الوسطى أكثر عرضة لخطر الإصابة بجائحة الإنفلونزا خلال عامي 1918 - 1919. كان 
للحرب العالمية الأولى وتداعياتها الوحشية عواقب ثقافية وفكرية بالغة العمق. فقدت 
الثقة الأوروبية بالنفس إلى جانب دورها الرائد في العام» مما شجع على ظهور أشكال 
من التعبير الأدبي والفني والسياسي التي تنم عن التحديء والشكء والارتباك والاغتراب. 
من المفهوم أن الحرب قد أثارت آمالا عريضة في منع نشوب أي اندلاع مستقبلي للأعمال 
العدائية في أوروبا. من جانبه» فإن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون <1871150: الذي كان قد 
برر دخول بلاده إلى الحرب باعتباره أمرا ضروريا لكسب «الحرب التي تنهي كل الحروب»» 
قد أخل زمام المبادرة في صياغة اتفاقيات السلام التي من شأنها أن تقلل احتمالية نشوب 
الحرب في المستقبل. وكانت واسطة العقد هي تكوين عصبة للأممء والتي يمتلك أعضاؤها 
القدرة على العمل بشكل جماعي ضد أي معتد 22 

يقول المؤرخ إ. ف. كلارك ع1ه1© إن الحرب العالية الأولى أحدثت تغيرات جوهرية 
في المواقف الغربية تجاه الحرب. وهو يرى أن «كل ما كتب عن الحروب المستقبلية 
منذ هيروشيما لا يعدو كونه مجرد تكرار وتضخيم لما قيل بين الحربين العايميتين» (25, 
وفي عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» كان هناك اعتراف واسع النطاق بأن الحرب 
الحديثة قد أصبحتء على حد قول ونستون تشرشل القطءعتتط0. «المدمر ا محتمل 
للجنس البشري» 26. أما سيغموند فرويد 52610 وهو حجة أخرى تحظى بالاحترام» 
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فشعر بالقلق من أن العلم قد سيطر على الطبيعة لدرجة أنه يتيح الفرصة للدول التي 
تمتلك القوة لأن #يبيد بعضها بعضا حتى آخر رجل» 27. وفي العام 1930: طرح ألبرت 
أينشتاين حيله المعنون «اثنين في المائة» ملعضلة الحربء وفيه جادل بأنه إذا قام اثنان في 
المائة فقط من الذين استدعوا برفض الخدمة العسكرية. فإن «الحكومات ستصير عاجزة, 
إذ إنها لن تجرؤ على إرسال مثل هذا العدد الكبير من الناس إلى السجن» 8©). وجدت 
المشاعر ال مناهضة للحرب تعبيرا عنها في مؤتمر واشنطن البحري لعامي 1921 - 1922 
والذي تمخض عن ثلاث معاهدات وعن ميثاق كيلوغ - بريان :290 لصداء8_-وومناء>1 
لتجريم الحرب. والذي وقعته 15 دولة في أغسطس 1928 22. ازدهرت حركات السلام 
مرة أخرى في بريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة حتى واجهت هتلرء وأدرك العديد من 
أعضائهاء إن مم يكن أغلبهم: بأن شهيته للعدوان لا يمكن استرضاؤها بالتنازلات 69©. كانت 
هزهة أطانياء وفقدانها للأراضيء وتصورها لمعاهدة فرساي كإهانة غير مقبولة, قد أثارت 
استياء كبيرا تم إذكاؤه وحشده من قبل اليمين الأطاني والاشتراكيين الوطنيين (النازيين) 
لنزع الشرعية عن جمهورية فامار (07. وكما هو معروف جيداء أدت إعادة تسليح أطانيا 
النازية, التي قامت بريطانيا وفرنسا بتهدئتهاء إلى إلغاء الأحكام الرئيسية لتسوية فرساي, 
وأطلقت العنان للحرب العالمية الثانية في أوروبا - من خلال التحالف مع إيطاليا واليايان 
والاتحاد السوفييتي. 
كانت الحرب العاطية الثانية أشد تدميرا من الحرب العالية الأولى» على الرغم من 
أنها كانت حربا تتعلق بالحركة. تتراوح التقديرات المتعلقة بعدد القتلى من خمسين 
مليونا فصاعداء بما في ذلك الجنود والمدنيون 02©. كان سير الحرب وحشيا حتى عند قياسه 
بمعايير الحرب العاطية الأولى. وفي الشرقء كان الألمان يقومون بتجويع أو قتلء أو إنهاك 
جنود العدو المستسلمين حتى الموت. كانوا يطلقون النار على المفوضين واليهود بمجرد 
رؤيتهمء وسلبوا البلدان التي احتلوها من اللمواد الغذائية والسلع الضرورية الأخرى من 
دون أي اعتبار للاحتياجات المحلية 67©. أجرت القوات الجوية الألمانية حملات لقصف 
المدن الأوروبية» بدأت بتدمير مدينة غورنيكا الإسبانية» والتي بلغت ذروتها في هجماتها 
على لندن بالقنابل الطائرة من طراز 1 - لا وصواريخ 2 - 77 29. قام الجيش الأطاني بقتل 
أو تجويع ما بين 700 ألف و1.5 مليون من سكان لينينغراد 2065مومنمع.1 خلال 900 
يوم من الحصارء والقصف الجوي والمدفعي ”. وبدورهم: لم يكن السوفييت يسمحون 
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دائما للجنود الألمان بالاستسلام, وكانوا يرسلون من يقبلون استسلامهم إلى معسكرات 
الأعمال الشاقة التي لم يعد معظم من أرسلوا إليها أبد! 00. استخدم الجيش الأحمر 
جنوده. عادة من الكتائب المعاقبة, في إزالة حقول الألغام عن طريق تسيير تشكيلات 
الجند عبرها 7©. على العموم: فإن السوفيبت فقدوا أكثر من 26 مليون نسمة خلال أربع 
سنوات من الحرب (38 

كانت الحرب في البلقان أشبه بالحرب في الشرق» لكن على نطاق أصغر. لم يُعط أو يُطلب 
أي جزء من الأرض من قبل القوات غير النظامية المتناحرة» أو الألمان والثوار الشسيوعيين 
الذين يحاربونهم. وترافق هذا القتال مع عمليات قتل واسعة النطاق للصرب واليهود 79, 
وقد ارتكب الحلفاء فظائعهم أيضاء والتي كان معظمها في صورة قصف جويء ليلا ونهاراء 
للمدن الأمانية. ففي هجوم واحد بالقنابل الحارقة على مدينة دريسدن قرب نهاية الحرب» 
قتل عشرات الآلاف من الأشخاصء كان جميعهم تقريبا من المدنيين 40). تم تضليل طواقم 
الطائرات القاذفة. بصورة متعمدة. عن أهدافهم الحقيقية - أي المدنء والعمال والحياة 
المتحضرة لأطانيا - من قبل الحكومة البريطانية التي كانت تدرك انتهاكات القانون الدولي 
التي تنطوي عليها هذه الهجمات (41. ربما دارت أقل الحروب تقييدا في الشرق الأقصىء 
حيث نفذ اليابانيون أعمال عنف غير مبررة ضد اللدنيين الآسيويين 2*). وفي نانجينغ» اهتاج 
الجنود اليابانيون وأقدموا على قتل أكثر من 70 ألغا من س كان المدينة (43). وكانت الغارات 
الجوية الأمريكية ضد المدن اليابانية مدمرة بالمثل» أدى إلقاء القنابل الحارقة على طوكيو فى 
يونيو 1945 إلى إحراق 15.8 كيلومترا مربعا من المدينة وقتل ما يقدر بنحو 87,793 شخصاأ 
4. وأدى قصف هيروشيما بالقنابل الذرية إلى قتل 145 ألف شخصء كما أشار - مثلما 


لامثيل لها ”. ومثلهم في ذلك مثل الروس والأمان» كان اليابانيون والأمريكيون يرفضون 
في كثير من الأحيان قبول استسلام المقاتلين الأعداء (46. 

وكان من الممكن للحرب الباردة أن تطلق العنان لحرب أشد تدميراء أي حرب من 
شأنها تحويل غلو تشرشل وفرويد إلى واقع قبيح لا رجعة فيه. لم تتحول الحرب الباردة 
إلى ساخنة إلا في المناطق النائية والحدودية والحروب بالوكالة. أما المواجهات المباشرة 
بين الولايات المتحدة والصين في كورياء والتدخل الأمريكي في الهند الصينية» والتدخل 
السوفييتي في أفغانستان, والحروب المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بين 
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عملاء القوى العظمىء فكانت لها تكلفة بشرية باهظةء وأثارت في أكثر من مناسبة 
احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين القوى العظمى. وجاءت النهاية السلمية للحرب 
الباردة بمثابة مفاجأة كبرى للجميع: فيما يختلف العلماء حول سبب وقوعهاء وهم 
يواصلون مناقشة أصولها 7 
نال عام ما بعد الحرب الباردة نصيبه من الحروبء لكن أيا منها لم يكن في مثل تدمير 
أي من الحروب الكبرى الني نشبت خلال الحرب الباردة. إن الحرب العراقية الإيرانية, 
خلال الفترة 1980 - 1988, والتي لم تنخرط فيها أي من القوتين العظميينء كلفت إيران ما 
يقدر. بمليون قتيل. وقع بعض الإيرانيين ضحايا جراء استخدام العراق للأسلحة الكيميائية. 
وتقدر الخسائر البشرية العراقية ما بين 250 ألفا و500 ألفء كما قتل آلاف المدنيين من كلا 
الجانبين يسبب الغارات الجوية والصواريخ 87). ومع ذلككء فلايزال احتمال نشوب صراع 
كارثي باقياء مع تزايد انتشار الأسلحة النووية. تمتلك الهند وباكستان كثيرا من الأملحة 
وأنظمة إطلاق الصواريخ» وكذلك إسرائيل. ويبدو أن إيران وكوريا الشمالية ملتزمتان 
بنشاط بالانضمام إلى نادي الدول النووية. ويمكن لمواجهة نووية شاملة في شبه القارة 
الهندية أن تقتل عددا من الناس يزيد على من لقوا حتفهم في الحرب العاللية الثانية 49 


قراءة في أوراق الشاي 

يكشف هذا الاستعراض اللوجز للحرب في العصر الحديث عن ثلاثة اتجاهات 
متناقضة: انخفاض ف التواتر الإجمالي للحرب. وزيادة في شدة فتكهاء ونمو مطرد في 
المشاعر المناهضة للحرب 9. تشبه هذه الاتجاهات أوراق الشاي. لأن المتفائلين 
والمتشاهمين يقرأونها بشكل مختلف. ثم يستخدمونها كأساس لروايتين متناقضتين 
تماما. بالنسبة إلى المتفائلينء فهي توفر أدلة على أن الحرب بين الدول تمثل انتكاسة 
ويتطلع ون إلى اليوم الذي تختفي فيه تماماء على الأقل بين الاقتصادات المتقدمة في 
العام. وفي القرن الثامن عشرء كتب مونتس كيو ا74024650016 أن «السلام هو الأثر 
الطبيعي للتجارة» (61, كما جادل كانط غصهك على نحو شهير في العام 1798., فقال إن 
«روح التجارة» «لا تتفق مع الحرب»: وهو شعور ردده وراءه كل من جيريمي بنتام 
تقعطامء8, ولييراليا مانشستر ريتشارد كوبدن وجون برايت 2©. وفي العام 1848, 
كتب جون ستيوارت ميل 34111 قائلا: «إن التجارة هي مسا يعمل بسرعة على جعل 
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الحرب شيئا من الماضي» 67). أما ثورستين فيبلين «ءاطء/5. ونورمان أنجيل [اعوضهف. 
وجوزيف شومبيتر فساقوا حججا ممائلة في أوائل القرن العشرين 64 

وفي مرحلة لاحقة» جادل ريتشارد روزكرانس ععصدىء205 أن الدول التجارية لا تمتلك 
حافزا لخوض الحرب لأن الحصول على المواد الخام وغيرها من السلع عن طريق التجارة 
يكون أرخص دائما منه عن طريق الغزو 69). قامت مجلة الإيكونومست 6ؤتصدمهمء8, 
ووسائل الإعلام بشكل عام, بالتلاعب كثيرا بالاكتشاف المفترض أنه لا يوجد بلدان بهما 
فروع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز 34202145 قد خاضا حربا ضد بعضهما البعض. أما 
توماس فريدمان «هدمةء82, وهو من أبرز دعاة العولمة, فيصرء كما فعل الراديكاليون 
الإنجليز من قبله. على أن الاقتصادات المفتوحة تعزز الدبموقراطية والسلام 66. 

يؤكد مؤيدو برنامج السلام الدمموقراطي للبحوث على أن أهم استنتاج تال للحرب 
في مجال العلاقات الدولية هو عدم وجود حروب بين الدول الديموقراطية 57. يشير 
المتفائلون أيضا إلى «شيفرة السلام» ععوعم 1ه عله أو «العهد العالمي»» وهي تعبيرات 
تستخدم لوصف القيود. والقواعد والالتزامات الإجرائية والاحترازية التي بدأ تطبيقها في 
عشريتيات القرن العشرينء ومن ثم تعزيزها بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب 7*”). ومن 
بين أهم هذه المعايير نجد ذلك المتعلق «بوحدة الأراضي» 9. أما الآخر فهو المحظور 
(التابو: ه460) الذي نشأ حول الأسلحة النووية: أو على الأقل العرف الذي يقضي بعدم 
استخدامها ©). أما جون مويللرء وهو مؤلف كتاب عميق التفكير حول بطلان الحرب. 
فيورد عدة أسباب لتعزيز تفاؤله: فهو يصر على أن الحرب تتراجع» «ليس لأنها لم تعد 
ممكنة أو جذابة, ولكن لأن الشعوب والقادة في العام المتقدم - حيث كانت الحرب 
متوطنة في الماضي - اكتشفوا على نحو متزايد أن الحرب مثيرة للاشمئزازء وسخيفة. وغير 
حكيمة» 619. وهناك مؤرخون وباحثون آخرون في العلاقات الدوليةء والذين ساقوا 
حججا ممائلة 62, 

في القرن التاسع عشرء لقيت الدعوة إلى السلام معارضة كبيرة ممن كانوا ينظرون إلى 
الحرب باعتبارها عملا سامياء ومجيداء بل وجميل حتىء وإلى السلام باعتباره مسعى جباناء 
ومنحطاء ومادياء وفاسدا. وإلى حد كبيرء ثم الترويج لهذه التوجهات من قبل الأرستقراطيين, 
الذين كانت مكانتهم وثرواتهم تبرر على أساس الخدمة العسكرية, والشجاعة والولاء الذي 
يظهرونه داخل وخارج أرض المعركة 7©). كان العديد من المحافظين في فرنسا وأطانيا 
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يتصورون الحرب باعتبارها وسيلة فعالة لتوسيع العمر الافتراضي للقيم التقليدية, وكبح 
جماح النزعات الملدية الليبرالية والاشتراكية 6#). صار المؤرخ والبرلماني الألماني هاينريش فون 
ترايتشكه عكلطءو)161' هده أحد أبرز المدافعين عن وجهة النظر هذه فأعلن أن «الحرب» 
على الرغم من كل وحشيتها وصرامتها. تنسسج رباط الحب بين رجل ورجلء فتربطهما 
معا لكي يواجها الموت. وتجعل كل صور التمييز الطبقي تختفي» 63). وبدورهم. ينظر 
كثير من الداروينيين الاجتماعيين إلى الحرب بإيجابية: لأنهم يعتبرونها الوسيلة الرئيسية 
التي يككن من خلالها للأمم التقدمية أن تؤكد تفوقها. ومن جانبه. وصف إرنست رينان 
مدع الحرب بأنها «واحدة من شروط التقدم» ©). وفقا لعالم الإحصاء كارل بيرسون 
دقوع فإن «طريق التقدم مفروش بحطام الدول» 7). أما هربرت سبنسر #ععمءم5: 
وعلى النقيض من ذلك: فيقول إن الحرب قد نفذت هذه المهمة بالفعلء وبالتالي فلم تعد 
ضرورية أو مفيدة للتقدم 69. 

أفقدت الحرب العالية الأولى مصداقية الخطابات المؤيدة للحرب,. على الرغم 
من أنه تم إحياؤها بنجاح من قبل الحركات الفاشية في إيطاليا وأطانيا. كما واصلت 
ازدهارها في اليايان. وقد احتاج الأمر إلى حرب عالية ثانية للقضاء على تلك الدعوات. 
وفي عام اليوم: نادرا ما يتحدث حتى أشد السياسيين التزاما بالنهج المحافظ والقومي 
عن الحرب باعتبارها أي ثيء سوى تجربة مكلفة ومروعة. وملاذ أخير للدفاع عن 
المصالح الوطنية. تثبت الاستثناءات القليلة صحة القاعدة. ففي ذروة أزمة الصواريخ 
الكوبيةء بعث فيديل كاسترو - نظرا إلى شعوره بالذعر - برقية إلى خروتشوف لحثه على 
شن ضربة نووية استباقية ضد الولايات المتحدة. أصيب خروتشوف بالرعب. وصار أكثر 
تصميما بكثير على التوصل إلى تسوية سريعة مع كينيدي ©. وعلى الرغم من ذلك. 
فلم تنجح المشاعر المناهضة للحرب في التخلص من الحرب كمؤسسة. وعلى الرغم من 
وقوع عدد أقل بكثير من الحروب في حقبة ما بعد العام 1945, فقد نشبت حروب 
بالفعل ومنها من بدأتها بلدان تتسم المشاعر المناهضة للحرب فيها بكونها قوية بشكل 
خاص (مثل الولايات المتحدة» وبريطانيا العظمى.ء والاتحاد السوفييتي). وبالتالي فإن 
الشعور المناهض للحرب هو في أحسن الأحوال شرط ضروريء لكنه غير كاف بأي حال 
من الأحوال, لتحقيق السلام. وهذه هي العلاقة التي سأناقشها بمزيد من التفصيل في 
خاتمة الكتاب. 
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أما اليومء فإن المعارضة التي تواجهها حركات السلامء وتوقحاتها بأنه يمكن إبحاد شبح 
الحربء تأي من مصادر شديدة الاختلاف عما كانت عليه قبل قرن من الزمان. يرى الأعضاء 
المحافظون ف المؤسسات الأكادهية وتلك المعنية بالأمن القومي أن الحرب تمثل تعبيرا عن 
الطبيعة البشرية أو عن فوضوية البيئة الدولية. وهم يصرون على أن فترات السلامء مهما 
طال أمدهاء قد انتهث دانما بحروب مدمرة. أما جون ميرشاعر :عتدأعطعقء84: وهو واحد 
من أكثر علماء العلاقات الدولية تشاؤماء فيقول إنه إذا لم يتمكن الترابط الاقتصادي من 
منع الحرب العاطية الأولى» فإن «اقتصادا عالميا شديد الترابط لا يجعل الحرب بين القوى 
العظمى أكثر أو أقل احتمالا» اليوم 9. وقد اكتشف بعض علماء الاجتماع والمؤرخين 
دورة من الضجر من الحرب 5وعدامدع؟ - نه في أعقاب الحروب المكلفة. حيث يتناسى 
السكان تكاليف الحرب بعد جيل واحد أو اثنينء ومن ثم يصبحون على استعداد تدخول 
الحرب مرة أخرى 71. يتهم المؤرخ ديفيد بلايني المتقائلين بالخلط بين الارتباط وبين 
السببية. تزامنت فترة السلام الطويلة ما بين الحروب النابليونية والحرب العاطية الأولى مع 
نمو حركة التصنيع في أوروباء وتزايد الترابط انتجاري والمالي بين الدول القومية في القارة. 
لكنها لم تكن السبب في فترة السلام الطويلة هذه. أما اليوم: فقد نكون شهودا على الإسناد 
الخاطئ نفسه. كما يؤكد بلاينيء في سياق محاولاتنا لتفسير سبب السلام الطويل بين 
القوى العظمى منذ العام 1945 من حيث الأسلحة النووية 72 

يوجد الواقعيون من جميع المشارب في المخيم المتشائم. وعلى الرغم من أن بغضهم 
للحرب لا يقل عن مثيله لدي نظرائهم الليبراليين» فإنهم يعتقدون أنها تشكل تهديدا 
قائها على الدوام: وانذي يمكن إبعاده بأفضل صورة عن طريق وضع اس تراتيجيات 
متطورة لإدارة الصراعات. والتي تشمل الاستعداد للقتال. بيد أن الواقعيين مغرمون 
بترديد القول اللاتيني المأثور «إذا رغبت في السلامء فاستعد للحرب» (مصععهم 5115 
سسلاءط دعدم). لكتهم يختلفون فيما بينهم حول مدى الحاجة إلى القوة العسكرية 
من أجل الردع العام والفوريء وحول الظروف التي ينبغي أن تستخدم فيها القوة. أيد 
العديد من الواقعيين التدخل الأمريكي في فيتنام, لكن أبرز اثتين من علماء المذهب 
الواقعي في ذلك العصر - هائز مورغنثاو وجون هيرز - كاذنا من أوائل المعارضين صراحة 
لذلك التدغل. أما الأغلبية العظميى من علماء العلاقات الدولية: وكذلك الواقعيون, 
الأمريكيون فقد عارضوا غزو العراق في العام 2003, لكن الأكادهيين القلائل الذين 
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أيدوه, ومن بينهم مستشار الأمن القومي للرئيس بوشء كانوا جميعا ممن أعلنوا 
انتماءهم للمذهب الواقعي. أقدم المتغائلون على انتقاد الواقعيين - الذين أسموهم 
«المثاليين» - لتصرفهم بطرق تحجعصل الحرب أكثر, وليس أقل» احتمالا. أما مورغنثاو 
فقد وجه هذه التهمة - وهو منصف في ذلك إلى حد بعيد - إلى المحامين الدوليين 
والديبلوماسيين في العقود الأولى من القرن العشرينء والذين حاولوا تجريم الحرب 
باعتبارها خارجة عن إطار القانون 7. دفع مورغنثاو وإ.ه. كلر. بصورة أكثر منطقية, 
أن التهدنة. المبنية على الافستراض الخاطئ بأن هتلر يمكن ترويضه عن طريق تلبية 
«المطالب المشروعة» لأمانياء لم تؤد إلا إلى زيادة شهيته, مما ساعد على إشعال الحرب 
العاطية الثانية 7#). أما اكتفائلون, الذين هم أكثر عرضة لتعريف أنفسهم كليبراليين أو 
بنائيين ونا دص ممم فيرفضون تشبيهات الواقعيين بين الحاضر والماضي باعتبارها 
سطحية ومضللة. يشير ستيفن بروكس إلى أن مقارنة ميرشاهر معام 1914 تتوقف على 
القيمة الاقتصادية الإيجابية لاحتلال الأراضي: وهو أمر لم يعد ساريا 79. ويرى كل 
من دروكر لعن وروزتاو تاتقصء5ه1 ولييشوتز عنوءومف[ أن تكاليف التعبئة 
للحرب قد صارت باهظة 6760 

يحذر المتفائلون من أن المجادلات الأكادمية حول الحرب والسلام لا تتم في فراغ 
سياسي» بل تمتلك القدرة على تحقيق نفسها بنفسها. تؤدي الاستعدادات للحرب إلى 
جحلها أكر: ب احتمالاء من خلال تشجيع سباق التساح. وانعدام الثقة, وتحليل سيناريو 
أسوأ الحالات. وهم يشيرون إلى الحرب العالمية الأولي» حيث أدت منظومات التحائف, 
وسباقات التسلح. والخطط الحربية إلى جعل الحرب بين القوى العظمى تبدو أقرب 
احتمالاء وهو اعتقاد يمكن القول إنه ساعد على نشوبها بالفعل 77. قامت الأبحاث 
التجريبية التي أجريت على الردع العام بتوثيق الطرق التي تكون فيها هذه الاستراتيجيات 
أكثر استفزازا من كونها مقيدة. كما كانت عليه خلال الفترة السابقة لعام 1914 وفي 
الجزء الأكبر من الحرب الباردة 72). ومن جانبهم, يرى اللتفائلون أنه عن طريق التنشئة 
الاجتماعية الناجحة لكثير من الصحافيين وصناع القرار السياسي في المستقبلء مما يحملهم 
على الاعتقاد بحتمية الصراع وبالحاجة إى ترسانات ضخمة وإلى الاستعراض المتكرر 
للعزيمة. فقد قاموا بتشجيع مثل هذا السلوك, ئيس فقط في الولايات المتحدة. بل على 
المسستوى العالمي 77. وبحلول ستينيات القرن العشرين: كان هانز مورغنثاو - وهو والد 
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النظرية الواقعية لفترة ما بعد الحرب - يعتقد أن صناع السياسة الأمريكية قد أفرطوا في 
تعلم درس القوة. وأن ذلك كان من بين الأسباب التي أسهمت في تدخلهم غير المدروس 
في فيتنام 0©, 

يمثل الجدل الأمريكي المعاصر حول صعود الصين مثالا ملمومسا آخرء تم تأطيره 
من منظور نظرية انتقال السلطة. والتي - كما رأينا - تتنبأ بأن الدول الصاعدة تكون 
مصممة على تحدي القوى المهيمنة السائدة (!8). وبالتاليء فإن التوقعات ال معنية بنشوب 
صراع أو حرب بين الصين وأمريكا تستحضر نظرية انتقال السلطة بشكل روتيني 
باعتبارها سابقة تاريخية 52). وقد لخصت وزيرة الخارجية المساعدة السابقة سوزان 
شيرك عاعنط؟ هذا المنظور بادعائها أن: «التاريخ يعلمنا أنه من المرجح أن تحرّض القوى 
الصاعدة على الحرب» (63. وفي العام 3 قدمت لجنة المراجعة الأمنية بين الولايات 
المتحدة والصين تقريرها السنوي الأول إلى الكونغرس, والذي حذرت فيه من الأهداف 
التوسعية للصين. وكتب المفوض آرثر والدرون 18214505 أن «الصين ليست من دول 
الأمر الواقع» وأن «الغرض الأشمل» لسياستها الخارجية هو «استبعاد الولايات المتحدة 
من آسيا» و«تهديد الدول المجاورة والضغط عليها» 2*). وقد تكررت هذه الحجة في 
الكتابات الأكاديمية للواقعيين. لا يوجد أي دعم تاريخي لتحدي القوى الصاعدة 
للقوى المهيمنة؛ فذلك من خرافات نظرية العلاقات الدولية 89). كما أنه ليس هناك أي 
دليل - بل عكس ذلك تماما - على أنه يمكن تفسير سياسات الصين الخارجية والدفاعية 
فيما يتوافق مع نظرية انتقال السلطة 57. ومع ذلك. فقد تم الترويج لنظرية انتقال 
السلطة. مع بعض النجاح البلاغيء من قبل المحافظين الجدد والواقعيين على حد سواء 
من أجل تيرير الميزانيات العسكرية الضخمة. وتحقيق التوازن ضد الصينء وغيرها من 
السياسات الخارجية العدوانية 89", , 

أما أنصار الصينء الذين يحظون بتقدير كبيرء فلا ينظرون إليها كدولة رجعية. ويشير 


لتسوية النزاعات الإقليمية مع جيرانهاء وإلى جهودها الرامية إلى الانضمام إلى ا منظمات 
الدولية والتصرف على نحو مسؤول بداخلهاء وتفضيلها لإيجاد حل سلمي للمشكلتها مع 
تايوان ”*). وهم يشعرون بالقلق لأن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف 
مناهض للصين في منطقة المحيط الهادي لم تفشل فحسب. بل دفعت الصين» وهي بلد 
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ذو حساسية خاصة لمكانته. إلى التصرف بطريقة يمكن أن تجعل الصورة الأمريكية للصين 
المهدّدة تحقق نفسها بنفسها . وعلى النقيض من زملائهم الأكثر تشاؤماء فهم يضفون 
مزيدا من اللصداقية على الخطاب «الصعود السلمي» للصين (61. 
بيد أن التميبز الفكري الأساسي بين المتفائلين والمتشائمين يتعلق بفهمهم للطبيعة 
التكرارية للعلاقات الاجتماعية. يصر الواقعيون على وجود حقائق ثابتة في العلاقات 
الدولية: التي لا يمكن تجاوزها. ومن وجهة نظرهم. فإن العوطة ليست حلا سحريا. كانت 
اقتصادات أورويا عشية الحرب العالمية الأولى متكاملة على نحو مُحكم لم تصل إليه ثانية 
حتىْ تسعينيات القرن العشرين 2". كما أن الأملحة الجديدة لا يمكنها تغيير طبيعة 
العلاقات الدولية» رغم أنها قد تجعل الحرب أشد فتكا. يذكرنا الواقعيون بأنه منذ استخدام 
القوس والنشاب في أوروبا في القرون الوسطى ظل الناس باستمرارء وهم مخطئون في ذلك» 
يتنبأون بأن الفتك المتزايد للحرب سيفرض ضبط النفس العسكري. إن الحرابء والبنادق. 
والمدافع الرشاشة:؛ والمتفجرات الشديدة القوة, والقصف الجوي. والأسلحة النووية أصابت 
الجمهور بالصدمة, وعززت مثل هذه التوقعات. وقد حذر فيكتور هوغو 1130 من أن 
البالونات تمتلك القدرة على القيام بهجمات جوية مدمرة. وحث على حظرها 63 
يؤمن المتفائلون بالتأملية اة#«ناء06: والتعلم. ومعها إمكانية هروب بني البشر 
مما قد يُعتبر حتى الآن كتابات خالدة ومأساوية. ويشير مويلر إلى النجاح الذي حققته 
المجتمعات في تحريم الرق والبارزة, والتقدم المحرز في السنوات الأخيرة باتجاه المساواة 
بين الأعراق وبين الجنسين 2". وكذلك فقد قطعت الاقتصادات المتقدمة شوطا كبيرا في 
إنشاء المؤسسات المتعددة الأطراف والعابرة للقوميات وذلك لتقليل. وتخفيف. والتغلب 
على آثار الأزمات الاقتصادية الدورية 08. وقد تمت الإشادة بالمشروع الأوروبي باعتباره 
إنجازا كبيرا في كلتا الحالتين» إذ إنه ساعد في التوفيق بين فرنسا وأطانياء ودمج اقتصادات 
الدول الأعضاء. والتخلص من كثير من الحدود الوطنية, وتشجيع الدموقراطية في جنوب 
أوروباء وتعزيز التنمية في أطراف القارة. هناك الكثير من منتقدي الاتحاد الأوروبي: لكن 
معظمهم يتفقون على أن احتمال نشوب حرب كبرى في أوروبا الغربية لا يزيد على 
احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وكندا. وفي العام 1957, وضع كارل دويتش 
حاءقاناء10 مفهوم «المجتمع التعددي الآمن»». بمعنى منطقة مأهولة بمواطني دول ذات 
سيادة: التي أصبحت فيها الحرب أمرا لا يمكن تصوره مطلقا. وقد وصف أمريكا الشمالية 
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(الولايات المتحدة وكندا) وإسكندنافيا 2518هنكصد5 باعتبارهما منطقتين م تتطور فيهما 
ا مجتمعات الآمنة فحسبء بل صارت قوية ©0). وبحلول نهاية الحرب الباردة. صار علماء 
العلاقات الدولية الليبراليون يدعون أن مجتمع شمال الأطلسي بأكمله. كما توقع دويتش. 
قد صار مجتمعا تعدديا آمناء كما فعلت نيوزيلندا وأستراليا. وكذلك فإن كثيرا من بلدان 
منطقة المحيط الهادي تتحرك في الاتجاه نفسه 7". وباستخدام مجموعة بيانات تشمل 
الحروب الذي نشبت منذ عام 1495 وجد أوليه هولستي 810154 أن وثيرة الحرب بين 
الدول قد انخفضت باستمرار على مر العصورء وأن «العالم أصبح اليوم أكثر أمانا بكثير مما 
كان عليه في أي فترة سابقة» (628©. 

هناك نوع من اطفارقة بخصوص هذه المناقشات؟ فالتشاؤم بخصوص الحرب يستند 
في كثير من الأحيان إلى أساس من التفاؤل حول الطبيعة البشرية. في حين أن التفاؤل 
بخصوص السلام كثيرا ما يستحضر التشاؤم الذي يكتنف تلك الطبيعة. أما المعضلة 
الأمنية, والتي تمتلك أهمية محورية بالنسبة إلى طرق فهم الواقعيين للصراع الدوليء 
فتفترض أن الزعماء الوطنيين فاعلون عقلانيون قادرون على فهم القيود والفرص التي 
تنتجها البيئة الدولية. ومن ثم الاستجابة لها بذكاء. وفي الواقع أن المنطق الذرائعيء إلى 
جانب الحرص على الأمن» هو ما يدفعهم إلى التصرف بطرق تؤدي في نهاية المطاف إلى 
جعل دولهم وغيرها أقل أمنا. وكذئك فإن المنطق يوفر حافزا لتطوير ونشر ترسانات 
أشد فتكا من أي وقت مضى. ومن امثير للسخرية أن التفاؤل حول قدرة البشر على 
التعليل المنطقي هو ما يولد التشاؤم العميق بشأن قدرتهم على العيش في وئام مع 
بعضهم البعض. ليس هناك شيء جديد حول هذا التوجه, والذي تعود أصوله إلى 
الإغريق القدماءء. فالأنشودة «هدهمنوع:8 الأولى في مسرحية أنتيغون لسوفوكليس تتغنى 
«بأعاجيب الإنسان. وكيف يقوم بترويض الطبيعة بدهائه وحيله, لكن عندما يصيبه 
الأرق وينزل به الشر يصبح منظره مخيفا. يلاحظ أن الكلمة اليونانية بمعنى عجيب 
«دماعل تعني مخيفا أيضا» 79 

وعلى النقيض من ذلكء يقوم المتفائلون بحشد التشاؤم على أمل أن يعمل بمنزلة حافز 
للتغيير الجذري. يرى بعض الماركسيين أن الحرب حتمية وفظيعة, لكنها ضرورية لإحداث 
ثورة اشتراكية. أما المتحكمون في الأسلحة ودعاة حماية البيئة فينشرون نسخة مغايرة 
من هذا المنطق؛ فهم يتنبأون بحدوث أسوأ نتائج ممكنة إذا لم تتم السيطرة على أنظمة 
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التسلح الجديدة وإذا استمر البشر في تدمير البيئة. والمقصود بتشاؤمهم هو الاحتكام إلى 
عواط ف وعقل الرأي العام وصناع القرار 90). وعلى غرار الواقعيين الذين يعارضونهم. 
يتصور المتفائلون مزيجا من الخوف والمنطق كحافز قوي وإيجابي للتغيير. 


المصلحة ' < 0 
إن استعراضنا للاتجاهات التاريخية واستجابات العلماء لها لا يكشف إلا تضمينات 
مبهمة بخصوص مستقبل الحرب. تستند هذه الاختلافات إلى مجموعات متعارضة من 
الافتراضات, ونادرا ما تكون الافتراضات قابلة للتقييم التجريبي. ولهذه الأسباب سأنتهج 
مسارا مختلفا: فبدلا من طرح مجرد تقييم إجمالي آخر لاحتمالية نشوب حروب مستقبلية, 
سأقوم بتفكيك عملية بدء الحرب إلى الدوافع المكونة لهاء ومن ثم دراسة الاتجاهات 
المحددة لهذه الحروبء والدوافع المسؤولة عنها. يتيح لنا هذا انتهاج مقاربة أكثر دقة 
لمشكلة الحربء والتي أعتقد أنها ذات مغزى. 
إن المصلحة هي الأضعف من بين دوافعي. م يكن هناك سوى تسع حروبء. وهو ما 
يمثل 7 في المائة من إجمالي دوافح الحروب التي درستهاء وعددها 93 والتي يمكن أن تُعزى 
إلى المصالح. وقعت ست من هذه الحروب التسع ف القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
عندما كانت المركنتيلية هي الحكمة الاقتصادية المقبولة» واعتقد الزعماء أن ثروة العالم 
كانت محدودة 097. وصف آدم سميث ولع المركنتيليين بالعملات المسكوكة باعتبارها 
عنصرا رئيسيا لتفسير الطبيعة ا مفعمة بالصراعات للعلاقات الدولية الحديثة في مراحلها 
المبكرة. لقد جعلت «التجارة التي يجب أن تكون: بطبيعة الحال - سواء كانت بين الأمم 
أو بين الأفراد - ميثاقا للاتحاد والصداقة... المصدر الأكثر خصوبة للشقاق والعداوة» 002. 
وعندما تغير التفكير الاقتصادي حول طبيعة الثروة, وصار يُنظر بشكل متزايد إلى التجارة 
والاستثمار على أنها مفيدة للطرفينء انحسر دور المصلحة في أنه دافع للحرب 0023, 
ورغم أنها ليست سببا رئيسيا للحرب» فقد تعاظمت أهمية القضايا التجارية في القرن 
الثامن عشرء عندما أدرك الزعماء أن الثروة الوطنية» وبالتالي إمكانية شن الحرب» تعتمد 
بشكل متزايد على التجارة. أصبحت الأنظمة التجارية بمنزلة أسلحة السياسات السياسية, 
فضلا عن تلك التجارية. وكانت النزاعات التجارية مصدرا للعداوة في العلاقات البريطانية - 
الفرنسية» والإنجليزية - الإسبانيةء والإنجليزية -الهولندية في القرن الثامن عشر 2009 تمثلت 
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أوضح الأمثلة على المصلحة كدافع للحرب في الحسرب البريطانية- الهولندية الأولى والثانية 
(1654-1652 و1667-1665). والحرب الإنجليزية - الإسيانية عام 1739, وحروب الأفيون 
بين بريطانيا والصين (1842-1840 و1860-1856): والسيطرة الأنجلو - فرنسية على مصر 
في العام 1882. في الحربين البريطانية - الهولندية, كانت عملية صنع القرار لدى الإنجليز 
معقدة, إذ تأثرت بسياسات الأسرة الحاكمة وتلك المحلية بقدر ما تأثرت بالمصالح التجارية 
(5. وفي الحالتين اللتين وقعتا في القرن التاسع عشرء كانت المكانة من المخاوف الثانوية 
المهمة 029. تشدد التفسيرات الماركسية للإمبريالية على دوافعها الاقتصادية, لكنها فقدت 
مصداقيتها إلى حد كبير من قبل المؤرخين. وكما ذكرت في الفصل الثانيء فقد تم توجيه معظم 
استثمارات المستعمرين إلى اقتصادات المستعمرين الآخرين أو إلى أطراف خارجية, مثل 
الأرجنتين والولايات المتحدة. وقد فعل ذلك الزعماء البريطانيون والفرنسيون والألمان الذين 
تبنوا الإمبريالية» في المقام الأول» لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالمكانة. فهم دزرائيلي. 
وديل كاسيه وبسمارك أن الاستعمار يعني استنزاف خزائن دولهم097. 

في القرن العشرينء لم تكن هناك حروب بين القوى العظمىء والتي يمكن إثبات أن 
المصلحة هي دافعها الأساسي بشكل مقنع. انطوى التوسع الياباني في كوريا على عنصر 
اقتصاديء لكن تبين على نحو ممُقنع أن الدافع الرئيسي كان المكانة. كان هناك اعتقاد 
واسع النطاق في أوساط نخبة صناع السياسات اليابانيين أن الإمبراطورية كانت شرطا لا 
غنى عنه للحصول على منزلة القوة العظمى, وأنه يتعين على اليابان وفقا لذلك أن تكون 
لها مستعمرات. وكذلك فقد اعتبرت الإمبريالية وسيلة مفيدة لتقوية دعائم دولة حديثة, 
ولهذا السبب لقيت دعم لفيف من المثقفين والبيروقراطيين0099. لعبت المكافآت المادية 
دورا ضئيلا على نحو مستغرب في التوسع اليابانيء لكنها كانت تستخدم كجزرة للترويج 
للإمبريالية بين عموم الجمهور. وفي عام 1894 عندما تم إرسال 8 آلاف جندي ياباني إلى 
كورياء اعترف وزير الخارجية موتسو مونيمتسو 3ا5غلهاعهنا/3 بأنه ضغط على الحكومة 
الكورية لتقديم تنازلات تتعلق بالسكك الحديد. والتعدين, والتلغراف وغيرهاء وذلك 
لتبرير خطر نشوب حرب مع الصين نتيجة للتدخل الياباني229. وفي عام 1910, كان حجم 
تجارة اليابان مع الصين يزيد بنحو خمسة أضعاف عن حجم تجارتها مع مستعمراتها 
بحكم الأمر الواقع في كوريا وتايوانء كما تم توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى الصين, 
وليس إلى هذه المستعمرات10!), 
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حاول فريتز فيشر :11566 وضع تبريرات اقتصادية للغزو الأماني لبلجيكا وفرنسا في 
عام 1914 وكان دليله الرئيسي هو ما يطلق عليه اسم «برنامج سبتمبر». الذي دعا إلى ضم 
مساحات شاسعة من الأراضي وإلى الحصول على تنازلات اقتصادية من كلا البلدين012, 
كان البرنامج يعكس جشعا من دون شكء لكنه جشع شجعته نية الحكومة الألمانية لتعظيم 
أفضليتها الاستراتيجية من خلال تعزيز الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات العسكرية 
وإضعاف فرنسا «لجعل إعادة ظهورها كقوة عظمى أمرا مستحيلا على الدوام» 112 
حتى بيتمان هولفيغ نفسه لاحظ أن «الشهية تأني من تناول الطعام» (قصعت غناغممد] 
قهعوسصدم دع)120). لم يقدم الزعماء الألمان على خوض الحرب لمصلحة رجال الصناعة, 
الذين كانوا يعتبرون سعيهم وراء الربح فظاء لكنهم سعوا إلى الحصول على دعمهم لأغراضهم 
الخاصة بمجرد أن تبدأ استعدادات الحرب. وقد أعد برنامج سبتمبر في أعقاب الموجة الأولى 
مما بدا كانتصار في فرنسا. وهنا نجد أن قوس مسببات فيشر قد ارتد إليه014. 
من ال ممكن طرح حجة أكثر إقناعا بخصوص حرب دارت رحاها في القرن العشرين, 
لكنها ليست ضمن مجموعة بياناتي؛ وهي غزو العراق للكويت في عام 1990. لم يتم إدراج 
هذه الحرب في مجموعة البيانات لأنها لم تتضمن قوة عظمى أو آفلة. من الواضح أن 
صدام حسين قد استشاط غضبا بسبب رفض الكويت الالتزام بالخفض في إنتاج النفط. 
والمتفق عليه في شهر يوليو بين أعضاء منظمة الأوبك, وكذلك رفضها إعفاء العراق من 
ديونه البالغة مليار دولار أمريكي أو أن تؤجر له جزيرة بوبيان ذات الموقع الاستراتيجي 
الذي يتحكم في الوصول إلى ميناء العراق الوحيد لتصدير النفط. وفي السادس عشر من 
يوليو بعث وزير الخارجية العراقي طارق عزيز إنذارا إلى الكويت يطالبها فيه بخفض 
إنتاجها من النفطء وإسقاط ديون العراق الحربية» وتأجير الجزيرة. ودفع مبلغ 12 مليار 
دولار أمريي كتعويض عما فقده العراق بسبب انخفاض أسعار النفط. وعندما لم تؤد 
الوساطة التي أجراها الرئيس المصري السابق حسنني مبارك إلى تسوية ملائمة وسريعة 
للأزمة, قام العراق بحشد مدرعاته على الحدود مع الكويت» ومن ثم مهاجمتها في وقت 
مبكر من صباح يوم الثاني من أغسطس9!". لا تشير مطالب العراق إلى المدى الذي 
قدمت فيه القضايا الاقتصادية ذريعة للغزو فحسب. بل إلى أنها كانت الشغل الشاغل 
لصدام في ذلك الوقت. وفي حرب الخليج التي أعقبت الغزو, التي قام فيها تحالف بقيادة 
الولايات المتحدة بطرد العراق من الكويت, بمكن النظر إلى المصلحة باعتبارها دافعا 
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ثانويا. كانت إدارة بوش الأب مهتمة في المقام الأول بالحفاظ على الاستقرار السياسي في 
منطقة الشرق الأوسط ومنع العراق من أن يصبح قوة مهيمنة وعدوانية. وعلى أي حال. 
أراد حلفاؤها من القوى العظمى أيضا إنقاذ نفط الكويت من الوقوع في يد صدام حسين» 
والإبقاء على تدفقه إلى الأسواق الغربية©01. 

أصبحت القوى العظمى إمبراطوريات عن طريق غزو الأراضي. كان الفتح يمثل مطالبة 
بالمكانة, لكن الأراضي الجديدة كثيرا ما قدمت السسكان وموارد إضافية يمكن استخدامها 
مزيد من التوسع. صارت الإمبراطوريات الآن جزءا من التاريخ: وصار التوسع الإقليمي 
أمرا غير مألوف على نحو متزايد. وبصورة أكثر عمومية. تشير بياناتي إلى أن الحروب التي 
تنشب بدافع من المصلحة تنخفض على نحو حاد. 

هناك سببان رئيسيان لهذا التراجع التاريخي الملحوظ: يتعلق الأول بتكلفة الغزو 

مقابل فوائده. حتي الحرب العاطية الثانيةء كان بوسع القوى العظمي أن تستفيد اقتصاديا 
من الأقاليم التي تغزوها 7''؟. بيد أن عولة الإنتاج بين الدول المتقدمة قللت إلى حد 
كبير من الفوائد الاقتصادية للغزوء لدرجة أنه لمم يعد مربحاء كما يؤكد ستيفن بروكس. 
قامت العويلة على نحو فعال بتغيير ا محفزات. وذلك لأن تكلفة الفرص الضائعة جراء 
منع تلك الدول من عضوية الشركات المتعددة الجنسيات قد ازدادت بشكل ملحوظ في 
السنوات الأخيرة. وفي أعقاب غزو الأراضيء سيواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
الدولة الغازية انخفاضا حاداء مما يخلق معوقات اقتصادية خطيرة في معظم الاقتصادات 
المتقدمة. كذلك فإن الابتكار داخل المناطق المحتلة سينخفض بدوره. مما يمثل تكلفة 
جسيمة أخرى في عام يتزايد اعتماد اقتصاده على المعرفة(119. 

وهناك سبب ثان لهذا الانقلاب التاريخي هو رد الفعل المتوقح من الجهات الفاعلة 
الأخرى. يصف بروكس عددا من العواقب الاقتصادية الوخيمة. لكن هناك أيضا جانبا 
سلبيا سياسيا وعسكريا خطيرا لمحاولات الغزو. في القرن التاسع عشر, كان لايزال بالإمكان 
أن يتم غزو إقليم ما واستغلاله اقتصاديا من دون أن يثير ذلك بالضرورة معارضة دولية 
قوية. يزودنا التوسع القاري الأمريكي والروسي بأمثلة صارخة على قيام القوى بتوسيع 
أراضيها عن طريق الغزو. قامت كلتا الدولتين بإخضاع الشعوب الأصلية الأقل تقدما من 
الناحية الاقتصادية. وكذلك فقد شنت الولايات المتحدة حربا ضد المكسيكء, وهي وحدة 
سياسية أكثر تطوراء كما قامت بشراء الأراضي من إسبانياء وروسياء والمكسيك. أما أمانيا 
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فتزودنا بمثال معاكس: أدت هزهتها لفرنسا إلى ضمها إقليم الألزاس واللورين -عع4158 
3ن وهو عمل توسعي جعل من فرنسا عدوا مستدها لها 9''. وبعد هزهتها 
في الحرب العالية الأولى. أجيرت أمانيا على إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا.ء وإقليم 
يوين -ماطيدي (60 دصلة84-معءمداظ إلى بلجيكاء وجزء من ولاية شليسفيغ -هولشتاين 
صاء11015-و توووء 51 إلى الدإنمارك. وكذلك فقد ذهبت أجزاء من سيليزيا وبروسيا 
وبوميرانيا إلى دولتي تشيكوسلوفاكيا وبولندا الناشئتين حديثا. 

يثعلق الفرق بين التجربة الأمريكية والروسية من جهة. والألمانية من جهة أخرى, 
بالقومية وبتوازن القوى النسبية بين الوحدات السياسية. خلال القرن التاسع عشرء انتشرت 
النزعات القومية على نطاق واسع. إن م يكن على نحو محموم. في كل مكان تقريبا في 
أوروباء مما جعل الاحتلال الأجنبي غير مقبول بشكل متزايد.لدى السكان المحليين. ومن 
سخرية القدر أن النزعة القومية نفسها التي أشعلها البروسيون مقاومة الاحتلال الفرنسي 
لبلادهم بعد الهزيمة المزدوجة في يبنا 6[ وآورشتادت 75)806عنة في العام 1806 كانت 
هي القوة الدافعة لانتفاضة البولنديين ضد الاحتلال البروسي في عام 1806 ومرة أخرى ما 
بين عامي 1830 و201831!). وعلى وجه العموم. فلم يواجه الروس والأمريكان هذا النوع 
من المعارضة في القرن التاسع عشر. وكان الاستثناء الرئيسي هو الحركة القومية المكسيكية. 
التي أدت إلى التمرد ضد الإمبراطور الذي فرضه الفرنسيون وإعدامه في العام 1867. وعلى 
أي حالء كانت المكسيك أضعف من أن تتصدى للولايات المتحدة. 

وفي القرن العشرينء انتشرت القومية في كل مكان تقريبا؛ ونتيجة لذلك ارتفعت 
تكاليف الغزو والاحتلال. لا نحتاج إلا للمقارنة بين الاحتلال الأنجلو - فرنسي الناجح صر 
في العام 1882 والاحتلال الأنجلو - فرنسي الذي لم يدم طويلا لمنطقة قناة السويس في 
العام 1956. كان التدخل الأول موجها ضد الخديوء الذي كان يحظى بدعم محلي ضثيل؛ 
في حين استهدف الأخير نظام جمال عبدالناصر الذي كان يحظى بشعبية واسعة. وعلى 
القدر نفسه من الأهمية, فقد أثارت الحملة الأخيرة معارضة الاتحاد السوفييتي والولايات 
المتحدة. مما أجبر القوات البريطانية والفرنسية على الانسحاب. ومن ثم تعظيم نفوذ عبد 
الناصر في جميع أنحاء العالم العري(021. 

تم الاعتراف بالقومية كقوة سياسية شرعية في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. ودعت 
النقاط مسن 9 إلى 13 من النقاط الأربعة عشر إلى إعادة توزيع الأراضي على أساس الانتماء 
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القوميء وتم تطبيق هذا المبدأ على نطاق واسع. ولو على نحو غير منسق في إقامة النظام 
الإقليمي بعد الحرب22". كان ميثاق عصبة الأمم يحظر على الدول استخدام القوة لتغيير 
حدودها الإقليمية. كما التزمت الدول الموقعة على معاهدة بريان - كيلوغ لصفاءظ وعهالكء1 
+29 في العام 1928 بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها القوة لتغيير الحدود الدولية 
القائمة. وفي عام 1931: أعلن وزير الخارجية هنري ستيمسون ههكتصنة5 أن الولايات المتحدة 
لن تعترف بأي تغبيرات إقليمية ناجمة عن غزو اليابان للصينء وهو الموقف الذي اعتمد في 
وقت لاحق من قبل عصبة الأمم. وفي نهاية المطاف. انهزم التوسح الأطاني والإيطالي واليابائي من 
قبل القوات المتحالفة» وتمت استعادة استقلال البلاد التي تعرضت للغزوء رغم ترافق ذلك مع 
تحولات إقليمية كبرى في حالة بولندا. أما حالات الاستيلاء على الأراضي الإقليمية بعد الحرب 
العالمية الثانية- مثل غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية والأرجنتين لجزر فوكلاند/ هالفيناس 
والعراق لكل من إيران والكويت - فقد تم صدها أو تحرير الأراضي المحتلة بواسطة اثتلافات 
دولية» أو بصورة منفردة من قبل بريطانيا في حالة جزر الفوكلائد. وفي هذا السياق. يجادل كال 
هولستي بأن هناك اتسساقا متزايدا بين هذه المعايير والسلوك الدولي الذي يبرر الادعاء ب «أن 
الغزو وتعديل الحدود الإقليمية عن طريق القوات المسلحة قد فقد شرعيتة» (023, 

هناك عدن قليل من حالات الغزو التي وقعت في القرن العشرين. والتي لم تنجح. فقد 
تم صد غزو بولندا للاتحاد السوفبيتي في العام 1919: والذي كان يهدف إلى إعادة الحدود 
الشرقية للبلاد كما كانت في العام 1772, كما أن الهجوم السوفييتي المضاد بلغ أبواب وارسو, 
حيث تم إيقافه ومن ثم أجبر السوفيبت على التراجع إلى حدود بلادههم*1. لم تتقبل القوى 
الغربية مطلقا ضم الاتحاد السوفييتي لدول أستونيا وليتوانيا ولاتفيا في العام 1940, وهو 
أحد نواتج التحالف بين سستالين وهتثر 2122 أصبحت هذه الدول مستقلة مرة أخرى عندما 
بدأ الاتحاد السوفييتي في الانهيار. كما فعلت الغالبية العظمى من الجمهوريات الطرفية اثتي 
كانث تمثل أوطان الشعوب غير الروسية. أما الأراضي الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها عن 
طريق الغزو في القرن العشرينء ولاتزال روسيا تحتفظ بهاء فهي كالينينغراد امد ع صندناد»1 
(هدينة كونيغس بيرغ 1[5عادوندة الأكانية السابقة). ومدينة كاريليا وتاءق؟ الغنلندية. 
التي تم التنازل عنها بعد حرب شتاء 1940-1939.: رغم أن أوكرائيا لاتزال تستحوذ على 
روثينيا هنهءط)ن10 الشرقية. التي كانت سابقا جزءا من تشيكوسلوفاكياء والتي ضمها الاتحاد 
السوفييتي نهاية الحرب العالمية الثانية12). وهناك حركة متنامية بين الفنلتديين لإعادة 
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كاريليا إلى الوطن الأم”2'. وكذلك فإن احتلال الصين لدوئة التبت المستقلة بحكم الأمر 
الواقع خلال عامي 1950 و1951 يمثل غزوا عويصا آخر؛ فقد تمسك الصينيون بالتبت 
وعززوا موقفهم فيها رغم معارضة الس كان الأصليينء الذين يحظون بتعاطف واسع النطاق 
بين الجماهير الهندية والغربية. من الممكن تبرير احتلال «إسرائيل» للأراضي العربية في حرب 
الأيام السستة. عام 1967 وفقا لقوانين الحرب باعتباره احتلالا مؤقتا ناجما عن حالة الحرب. 
استمر الاحتلال الإسرائيلي لسيناء 12 عاماء منذ العام 1967 حتى العام 1979 كما تتعرض 
تضغوط متزايدة لسحب مستوطناتها من الضفة الغربية كجزء من تسوية سلمية شاملة مع 
الفلسطينيين. وكذلك فإن قضية هضبة الجولان ال محتلة. التي كانت جزء! من سوريا حتى 
العسام 1967,لم تحل بعد. وقد طبقت «إسراتيل» قانونها العام على الإقليم, لكنها تجنبت 
التصريح باستخدام مصطلح الضم «صمتغمدعصوج (124), 
حتى هذه النقطةء تم ربط الحروب المبنية على المصلحة بالتوسع الإقليمي. غير أنه 
لا بشترط أن يكون التوسع الإقليمي هو هدفها؛ فهي - مثلها مئل غزو الأراضيء كما لاحظنا 
- يمكن أن تحرضها دوافع أخرى. تاريخياء سعت معظم حروب المصلحة إلى الاستحواذ 
على الأراضيء غير أن هناك استثناء ملحوظ ا لهذه القاعدة وهو الحروب البريطانية - 
الهولندية الثلاث خلال الأعوام 1667-16565. و1654-1652, و1674-1672. كان التنافس 
التجاري عاملا مهما في هذه الحروبء لكن كذلك كانت هناك أيضا محاولات من قبل 
تشارلز الثاني لتعزيز ساطة وهيبة التاج خلال الحربين الأولين29". وقد شهدت العقود 
الأخيرة الصراعات» رغم أنها ليست حروبا. للسيطرة على الموارد الطبيعية. تنازعت بريطانيا 
وآبس لندا على حقوق الصيد عندما قامت ايسلندا بتوسيع منطقة سيادتها الاقتصادية. 
مثل النفط وموارد قاع البحر المصدر الرئيسي للنزاع, وكانت الصراعات على النفط في بحر 
الصين الجنوبي هي أشدها احتداما. تمتلك الصينء وتايوان» وفيتنامء والفلبين» وماليزياء 
وإندونيسيا وتايلائد. وكمبوديا مطالبات متداخلة تتعلق بمجموعات مختلفة من الجزر 
(باراسيل اععومهظ: وسبراتلي إ1)هدوم5: وناتونا هصدمةة8) وباطياه الساحلية. وقد أدت هذه 
المطالبات المتنافسة إلى مئاورات عسكرية. واحتلالاث, وخطابات بلاغية منمقة, لكنها لم 
تسفر حتى الآن إلا عن حالة وفاة واحدة:, في غير المقاتئين. وليس من المستبعد أن تكون 
هذه سبباء أو ذريعة - وهو الأقرب احتمالا - لمواجهة عسكرية بين الأطراف المتنازعة(130, 
هناك توترات مماثلة في منطقة الشرق الأوسطء. حيث تختلط الصراعات حول حقوق الياه 
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بالنزاعات السياسية الطويلة الأمد بين بلدان المنطقة» وبين الفلسطينيين والإسرائيليين!:12. 
هل للحروب المبنية على المصلحة مستقبل؟ تصير مكاسب العدوان الإقليمي هامشية على 
نحو متزايدء في حين ترتفع تكلفة محاولات الغزو والاحتلال على نحو متزايد. وقد أصبح 
التنافس على الموارد الطبيعية, وخصوصا النفط والمياه. أكثر حدة مع تزايد أهمية هذه 
الموارد. وفي هذا السياقء يمكننا بسهولة بناء روايتين متناقضتين: تتمثل النتيجة الأولى. 
والأقرب احتمالاء كما آملء في أن يظل التنافس على الموارد الوتيرة نفسها التي هو عليها 
اليوم. وربما تقل حدته إذا صارت المصادر البديلة للطاقة أكثر توافرا وفعالية من حيث 
التكلفة. وفي مثل هذا العالم. سيتراجع بشدة احتمال نشوب حرب مدفوعة بال مصلحة. 
وتفترض الرواية الثانية اشتداد الضغوط البيئية» إن مم يكن وقوع كارثة. بسبب تضاؤل 
الموارد النفطية: والاحترار العالمي وسنددعة” لهطوآع, وارتفاع منسوب مياه البحار. وفي 
مشل هذا العالم. يكون من الصعب على نحو متزايد أن نفرق بين المصالح المادية والأمن» 
وبالتالي فإن الحروب التي تهدف في الأساس إلى. السيطرة على الموارد الطبيعية ستصبح 
أقرب احتمالا. وفي هذا السيناريو. تصبح المخاوف المتعلقة بالأمن والبيئة أوثق ارتباطا من 
أي وقت مضى. وبالتالي» فإن أهم الخطوات على طريق السلام ستكون الجهود الوطنية, 
والإقليمية» والدولية لإدارة الموارد ووقف ظاهرة الاحترار العاءلي032, 


الأمن 

سعت الدول إلى الغزو الإقليمي لأسباب تتعلق با مصلحة, والأمنء والمكانة. كانت 
الجهات البادئة مدفوعة بالأمن في عشرين حرباء وهو ما يمشل 18 في المائة من إجمالي 
حالات بدء الحروب. وفي سبع من هذه الحروب يبدو أن الجهات البادئة كانت مدفوعة 
أيضا بالمكانة. يبرز الأمن كدافع بأوضح صورة في القرن العشرينء حيث كان بارزا في 13 
من بين 18 حربا. لكن ما الذي يفسر هذا التوزيعء وما الآثار التي قد تترتب عليه بخصوص 
مستقبل الحرب؟ 

وباستثناء الحرب الإسبانية - الأمريكية والهجوم الأمريكي على أفغانستانء اللذين كان 
الأمن فيهما دافعا بنفس أهمية المكانة. فقد ارتبطت الحالات المتبقية تبدء الحرب لدوافع 
الأمن بالنزاعات العالية الثلاثة التي نشبت خلال القرن العشرين: الحربين العالميتين الأولى 
والثانية: والحرب الباردة. وقد جادلت بأن الأمن كان يمثل في كل منها دافعا مهماء إن لم يكن 
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المصلحة والأمن 
رئيسيا. ويزودنا إعلان أمانيا لحرب غير مقيدة بالغواصات في أبريل 1917 بحالة أكثر وضوحا 
للأمن كدافع. ومن منطلق حرصهم على كسب حربهم ضد بريطانيا وفرنساء وإدراكهم لأنهم 
كانوا يخسرون حرب الاستنزاف. أقدم الزعماء الألمان على مغامرة محسوبة: أن تقوم قواربهم 
من الطراز 17 بإغراق ما يكفي من السغن التجارية لجعل بريطانيا تجثو على ركبتيها قبل أن 
تدخل أمريكا الحرب - وهو أَمَرَ من شبه المؤكد أن تحرضه حرب القوارب 1. مما يمكن أن 
يُحدث فرقا على الجبهة الغربية*7!). وفي الواقع: كان التحدي الأطاني للولايات المتحدة عملا 
يائسأ من قبل قوة عظمى تخشى أن تخسر ما سيصبح. من نواح أخرى: حربا طويلة ومكلفة. 
هناك أصول متشابهة لاثتتين من حالات الحرب العالمية الثانية الثلاث التي تم ترميزها 
باعتبارها مدفوعة بالأمن» من حيث إنها تضمنت عمليات عسكرية ضد أطراف ثالثة 
بهدف تعزيز اموقف الاستراتيجي للجهة البادئة في صراع رئيسي. اندلعت الحرب الروسية 
- الفنلندية عامي 1939 و1940 بسبب محاولة السوفيبت لتوسيع محيطهم الدفاعي إلى 
أقصى حد ممكن إلى الغرب, وذلك لمساعدتهم في صد الهجوم الأماني المتوقع باتجاه الشرق 
2 23013 1013138. كانت الحدود الفنلندية لا تبعد سوى 32 كيلومترا من لينينغراد. 
وهي ثاني أكبر مدن الاتحاد السوفييتي» كما كانت تحكم فنلندا منذ العام 1937 حكومة 
محافظة موالية للألمان2”'. وفي الشرقء واجه الاتحاد السوفييتي تهديدا ثانويا من اليابان 
العدوانية. ومن ثم فقد شن هجوما عسكريا ساحقا ضد جيش الكوانتونغء الذي كان 
قد توغل في منغوليا. أدت الهزيمة الساحقة لليابانيين إلى منح موسكو هدنة على جبهة 
الشرقء إِذْ قرر اليابانيون توجيه عملياتهم الهجومية ضد القوى الاستعمارية الغربية !133 
وفي الحالة الثالثة. أي الحرب العالية الثانية, كانت الهجمات اليابانية في ديسمبير 
1 وأوائل العام 1942 ضد الولايات المتحدة والبؤر الاستيطانية الاستعمارية البريطانية 
والهولندية في آسسيا تتسم بكونها أشد تعقيدا وبالتالي يصعب تصنيفهاء وهنا يدخل الأمن 
في الصورة, لأن اليابانيين شعروا بخطورة موقفهم بسبب الحظر الذي نظمته الولايات 
المتحدة على إمدادات الخردة والنفط. 
وفي أغسطس 1940., حذرت قيادة الأركان البحرية من أن الحصول على الخردة والنفط 
يمثل «مسألة حياة أو موت» لأنهم كانوا يمتلكون احتياطيات نفطية تكفي لمدة ستة أشهر 
فقطء كما كانوا قلقين من أن احتلالهم المخطط له للهند الصينية الفرنسية قد يحرض 
على حصار اقتصادي أمريكي. ومع ذلكء فقد أراد المتطرفون البحريون استغلال فتوحات 


179 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


هتلر في أوروبا للتحرك صوب الجنوب للاستيلاء على الهند الصينية وعلى حقول النفط 
الإندونيسية. ومنذ منتصف ثلاثينيات القرن العشرينء كان كثير منهم يعتقد أن الحرب مع 
الولايات المتحدة آتية لا ريب. أما قادة الجيش فكانوا واثقين من الحياد الأمريكي. وإذا كان 
لنا أن نعود إلى ما وراء هذه الأحداث. وبالتحديد إلى ثلاثينيات القرن العشرينء فسيتضح 
أن اليابان كانت مسؤولة عن معضلتها الأمنية الخاصة. وكان غزوها للصين. الذي انطلق في 
أعقاب ما يسمى بحادث موكدن م1 3610 في سبتمبر 1931, كجزء من محاولة 
أوسع نطاقا من قبل العسكريين اليابانيين ومؤيديهم المدنيين لتوطيد الهيمنة اليابانية في 
منطقة المحيط الهادي. من سيبيريا إلى أستراليا. أدت المقاومة الصينية إلى حرب أشمل 
وأكثر تكلفة, والتي م تقع فى بر الصين الرئيسيء كما ازداد توغل القوات اليابانية في عمق 
البلاد على افتراض زائف مفاده أن احتلال المزيد من الأراضي سيجبر القوميين على التوصل 
إلى اتفاق. وفي ذلك الوقت, اعتقد الجنرالات اليابانيون أن احتلال جنوب شرق آسيا وقطع 
خط الإمدادات والمؤن الواصل إلى تشونغتشينغ, البالغ الأهمية بالنسبة إلى النظام القومي» 
سيقنعهم بعدم جدوى إبداء المزيد من أللقاومة. وبدلا من ذلك. حرض الغزو فرض حظر 
على الخردة والنفطء ما وضع اليابان والقوى الغربية على مسار الاصطدام. يُعد الأمن دافعا 
ثانويا في أحسن الأحوال, والذي لم يبرز دوره إلا بسبب العدوان العسكري الياباني في آسيا. 
وفي المقابل» يبدو أن التوسع كان يتم بدافع أسباب معقدة تشمل النزعة القومية: التي 
تتضح كدافع للمكانة المساوية لها في القيمة لدى القوى الغربية. والصراع على السلطة بين 
العسكريين والمدنيين داخل المؤسسة العسكرية نفسها 036 

تمثل الحالات الأربع المتبقية امتدادات للحرب الباردة. وقع التدخل الأمريكي والصيني 
في كوريا استجابة لمخاوف أمنية. اعتبرت إدارة الرئيس ترومان مهد أن الغزو الكوري 
الشملي للجنوب يمثل اختبارا دبرته موسكو لقياس العزم الأمريكي. ومن ثم شعرت بأنها 
مضطرة للرد. أدى نجاح غزو مدينة إنشون إلى جعل كوريا الشمالية عاجزة نسبيا عن 
الدفاع عن نفسها. واستجابة للضغوط السياسسية المحلية. وبسبب تضليله من قبل ماك 
آرثر حول قدرة الصين على التدخلء أمر ترومان القوات الأمريكية بالاندفاع إلى الشمال 
باتجاه نهر يالوء على الحدود مع الصين7”". شعر الزعماء الصينيون بتهديد أمنهم بفعل 
الإخضاع الأمريكي لكوريا الشمالية, وتصوروه كتمهيد محتمل لمزيد من الزحف على 
قاعدتهم الصناعية الرئيسية في منشوريا. وكذلك كانت لدى القادة الصينيين مخاوف بشأن 
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بقاء نظامهم الحديث النشأة إذا لم يظهروا عزما في مواجهة التحدي الأمريكي 139). إن 
التدخل السوفيبتي في المجرء والتدخل الأمريكي في الهند الصينية, والتدخل السوفييتي في 
أفغانستان كانت جميعها مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بالعزم. وفي كل حالة» شعر الزعماء 
بالقلق من أن تنظر إليهم القوى العظمى الأخرى, والخصوم المحليينء باعتبارهم خائري 
العزم ومن ثم فقد دعموا تحدّيات أشد خطورة (039. 

تنقسم معظم هذه الحالات إلى نمطين متميزين. كان استفزاز أطانيا للولايات اللتحدة 
خلال حرب الغواصات غير المقيدة. والهجوم السوفييتي على جيش الكوانتونغ وفتلندا؛ 
والهجوم الياباني على بيرل هاربور والمستعمرات الغربية في آسياء تمثل امتدادات لصراعات 
أولية جارية أو متوقعة. وقد سبقت بعض هذه الحروب أزمات «فرعية»., كما كانت الحال 
في المواجهات الأمانية - الأمريكية والسوفييتية - الفنلندية, واليابانية - الأمريكية. تنشأ 
الأزمات الفرعية عندما تؤدي استعدادات دولة ما إلى خوض صراع أساميء أو انخراطها 
الفعلي فيه. إلى إثارة نزاع غير مرغوب فيه مع طرف ثالث. يكاد يكون من المستحيل حل 
هذه الأزمات بسبب المصالح الحيوية التي يعتبر كلا الجانبين أنها عرضة للخطر. ومع ذلك. 
فإن الطرفين المكتنفين يبذلان جهودا مضنية لتسوية هذه النزاعات بالطرق الديبلوماسية 
لأن كليهما لا يمسعى إلى الحرب, كما يتوقعان أن تكون تكلفتها السياسية أو العسكرية 
باهظة (040, تمثل الاستثناء الرئيسي لهذه العينة من الحروب في الاشتباك السوفيبتي مع 
جيش الكوانتونغ؛ فلم تسسبق الهجوم السوفيبتي أزمة حقيقية. إذ أرادت موسكو تحقيق 
أقصى قدر من اللفاجأة, وكانت - بفضل ال معلومات الاستخبارية الجيدة التي وفرتها شبكة 
جواسيسها في طوكيو- على علم بأنه من غير المرجح أن تنجح اللفاوضات. حيث كان جيش 
الكوانتونغ يتصرف على هواه (041. 

كان لكل من هذه الحروب أسبابها الخاصة» لكنها ارتبطت جميعها بالحربين 
العالميتين؛ فكانت امتدادات مباشرة لهذين الصراعينء أو في حالة الحملات العسكرية 
السوفييتية في منغولياء وفنلنداء كانت نتيجة للتوترات التي سبقت الحرب العالية الثانية. 
كان من الممكن أن تحدث أي من هذه الحروب في غياب الحربين العالميتين» وفي غياب 
السياق الذي نشبت فيها. وصفت الحربان العالميتان كجزءه من حرب أهلية أوروبية 
استغرقت ثلاثين عاماء والتي تمثل أهم أسبابها الكامنة في التحدي الذي شكلته التنمية 
الاقتصادية والنزعات القومية على الأنظمة التقليدية. صارت هذه الحقبة من التطور 
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الأوروبي في ذمة التاريخ الآنء كما أن مخاطر نشوب حرب قارية تضم العديد من القوى 
العظمى قد تضاءلت إلى حد كبيرء إذا م تكن قد اختفت تماما. شهدت مناطق أخرى من 
العالم اضطرابات مماثلة, والتي وجدت بدورها تعبيرا عنها في الحروب الأهلية والخارجية. 
وبالنسبة إلى جزء كبير من منطقة المحيط الهاديء فقد ولى هذا العصر أيضا. وفي هذه 
ا لمنطقة بدورهاء فإن احتمال وقوع حرب عامة قد تراجع بشكل كبير. لقد اختفى هذا 
السبب المهم للحرب ذات الدوافع الأمنية. 

كانت هناك حروب أخرى نشبت لاعتبارات أمنية, والتي مثلت امتدادات للحرب 
الباردة. اتخذت كل الحروب الأربع ضمن هذه الفئة شكل تدخلات عسكرية في أراض متنازع 
عليها. وقد نشأت جميعها للسبب نفسه: حساسية القوى العظمى والصين لفقدان النفوذ في 
الدول العميلة. وفي حالتين منها كان هذا مصدر قلق حقيقي: كان السماح للمجر بالإفلات 
من الكتلة الشيوعية في العام 1956, أو حصول تشيكوس لوفاكيا على استقلالية نسبية في 
العام 8 من شأنه أن يجعل محافظة الاتحاد السوفييتي على نفوذه في أورويا الشرقية 
أمرا بالغ الصعوبة. وفي العام 1968 أسر الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنيف #عصط2ع8 إلى 
الزعيم البولندي فلاديس لاف غومولكا هلانهده2 بأنه في غياب تضامن الكتلة الشرقية قد 
تمتد الاضطرابات إلى أوكرانيا السوفييتية 142. كانت ندى الولايات المتحدة نظرية الدومينو 
الخاصة بهاء والتي كانت السبب الرئيسي في تدخلها في فيتنام. شعر الرئيس ليندون جونسون 
5 ومستشاروه بالقلق من أن يؤدي استيلاء الشيوعيين على السلطة في فيتنام إلى 
جعل أمريكا تبدو خائرة العزم في نظر الصديق والعدو على حد سواء. مما قد يؤدي إلى 
انهيار سريع لحكومات أخرى في جنوب شرق آسياء والاستيلاء المحتمل للشيوعيين عليها 420. 
وبالنظر إلى ما مضىء يمكن اعتبار الخوف الأمريي من سقوط أحجار الدومينو ضربا من 
جنون العظمة (البارانويا)» إذ مم يتحقق أي من هذه المخاوف في أعقاب الانسحاب الأمريكي 
من فيتنام. لم تكن الحركات الشيوعية المحلية موجهة من قبل موسكو. كما أوضح فتح 
الأرشيف السوفييتي في عهد سياسة التحرر (الغلاسنوست) أن القادة السوفيبت م يتشككوا 
مطلقا في صدق عزهة الولايات اللتحدة 44" 

إن الاهتمام المبالغ فيه بالقوة النسبية والعزم ليس مقتصرا على القرن العشرين بأي حال 
من الأحوال. يصف ثوكوديدس شيئا من هذا القبيل في تفسيره لأصول الحرب البيلوبونيسية: 
لم يكن بريكليس 2651165 راغبا في تفويت فرصة زيادة قوة أثينا عن طريق اتخاذ كورسيرا 
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0 كحليف. ورط التحالف الأثينيين مع الكورنيثيين دصدنطاصا00), الأمر الذي تصاعد 
إلى حرب مع إستبرطة وحلفائها. كان من الممكن اجتناب الحرب لو وافقت أثينا على رفع 
الحصار عن بوتيديا 201022 وإلغاء الحظر الاقتصادي على ميغارا هتهع846. لم يكن أي من 
التنازلين سيهدد أمن أثينا على نحو خطير؛ على الجانب الإيجابي وقد حمل في طياته إمكانية 
تفكيك التحالف بين كورنيثيا وإسبرطة. ومع ذلك أصر بريكليس على رفض مبادرات السلام 
الإسبرطية لأنها كانت سستظهر أثينا كأنها خائرة العزم وأضعف من إسبرطة 045. وقد تنازع 
الرومأن والقرطاجيون على جزيرة صقلية» التي تحتل موقعا استاتيجيا بين إيطاليا وشمال 
أفريقياء وكذلك على إسبانياء وهي موقع آخر اشتبكت فيه الإمبراطوريتان المتوسعتان. ومرة 
أخرى» كانت الأسئلة المتعلقة بتوسع الإمبراطورية ومكانتها على القدر نفسه من الأهمية 
التي تحظى به الاعتبارات الاستراتيجية في حسابات القوى المهيمنة المعنية ©046). 
اعتبر الأمريكيون العزم شرطا رئيسيا لتحقيق الأمن خلال الحسرب الباردة. كان رد 
فعل ترومان الغريزي للأزمة الكورية هو أن الشيوعيين كانوا يختبرون عزم الولايات 
المتحدة, كما قام هتلر باختبار عزم فرنسا وبريطانيا. أما تقرير مجلس الأمن القومي رقم 
8 (68-:2050) فقد منح العزم مكانة مساوية للقدرة العسكرية. وقد استنتج كينيدي, 
وهو مخطئ في ذلك. أن خروش وف قام بنشر الصواريخ في كوباء لأنه كان متشككا في 
عزمه. وكذلك فإن التدخل الأمريكي في الهند الصينية. والخوف من وجود «نافذة التعرّض 
للهجوم» المزعومة أوائل ثمانينيات القرن العشرينء والمخاوف اللاحقة حول العواقب 
السياسية للتفوق السوفييتي في منظومات الأملحة الميدانية. كلها تكشف عن وجود 
تركيز مستمر حول مسألة العزم. أما أدبيات الحرب الباردة فقد فعلت الشيء نفسه. لكن 
بخصوص الردع - الذي أكد المصداقية كمفتاح رئيسي - وصورت الالتزامات باعتبارها شبكة 
محكمة يكون فيها للعزم (أو غيابه) بخصوص أي التزام بعينه تداعيات خطيرة على جميع 
الالتزامات الأخرى66. وفي هذا السياق. كتب توماس شيينغ عهنلاعط5: «هناك أجزاء 
قليلة من العالم تستحق بحد ذاتها خطر اندلاع حرب خطيرة؟ لكن الدفاع عنها قد يحفظ 
التزام المرء بالتحرك في أجزاء أخرى من العالمء وأحيانا في وقت لاحق»(0458. 
يتناقض هذا النوع من السلوك بصورة حادة مع مفهوم والتز لطريقة عمل الأنظمة 
الثنائية القطب؛ فهو يتوقع منها أن تكون أقل عرضة للحربء الأمر الذي يرجع جزثيا إلى 
أن إضافة أو ارتداد أي طرف ثالث لا يمكن أن يؤثر تأثيرا جوهريا في قدرة أي من القوتين 
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العظميين على حفظ أمنها 4". وفي الممارسة العملية, فإن الأمراض النفسية المرتبطة 
بالمعضلة الأمنية يبدو أنها تجعلها بالقدر نفسه من الحدة كما هي الحال في الأنظمة 
الثنائية القطب. وتشير حالة اليونان في القرن الخامسء وأوروبا قبل العام 1914, والحرب 
الباردة إلى أن القادة ينخرطون في تحليل سيناريو أسوأ الحالات ويبالغون في تقدير العواقب 
السياسية لحالات المروقء تماما كما يفعلون مع الأفضليات والنوايا العسكرية لكل منهم. 

وفي كل العصور الثلاثة يصعب فصل المخاوف الأمنية عن تلك المتعلقة بالمكانة. وفي 
وصفه السردي لأصول الحرب البيلوبونيسية, أوضح ثوكوديدس أن الإسبرطيين 5عأهناهدم5 
كانوا يشعرون بالتهديد بفعل الإنجازات السياسية والاقتصادية والثقافية لأثيناء على نحو أكثر 
مما أشعرتهم به قوتها العسكرية. تمثل حجر الزاوية بالنسبة إلى الهوية الإسبرطية في القوة 
العسكرية والهيمنة التي حققتها لهذه الدولة - المدينة الفقيرة من النواحي الأخرىء لذلك تم 
الترحيب بالحرب ضد أثينا باعتبارها وسيلة للحفاظ على الهيمنة50'. بدأت الحرب الباردة 
كمواجهة حول فراغ للسلطة في أوروبا الوسطى كان شاغلوه المنتصرون مدفوعين باحتياجات 
أمنية واقتصادية متعارضة على ما يبدو. وبعد وفاة ستالين في العام 1953 تطورت المواجهة 
إلى صراع اكتسبت فيه المخاوف المتعلقة بالمكانة النسبية في أوروبا وما أطلق عليه اسم العالم 
الثالث أهمية بالغة. كان القادة السوفييت والأمريكيون ومستشاروهم يستخدمون داتما لغة 
الأمن لتبرير سعي كل منهما للأفضلية في مواجهة خصمه با مجالات المتنوعة التي يتنافسان 
فيها. وفي الممارسة العملية, أصبح السعي من أجل التفوق والمكانة التي يمنحها غايتين في حد 
ذاتهما. إن النفقات الهائلة على الأسلحة النووية غير القابلة للاستخدامء وعلى أنظمة إطلاق 
الصواريخ المتطورة على نحو متزايد. والمساعدات العسكرية والاقتصادية تحلفاء لا يمكن 
الاعتماد عليهم. واستكشاف الفضاءء أدت إلى جعل هذا الصراع يشبه مهرجانا ضخما توزع 
فيه الهدايا بسخاء ]امم (151. 

يجب على أي دراسة للحرب أن تتضمن تلك الكلاب التي مم تنبح» ومن أهمها الحرب 
الباردة. لم يحتدم الصراع مطلقا بين القوتين العظميينء وقد تم افتراض أس باب كثيرة لهذه 
النتيجة: بما في ذلك القدرة على الردع, وذكريات الحرب العاللية الثانية وتكاليفهاء وقدرة 
القوتين العظميين على التوصل إلى تسوية مؤقتة للحد من نزاعاتهما وتدبيرها 2”'». ويشير 
علماء آخرون إلى أن الحرب الباردة كانت نتيجة لصراع أيديولوجي بدأ مع نشوب الثورة 
الروسية في العام 1917 واستمر حتى أدى «التفكير الجديد» إلى دفع القادة السوفييت إلى 
التخلي عن الشيوعية والبحث عن تسوية مع الغرب 053. 
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أما الواقعيون والليبراليون على حد سواء فيعزون نهاية الحرب إلى عدم قدرة الاتحاد 
السوفييتي على التنافس مع الغسرب» ويرجعون ذلك بدوره إلى اقتصاده ونظام حكمه 
الشمولي البطيء وغير الفعال. يؤكد الواقعيون أن غورباتشوف 01520267 سعى 
إلى التفاوض على أفضل شروط ممكنة عندما كان الاتحاد السوفييتي لايزال يعتبر قوة 
عظمى9*'". ويْصرٌ المحافظون-على أن قيام رونالد ريغان صدوة»2 بتعزيز القوة العسكرية 
وإطلاقه لمبادرة الدفاع الاستراتيجي (حرب النجوم) عجل بانهيار الاتحاد السوفييتي !055 
أما الأيبراليون فيرون أنه في الاتحاد السوفيبتي» وأكثر من ذلك حتى في أوروبا الشرقية, صار 
المفكرون وكثير من عموم السكان متحررين تماما من الاشتراكية وراغبين بشدة في تقاسم 
الثراء المادي للغرب. في حين يشده محللون آخرون على التأثير الكابح للأسلحة النووية, 
التي في حين أدت إلى نهاية الحرب الباردة منعت الأزمات من التصاعد من جهة؛ ووفرت 
المظلة الأمنية التي سمحت لغورباتشوف بتقديم التنازلات اللازمة لإحداث تحول جذري 
في العلاقات بين الشرق والغرب9”'. وأخيراء فقد غزيت نهاية الحرب الباردة إلى التقاء غير 
خطي نجم عن التفاعل بين العديد من الظروف الكامنة والأحداث المحرضة 057, 

وبحلول الوقت الذي صار فيه غورباتش وف أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفييتي» 
كانت الحرب الباردة قد تطورت إلى شيء مختلف تماما عما كان عليه عندما بدأت عام 
47 فقد أصبحت أقل تقلباء كاستجابة للجهود التي بذلتها القوتان العظميان للحد 
من خطر الحرب من خلال التفاهم حول كيفية إدارة الخصومة بينهما. وضعت «قواعد 
الطريق» خلال فترة الانفراج 066546 القصير الأجل. في أواخر الستينيات وأوائل سبعينيات 
القرن العشرين2”". عمل الحد من التساح واعتراف الغرب بالوضع الراهن الإقليمي بعد 
الحرب العامية الثانية في أوروبا كمصدرين قويين للاطمئنان. استمرت القوتان العظميان 
في الالتزام بالخصومة بينهماء وأدى سعيهما إلى الحصول على أفضلية من جانب واحد إلى 
تقويض الوعد الذي مثلته حالة الانفراج. أما الجانب المدهش من أهداف القوتين العظميين 
في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين هو مدى ضعف ارتباط تلك الأهداف بالأمن, ومقدار 
ما تعكسه من رغبة كل منهما في أن تكون له اليد العليا في تنافسهما على المكانة - وهو 
موضوع سأتطرق إليه بمزيد من التفصيل في الفصل التالي. لم يتغير هذا التوجه حتى أصبح 
غورباتش وف أمينا عاما عام 1985. وقد خلص هو ومستشاروه إلى أن هذه التنافس كان 
مكلفاء وخطيراء ويضر بجدول أعمالهم للإصلاح الداخلي. 
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فهم غورياتش وف وأقرب مستشاريه أن الحرب الباردة قد اكتسبت حياة خاصة 
بهاء وأن القوتين العظميين على حد سواء صارتا ضحيتين لها. استلزمت الحرب الباردة 
إنفاق مبالغ طائئة على الأسلحة: مما عزز من السلطة القمعية للمنظومة الصناعية - 
العسكرية؛ وبرر عمليات القمع في الداخل. وكذلك فإن تكديس الأساحة والتنافس في 
العام الثالث جعلا الحرب أكثرء وليس أقل. احتمالا. وقد سعى غورياتش وف إلى الإفلات 
من القيود الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الحرب الباردة ومن ثم إعادة هيكلة الاتحاد 
السوفييتي. سياسيا واقتصاديا. جاء «الفكر الجديد» استجابة للتراجع المادي والركود 
السياسي النسبيء كما تحقق بسببهما. عمل ذلك على تشجيع غورباتشوف. وسمح له بمنح 
الأولوية للسياسة المحلية مقابل الخارجية. وشجعه على تقديم تنازلات للغرب من أجل 
تحريك عملية التسوية. وعلى القدر نفسه من الأهمية, فقد زودته بإطار مرجعي سمح 
بتقديم تلك الأنواع من التنازلات التي كانت الحكومات السوفييتية الس ابقة ستعتبرها 
لعنة هدمع طاقصة (مثل اتفاقية القوات اللقائلة, التي اضطر الاتحاد السوفييتي بموجبها إلى 
التراجع وتدمير قدر من الأسلحة أكثر مما فعلت الولايات المتحدة. وتوحيد أطانيا ضمن 
حلف الناتو). أدرك غورباتش وف وكبار مستشاريه أن محاولات جعل الاتحاد السوفييتي 
آمنا عن طريق تكديس الأسلحة. والتورطات الخارجية» بالإضافة إلى الاحتلال العسكري 
لأفغانستان- وهو أكثرها كارثية - أدت في الواقع إلى تقويض الأمن السوفييتي. 

في حين كان غورباتشوق ينأى بنفسه عن لينين وتراثه. فقد حملت استعاتيجيته 
شبها غريبا بتعامل لينين مع أكانيا الإمبراطورية. كان لينين مستعدا للتوقيع على معاهدة 
بريست - ليتوفسك علو6-1.1609وع:8 ]0 15909 رغم كونها من جانب واحد واستغلالية 
تماماء لأته راهن على أن الأحداث اللاحقة - كان يأمل في اندلاع ثورة اشتراكية في أطانيا 
- ستعمل علي إلغاء المعاهدة وتعزيز المصالح السوفبيتية بطريقة أكثر جوهرية160. 
وقد استندت استراتيجية غورباتشوف إلى فرضية ممائلة؛ هي أن التنازلات الاستراتيجية 
والسياسية لن تكون ذات مغزى إذا ساعدت على إنهاء الحرب الباردة وإعادة شيكلة 
علاقات الاتحاد السوفيبتي مع الغرب بصورة جذرية. لم تعمل أي من المقامرتين على 
النحو المخطط له؛ فلم تندلع أي ثورة ناجحة في أبلانيا خلال عامي 1918 و1919 كما أن 
عدم استعداد غورباتشوف لاستخدام القوة لإبقاء الحكومات الشيوعية في السلطة يأوروبا 
الشرقية أدى إلى انهيار غير متوقع في حلف وارسوء ومن ثم تفكك الاتحاد الس وفييتي 
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لاحقا. بيد أن مقامرة غورباتشوف يمكن اعتبارها الأفضل بين المقامرتين إذا ثم تقييمها من 
حيث تأثيراتها الطويلة المدى على شعب الاتحاد السوفييتي السابق. 

ثمة درس مستفاد من الحرب الباردة. الذي يتسم بأهميته لأغراضناء وهو أن الزعماء 
ليسوا سجناء الظروف الاستراتيجية والسياسية؛ فهم يمتلكون القدرة على تحويل العلاقات 
العدائية الطويلة الأمد؛ لكنهم يجب أن يكونوا مدفوعينء كما كان غورباتشوف والسادات 
من قبله. بأجندات محلية تتطلب حل هذه الصراعات: أو على الأقل إحراز تقدم كبير 
في تقفيل التوترات المرتبطة بها '©", يحتاج الزعماء إلى شجاعة سياسية وتصورات بديلة 
للأمن والتي تبرر ضبط النفس وتقديم غصن الزيتون إلى أنفسهم وإلى الدوائر السياسية 
ذات الصلة. 

أما الدرس الآخر. وهو على القدر نفسه من الأهمية: فهو مدى كون الأمن خطابا 
شخصانيا ع5مناص5فل ع اناءء[طناقء وليس هة سمة «موضوعية» من سمات البيثة 
الدولية التي يمكن استنتاجها بتطبيق المنطق. لقد فهم ستالين وخروتشوف وبريجنيف 
وغورباتش وف الأمن السوفييتي بشكل مختلف تماما. ويعكس تطور الفكر السوفييتي 
حول الأمن تغيرا في الأفكار أكثر منه تغيرا في الظروف!*5'). ربها كانت حماية الوطن 
السوفييتي ومواطنيه الهم الرئيسي بالنسبة إلى كل أولئك الزعماءء لكن الوسائل التي 
رؤي اس تخدامها في تحقيق تلك الحماية اختلفت اختلافا كبيرا. بالنسبة إلى ستالين. من 
ناحية: فرضت تلك السبل معارضة القوى الغربية؛ أما خروتشوف فرأى أن الأمر كان 
يتطلب مزيجا من الصراع والتعاون؛ وبالنسبة إلى غورباتشوفء كان التعاون سيد الموقف 
بأغلبية ساحقة. قام كل من أولئك الزعماء بتأطير الأمن على نحو مختلفء ويرجع ذلك 
جزثيا إلى أهدافهم الأخرىء والتي - وفقا للزعيم وللسنة - شملت البقاء في السلطة. 
وتوسيع نطاق النفوذ السوفييتي» وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية لتحسين نوعية 
حياة المواطنين السوفييت. وتتضح هذه التحولات في التفكير والمفاهيم الأمنية, وبالقدر 
نفسه من الوضوح. في جمهورية الصين الشعبية على مدى السنوات الستين لوجودها. 


الاستنتاجات المبدثية 
تشير الحروب ذات الدوافع الأمنية وحالة غير حربية حاسمة إلى نتيجتين عامتين. 
وكلاهما له آثار مهمة بالنسية إلى مستقبل الحرب. تتعلق الأولى بالسياق ال مادي والفكري 
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الأوسع الذي تحدث فيه العلاقات الدولية, وتحدد توزيع الدوافع المسؤولة عن الحروب. 
أما الثانية فهي الفهم الشخصاني الذي تمتلكه الأطراف الفاعلة حول المصالحء والأمنء 
والمكانة. وعند أخذها معاء في اقتناعي. فهي تحدد وتيرة الحرب. 

لقد تغيرت السياقات المادية والفكرية للعلاقات الدولية بطرق دراماتيكية في 
غضون السنوات الثلائمائة والخمسين التي تضمنتها مجموعة البيانات. أشرت في المقدمة 
إلى أن الدول القومية. أو الوحدات الطامحة لنيل هذه المنزلةء قد حلت محل الدول 
والإمبراطوريات السلالية ع251درزك باعتبارها النمط السيامي اللهيمن. أفسحت الملكية 
والأرستقراطية المجال أمام الديموقراطية والأشكال الحديثة للحكم الاستبدادي. ومع هذه 
التغيرات. حدث تطور مماثل في نظريات وممارسة الدمموقراطية منذ نشأتها الحديثة في 
الدول المدينية الأوروبية وإنجلترا 67". أصبح تعيين الهوية الوطنية على وجه العموم 
أكثر أهمية من الولاءات الدينية والمحلية في أوروباء وفي أجزاء أخرى كثيرة من العام 
لاحقا. شجع تعيين الهوية الوطنية على وجود توقعات أعلى بأن تتمكن الدول التي قامت 
بتحديد ولاءاتها من تحقيق رفاهية مادية أكبرء وأن تعزز اعتزازها بنفسها 0629. وكما 
لاحظناء فقد تطورت ممارسة الحرب بدورها. وكانت بعض ملامحها الحديثة الأكثر أهمية, 
التي كان كلاوزفيتز من أوائل من لاحظوهاء تمثل استجابة مباشرة للنزعة القومية. 

طرح العلماء طرقا مختلفة لتفتير 3ه6:10031226م العلاقات الدولية بناء على صعود 
النزعات القومية:. والتنمية الاقتصادية وتحؤل الأنظمة. واستخدم معظمهم الحروب 
الكبرى كنقاط مرجعية مريحة. يبدأ التقسيم الأكثر شيوعا من حلف ويستفاليا إلى الثورة 
الفرنسية والحروب التي تلتهاء ومن مؤتمر فيينا حتى عام 1914. والفترة ا ممتدة من 
1945-4. والفترة من 1945 إلى نهاية الحرب الباردة. 

وهناك أيضا أنماط أكثر تعقيدا؛ فيقترح بول شرويدر سبعة أقسام بين عام 1763 
(حيث احتد التنافس البروسي- النمساوي). وعام 1914 57'). يرى بعض علماء العلاقات 
الدولية تحولا كبيرا في تطوير واستخدام الأسلحة النووية» معتبرين أن العلاقات بين القوى 
العظمى بعد عام 1945 تتسم بكونها مختلفة نوعيا "". من الممكن الدفاع عن كل 
هذه الترتيبات. لكن أيا منها ليس مناسبا تماما لأغراضيء كونها تستند عادة إلى أبعاد 
منفردة: يؤثر أي عامل جديد أو تغير كبير على ممارسة العلاقات الدولية, لكنه يفعل ذلك 
في سسياق يتشكل بفعل عوامل وتطورات أخرى. وباعتبار أن معظم هذه الحالات (مثل 
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الديموقراطية, والاستبداد. والقومية. والتصنيع) تطورت عبر الزمنء فقد أدت إلى ظهور 
أنماط معقدة من التفاعل التي يصعب إن لم يكن مس تحيلاء أن يتم تفتيرها على نحو 
فعال. إن أفضل ما يمكننا القيام به, في اعتقادي. هو تحديد الترتيبات 2)4005مداع 2006 غير 
المؤكدة المدة. والتي لها عواقب ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى وتيرة وطبيعة الحرب. وقد 
تعرف المؤرخون وعلماء العلاقات الدولية العديد من هذه الترتيبات. ومنها مجموعة من 
الظروف السياسية والفكرية والتنظيمية المتعاضدة التي يبدو أنها جعلت الحرب في القارة 
الأوروبية أكثرء وليس أقلء احتمالا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. وتشمل هذه: 
القومية والإمبريالية, والداروينية الاجتماعية. والتصنيع: وتطوير أمُدن ده كهعنصوطتناء 
والسياسة الشساملة 0115م 5قهدص والنخب والأنظمة التي شعرت بالتهديد من قبل 
التغيرات السياسية والاقتصادية. والارتباط بالمذاهب العسكرية الهجومية وبمؤسسات 
صنع القرار والإجراءات الآيلة للزوال 062, 

يشير علماء العلاقات الدولية الذين يعتقدون بأن الحرب في طريقها إلى الزوال إلى 
مجموعة أخرى من الظروفء والتي تشمل الدبموقراطية. والتنمية الاقتصادية, والاعتمادية 
المتبادلة» والمشاعر المناهضة للحربء والمؤسسات الدولية. حتى الأسلحة النووية. بيد أن هناك 
خلافات حادة في الرأي بشأن الثقل النسبي لهذه العوامل. يفسر المتشائمون هذه التطورات 
بشكل مختلفء فيركزون على الآثار السلبية للأسلحة النووية» والعولمة؛ وحتى الدقرطة 
ده نغهئنادى وروول !92 '. تعتمد جميع التنبؤات التي تم طرحها حتى الآن على الانعكاسات 
المتوقعة لواحد أو أكثر من هذه الظروفء كما أن الجدل مستمر حول أصول الحرب العاللية 
الأولى يشير إلى مدى صعوبةء إن لم يكن استحالة, بناء توافق في الآراء حول الشروط الرئيسية 
ضمن مجموعة ماء أو العواقب اللترتبة على أي منها بالنسبة إلى الحرب والسلام. حتى عند 
النظر إلى الماضي. كما أن التكهنات أكثر تعقيدا منها؛ فعلى غرار نظرائها التاريخيةء فإنها تقوم 
على افتراضات وتوقعات لا يمكن اختبار صحتها. ليس هناك حل لهذه المشكلة؛ ولهذا السبب 
يجب علينا أن نحاول تقليل عدم اليقين من خلال تعزيز بحثنا باستراتيجية ثانية: مفاهيم 
الأطراف الفاعلة ودوافعها وتأثيرها على كل من السلم والحرب. 

وكما رأيناء تتسم هذه المفاهيم بكونها مائعة. في حالة المصلحة؛ انخفضت المنفعة 
المتصورة للحرب بشكل ملحوظ بمجرد أن فقدت المركنتيلية مصداقيتها. استمرت الدول في 
استغلال المناطق التي احتلتها اقتصادياء لكن لم يحدث في أي من حروب القرن العشرين. 


10659 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


وا متضمنة في مجموعة البيانات: أن تم السعي لاحتلال الأراضي لأمباب اقتصادية في 
المقام الأول. صار الغزو صعبا على نحو متزايد بسبب المعارضة الدولية» كما أن الاستغلال 
الاقتصادي للأراضي المغزوة صار أمرا أكثر تعقيدا. من المرجح أن تتعرض الدول المعتدية 
لحظر تجاري واستثماري. وكما أوضح ستيفن بروكسء فما بين الدول الرأسمالية المتقدمة. 
صار تطوير الجيوش والإنتاج العسكري أمرا خاضعا للتدويل على نحو متزايد. مما يجعل 
الغزو أكثر تكلفة 69. وإلى حد إدراك السلطات السياسية لهذه التكاليف والقيود. 
سينخفض العدوان الإقليمي؛ كما حدث بالفعل: مما يجعل الحروب المبنية على ا مصلحة 
أقل احتمالا. 

يتفق الواقعيون بجميع أطيافهم على الاعتقاد بأن الأمن يجب أن يكون الشغل 
الشاغل للدولء وأنه يعتمد في النهاية على القدرات العسكرية. وعلى أي حال فإن الأمن 
- مثل المصلحة - هو بناء اجتماعي. إن التفكير في الشأن الأمني ليس شاملا ولا ثابتاء 
فقد تطور كثيرا على مر العصور. وفي هذا الصدد. تزودنا الحرب الباردة بمثال ممتاز. إن 
الاهتمام المبالغ فيه بأمر العزم, باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق الأمنء ساعد على إطالة 
أمد الحرب الباردة لفترة طويلة بعد تسوية الصراع الأساسي الذي بدأت من أجله - وهو 
تقسيم الأراضي الأوروبية - بين كلا الجانبين. أدى إدراك غورباتشوف أن الحرب الباردة 
صارتث صراعا على الهيبة والمكانة» والذي يشكل خطرا جسيما على أمن كل من القوتين 
العظميينء إلى السماح بتقديم التنازلات السوفييتية التي أفضت إلى نهاية هذا الصراع. 

كان القرن العشرون عصرا خصبا على وجه الخصوص بالنسبة إلى «الفكر الجديد» 
حول الأمن. ولعل أبرز مثال على ذلك مفهوم الأمن الجماعي. الذي وصفته بإيجاز في 
المقدمة. لقد وجد أول تجسيد مؤسسي له في مجلس أوروبا عممعنظا أه أتععمه0: 
لكن تم تنظيره على نطاق واسع في مرحلة ما بعد عصر الحرب العالية الأولى» بعد أن 
أصبح المهمة الأساسية لعصبة الأمم الملشؤومة 79'. بعد الحرب العامية الثانية, مثل المبرر 
الأساسي لإنشاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حيث من المسلم به عموما أنه لم يقدم 
إلا مساهمة متواضعة؛ وكذلك العديد من التحالفات. ومنها حلف شمال الأطلسي (الناتو), 
وحلف ريو غ236 مخ83, والمعاهدة الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان» ومنظمة 
حلف جنوب شرقي آسيا 58410: وحلف بغداد. ومنظمة الحلف المركزي 0181210. 
وكانت منظمة حلف شمال الأطلسي الأكثر نجاحا من بين هذه المنظماتء إذ لاتزال قائمة 
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وتعمل على توسسيع مهمتها في عصر ما بعد الحرب الباردة ('217. أصبح الحد من التسلح 
دعامة أخرى للأمنء فقد حَظر مؤتمر لاهاي عام 1899 أنواعا معينة من القذائف. وكذلك 
إطلاق القذائف والقنابل من البالونات. وعملت معاهدة واشنطن البحرية عام 1922 
على تقليص الجمولة الكلية لأهم السغن الحربية, كما عملت اتفاقيات الحد من التسلح 
التي أبرمت إبان الحرب الباردة بين القوتين العظميين كوسائل للتطمين المتبادل. كما أن 
معاهدة عام 1987 بشأن القوات النووية المتوسطة المدى (1115), ومعاهدة ستارت عام 
1 قد ساعدتا على إنهاء هذا الصراع 172). 

"شهد القرن العشرون ظهورء والقبول التدريجي. فكرة أن الأمن يتطلب أكثر من 
مجرد غياب الحرب. وكذلك تم تضمين هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة: التي أنيطت 
وكالاتها المتخصصة بمهمة تعزيز الصحة في العام, ورعاية الأطفال» وحقوق الإنسان, 
والزراعة وغيرها من أشكال التنمية. وفي المؤسسة الأكاديمية, التفريق بين السلام السلبي 
(غياب الحرب) والسلام الإيجابي (استعادة العلاقات والالتزام ببناء مجتمع عادل يمكن 
فيه للبشر تحقيق أقصى إمكاناتهم) قد تم تنظيره على نطاق واسع 173. وفي فترة لاحقة, 
تآكل المفهوم الراسخ للدولة باعتبارها قلعة يمكنها أن تحمي مواطنيها بشكل فعال من 
التهديدات الخارجية على نحو خطير. أدرك العلماء وصناع القرار على ححد سواء أن التفريق 
بين التهديدات الداخلية والدولية للأمن مصطنع إلى حد كبيرء وأن التحركات والتدابير 
العسكرية التي تتخذ من جانب واحد لا تمثل عموما أكثر الوسائل فعالية للتعامل مع 
أيهما. وينطبق هذا أيضا على تهديدات أمنية متنوعة مثل الإرهاب. والمخدرات: والهجرة, 
والأمراضء والتدهور البيئي07”2. 

أدت المفاهيم الجديدة للأمن إلى إحداث تغيرات مهمة في الطرق التي تفكر بها بعض 
الدول في الأمن وتخطط له. لكن هل يجعل هذا من الحرب بين الدول أقل احتمالا؟ يعتمد 
الجواب على التوافق بين هذه المفاهيم وترتيب الظروفء أو السياق المادي والفكريء التي 
تتم فيها العلاقات الدولية. وكما رأيناء فقد جادل هانز مورغنثاو و إ. ه. كار بأن الاعتقاد 
في فعالية القانون الدولي والمؤسسات الدولية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين قد 
أعمى أصحاب الآراء التقدمية وتلك الموجهة نحو السلام؛ وكذلك القادة, عن الأخطار التي 
شكلها النازيون والفاشيونء مما ساهم في اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد بالغ مورغنثاو 
وكار إلى حد كبير في وصف سذاجة المحامين الدوليين البارزينء لكنهما كانا محقين في 
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حكمهما على أن التهدئة - وهو أمر لم يناد به مطلقا أولئك «المثاليون» الذين تعرضوا 
لكثير من الذم- كانت استراتيجية غير مناسبة على الإطلاق في مثل هذه الظروف (175. 
لكن هذا لا يعني أن القانون الدولي والمؤسسات الدولية قد لا تعمل بنجاح لخدمة غايات 
السلام في ظل ظروف مختلفةء أو أن استراتيجيات الردع المتشددة: التي يمكن القول إنها 
كانت ملائمة في ثلاثينيات القرن العشرينء كانت ملانمة بالمثل في ستينيات القرن العشرين, 
حيث يبدو أنها عملت على تسريع سباق التسلح وحرضت أزمتين حادتين على الأقل. يجب 
النظر إلى الاستراتيجيات من حيث ملاءمتها للظروفء كما أن أي توقعات حول الاحتمالات 
المستقبلية للسلام والحرب ستعتمد على تراكب تصادفي داتع كناهغندمم6. وأقول 
«تصادف» لأن كثيرا من الجهود السابقة لمنع الحرب كانت مبنية على الدروس المستفادة 
من حرب سابقة. وبالتالي فإنها أقل تزامنا بقدر نزاع واحد 79 وسأعود إلى تناول هذه 
المشكلة في نهاية الفصل التالي. 

اسمحوا لي أن أختتم الفصل هملاحظة تتسم بالتفاؤل الحذر. لقد ارتبطت 
ترتيبات العوامل المسؤولة على ما يبدو عن الحربين العاميتين اللتين اندلعتا خلال 
القرن العشرينء وعن الحرب الباردة التي تلتهماء بمرحلة معينة من التاريخ. لذلك 
فمن غير المرجح أن تعاود الظهور مرة أخرى. وقد تطورت المفاهيم المتعلقة بالمصلحة 
والأمن أيضاء مما يجعل الحروب التي تم خوضها لهذه الدوافع أقل احتمالاء على الأقل 
بين القوى العظمى. ولتحليل أكثر شمولاء سننتقل إلى دوافعنا الثلاثة المتبقية: المكانة, 
والانتقام, والدوافع «الأخرى». 
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سأتناول الآن دافعي المكانة والانتقام. وكذلك 
فئتي المتبقية للأسباب «الأخرى». وف هذا الصدد. 
سأراجع تواتر هذه الدوافع على مدى القرون 
التي تغطيها مجموعة البيانات والظروف التي 
تربط بينها وبين الحرب. وفيما يتعلق بالمكانة, 
فقد ظل ارتباطها بالحرب وثيقا وثابتا حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء عندما بدأت المكانة والحرب 
تتباعدان. وقد تسارعت وتيرة هذه العملية 
خلال القرن العشرينء لكنها لم تكن متسقة في 
مختلف المناطق. أما اليوم. فقد وصلنا إلى نقطة 
من شبه المؤكد أن يعمل فيها بدء الحرب على 
تقليل مكانة البادئة الدولة في الخارج. والاستثناء 
الرئيسي هنا هو التدخل لدعم القيم المجتمعية 
الأساسية في وجود تفويض من الأمم المتحدة 
أو المنظمات الإقليمية المعنية. سأتناول الانتقام 
باعتباره دافعا مستقلاء لكنه مثل المكانة يمثل 
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تعبيرا عن الروح. وقد تراجح الانتقام بدوره كدافع للحربء مما يرجع جزثيا إلى السبب 
نفسه. ولكن أيضا لأن احتلال الأراضي» وهو هدفه الرئيسء مم يعد مقيولا أو مربحا 
على وجه الإجمال. 

أما فئة الأسباب «الأخرى» فهي أكثر تعقيداء لأنها تشمل جميع أسباب الحرب التي 
لا يمكن استيعابها ضمن الدوافع الأربعة العامة. والحروب التي قمت بترميزها ضمن فتئة 
الأسباب «الأخرى» غاليا ما تكون تعبيرا عن صبراعات حول السلطة المحلية أو محاولات 
من قبل أنظمة ضعيقة لدعم شعييتها. وهناك صلات واضحة بين المشاكل الداخلية 
والخارجية. والظروف التي تدفع القادة باتجاه انتهاج سياسات خارجية أكثر عدوانية أو 
تسامعا!'". تتسم هذه الظروف بأنها سياقية تلغايةء وذلك من بين الأسباب الكثيرة التي 


تزيد من صعوبة التنبؤ بها بأي قدر من الثقة. 


المكانة 

كما ذكرت في الفصل الرابعء ققد وجدت 107 دوافع لأريع وتسعين حربا. كانت 
المكائة في 62 من هذه الحروبء أو 58 في المائة من المجموع: مما يجعل منها أهم الدوافح 
على الإطلاق. وينطبق هذا على كل من القرون المتضمنة في مجموعة البيانات. وفي حين 
ظلت المكائة دافعا مستمرا للحرب» فإنها ليست متسقة في مظاهرها. 

خلال القرنين السابيع عشر والثامن عشرء وقعت حروب المكانة ضمن نظام إقليمي 
أوروني يهيمن عليه الملوك والأمراءء الذين كان معظمهم ينظر إلى دولهم باعتباريها 
إرثا عائليا. وقد سعى الحكام في كثير من الأحيان إلى تحقيق الفخار ©:ذه!ع8 عن طريق 
الانتصارات العسكرية والغزو. كان لويس الرابع عشر صريحا للغاية حول دوافعه 
المتعلقة بالحرب الهولتدية (1672 - 1678), فقد كتب في مذكراته قائلا: «لن أحاول 
تبرير أفعالي؛ فالطموح والسعي إلى نيل الفخار يمكن دائما اغتفارهما بالنسبة إلى أمير, 
وخصوصا عند أمير شاب امتلك قدرا هائلا من الثروة كما امتذكت» ©. كما أن الملكين 
البروتستانتيين وليام أوف أورانج وفريدريك الأكبر شسعيا أيضا إلى الفخار. كان كثير 
من حكام هذا العصر يقودون جيوشهم شخصيا في المعارك (مثل ويس الرابع عشرء 
وفريدريك الأول وإلثالي» وبطرس الأكبر), مما يعزز بشكل كبير سعيهم إلى الفخار. 
هيمن الشرف والكرامة - سواء كانت ملكية» أو متعلقة بالأسر الحاكمة. أو وطنية - 
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على المراسلات الديبلوماسية خلال القرن الثامن عشرء على الرغم من ظهورهما بصورة 
أقل كثيرا في مراهلات كاترين الثانية ملكة روسيا (1762 - 1796). وفريدريك الثاني 
ملك بروسياء وجوزيف الثاني ملك التمس ا 7). وارتبطت ثماني حروب دارت رحاها في 
القرن الثامن عشر بالخلافة 9, والتي منحت قرصا للزعماء العدوانيين لتوسيع نطاق 
سيادتهم. إذ خاولت بروسيا وفرنسا القيام بذلك عندما اعتلت ماريا تيريزا عرش النمسا 
أو عندما توفي تشارلز السابعء الأمير المنتخب لولاية بافاريا والإمبراطور الروماني الملقدس. 
في العام 1745. وفي بعض الأحيان أقدمت الدول الرائدة على خوض الحرب خلال أزمات 
خلاقة لمجرد أن شرفها كان مكتنفا في الأمر. وكانت محاولة لويس الرابيع عشر للاستيلاء 
على عرش إسبانيا نيابة عن حفيده. والتي أشعلت حربا قارية: متعلقة بالكامل بمكانة 
أسرته الحاكمة ©). وفي العام 1733, خاضت فرنسا الحرب لأن أحد المرش حين للعرش 
البولندي كان صهر لويس الخامس عشر. 
وكثيرا ما كان السعي إلى نيل الشرف والمكانة يتم على حساب مصالح الدولة . رفض 
لويس الرابع عشر عروض السلام المستميتة التي عرضتها عليه الجمهورية الهولندية بعد 
حملته العسكرية الأولىء على الرغم من أنه حقق أهدافه المعلنة. وبدافع من الغطرسة 
وسعيه الذي لا يشيع إلى الفخارء أصر على غزو الجمهورية بأكملهاء محولا الحرب إلى 
صراع طويل تدخلت فيه الدول الأوروبية الأخرى ضمن تحالف قوي ضد فرنسا . وعلى 
الرغم من نصيحة مستشاريه الأكثر تعقلا (مثل فوبان, وكولبسيرء وهوغ دي ليون). قام 
لويس مرارا وتكرارا ببدء مغامرات عس كرية لم يتمكن من إكمالها بنجاح: واضطر في كل 
من أوتريخت وريجسفيك 83511 للقبول بتسوية تحقق له مكاسب متواضعة في أوروبا 
وخسائر فادحة في الخارج. وني العام 1714, رفض تشارلز الثاني عشر ملك السويد سلاما 
معقولا بعد 14 عاما من الحرب على أساس أن «أفضل الأوقات لن يأقٍ حتى نحصل على 
قدر من الاحترام في أوروبا يزيد عما نمتلك الآن». وفي الحرب الشمالية الكبرى (1699 
- 1721). التي انتهت بهزمة كاملة للسويد. قام تشارلز بحماقة بغزو روسيا وقاد جيشه 
إلى موقف مكش وف في عمق ما يعرف الآن باسم أوكرانياء حيث تعرض لهزية ساحقة في 
بولتافا. لم يكن بوسع تشارلز أن يكبح جماح روحه؛ فقد كان مدفوعا على ما يبدو برغبة 
شديدة في الانتقام من الهجمات الدنماركية - الروسية - الساكسونية على الإمبراطورية 
السويدية وحليقتها أطانيا في العام 0!1700, 
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إن التكلفة الباهظة للحروب التي وقعت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تزودنا بمزيد من الأدلة حول الدوافع. اضطر لويس الرابيع عشر وآل هابس بورغ إلى بيع 
ممتلكاتهم الخاصة للإبقاء على جيوشهم في الميدان 9. وبعد الخرب الشمالية الكبرى, 
كانت فرنسا وبروسيا على شفا الانهيار المالي. إن ارتفاع التكاليف وانخفاض نسب نجاح 
الحرب يضعفان الادعاء أن الأطراف الفاعلة فيها كانت مدفوعة. بالمكاسب الادية. وعلى 
أي حال فإن أيا من الحالتين لم تكن لتردع. القادة المصممين على تحقيق الفخار. بل إن 
التكلفة الباهظة للحرب قد تجعلها أكثر جاذبية. كما يتقاطر الأغنياء الساعون إلى المكانة 
اليوم في كثير من الأحيان إلى الفنادق والمطاعم المبالغ في أسعارهاء أملا في أن يراهم أولئك 
الذين يريدون إبهارهم. 

أما جيريمي بلاك علعد81. وهو حجة رائدة حول الحرب في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء فيؤكد المدى الذي مثله السعي وراء الشرف والفرص كدافع للحرب (01. 
أسهم السعي إلى نيل الفخار في تحديد مدى وحشية الحربء وكان مسؤولا عن الارتفاع 
المستمر في معدلات الإصابة بين الضباط عنه بين الجنود العاديين 2). اشتهر الضباط 
الفرنسيون بمحاولاتهم لاكتساب شرف عن طريق جرأتهم وتهورهم. مدح المارشال شارل 
فيلار 17111255 وهو أكثر القادة نجاحا على الجانب الفرنسي من حرب الخلافة الإسبانية 
(1701 - 1714): ما أسماه «نسيم الجرأة الطبيعي للغاية لدى الفرنسيين». والذي كان 
أسلوبه المفضل للقتال «هو الهجوم بالحراب» *1). وطوال الشطر الأكبر من القرن 
السابع عشرء وضع الجيش الفرنسي قدرا أقل من التركيز على الانتصار منه على قدرته 
على الحفاظ على النظام في أثناء معاناته من الخسائر الناجمة عن الجانب الآخر 04, 
صار هذا التظاهر بالشجاعة انتحاريا على نحو متزايد في عصر أصبحت فيه المدفعية 
ونيران بنادق الملسكيت 221516 قادرة على تدمير التشكيلات من مسافة بعيدة. وهو 
دليل آخر على الأهمية القصوى للفخار. وبالنسبة إلى لويس الرابع عشرء كانت الحرب 
متعلقة برمتها بالشجاعة: «إن النظام الجيد يجعلنا نبدو واثقينء ويبدو أنه كاف لأن 
نبدو شجعاناء لأن أعداءنا في معظم الأحيان لا ينتظرون حتى نقترب منهم بما يكفي 
لأن نريهم ما إذا كنا نتسم بالشجاعة حقا». كان الملك يقود كتائبه شخصيا في المعارك 
حتى العام 1692. مع التأكد من إعطاء أوامره وهو في مرمى بنادق للعدو 3'. سعى 
الملوك والأرستقراطيون إلى نيل المجد والمنزلة التي يمنحها. باعتباره غاية في حد ذاته» 


0006 


المكانة والانتقام 


وكذلك بوصفه إحدى وسائل الحفاظ على سلطتهم أو تعزيزها. يحذر بلاك من تطبيق 
دافع «مصالح الدولة العليا» 0642 دهونهج عاى أحداث القرن الثامن عشرء كما فغل 
المؤرخون الألملن في القرن التاسع عشر: «كما هي الحال مع.معظم الصراعات التي نشبت 
في تلك الفترة. كان هناك قليل من الاهتمام بالمحصلة التي ستؤول إليها أي حرب من 
حيث نتائجها الديبلوماسية والعسكرية» ©1. 

في القرن التاسع عشرء صار السعي وراء المكانة مصدر اهتمام وطنيء حتى في بلدان 
مثل ألمانيا والنمسا التي يمكن بالكاد اعتبارها ديموقراطية. كانت نخب صناع السياسة 
الخارجية لاتزال أرستقراطية بأغلبية ساحقة في أصولهاء كما كانت أشد التزاما بمفهوم 
الشرف الوطني بعد أن فقدت رموز الشرف التقليدية حظوتها في العلاقات بين الأشخاص. 
وقد.تفاعل الرأي العام بقوة مع الدول الوطنية ومع «شرفها», حيث بلغ ذلك أقصى مدى 
له في البلدان التي تم فيها تهميش طبقة المفكرين والمثقفين والطبقة الوسطى إلى أطراف. 
التسلسل الهرمي للسلطة وامنزلة. صارت هذه الظاهرة أكثر وضوحا في القرن العشرين, 
وكانت من بين الأسباب الرئيسية للحرب العاللية الأولى 17 ش 

يفسر الواقعيون الحرب العالمية الأولى بالإشارة إلى منظومتين متعارضتين: من 
التحالفات. وسباقات التسلح. والتفوق الهجوميء والضراع في البلقانء والتي عملت 
جميعها على تفاقم المخاوف المتعلقة بالعوائق الاستراتيجية واتعندام الأمن العام. وقد 
انتقوا القوة الصاعدة لأطانيا وتحديها للنظام القائمء على الرغم من أن البعض ركزوا بدلا 
من ذلك على قوة روسي المتزايدة ونتائجها المزعومة المزعزعة للاستقرار. أما التحليلات 
الماركسية وتلك المستلهمة للمبادئ الماركسية فقد ركزت على الانقسامات الطبقية التي 
شجعت. الأنظمة الأرستقراطية على انتهاج سياسسات خارجية عدوانية على نحو متزايد. 
بدورهم: لفت المؤرخون المفكرون انتباهنا إلى روح العصر 66اعع]ذ»2, وإلى الطرق التي 
أدت بها الداروينية الاجتماعية والقومية المتطرفة وتملق الأبطال العسكريين إلى جعل 
الصراعات والحرب تبدو جذابة» بل حتمية 09. 

وأنا أزعم أن التنافس الإمبرياليء والاستراتيجيات العسكرية الهجومية. ومعظم 
التحالفات والمنظورات الإيجابية للحرب - والمنتشرة على نطاق واسع بين النخب القارية 
- لا يمكن عزوها إلى أي من الشهوة أو الخوف. كانت الإمبريالية وسباقات التسلح تدرك 
أنها عوامل تشكل عبئا على الموارد ومشكوك فيها من الناحية الاستراتيجية: إن لم تكن 
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غير ملائمة تماما. وقد اعترف بعض القادة حتى بمدى حمق هذه السياسات من الناحيتين 
المادية والاستراتيجية. كان التنافس على ا مستعمرات: مثل النماذج السابقة من التنافس 
بين الدولء مدفوعا بالرغبة في تحقيق الاعتراف والمكانة على الصعيد الوطني. كان التنافس 
الإمبريالي مصدر قلق جوهريا لبعض القادةء وأبرزهم القيصر الأمانيء لكنه بات مهما على 
نحو متزايد لدى الناخبين الواعين سياسيا من أفراد الطبقة المتوسطة الذين سعوا بشكل 
غير مباشر إلى دعم احترامهم لذواتهم من خلال النجاحات التي تحققها أوطانهم 9". 

تتطلب حجتي حول أصول الحرب العالمية الأولى معالجة أكثر شمولية مما يمكنني 
طرحه هناء خصوصا أنها تتعارض مع كثير من التفسيرات طويلة ال الأمد. وفي هذا السياق» 
أنصح القراء المهتمين بالاطلاع على الفصل السابع من كتابي «نظرية ثقافية»» والذي يقدم 
دراسة حالة مطولة تنتقد تفسيرات الواقعيين» ويبني حجتيء ومن ثم يقدم أدلة لدعمها. 
ويحتوي الفصلان الثامن والتاسع من هذا الكتاب على دراسات لحالات عن أصول الحرب 
العالمية الثانية, والتدخل الأنجلو - أمريكي في العراق. وهما حربان أخريان نشبتا بدافع 
المكانة سأناقشهما بصورة موجزة فقط في الفصل الحالي. أصبح التنافس أكثر حدة بين الدول 
بسبب صعوبة تكيف الأنظمة الأرستقراطية على الحداثة. انطوى جزء من هذه الصعوبة 
على تحدي سلطة وامتيازات النبلاء من قبل الطبقات الأخرىء لكنه - ويا للسخرية - 
يعكس أيضا محاولات الطبقة المتوسطة العليا لمضاهاة بعض قيمهم وممارساتهم على 
الأقل. هددت هذه الظاهرة بطمس معام التمييز بين الثروتين الجديدة والقديمة. ومعها 
المكانة الخاصة لهذه الأخيرة. أدى ذلك إلى دفع الأعضاء الأقوياء لطبقة النبلاء إلى تأكيد 
أهمية «السياسة العليا», وهو المجال الذي لايزالون يحتفظون فيه بسلطة لا تنازع من 
خلال سيطرتهم على القوات المسلحة ووزارات الخارجية. أما أكثر الأنظمة الأرستقراطية 
تعرضا للتهديد - أمانيا والنمسا - المجر - فمارست قدرا أقل من ضبط النفس في سياساتها 
الخارجيةء وانتهكت على نحو متزايد القواعد التي تحكم التنافس بين الدول (20. 

وعندما نلتفت إلى الأزمة التي سبقت الحرب العالمية الأوىء فمن الواضح أن صقور 
الحرب النمساوية المسؤولين عن الإنذار الذي تم توجيهه إلى صربيا تصرفوا بدافع أقل من 
الخوف على أمن بلادهمء وأكثر من الرغبة في الدفاع عن شرفها وشرفهم. كان الإمبراطور 
غير متفائل على الإطلاق بشأن احتمالات الفوزء لكنه لم يشك لحظة في أن إشهار السيف 
هو السبيل ال مشرف الوحيد للتصرف. وكذلك فإن «الشيك على بياض» الذي وقعه القيصر 
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فيلهلم كان مدفوعا بالمثل: كان يرى أنه يعمل مناصرا لفرانز جوزيف في مبارزة. كان 
الدعم الفرنسي لرومتيا يعكس حسابات استراتيجية, لكنه يظهر أيضا اهتماما بالشرف. أما 
في بريطانيا فقد انقسم مجلس الوزراءء لذلك م يتمكن رئيس الوزراء هربرت أسكويث 
طاندودة من حشد الأغلبية اللازمة تلتصويت على الحرب إلا من خلال مناشدة ضرورة 
«احترام» التزام بريطانيا بالدفاع.عن حياد بلجيكاء كما كان وزير خارجيته إدوارد غراي 
167 ينظر بدوره إلى معاهدة دعم حياد بلجيكا باعتبارها التزاما أخلاقياء لكنه كان أكثر 
اهتماما بالآثار الاستراتيجية للاحتلال الأطاني للبلاد (21. 

كفا أن المكانة مكتنفة على نحو عميق في أصول الحرب العاللية الثانية. وهنا أيضاء 
أحيل القراء إلى دراسة الحالة التي أوردتها في كتابي المعنون «نظرية ثقافية للعلاقات 
الدولية». وفي ألمانياء كان هناك استياء عميق تجاه الحلفاء وشروط معاهدة فرساي. ومما 
له دلالته. بالنسبة إلى كثير من الألمان. فإن أبغض بنود المعاهدة لم يكن فقدان الأرضء أو 
التعويضات, أو القيود التي فرضت على الجيش الأمانيء بل المواد التي تلزم أطانيا بقبول 
ا لمسؤولية عن الحرب وتسليم القيصر وأفراد آخرين للمحاكمة كمجرمي حرب. ولكونها 
أجبرت من قبل الحلفاء على توقيع المعاهدة, فإن جمهورية فايمار للم تكتسب الشرعية 
قط. أدت الصدمات الاقتصادية إلى إضعاف الجمهورية أكثر فأكثر. واكتسب خصومها 
اليمينيونء ومن بينهم هتلرء التأييد الشعبي عن طريق الوعد باستعادة مكانة أطانيا 
في أوروباء ومعها اعتزاز الشعب الألماني بذاته. بيد أن دوافع هتلر الشخصية لخوض 
الحرب كانت مرضية لأنها تجاوزت بكثير مجرد استعادة الوضع الراهن قبل الحرب» 
وصولا إلى غزو أوروباء إن لمم يكن العالم بأسره . إن كثيرا من سياساته الخارجية 
ومبادراته الدفاعية - مثل الانسحاب من عصبة الأممء وإعادة تسليح أمانياء والاتحاد مع 
النمساء وتقطيع أوصال تشيكوس لوفاكيا - لقيت ترحيبا حماسيا من قبل معظم الأمان 
والنمساويين. من المؤكد أن حروبه ضد بولنداء وأوروبا الغربيةء ويوغوسلافياء واليونان, 
والاتحاد السوفيبتي كانت أقل شعبية» لكن أيا كان الدعم الذي حصلت عليه؛ فقد كان 
مستمدا في معظمه من الدوافع نفسها 9©. إن أهمية الشرف بالنسية إلى سلك الضباط 
هو ما منح هتلر سكوناء إن مم يكن الدعم النشطء للجيش الأطاني» واستعداده لمواصلة 
القتال لفترة طويلة بعد إدراك الضباط من جميع الرتب لاستحالة قضيتهم. إن لم يكن 
طبيعتها الشريرة. 
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مثلت الروح دافعا على القدر نفسه من الأهمية بالنسية إلى إيطاليا واليابان» فلم 
تحاول أي منهما أن تمحو العواقب المترتبة على الهزهة والتقسيم الجزئي لأراضيهاء لكن 
يمكن وصف معظم سياساتها التوسعية العدوانية باعتبارها محاولة لاتتساب مكانة 
في النظام الدولي لكن كلا البلدين لم يحقق منزلة القوة العظمى إلا في وقت متأخر. 
برزاسم إيطاليا كأمة موحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.ء وكانت تعد 
أضعف القوى العظمى. وكانت آغر دولة أوروبية تحصل على إمبراطورية استعمارية, 
كما تعرضت لهزيمة قاسية في إثيوبيا في العام 1896, ويمكن القول إنها أظهرت أسواأ آداء 
بين القوى المتحاربة الكبرى في الحرب العامية الأولى. وعلى الرغم من أنها كانت على 
الجاتب اللمنتصر, فلم تحقق إيطاليا إلا بعض طموحاتها الإقليمية الواسعة النطاقء. كما 
تمكنت القوات اليمينية» المناهضة للجمهورية. من إقناع كثير من الإيطاليين بأن بريطانيا 
وفرئسا منعتاهم من الحصول على ما يستحقونه. لم يكن نجاحهم في تحويل إيطاليا إلى 
قوة شيوعية تعديلية )كنم61515: راجعا فقط إلى مجرد مهارة تكتيكية, بل إلى ميل أفراد 
الطبقة المتوسطة الإيطاليين تلنظر إلى أنفسهم وبلادهم على أنهم ضعفاء. ويفتقرون إلى 
الاحترام, وبالتالي فهم عرضة لمكائد القوى الأخرى. إن الطموحات الإقليمية. وخيية الأمل 
في النظام البرلماني اكخاملء والأزمة الاقتصادية الحادة هي ما مكن موسوليني تصتاهدمدك1 
من الوصول إلى الس لطة عن طريق مزيج من الوسائل القانونية وغير القانونيةء ومن ثم 
قيامه تدريجيا بفرض ديكتاتوريته. وكان القصد من سياس ته الخارجية. التي تعارضت 
بصورة متزايدة مع مصالح إيطاليا الاستراتيجية والاقتصادية, هو توطيد وترسيخ نظام 
حكمه عن طريق إنشاء إميراطورية رومانية في العصر الحديثء والتي من شأنها أن 
تعزز ثقة الإيطاليين بأنفسهم. كانت أمأنيا تمثل التهديد الرئيسي لإيطالياء لكن موسوليني 
إختار أن يتحالف معها ضد بريطانيا وفرنساء لأن هذين البلدين الأخيرين مثلا عائقين 
رئيسيين أماع التوسع الاستعماري في البحر الأبيض المتوسط. دخل موسوليني الحرب 
العالمية الثانية بسبب اعتقاده الخاطئ أن الانتصار الأماني كان أمرا حتميا وغير قابل 
للمناقشةء وأن إيطاليا لن تتمكن من تحقيق طموحاتها الإقليمية إلا بكونها على الجانب 
المتتصر. وفي حين أن قراره بدخول الحرب كان شاذ! واستتند إلى حكم فاسد فإن غروه 
لفرنسا لقي دعم شرائح واسعة من النخبة الإيطالية على الرغم من أن دعم الرأي العام 
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كان لليابانتيين أسباب أكثر إلحاحا لمعاداة قوى الوضع الراهنء لأثهم كانوا هدفا 
للعنصرية والاستغلال الاقتصادي الأورويء وكما مْ يتم قبولهم كقوة عظمى سوى على 
مضض. وفي هرحلة مبكرة من تاريخهمء كافح الياباتيون من أجل تأكيد نديتهم للصين. 
التي تلقث اليابان منها جزءا كبيرا من ثقافتهاء عبر كوريا. كان التوسع الاستعماري الياباني 
في الصين وكوريا مدفوعا في جزءَ كبير منه بالرغية في الحصول على الاعتراف والمكانة, من 
الجماهير الآسيوية وكذلك الأوروبية. يكمن هذا الهدف وراء العدوان الياباني ضد الصين 
فِ ثلاثينيات القرن العشرينء الذي كان مدفوعا أيضا بالرغبة في الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. 
وهو هدف سعت اليابان إلى تحقيقه لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية, إذ سعى إليه 
الجيش كوسيلة لجعله أكثر استقلالية من القيادة المدنية. كان هذا الصراع بدوره مرتبطا 
بصورة وثيقة. كما كانت الحال عليه في ألمانيا في عهد الإمبراطور فلهلم؛ بمشاكل الحداثة 
وبمدى تشبث العديد من الأرستقراطيين المهددين بقيم ما قبل الحداثة. وبفشل الطبقة 
الوسطى في تطوير هذا النوع من المنظور الذي ربطه ماركس بالبورجوازية. كان هجوم 
اليابان على القوى الغربية ثمرة لحربها في الصين. صار عدد من الشخصيات النافذة في 
الجيش الياباني على اقتناع بأنهم قادرون على الانتصار في حرب محدودة ضد الولايات 
المتحدة وحلفائها في غرب المحيط الهاديء ومن ثم إجبار الصين بدورها على قبول شروط 
طوكيو للسلام 25. أدى تشديد الحظر الغربي على النفط والخردة: الذي فرض نتيجة 
للعدوان الياباني ضد الصين. إلى تقوية موقف صقور الحرب اليابانيين لأنه خلق عقلية 
تعتمد مبدأً «الآن أو أبداهى نظرا إلى اعتماد البلاد على الغرب في الحصول على النفط 
والخردة. إن الهجوم على بيرل هاربور م يكن له أي مغزى استراتيجيء بالنظر إلى الانشغال 
العسكري الياباني بالفعل في الصين والإمكانات العسكرية للولايات المتحدة التي تفوق 
إمكانياتها بكثير. يجب أن يفهم كل من حسابات اليابانيين حول رد الفعل الأمريكي, 
واستعدادهم لتحمل مخاطر غير عادية فيما يتعلق بأمنهم من حيث القيم المدفوعة 
بالروح في فنة من المحاربين 268 

مارست المكانة أيضا دورا رئيسيا في قرار الولايات المتحدة بغزو العراق في العام 2003, 
تم تبرير غزو أفغانستان والعراق باسم الأمن من قبل إدارة بوش التي فعلت كل ما في 
وسعها تربط حاكم العراق بالإرهابيين المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمير. 
يشسير النقاد هنا إلى الخغطرسة والحماسة الأيديولوجية لأبرز أعضاء إدارة بوشء باعتبارهم 
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من الأسباب الكامنة وراء هذه الإخفاقات, ومن المؤكد أنهم محقون في القيام بذلك (27, 
كان عداء إدارة بوش للعراق ورغبتها المصاحبة في الإطاحة بصدام حسين واضحين منذ 
لحظة توليه لمنصبه. وفرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الغطاء السيامي لغزو مقرر 
منذ فترة طويلةء والذي كان مرغوبا لأسباب ل١ا‏ علاقة لها بالإرهاب لكنها تتعلق كثيرا 
بالغضب والمكانة. 

لم تكن هناك دوافع استراتيجية أو اقتصادية مقنعة لغزو العراق. وعلى الرغم 
من الادعاءات التي كثيرا ما صرح بها نعوم تشومس كي ,عاةد:هط0 وغيره. والقائلة إن 
الغزو كان مدفوعا بالرغبة في السيطرة على نفط الشرق الأوسطء فإن هذا التفسير غير 
مقنع 27 تقليدياء ظلت الولايات المتحدة تسمح لشركات النفطء من منطلق اهتمامها 
بتدفق النفط بأسعار معقولة فقطء بالتعامل مع جميع أنواع الأنظمة الاستيدادية في 
الشرق الأوسط 22. فإذا رغبت الإدارة في الوصول إلى النفط العراقي فكل ما كان عليها 
القيام به هو إنهاء العقوبات. كما كان يطالب به كثير من الناس لأسباب إنسائية. وفي 
هذه الحالة, كان صدام حسين سيسعد ببيع النفط لجميع القادمين لأنه كان بحاجة 
ماسة إلى الدخل. كما كان سعر النفط سينخفض مع عودة الإنتاج العراقي إلى السوق 
الدولية من جديد. ويمثل الأمن دافعا لا يمكن الدفاع عنه على حد سواء. لقد هزم 
صدام حسين في حرب الخليج على الرغم من أنه تمكن من إعادة فرض سلطته داخل 
العراق. كانت قواته الجوية وشبكة دفاعه الجوي في حالة من الفوضىء كما تم فرض 
مناطق من «الحظر الجوي» فوق المناطق الشيعية والكردية في العراق» والتي أشرفت 
على تنفيذها منظمة حلف شمال الأطلسي عن طريق تسيير طلعات جوية متكررة. 
استمرت الأمم المتحدة في فرض العقوبات الاقتصادية ومنع وصول أي مواد استراتيجية 
يمكن أن تساعد في تطوير أسلحة الدمار الشامل. عمد صدام مرارا وتكرارا إلى تقييد 
عمليات التفتيش وطرد مفتشي الأمم المتحدة. لكن لمم تكن هناك أي أدلة موثوق 
فيها على أنه عاود جهوده السابقة للحرب لامتلاك ترسانة نووية. ومع ذلك. فقد ظل 
هناك شريط من عدم اليقينء وبالتالي كان من المعقولء بل من الحكمة. إرغام صدام 
حسين على السماح بعودة فرق التفتيش الدولية وتمكينهم من الوصول غير المقيد. 
عمل الحشد العسكري الأمريكي على تحقيق قيق هذا الهدفء لكن مفتشي الأمم المتحدة 
م يعثروا على أي أدلة تدعم الادعاءات الأمريكية بأن العراق كان يسعى إلى الحصول 
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على أسلحة الدمار الشامل. من المحتمل أن صدام حسين كان سيتراجع عن موافقته 
بمجرد ابتعاد القوات الأمريكية. لكنه كان سيعمل حينئذ لمصلحة إدارة الرئيس جورج 
بوشء فمثل هذه الخدعة كانت ستضفي بعض المصداقية على ادعاءاتهم أنه لا يخطط 
لخيرء مما كان سيسهل على واشنطن الحصول على تفويض من مجلس الأمن لإزاحته 
عن السلطة © وفي غياب أسلحة الدمار الشامل وقوة جوية ضاربة» وفي وجود جيش 
سيئ التجهيز والتدريبء كان صدام يمثل إزعاجا أكثر منه تهديدا لجيرانه المباشرين. 
كان هنذا هو الموقف الذي اتخذه كل من وزير الخارجية كولن باول» وجيمس بيكر 
8211 ولورانس إيغلبرغر :ءقتنااء[ع82 (وكلاهما كان وزيرا للخارجية في عهد جورج 
بوش الأب)» وزعيم الأغلبية الجمهورية ديك آرمي إعتدهةء. ومستشار الأمن القومي 
السابق برنت سكوكروفت 5608208, والجنرال المتقاعد بسلاح مشاة البحرية أنتوني 
زيني خصصة2 017 : 

تمثل الهدف من غزو العراق في استعراض القوة العسكرية والإرادة السياسية 
الأمريكية. وبعث رسالة مفادها القوة والعزم إلى مجموعة متنوعة من الجماهير 
في الشرق الأوسط. وباعتباره إنذارا موجها إلى دول معادية مثل إيران وسورية. كان 
من المفترض أن يدلل الغزو على السهولة التي يمكن لواشنطن بها إسقاط الأنظمة 
وإقامة حكومات صديقة. وللسيب نفسه. كان من المتوقع أن يجعل المملكة العربية 
السعودية. والأردن. والفلسطينئيين أكثر مرونة. وبمعنى أكثر عمقاء كان غزو العراق 
جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية» التي يتبناها المحافظون الجدد جهارا وتحظى بتأبيد 
واسع داخل الإدارة: المتمثلة في العمل بحزم في عام لا تلوح في أفقه معارضة جدية, 
ومن خلال القيام بذلك. ترسيخ مكانة الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة 
الوحيدة في العالم 02). كان نائب الرئيس ديك تشيني (إ»صعط© يشعر بالخزي جراء 
الفشل الأمريكي في فيتنام. 

لذلك فقد أراد انتصارا عسكريا من شأنه أن يمحو وصمة العارء كما يعمل أيضا على 
تحرير السلطة التنفيذية من القيود المتبقية التي فرضت عليها في أعقاب الحرب 03 

تطرح هذه الحالات العديد من الاستنتاجات المتعلقة بالروح باعتبارها سبيا للحرب. 
أولا وقبل كل شيء. هناك الأهمية المستمرة للروح كدافع رغم تحول الأنظمة وطبيعة 
العلاقات الدولية على مدى القرون الأربعة. حتى الثورة الفرنسية والحروب النابليونية, 
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كانت الروح تمثل السبب الرئيسي اللحرب بالنظر إلى أهمية الشرف والمكانة بالنسبة إلى 
الملوك والأرس تقراطيين» كما كانت الحرب هي الوسيلة الرئيسية لنيل الشرف والمكانة 
بالنسبة إلى كل من الدول والأفراد. وقد عمل الشرف بطريقة مماثلة على مستوى الدولة 
والفسرد: كانت هناك أنواع معينة من الإهانات والتحديات التي تلزم الأرستقراطيين, 
وخاصة ضباط الجيشء بالسعي إلى الترضية عن طريق الليارزات 2*. كانت الدول تعتبر 
أشخاصاء وكان عليها أن تدافع عن شرفها عن طريق الحرب. وقد ظهر التمسك بالشرف 
بقوة في الاستجابة الفرنسية لبرقية إهز التي أعلن بسمارك فحواهاء والتي تسيبت في 
الحرب الفرنسية - البروسيةء وعلى حد زعمي. في الاستجابتين النمساوية والأمانية لعمئيتي 
الاغتيال في سرابيفو, 

وفي غضون السنوات اللائة الخاضية أصبحت العلاقة بين الروح والحرب مباشرة أكثر 
وأشد تعقيدا. في الحرب العاطية الأولى. كانت مخاوف الإمبراطور النمساوي والقيصر الألماني 
ومستشاريهما العسكريين فيما يتعلق بشرفهم الشخصي وبشرف بلادهم.: تمثل دافعا قويا 
للحربء لكن كذلك كانت أيضا الرغبة في نيل الشرف من قبل الطبقات المتوسطة. كان 
هذا الأخير يعزى إلى القومية والطبيعة الغريبة للعلاقات الطبقية في وسط أوروباء والتي 
تمنع الطبقات المتوسطة من نيل الشرف والمكانة, مما يؤدي - وياللس خرية - إلى تكثيف 
تعاطفهم مع الدولتين الألمانية والنمساويةء باستثناء بعض الأقليات الوطنية. شجع هذا 
التعاطف جهود الأفرا اد لتعزيز احترامهم للذات من خلال إنجازات الدول التي ينتمون 
إنيها. وبالتالي فقد تلقى القادة الذين يتسمون بالعناد دعما سياسيا واسع النطاقء والذي 
من دوته رجا كانوا أكثر تحفظا. 

كانت الحرب العالمية الثانية مختلفة من حيث إن أيا من القادة المشاركين فيها م 
يكن مدفوعا بالشرف: كانت أهداف هتثر مرضيةء فيما كان موس وليني انتهازيا فجا. 
وحدهم القادة اليابانيون يمكن أن يقال إنهم كانوا مدفوعين جزئيا بمفهوم للشرف. كانت 
التحديات التي واجهتها الصين والاتحاد السوفييتي» والتي بدأها الجيش اليابانيء جزءا لا 
يتجزأ من استراتيجيتهم للتوسع وتوطيد سلطتهم في الوطن (225. ومع ذلك: فقد استغل 
الزعماء الألمان والإيطاليون واليابانيون ذلك الاحترام المتدني الذات لدى شعوبهم للوصول 
إلى السلطة وتحقيق أهدافهم المتعلقة بالسياسة الخارجية. فقد ازدادت شعبية هتلر 
بسبب إقدامه على «تحرير» إقليمي سار وراينلائد. والاتحاد مع النمساء وضم إقليمي 
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ميمل وسوديتنلاند. ووضع إقليمي بوهيميا ومورافيا تحت الحماية. لكن, على النقيض 
تماها مما كان عليه الوضع في العام 1914.: مْ يكن هناك حماس كبير للحرب لدى الشعب 
الأماني في العام 1939 50 

يخبرنا الغزو الأنجئو - أمريي للعراق بأمور مهمة بخصوص وجهات النظر المتزايدة 
التقييد حول الظروف التي يمكن بموجبها لدولة ما أن تستخدم القوة على نحو مشروع 
ضد دولة أخرى. في خريف العام 2002 وفي فبراير 2003 م تتمكن الولايات المتحدة من 
الحضول على موافقة مجلس الأمن على إصدار قرارات يمكن أن تسمح لها ياستخدام «جميع 
الوشائل الضرورية» لإجبار العراق على التخلي عن جميع أسلحة الدمار الشامل. كانت 
فرنسا وأطانيا وروسياء بدعم من الحكومات الأخرى, ترى أن الإقدام على عمل عسكري 
سابق لأوانه 7. أدى التزام إدارة بوش بشن الحرب في غياب تفويض من الأمم المتحدة 
إلى خسارة جسيمة للدعم في جميع أنحاء العالم. في اس تطلاع للرأي أجرته على قرائها في 
جميع أنحاء العا سألت مجلة «تايم» عن البلد الذي «يشكل أكبر تهديد للسلام العالمي 
في العام 2003». حصلت كوريا الشمالية على نسبة 6.7 فى الائة ممن أجابوا عن الاستبيان. 
وعددهم 700 ألفء؛ وحصل العراق على نسبة 6.3 في المائة. فيما حصدت الولايات اللتحدة 
نسبة مذهلة بلغت 86.9 في المائة 39؟. إن غزو العراقء وإساءة معاملة السجناء العراقيين, 
وقتل الدنيين ياعتياره ضررا جائبياء واحتجاز الرعايا الأجانب لسنوات من دون تهمة في 
غوانتانامو. و«التسليم الاستثنائي» للسجناء إلى دول تعرضوا فيها للتعذيب للعصول على 
معلومات,: أدت إلى انخفاض أكثر سرعة في مكانة الولايات المتحدة. وفي بريطاتياء اتغفض 
عدد ذوي الآراء المؤيدة للولايات المتحيدة من 83 في الماثة في العام 2000 إلى 56 في امائة 
في العام 2006. وفي البلدان الأخرى تعرضت الولايات المتحدة لانحدار أكثر حدة 09. وفي 
العام 2007 وجدت شبكة 880 العاطية أن 51 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع في 27 بلدا 
كانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة بصورة سلبية, في حين أن 48 في امائة فقط كانت لديهم 
النظرة نفسها بالنسبة لكوريا الشمالية”*. ومنذ حرب العراقء شهدت الولايات المتحدة 
تحولا في صورتها من قوةٌ الوضح الراهن إلى قوة مستبدة!41, 

ويمكن أخذ الانخفاض الحاد في مكانة الولايات المتحدة في عيون العام كدليل على 
حدوث تحول جار في عضر ما بعد الحرب الياردة حول طبيعة المكانة. طوال قرون. 
ظلت القوة العسكرية وتحقيق الانتصارات على الخصوم هي ما ممنح المكانة إن لم يكن 
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الشرف. وما العراق إلا أحدث مؤشر على أن استخدام القوة - حتى لو نجح - لا يعزز 
المكانة ما لمم يتم استخدامه لأغراض يعتقد المجتمع الدولي أنها مشروعة. على أن يتم ذلك 
بالتزامن مع عقوبات تفرضها الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية المعنية. لقد تراجعت 
الهيبة الأمريكية حتى قبل بداية التمرد. أي حتى عندما كانت تبدو كمنتصر عسكري 
لا لبس فيه. بيد أنه من السابق لأوانه استنتاج أن المكانة من ناحية. واس تخدام القوة 
من الناحية الأخرىء قد تباعدتا تماما - لكن التوتر بينهما صار أكثر حدة بكل تأكيد. إن 
التفاهمات الموضوعية حول شرعية أهداف السياسة الخارجية والوسائل الطناسبة لتحقيق 
تلك النتائج تؤثر بشكل كبير في تشكيل طبيعة الأنظمة السياسية الإقليمية والدولية. 
ووفقا لذلك. فإن التغيرات الحادثة فيما يُعتبر مشروعا ومناسبا تمتلك القدرة على إعادة 
صياغة سلوك تلك الجهات إلى الحد الذي تعد فيه المكانة مهمة بالنسبة إليهم: كما نعلم 
أنه الحال بالنسبة إلى معظم الأفراد والدول. وكما جادلت في مطبوع آخرء فإن تغيرات 
السلوك تحرض على حدوث تغيرات في الهويات لأننا نراجع مفاهيمنا حول أنفسنا لجعلها 
تتماثى مع سلوكنا 42. ويمكن للتغيرات الحادثة في هويات عدد كاف من الفاعلين 
المهمين أن تبدل طبيعة النظام الدولي©. وإذا حدث مثل هذا التحولء فلربما نظرنا 
وراءنا إلى حرب العراقء ليس باعتبارها نقطة تحولء ولكن كحدث جعلنا ندرك أن مثل 
هذه العملية قد بدأت بالفعل. 

وإلى الحد الذي لم تعد فيه الحرب تمثل وسيلة فعالة للمطالبة بالشرف أو المكانة» 
يجب على الدول استخدام أدوات أخرى من أجل تحقيق هاتين الغايتين. لم تكن الحرب 
هي الوسيلة الوحيدة لنيل المكانة أو بلوغ منزلة القوة العظمى. ففي النصف الثاني من 
القرن السابع عشر تزايدت أهمية الاستعراض. على الرغم من أنه لم يقلل من جاذبية 
الحرب. وبالسير على خطى أسرة هابسبورغ الإسبانية» التي كان يسعى للاستثثار بمنزلتها 
الريادية لفرنساء أنفق لويس الرابع عشر مبالخ طائلة على القصور, والحدائق» والفنون, 
والعلوم. وقد حذ! حذوه الملوك الآخرونء وكذلك فعل العديد من كبار أعضاء طبقة النبلاء 
الأوروبية. وخلال القرن التاسع عشر أصبحت الأعمال الهندسية العمومية وحركة التعمير 
والتجميل داخل المدنء والمستعمرات والأساطيلء والفوز في المنافسات الرياضية الدولية 
مهمة على نحو متزايد. وفي النصف الثاني من القرن العشرين ارتبطت النزلة بالثروة, 
والميداليات الذهبية الأوولبية» وجوائز نوبل والأسلحة النووية. واستكشاف الفضاء. وحتى 
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وقت قريب كان الاستعراض بجميع أشكاله ثانويا للنجاح العسكري كوسيلة لنيل المكانة 
والاعتراف ببلد ما كقوة عظمى. ومن الناحية التاريخية: عادة ما كان النجاح العسكري 
تعقبه زيادة في الإنفاق على الاستعراض. وقد سعت معظم الدول الطامحة إلى منزلة 
القوى العظمى أيضا إلى إثبات استعدادها لتقبل مسؤوليات المحافظة على النظام. والتي 
ارتبطت بالقوى الكبرى بعد مَؤتمر فيينا. 

كان مؤسس و الألعاب الأومبية يأملون في أن تصبح الألعاب بديلا عن الحرب. وبدلا 
من ذلكء صارت الألعاب ساحة أخرى للتنافس المحموم على الصعيد الوطني ومصدرا 
للتوتر الدولي في حد ذاتها. حاول النازيون استغلال دورة الألعاب الأولمبية التي نظمت 
في برلين في العام 1936 لتسليط الضوء على الحزب النازي والتفوق «الآري». وفي أولبياد 
موسكو عام 1980, نظم الأمريكيون حملة مقاطعة ردا على الغزو السوفييتي لأفغانستان, 
وضغط أميركا على ستين دولة أخرى للانضمام إليها. بدورهم. قاطع السوفييت و13 بلدا 
آخر من بلدان الكتلة الشرقية دورة لوس أنجلوس للألعاب الأوطبية عام 1984. وفي دورة 
الألعاب الأولمبية التي نظمت في ميونيخ عام 1972, سعى إرهابيون فلسطينيون للترويج 
لقضيتهم عن طريق قتل أحد عشر رياضيا ومدربا إسرائيليا وشرطي أطاني. 

إلا أن أشكالا أخرى من التنافس كانت أكثر نجاحا. تمنح جوائز نوبل مكانة رفيعة, 
ليس فقط للعلماء والأطباء والكتاب الفائزين بهاء وإنما أيضا للدول التي ينتمون إليها. وقد 
اتضح هذا اعتبارا من عشرينيات القرن العشرينء عندما ادعت كل من أطانيا وسويسرا 
أن آينشتاين هء:5هذ8 كان من رعاياها بعد حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء. وتمثل 
المنزلة المرموقة واحدة من العديد من الحوافز التي تقدمها الدول لرعاية العلوم والطب 
والفنونء ولجميعها آثار مفيدة مهمة بالنسبة إلى البشرية بشكل عام. تمثل الإعانات 
وا لمساعدات التنموية بدورها مطالبة بالمنزلة, على الرغم من أنها كثيرا ما تكون مدفوعة 
بدوافع أخرى أيضا. تُعد الدول الاسكندنافية» وأمانياء وبعض الأعضاء الآخرين في الاتحاد 
الأوروبي» واليابان من بين الدول الرائدة في تقديم المساعدات الخارجية ممُقاسة كنسبة 
مئوية من الدخل. تسعى كل من هذه الدول لنيل المكانة على أساس التزامها بالسلام 
والمساهمة في الخير العام للبشرية» لكن مطالبها هذه م تلق آذانا صاغية, فقد أظهرت 
دراسة استقصائية أجريت في العام 2006 عبر ثلاثة وعشرين بلدا تفضيلا قويا لأن تصبح 
أوروبا أقوى نفوذا من الولايات المتحدة 44). 


207 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


وإذا كان بوسع الدول اكتساب منزلة رفيعة من دون أن تصبح قوى عسكرية كبرى. 
وتفقدها إذا أنفقت أكثر من اللازم على آلتها العسكريةء أو استخدمتها بطرق غير ملائمة, 
فسنحتاج إلى الفصل بين.مفهومي القوة وامنزلة الرفيعة ودراستهما بشكل مستقل. صارت 
النظم السياسية الإقليمية. والنظام الدولي بالتبعيةء ساحات للتنافسء حيث تطالب 
مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة - التي ليست كلها دولا بأي حال من الأحوال - 
بالمكانة على أساس معايير متنوعة. تقوم الدول باستثمار مبالخ كبيرة في الترويج لمطالباتها 
وتبريرهاء كما تبذل جهودا لإبهار الدول الأخرى. إن التنوع المتزايد في المطالبات بالاعتراف. 
والانخفاض المحتمل في الأساس العسكري والاقتصادي التقليدي لنيل المكانة, يشير إلى توتر 
متزايد بين المعايير غير الرسمية المستخدمة من قبل العديد من الحكومات والشعوب في 
منح المكانة» والاعتراف الأكثر ربسمية الذي تمنحه ا لمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن 
ومجموعة الثمانية 6-8. 

من المرجح أن يعمل النجاح في نيل الشرف والمكانة بوسائل لا علاقة لها بالقوة 
العسكرية على تشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوهاء وأن تستثمر المزيد من الموارد 
لتحقيق هذه الغايات. وإذا تحقق هذا التطورء فسيدفع التنافس على المكانة بعيدا عن 
الحرب وباتجاه المجالات الأخرى. 


الانتقام 

يمثل الانتقام 68 تعبيرا عن الغضب. والذي - كما جادلت في الفصل 
الرابع - يتم تحريضه عموما بتوجيه الإهانات إلى مكانة المرء. والانتقام أيضا تعبير 
عن الروحء لكنني أرمزه كفثة متميزة لأن ظروف تحريضه تختلف عن تلك التي 
تشعل الحروب التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة أو الحاكم. وفي بعض الأحيان, 
يتواجد دافعا الانتقام والمكانة في الوقت نفسه. بل يعزز كل منهما الآخر: كما فعلا 
على ما يبدو في الحرب الهولندية التي خاضها لويس الرابع عشر والغزو الأنجلو- 
أمريكي للعراق. 

وكان الانتقام الدافع الرئيسي في 11 حربا (10 في المائة من المجموع). تمثل هدف 
الغالبية الساحقة من هذه الحروب في استعادة أرا اض مفقودة من طرف مهاجم 
في حرب سابقة. وقد بدأتها قوى آفلة أو ضعيفة ضد قوى صعدت مؤخرا إلى مصاف 
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القوى العظمى. وفي معظم الأحيان. فقدت الدول البادئة مزيدا من الأراضي نتيجة لهذه 
الحروب. كما فعلتٌ الدولة العثمانية في عام 1812 عندما اضطرت للتنازل عن بيسارابيا 
12 إلى روسيا. 

وعانت السويد من مصير أسوأ عندما حاول تشارلز الثاني عشر معاقبة دول البلطيق 
في عام 1700. أذى الدعم الروتي لخصومه إلى إقدامه على شن غزو غير مُعد له وكارثئي 
لروسياء والذي أسفر عن خسارة السويد لهيمنتها الإقليمية. وتزودنا الحروب التي بدأتها 
قوى ضعيفة وآفلة بمزيد من الأدلة على أن القادة الغاضبين لا يُجرون تقديرات دقيقة 
للخطر. وتتضح هذه الظاهرة بأوضح صورة في حالة القوى الضعيفة والآفلة, التي كان 
ينبغي أن يُنظر إلى انتصارها على الدول الأقوى باعتباره أمرا مشكوكا فيه منذ البداية. 

دارت سبع حروب انتقامية في القرن الثامن عشر. وقد بدأت ست منها من قبل 
السويد وتركيا وبولندا ضد روسياء التي جاء صعودها على حساب تلك الدول. وفي 
القرن العشرينء هناك ثلاث حروب فقط يمكن وصفها بأنها انتقامية. كان الانتقام من 
الاعتبارات المهمة في هجوم بولندا على الاتحاد السوفييتي في العام 1919, الذي هدف 
إلى قلب نتائج التقسيمات السابقة واستعادة الحدود الشرقية للإمبراطورية البولندية 
القديمة (*؛ وكان حافزا للمجلس العسكري الأرجنتيني لغزو جزر فوكلاند/ مالفيناس 
وحافزا مماثلا للبريطانيين لتحريرها. تم طرد المستوطنين الأرجنتينيين من جزر مالفيناس 
في العام 1831» وسيطرت بريطانيا على تلك الجزر في العام التالي. وعلى حد تعبير صحيفة 
الأرجنتين الرائدة, لا برينسا 55هءء2 1:8 فقد مثل الاحتلال البريطاني لجزر مالفيناس 
«إهانة لا تحتمل لاستقلال الأرجنتين وسيادتها القومية»9©*. كان الغضب الشعبي 
والحكومي ضد البريطانيين عارماء وارتفع إلى درجة الغضب عندما هم أن مفاوضات 
تائشر مع ا مجلس العسكري الأرجنتيني تمثل جزءا من استراتيجية مزدوجة لتجنب حل 
النزاع. من وجهة نظر البريطانيين» كان الغزو غير المتوقع لجزر فوكلاند من قبل دولة 
ضعيفة نسبيا بقيادة طغمة عسكرية بغيضة مثيرا للغضب وغير مقبولء خاصة بالنسبة 
إلى رئيسة وزراء بريطانيا 07. 

وكان الانتقام:محوريا بالنسبة إلى هجوم مصر وسورية على إسرائيل في العام 
3, اإذ سعى كلا البلدين لاستعادة الأراضي التي خسراها عام 1967. كان الرئيس 
ا مصري أنور السادات يأمل أيضا في استخدام الحرب لإجبار إسرائيل على التوصل 
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إلى تسوية: والتي اعتبرها شرطا أساسيا لتمكين الإصلاحات الداخلية أو إعادة ترتيب 
علاقات مصر الاقتصادية والسياسية مع الغرب 49#. وكذلك فإن التدخل الأمريي في 
أفغانستان في العام 2001 يمكن اعتباره أيضاء على الأقل في جانب منهء حربا انتقامية. 
أحدثت هجمات الحادي عشر من سبتمبر جرحا جسديا ونفسيا في الولايات المتحدة, 
إذ إن تنظيم القاعدة قتل عددا كبيرا من الناسء على الرغم من أنه يقل كثيرا عن 
التقديرات الأولية. 

لقد دمروا معلما رئيسيا - أي مركز التجارة العالميء وهو رمز للقوة الاقتصادية 
الأمريكية - وألحقوا أضرارا بمبنى أكثر قدسية - أي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). 
وهي مركز القوة العسكرية الأمريكية. لم تُنفذ هذه الهجمات من قبل دولة أخرى. 
ولكن من قبل عصابة همجية من الإرهابيين الشرق الأوسطيينء الأمر الذي جعل 
الجريمة غير مُحتملة أكثر. إن نجاح مثل هذا العدو التافه في مهاجمة الولايات المتحدة 


بات واضحا أن الهجمات الإرهابية قد نجحت بسبب رفض المستويات الحكومية العليا 
أن تأخذ على محمل الجد التهديد الذي يمثله الإرهابء وكذلك انعدام الكفاءة الللحوظ 
من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي (881) . نجحت الإدارة في استغلال الغضب 
الأمريكي. ومن ثم تشتيته بعيدا عن نفسها وباتجاه صدام حسين. 

وقد صارت الإهانة والغضب الناجم عنها أشد حدة بسبب فشل إدارة بوش في قتل 
أسامة بن لادن أو تقدهه إلى العدالة. وبالنظر إلى الاهتياج العام في أعقاب تلك الهجمات 
- وهو شعور تشاركته الإدارة الأمريكية مع الشعب - تعرض الرئيس لضغوط من أجل 
ضرب جهة ما. وفي هذه الحالة كانت أفغانستان هدفا واضحا. إن استهداف تنظيم 
القاعدة باعتباره جماعة إجرامية, والذي يتم بأفضل صورة من خلال إجراءات الشرطة 
المعيارية وذلك بالتعاون مع الحلفاء والأطراف الثالثة الأخرىء ربما كان منطقيا أكثر من 
الناحية الاستراتيجية» لكنه ربما تم اعتباره خيارا سياسيا أكثر تكلفة. جاء الانتقام في هذه 
الحالة نزولا على رغبة الرأي العام المحليء وليس لاعتبارات متعلقة بالسياسة الخارجية, 
لذلك قمت بترميزها ضمن الأسباب «الأخرى». وكما أشرت إليه سابقاء فقد رغبت الإدارة 
أيضا في شن «حرب ضد الإرهاب» باعتبارها وسيلة لتهيثة الرأي العام وبناء الدعم للحرب 
ضد العراق. 
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ومن المحتمل أن الغضب دخل إلى المشهد بطريقة شخصية أكثر بالنسبة إلى الرئيس 
عندما حثه مستشتاروه على الإطاحة بصدام حسين. كان من الممكن لاحتمال انتقامه من 
الرجل الذي يزعم أنه حاول اغتيال والده؛ أن يثلج صدره بصفة خاصة. وفي حملة لجمع 
التبرعات جرت في سبتمبر 2006 في ولاية تكساس, وصف بوش كيف يقوم صدام بتعذيب 
العراقيينء واستخدام الغاز ضد معارضيه الأكراد وغزوه لإيران. ثم جاءت النقطة الفاصلة, 
عندما قال لجمهوره: «في نهاية المطافء هذا هو الرجل الذي حاول قتل والدي في إحدى 
اطرات»500, تفيد مصادر استخباراتية غير محددة الهوية بأن تشيني لعب على اهتمام 
بوش بإبهار والديه عن طريق «تجميل» المعلومات الاستخباراتية بحيث يمكن استخدامها 
لدعم فكرة إقدام صدام على محاولة اغتيال والده. وإذا كان الأمر كذلك. فمن الجائز أن 
الغضب والرغبة في الانتقام قدما حافزا آخر لبوش للتفكير في غزو العراق7. هل يحتمل 
أن غضب بوشء مثله في ذلك مثل أخيل في الإلياذة, قد ساعد على توجيه الحبكة الدرامية 
لهذه القصة؟ وفي غياب الأدلة, لا بد من أن تبقى هذه مجرد تكهنات. 

بدأت غالبية الحروب ذات الدوافع الانتقامية كرد على هزائم سابقة أدت إلى فقدان 
للأراضي. وقد بدأت هذه الحروب من قبل قوى صاعدة تسعى للاعتراف بها كقوى عظمى 
بحكم الأمر الواقع. لقد ولى العهد الذي كان فيه غزو الأراضي ممكنا بل يمثل وسيلة لنيل 
المكانة. وقد جادلت في الفصل الخامس بأن تكلفة الغزو قد ارتفعت, وكذلك القدرة على 
الاحتفاظ بالمناطق المحتلة واستخراج ا موارد منها. وباعتبار أن الغزو أقل جدوى وأقل مثوبة 
من حيث المكاسب الاقتصادية والنفسية, فقد تراجع كثيرا. لقد فشلت ال محاولتان الأخيرتان 
للغزو: إذ طردت الأرجنتين من جزر فوكلاند/ مالفيناس, وكذلك أخرج العراق من الكويت. 
وفي غياب حروب الغزوء يفقد الانتقام محفزه الرئيسي. وعلى أي حالء وكما تشير إليه حالتا 
أفغانستان والعراق» فلا يزال من الممكن أن يثير الغضب الأرسطي مبادرات عنيفة يمكن 
اعتبارها حروبا انتقامية, سواء قام القادة بصياغتها بهذه الطريقة بوعي منهم أم لا. 


الحروب الأخرى 

قمت بإدراج سبع حروب ضمن هذه الفئة المتبقية. وهي تشمل حربين بدأتهما 
جماعات أو فصائلء وليس الحكومات المركزية ذاتها؛ وهما الحرب البولندية - التركية 
لعام 1671. التي بدأها القوزاق الذين يعيشون على طول الحدود. وال مواجهة اليابانية - 
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السوفييتية لعام 1938: والتي. نجمت عن غارات جيش الكوانتونغ الياباني غير المصرح بها 
على منغوليا. أطلق السوفييت هجوما مضاذا جيد التنسيقء على طريقة الحرب الخاطفة, 
على مقربة من بحيرة نومونهان ههطههمه85, مما أدى إلى سحق جيش الكوانتونخ 
وارتداع زعمائه عن القيام بأي عمليات توغل أخرى في منغوليا (62. 

أما الحالة الشاذة الأبرز فهي غزو هتلر لبولندا في عام 1939 وغزواته اللاحقة. على 
أوروبا الغربية, ومنطقة البلقان والاتحاد السوفيبتي. وكما أشرت إليه في الفصل الثاني» 
يعزو بعض العلماء إلى هتلر عددا من الدوافع العقلانية. قام العديد من مؤيدي فكرة 
الردع بوصف هتلر باعتباره باحثا عن ا مكاسب ومعرضا للخطرء والذي كان من ال ممكن 
إيقافه لو كانت فرنسا وبريطانيا قد وقفتا صامدتين فحسب. ويصف واقعيون آخرون 
توسعه على أنه مبني على الخوف: فمن المعقول تماما أنه حاول إذلال الاتحاد السوفييتي 
قبل أن يتجاوز أطانيا في القوة 03. وباستثناء اعتراف هتلر بأنه لا يستطيع تحدي الولايات 
المتحدة قبل أن يصبح سيدا لا ينازع في أوروباء هناك دلائل قليلة على أن التقديرات 
الطويلة المدى لتوازن القوى بين ألانيا وخصومها قد دخلت في حساباته 09). هناك شيء 
مقلقء على أقل تقديرء حول الجهود المبذولة لجعل اعتداءات هتلر تبدو كاستجابات 
عقلانية للمعضلة الأمنية في أمانيا. كان هتلر عازما على فتح أوروبا ومن ثم العالم. وعلى 
إيادة اليهود والغجرء والمثليين جنسياء ومعظم السلافيين. يجب النظر إلى هذه الأهداف 
باعتبارها غير عقلانية من الناحيتين الموضوعية والذرائعية» إن مْ تكن مجنونة تماما (55, 
من المؤكد أن الانتقام قد دخل في الصورة, وخصوصا في هجمات هتلر على بولندا وفرنسا. 
ومن الأدلة الدامغة على هذه الأخيرة إصرار هتلر على أن يتم توقيع استسلام فرنسا في 
عربة السكك الحديدية نفسها في كمبين عدعغ1مدده0© حيث أجبر المازشال فوش الجنرالات 
الألكان على !لتوقيع على الهدنة في نوفمبر 1918. وبعد ذلكء قاموا بتفجير الآثار التي بناها 
الفرنسيون لتخليد ذكرى هذه الهدنة بالديناميت ©5. 

كان وليام ألكسندر كينغليك عكلة1ههكا. وهو محام ومراقب لحروب القرن التاسع 
عشرء مقتنعا بأن نابليون الثالث دبر حرب القرم لتعزيز «رفاهية وسلامة مجموعة صغيرة 
من الرجال الذين كانوا متكاتفين حينئذ في باريس»7. أما كوينسي رايت غطع181: وهو 
مؤلف دراسة مؤثرة نشرت في العام 1942 حول أسباب الحرب. فيؤكد أن الحرب نتجت 
في كثير من الأحيان عن إغراء «الانغماس في حرب خارجية كوسيلة للابتعاد عن المشاكل 
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الداخلية»9”. وفي أوائل خمسينيات القرن العشرينء أكد هارولد لاسويل 155611 أن 
الأنظمة الاستبدادية لديها ألفة مع العدوان الذي «يأق من الضغوط الداخلية الناتجة عن 
السلطة التعسفية»7 . وفي كثير من الأحيان يزعم بعض المعلقين المعاصرين أن القادة 
ينخرطون في سياسات خارجية عدوانية لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية» بيد أنني لا 
أجد سوى القليل من الأدلة المؤيدة لهذه الظاهرة. والمثال الأكثر إقناعا من القرن التاسع 
عشر هو الحرب الفرنسية البروسية. لكن الزعيم الذي خاض الحرب لأغراض سياسية 
داخلية كان لويس نابليون ملك فرنساء الذي بدأ الحرب لكنه لم يحرض عليها. قدمت 
حاجة نابليون المستميتة إلى إشباع الافتخار الفرنسي من أجل الاحتفاظ بالسلطة فاتحة 
لبرقية إيمز الشهيرة, التي كان الزعيم الأطاني بسمارك يعلم أنها ستشعل الرأي العام 
الفرنسي وتجبر فرنسسا على إعلان الحرب”. أما حرب القرن العشرين الأقرب للتلاؤم مع 
هذا الوصف فهي غزو المجلس العسنكري الأرجنتيني لجزر فوكلاند/ مالفيناس في العام 
2. كان المجلس العسكري الحاكم يتعرض لضغوط شديدة في الداخل بسبب سياساته 
السياسية والاقتصادية الئي لا تحظى بالشعبية» وشعر بوضوح باضطراره ليس فقط للغزو 
ولكن للحفاظ على قواته الغازية في الجزيرة على الرغم من أن النية الأصلية كانت أن يتم 
الغزو والانمحاب ف اليوم نفسه. وبالتالي إرسال إشارة قوية إلى لندن. رحبت الصحف 
الأرجنتينية ب «استعادة» جزر مالفيناس بعناوين لافتةء كما أن جميع الأحزاب السياسية 
التي عارضت المجلس العسكري احتفلت بانتصاره الظاهري. ودعت النقابات العمالية 
التي تظاهرت ضد المجلس العسكري قبل أسبوع أعضاءها للعودة إلى ساحة مايو لدعم 
سياسته الخارجية. من الواضح أن المجلس العسكري الحاكم كان مدفوعا بقضية المكانة, 
فضلا عن السياسة الداخلية. وقبل أن يصبح وضعه الداخلي غير مستقر تماماء سعى 
ا مجلس إلى استعادة جزر مالفيناس عن طريق الديبلوماسية الصبورةء وعندما فشلت تلك 
الطريقة لجأ إلى الضغط العسكري!67. 

في بعض الحروب لا بد من النظر إلى السياسة الداخلية كحافز ثانوي مهم. في 
العام 1914 كان القادة النمساويون والألمان. على الرغم من تشاؤمهم فيما يتعلق 
باحتمالات الانتصارء يعتقدون أن الحرب لن تجلب مكاسب محلية مفيدة. توقع الزعماء 
النمساويون أن يؤدي الانتصار إلى تخويف الأقليات القومية, في حين توقع القيصر 
الأ ماني وهيثة الأركان العامة أن يمنحهم ذلك اليد العليا في تعاملهم مع الاشتراكيين 


213 


لماذا تتحارب الأمم؟ 
الديموقراطيين2©. ومن الممكن أيضا أن الاعتبارات السياسية الداخلية قد تدخلت في 
قرار إدارة بوش حول غزو أفغانستان. كنت جادلت في مكان آخر بأن الحافز الرئيسي لها 
كان تهيئة الشعب الأمريكي لغزو العراق» وهو الهدف الذي أضمره تشيني ورامسفيلد 
منذ وصولهما إلى السلطة 63, 

أما الحالات الثلاث المتبقية فهي شاذة بسبب الأطراف البادئة لها وليس بسبب 
دوافعها. بدأت الحرب التي نشبت في العام 1857 بين بلاد فارس وبريطانيا من قبل قوة 
ضعيفة ضد قوة أخرى ضعيفة, وحرضت على حرب غير مقصودة مع قوة عظمى. وفي 
المرحلة الافتتاحية من حرب البلقان لعام 1913., تألبت قوى ضعيفة (دول البلقان) على 
قوة عظمى آفلة (الدولة العثمانية)» والتي كانت منهمكة في حرب أخرى. وقد انجرت 
الدولة العثمانية إلى المرحلة الثانية من الحرب كذلكء التسي تحالفت فيها مع خصومها 
السابقين من دول البلقان ضد بلغاريا. وفي جميع الحروب الثشلاث» يمكن تمييز دوافع 
الأطراف البادئة من حيث الخوفء أو المصلحة:. أو المكانة. 


الحرب في المستقبل 

إن مراجعتنا للدوافع تبعث على التفاؤلء فقد فقدت كل الدوافع جاذبيتها كسبب 
للحرب. ويبدو هذا أكثر وضوحا في حالة ا مصلحة. كانت الحروب القائمة على ا مصلحة إلى 
حد كبير نتاجا لعصر المركنتيليةء وظلت محتملة الوقوع مادام بالإمكان دفع تكلفتها من 
الفتوحات. كان آخر الفتوحات الناجحة هو غزو الصين للتبت في العام 1950, واحتلال 
الهند غوا 608 في العام 1962 ولكل منهما ما يبرره كواحدة من الحركات التحررية في 
مرحلة ما بعد الاستعمار. وعلى النقيض من ذلكء فإن غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية 
في العام 1950., وغزو أوغند! لتنزانيا في العام 1978., وغزو العراق لإيران في العام 1980 
وللكويت عام 1990 وغزو الأرجنتين لجزر الفوكلاند العام 1982 قد تم صدها جميعها. 
أمسا الغارات الأخرى التالية للحرب والتي لم يقصد بها أن تكون فتوحاتء فلم تكن أكثر 
نجاحا على وجه العموم 62. 

ليس الفتح هو التعبير الوحيد عن المصلحة اللادية: فالدول تتصارع بشكل روتيني على 
المسوارد الطبيعية. وخصوصا النفط البحري. ومن الممكن للمصالح البيتية أيضا أن تخلق 
صراعات حادة. وعلى أي حالء فإن النزاعات على صيد الأسماك وعلى الجزر المتنازع عليها 
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في الرفوف القارية الغنية بالنفط لم تتصاعد حتى الآن لأكثر من استخدام الحد الأدنى من 
القوة بهدف التلميح إلى الحلء وتحسين الموقف التفاوضي للدولة المعنية 69). ولا يممكن 
استبعادٍ نشوب صراعات أكثر خطورة في المستقبل رغم أنها سوف تصبح مدمرة ومكلفة 
على نحو متزايد إلى الحد الذي ترتبط به الأطراف المعنية بمستويات عالية من التجارة 
والاستثمار. وحتى عند مالا يكون الحال هذاء فقد يتسبب القتال في عرقلة الأنشطة 
التجارية الأخرى ويثبط المستثمرين الخارجيين. 
وبالإضافة إلى ذلك. تبدو حروب الانتقام على نحو متزايد كأنها من آثار الماضي. 
كان معظمها استجابات فاشلة وعاطفية لحركات التوسع الإقليمي السابقة, والتي 
أقدمت عليها القوى الصاعدة. ومن الممكن أيضا أن تنشب الحروب الانتقامية بسبب 
الإرهاب. كان قرار الإمبراطورية النمساوية المجرية بخوض الحرب ضد صربيا في عام 
4 ردا مباشرا على عملية الاغتيال المزدوجة في سراييفو. وكذلك كان الغزو الأمريي 
لأفغانستان عام 2001 الذي حرضت عليه أفعال طرف فاعل من غير الدول. وهو 
تنظيم القاعدة. كانت لدى إدارة بوش دوافع أخرى أيضا للتدخل في أفغانستان: لقد 
اعتبرته مقدمة لهجوم على العراق. قدمت الحكومة الأفغانية ذريعة للغزو بإيوائها 
. لأمامة بن لادن ورقض طرده. وهو الذي تفاخر بإعلان مسؤوليته عن الهجمات 
ضد الولايات المتحدة. هناك أوجه شبه مذهلة بالحال في العام 1914: كان وزير 
الحرب ورئيس الوزراء النمساويان يبحثان عن ذريعة بلهاجمة صربيا. صدم الاغتيالان 
الجمهور الناطق بالأطانية في الإمبراطورية, وكذلك القيصر الأطاني. كان يُنظر إلى صربيا 
باعتبارها شريكة لأن جماعة اليد السوداءء. وهي المجموعة المسؤولة عن الاغتيالين, 
تتمركز في بلغراد وكان قادتها من المسؤولين العسكريين والمدنيين ©). ومن بين حروب 
القرن العشرين الأخرى التي تتناسب مع هذا النمطء نجد هجوم إسرائيل على مصر 
في صحراء سيناء في العام 1956, وهي ليست متضمنة في مجموعة بياناق لأنها لا 
تكتنف قوة عظمى أو صاعدة. كانت إسرائيل هدفا لهجمات من قبل الفدائيين» والتي 
استخدمتها حكومة بن غوريون كذريعة لغزو مصر في أعقاب إبرامها لصفقة أسلحة 
مع تشيكوس لوفاكيا. ومن بين العوامل االلساهمة الأخرى في هذه القضية كان الدعم 
الخارجي: قامت بريطانيا وفرنسا بتنسيق هجومهما على قناة السويس ليتزامن مع 
غزو إسرائيل لسيناء 7 
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أصبحت الحوادث الإرهابية أكثر شيوعاء وكما كانت الحال في اللماضيء فكثيرا ما توجد 
اتصالات بين الإرهابيين والحكومات المستقرة, أو على الأقل مع العناصر اطارقة منها. ارتبطت 
كوريا الشمالية بأعمال إرهابية في آميا © كما وقعت عدة هجمات إرهابية في الهند على 
أيدي مواطنين باكستانيين. وفي توفمير 2008, هاجم إرهابيون إسلاميون الفنادق السياحية 
ومحطة القطار في مومبايء مما أسفر عن أكثر من 164 حالة وفاة. اشتبهت الحكومة الهندية 
في وجود تواطؤ باكستانيء لكنها لم ترد عسكريا لأنها مم تكن تبحث عن ذريعة لشن الحرب690). 
لاايزال خطر الإرهاب حاذا في أجزاء كثيرة من العا وهناك دائما احعتمال - يرى معظم 
الخبراء أنه بعيد - لوقوع هجوم إرهاي تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل77. وفي ظل هذه 
الظروف لا مكننا استبعاد احتمال نشوب حرب انتقامية. وسيرتفع ذلك الاحتمال كثيرا إذا 
أمكن عزو مصدر الأسلحة المعنية إلى إحدى الدول الموردة المستحدة لذلك. 

تُشير هذه الحروب المتعددة, وغيرها من الحوادث التي لم تؤد إلى حروب. إلى استنتاج 
مبدثي مفاده أنه من غير المرجح لأي حادث إرهابيء مهما كان مميتاء أن يشعل حربا في 
حد ذاته وبسببه وحده. فمن أجل أن تحرض الأعمال الإرهابية على الحروب تحتاج على 
الأرجح إلى تلبية ثلاثة شزوط: يجب أن تثير سخط الجمهور ومطالبته بالانتقام؛ ولا بد 
من عزوها إلى دولة متواطثة على ما يبدو والتي يمكن الرد عسكريا ضدها؛ كما يجب أن. 
يمتلك القادة أسبابا أخرى للاحقة تلك الدولة أو حكومتها. ليس من الصعب ثلبية الشرط 
الأول: من السهل إثارة غضب الجماهير ومطالبتهم بالاتتقام جراء الأعمال الإرهابية التي 
تقتل عددا! كبيرا من الناسء أو اغتيال قادة شعبيينء أو تدمير رموز وطنية أو دينية. كما أن 
الدول كثيرا ما تتورط في مبادرات إرهابية؛ فكل من صربياء ومصرء وسورية؛ وإيران» وليبياء 
والسودان» وباكستان. وكوريا الشمالية قد دعمت الإرهاب خلال فترة ما بعد الحرب (1©, 
وليس بالضرورة أن يثبت التواطؤ إذا تمكنت الحكومات من إقناع الرأي العام بأن الدولة 
المستهدفة بالائتقام هي المسؤولة. تمكنت التمسا من القيام بذلك في العام 1914. وكذلك 
الولايات المتحدة في العام 2003 فيما يتعلق بكل من أفغعانستان والعراق. أما الشرط 
الثالث فهو أقلها توافراء ولهذا السبب لا تؤدي معظم الحوادث الإرهابية إلى حروب. 

لايمكننا أن نستبعد احتمال نشوب حروب انتقامية في المستقبل. فمثل هذه 
السيناريوهات تتقافز يسهولة إلى الذهن. ماذا لو قامت كوريا الشمالية ببيع مواد نووية 
إلى بلد آخرء والذي ممررها بدوره إلى إرهابيين يقومون بتفجير قنبلة قذرة في إحدى المدن 
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اللمريكية. أو تفكر في مجموعة متطرفة يائسة في باكستان والتي تقومء في وجود دعم 
شبه رسميء بتنفيذ مزيد من الفظائع ف الهند. مما يحرض على رد عسكري. وهناك 
أيضا احتمال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران بسبب الهجمات الإرهابية التي تتم بدعم 
إيرانيء خصوصا على خلفية ما ييدو أنه تقدم إيراني نحو امتلاك القوة النووية. وف جميع 
السيناريوهات الثلاثة ستعمل الرغبة في الانتقام على تقوية الحجج التي تُطرح على أساس 
الأمن القومي. 

وأخيرا ؛ هناك مشكلة الحرب غير المقصودة, التي تكون في كل الحالات تقريبا 
نتيجة لفقدان السيطرة. ولكن قد تكون لها أسباب سياسية أو مؤسسية. وفي الأولي. 
يقوم المسؤولون الساخطون بتخريب السياسة القائمة أو فرض سياسة خاصة بهم. ميز 
فقدان السيطرة السياسية تغلغل جيش الكوانتونخ اليابأني في منغولياء وكان مسؤولا 
عن الحرب القصيرة» وغير المعلنة مع روسيا 2. بمثل فقدان المسيطرة المؤسسية ظاهرة 
أكثر تعقيداء والتي تحدث عندما يُقدم الأفراد - الذين يعملون وفقا للأوامر. أو ضمن 
الحمدود المقبولة تسلطتهم - على التصرف بطرق تتعارض مع. أو تقوضء أو تعرقل أهداف 
الزعماء الوطنيين. ينشأ فقدان السيطرة المؤسسية لأن القرارات المتعلقة بالسياسات في 
البيروقراطيات الضخمة كثيرا مسا تكون لها نتائج غير متوقعة إلى حد كبير. ومن الأمثلة 
المعروفة على ذلك خطط التعبئة الألمانية في عام 1914 وجهل المدنيين بعواقبها. وخلال 
أزمة الصواريخ الكوبيةء وقعت سلسلة من الحوادث على كلا الجانبين والتي كانت تهدد 
بفقدان السيطرة. وأكثرها دراماتيكية تجاح فيدل كاسترو 08800 في إقناع السلطات 
العس كرية السوفييتية المحلية بإطلاق النار على طائرة تجسس أمريكية من طراز 2 - 17 
وإسقاطهاء مما أسفر عن مقتل طيارها. ولحسن الحظء لم يحرض أي من هذه الحوادث 
على مزيد من التصعيد. بل ريما تكون قد ساعدت في حل الأزمة عن طريق إقناع كينيدي 
وخروتشوف بأن الحرب باتت وشيكة 79. 

وفي ثمانينيات القرن العشرينء بدأ عدد من العلماء يشعرون بالقلق بشأن احتمال 
نشوب حرب عرضية أو غير مقصودة بسيب الترسانات النووية الضخمة لدى كلا الجانبين, 
وحالة الجاهزية المرتفعة نسبيا لديهماء وطرق الاقتران الوثيق بين أنظمة الإنذار والتنبيه, 
والتي يمكن أن تتفاعل بطرق غير مفهومة أو غير متصورة حتى من قبل أولي الأمر والقادة 
الوطنيسين . وقد تضاءلت هذه المشكلة في فترة ما بعد الحرب. حيث أبقت روسيا 
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والولايات المتحدة على قواتهما عند مستويات أقل بكثير من الجاهزية. ليس لدينا إلا 
قليل من المعلومات التفصيلية حول نظم القيادة والسيطرة النووية الهندية والباكستانية, 
كما أن لدينا الكثير من الأسباب الباعثة على القلق بالنظر إلى القرب الجُغرافي بين البلدين. 
وليس من المستبعد أن يقوم هذا الجانب أو ذاك باستباق الفعل في أزمة ماء على اعتقاد 
بأن الطرف الآخر يوشك على القيام بذلك 78. وكما أشرت إليه في خاتمة الفصل الأخيرء فإن 
السلام العالمي يعتمد على التزامات القادة يتجنب الحرب واستعدادهم لتحمل المخاطر 
من أجل تحقيق هذا الهدف. بنفس قدر اعتماده على الاتجاهات العامة التي تشير باتجاه 
منظور عام يسوده السلام أو بعيدا عنه. 
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الجزء الرابع 
الخائمة 


عندما نهاجم الحربء يمكن القول بأنها 
تجعل ا منتصر غبيا وا مهزوم خبيثا. أما عندما ‏ 
نحبذ الحربء فيمكن القول بأنه عن طريق 
إحداث هذين التأثيرينء فهي تجعل الأمر 
همجيا 521521125, وبالتالي تجعله طبيعيا 
أكثر - فهي شتاء أو وقت إسبات الحضارة؛ 
وستخرج البشرية منها أقوى للخير وللشر. 


نيتشه(1) 


قمت بتحليل الحرب من حيث أربعة دوافع 
عامة - الأمن والمصلحة. والمكانة والانتقام - والفئة 
المتبقية من الأسباب «الأخرى». وباستثناء تلك 
الأخرى. حيث لا توجد إلا حالات قليلة لدرجة 
لايمكن معها التعرّف على أي اتجاهات,. فقد 
شهدت وتيرة الحروب المدفوعة بالمصلحة والانتقام 
أكبر تراجع مقارنة بتواتر الحروب بشكل عام. يُعزى 


«أصبحت الحياة أكثر قيمة لعدة 
أسباب متعاضدة؛ مما يجعل تكلفة 
الحرب أكثر ترويعا»ه 


المؤلف 
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هذا في المقام الأول إلى انخفاض جاذبية ونجاح الغزو الإقليميء والذي لايزال حتى الآن 
هدفا حربيا رئيسيا للحروب المدفوعة بالمصلحة. صارت الحروب الانتقامية أقل تواترا 
للسبب نفسه: فمن التاحية التاريخية, كان هدفها الرئيسي هو استعادة الأراضي اللفقودة 
في حروب سابقة. تُظهر المكانة والأمن تراجعا مطاقاء لكنه ليس نسبياء وهو ما عزوه إلى 
توليفة من الأسباب المادية والغكرية. وفي الفصلين الخامس والسادس. عرضت هذه الحجة 
فيما يتعلق بالدوافع المنفردةء واستخدمتها كأساس للتكهنات حول احتمالية نشوب الأنواع 
الأربعة الرئيسية التي قمت بدراستها من الحروب. وفي هذا الفصلء أقوم باستكشاف 
العلاقة بين الظروف الادية والفكرية عبر الفئات المختلفة. ومن ثم سأستخدم هذا التمرين 
لاستقصاء بعض الأسباب العميقة لتراجح الحرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 


الظروف والأفكار المادية 

في الفصل الخامس, جادلت بأن الحروب القائمة على المصلحة لقيت تشجيعا من 
الاعتقادين التوأمين يأن ثروات العالم مح دودة, وأنه يمكن تعزيز ثروة الدول عن طريق 
الغزو. وقد انخفضت بشدة وتيرة الحروب القائهة على المصلحة عندما أدركت التخب 
السياسية أنها تس تطيع زيادة الثروة من خلال تقسيم العمل والتجارة. وقد دخلت 
الاغتبارات المادية بدورها في الصورة. كانت الأراضي هي أكثر الأهداف الآنية شيوعا 
تلحروب القائمة على المصلحة. وعندما أصبح الغزو أقل قبولا وصار محفوفا بالمخاطر على 
نحو متزايد: تراجعت هذه الممارسة. وظهرت على الساحة وسيلة ردع إضافية خلال فترة 
ما بعد الحرب؟ وهي تزايد صعوبة استخراج الثروات من الأراضي المحتلة. كان هذا لايزال 
ممكنا حتى الحرب العالية الثانية وفي أعقابها مباشرة. تمكن هتلر وستالين من تحقيق 
مكاسب اقتصادية من البلاد التي قام بغزوها كل منهماء على الرغم من أن أوروبا الشرقية 
صارت في النهاية عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوفييتي © . 

أثرت الاعتبارات المادية ليس فقط في تواتر الحروب القائمة على المصلحة. بل على 
أهدافها أيضا. كانت أولى الحروب القائمة على المصلحة في مجموعة البيانات متعلقة 
بالتجارة» لكنها سرعان ما أفسحت المجال أمام النزاعات على الأراضي. أما أشد الصبراعات 
القانهة على المصلحة حدة اليوم فتدور حول مصايد الأسماك البحريةء والموارد اللعدنية 
والبترولية. وعلى الرغم من أنها حرّضت عاى القيام بمناورات عسكرية. وحتى صَدم 
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#سنتصعتو اسفن واحتلال الأراضي المتنازع عليهاء فقد كانت جميع الدول المعنية 
حريصة على تجنبه ذلك النوع من المواجهات الذي قد يُسفر عن خسائر في الأرواح2. 
أصبحت المطالبة وامطالبة المضادة, والحروب غير الدموية عن طريق الناورة. هي 
القاعدة في المناطق التي تتسم اقتصادات دولها بكونها مترابطة على نحو متزايد. وعلى 
ما يبدو. فقد تضافرت الاعتبارات الفكرية والمادية لتحقيق هذا الوضع. تزيد الاعتمادية 
المتبادلة من الناحيتين السياسية والاقتصادية من تكاليف الصراع بدرجة كبيرة. كما تؤثر 
سلبا على الحسابات الإجمالية للمكاسب التي يمكن تحقيقها عن طريق استخدام القوة 
للسيطرة على ا موارد المتنازع عليها. إن العضوية في المجتمعات. والتحالفات الطويلة 
الأمد تعمل على توسيع نطاقات الهوية: مما يجعل العنف ضد الأعضاء الآخرين أمرا 
بغيضا على نعو متزايد. وكما لاحظنا في حالة «حروب سمك القد» الثلاث التي نشبت بين 
ايس اندا وبريطانياء فقد أعقبت الأحداث العسكرية جهود مشتركة من قبل كلا البلدين 
ومغاوضيهما من أجل إقامة علاقات صداقة بينهماء مما يشير إلى التزامهما بالاحتفاظ 
بعلاقات جيدة بين الأشخاص وبين الدولتين. وفي منطقة المحيط الهاديء لا يتمتع ال مجتمع 
بقوة نظيره شمال الأطلسي نفسهاء لكن ثمة اعتبارات أخرى تدخل في الحسبان. تسعى 
الصينء وهي أقوى الدول من الناحية العسكرية, إلى إعادة تأسيس نمط بديل من الهيمنة 
التقليدية في آسياء وهذا يتطلب تقذيم منافع اقتصادية وأمنية لجيرانها في مقابل قبول 
دورها القيادي. يدرك الصينيون أن تطلعات من هذا القبيل تقؤّضها مهحاولات فرض 
إرادتها بالقوة في النزاعات مع جيرانها على الأراضي أو الموارد. 
وقد وفرت الأرض دائما الموارد والعمق الامستراتيجي؛ فالسيطرة على الموانئ» وابلضايق, 
والخطوط النهرية والممرات الجبلية تمنح مزايا استراتيجية إضافية. بيد أن العديد من هذه 
الفوائد تأكلت أو انتفت في القرن العشرين من خلال تطور الح رب الميكانيكية والقوة 
الجوية. وحتى قبل ظهور الحروب الحديثة؛ لم تكن الجغرافيا تفرض المتطلبات الأمنية, كما 
رأى بعض كبار الواقعيين في القرن التاسع عشر #). حدّدت الثقافة مقبولية. وغايات وأهداف 
الحرب. والكيفية التي تشن بها 8. وعلاوة على ذلك فإن الأمن مفهوم ثقافي المرتكز 
بتسم بأصوله الحديثة. حيث شهد تطورا كبيرا خلال القرون الثلاثة الماضية ). يعكس 
هذا التطور تحول الكثير من الأطراف الفاعلة من وحدات متعلقة بالسلالات الحاكمة إلى 
دول قومية: ومعها الاستعاضة بالمصالح الوطنية عن تلك الخاصة بالسلالات الحاكمة. وقد 
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لعبت التطورات اطادية دورا محوريا. اعتمدت الوحدات السلالية, بشكل عام, على مرتزقة 
ومجندين غير مستعدين لخوض حروبها. أما الدول القومية فكانت تستطيع حشد جيوش 
وطنية نظامية أكبر حجما وأشد إخلاصاء كما كانت تستطيع وبسهولة توفير أو اقتراض 
الأموال اللازمة لتجهيز تلك الجيوش ودفع رواتب الجنود. حلت المعارك إلى حد كبير 
محل المناورة والحصار كوسيلة للحرب. وفي فترة لاحقة, تأثرت الاستراتيجية بتغيّر ا مواقف 
الشعبية تجاه الحرب. وباعتبار أن الحرب صارت أكثر كلفة وأقل قبولا في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. فقد ركزت استراتيجية الحرب الباردة على منع نشوب الحرب بدلا من 
خوضهاء وكلما كان ذلك ممكناء فقد سعت إلى تحقيق أهداف سياسية عن طريق التهديد 
بالقوة بدلا من استخدامها . 

وكذلك فقد أصبح زعماء الدول الديموقراطية مقيّدين على نحو متزايد فيما يتعلق 
بشن الحروب التقليدية ضد القوى الأضعف وغير النووية. ومن أجل الحفاظ على الدعم 
السياسي في الداخلء كان عليهم تحقيق الانتصار في مثل هذه الحروب بسرعة. مع الحد 
الأدن من الخسائر البشرية. وفي حرب الخليج في العام 1990. لم تضع القوات الأمريكية 
في اعتبارها قتلاها قحسب. بل تلك التي يحتمل أن تلحقها بالجانب الآخر أيضا. ولذلك 
فقد كان رئيس هيئة الأركان المشتركة والقائد العام كولن باول مترددا في الإجهاز على 
حرس صدام الجمهوري المنسحب بسبب المذبحة الأحادية الطرف التي كان ذلك سينطوي 
عليها. تعتمد الاستراتيجيات التي من شأنها تقليل الخسائر البشرية على القدرة على 
خوض الحروب من مسافة بعيدة. الأمر الذي لا يمكن تنفيذه إلا بفضل التطورات المتحققة 
في الاستخبارات الميدانية, والأسلحة. ومنظومات الصواريخ» ومن ثم دمجها باستخدام 
الوسائل المتطورة للقيادة والسيطرة . تم تطوير هذه الأنظمة. جزئياء لهذا الغرضء مما 
يشير إلى وجود علاقة تفاعلية وثيقة بين الأفكار والإمكانات المادية. 

وكذلك فإن التفاعلات المعقدة من الأماط المذكورة أعلاه توجد بالوضوح نفسه 
فيما يتعلق بالأسباب الأخرى للحرب. لم تعد المكانة تمثل السبب الرئيسي للحرب لأن 
غزو الأراضي الأجنبية لم يعد يمنح المكانة بل يقوضها. وقد صارت المكانة مرتبطة على 
نحو متزايد بأنواع أخرى من الإنجازاتء ومن بينها الثروة. والمنجزات الثقافية والعلمية, 
والمساعدات الخارجية وغيرها من الأعمال التي تتفذ نيابة عن المجتمع الدولي ككل. ومع 
ذلكء فلاتزال المكانة مرتكزة على أسس مادية. فمن الصعب. إن لم يكن من المستحيلء على 
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الدول الصغيرة الحجم والفقيرة أن تتنافس في معظم المجالات التي يتم فيها نيل المكانة. 
وعلى أي حالء فتلا يمكن أن تفسر الموارد المادية التحولات الجارية في طبيعة المكانة. لأن 
الموارد التي يمكن تحويلها إلى نقد - مثل الضرائب - تعد من المنقولات. تعكس التحولات 
في أماط الإنفاق اختيارات واعية من قبل الحكومات حول المدى الذي تطمح إلى نيله 
من المكانة الدوليةء وبخصوص المجالات التي ستحاول تحقيق المكانة فيها. أنفق الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة نسبة غير عادية من ثرواتهما على قواتهما المسلحة بالمقارنة 
مع اليلدذان الأخر: ى» واستمرت الولايات المتحدة في القيام بذلك لفترة طويلة بعد انتهاء 
الحربا الباردة. 
وإذا كانت الإمكانات المادية تشجّع وتسمح للدول بالتنافس على المكانة, فقد يتوقع 
منها أيضا أن تمنع الدول. الضعيفة والقوية على حد سواءء من السعي إلى تحقيق أهداف 
غير قابلة للتحقيق. من الناحية التاريخية, كانت هذه القيود ضعيفة أو منعدمة بين 
القوى العظمى الرائدة. وبداية من إسبانياء أقدمت القوى الرائدة المتعاقبة على التوسشّع 
المفرط, ومن ثم أضعفت أنفسها بشدة خلال محاولاتها الفاشلة لتحقيق الهيمنة. وتشير 
البيانات إلى أن الدول الكبرى كانت مسؤولة عن معظم الحروب الشاملة.لم يكن أي من 
القادة المكتنفين يسعى عن عمد لخوض مثل هذه الحربء لكنهم انتهجوا سياسات عالية 
المخاطر عملت على تحريضهم من خلال التصعيد غير المحسوب على نحو جيد. ولتفسير 
هذا النمطء سنحتاج إلى دراسة قيّم القادة والنخب من صناع السياسات. في إسبانياء 
وفرنسا وأطانياء كان دافع الهيمنة الإقليمية أو الدولية يتجاوز بكثير موارد الدولة في عهد 
شارل الخامسء وفيليب الثانيء ولويس الرابع عشرء ونابليونء والقيصر فيلهلم؛ وهتلر. 
وتنطبق الحال نفسها على اليابانء التي كانت قوة صاعدة خلال النصف الأول من القرن 
العشرين. تضافر السعي إلى المكانة مع صراعات محلية على السلطة بين القوات المسلحة 
والسياسيين: وبين المعتدلين والمتطرفين داخل القوات المسلحة 00 
وعلى عكس سابقاتهاء فإن الولايات المتحدة لم تحاول أن تغزو منطقة بعينهاء أو في 
العام لكنها سعت إلى ممارسة الهيمنة من خلال وسائل اقتصادية وسياسية أكثر دهاء!01). 
وعلى الرغم من ذلك. فقد استسامت لغطرسة القوة الرائدة في مناسبات متعددة, مما 
دفعها إلى التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة, لتغيير الحكومات في آسيا وأمريكا اللاثينية 
خلال الحرب الباردة وبعدها. كان توسعها الإمبريالي مُكلفا في الأرواح والأموال. لكنه لم 
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يُضعف موقف الولايات المتحدة بالطريقة التي تعرضت لها القوى الرائدة السابقة بسبب 
قوتها النسبية وحرصها على عدم شن الحروب ضد الدول الكبرى. 

إن الحروب الانتقامية هي أيضا حروب تتعلق بالأفكار. كانت الأطراف البادثة في 
إحدى عشرة من بين 12 حربا انتقامية تعلم أنها في موقف عسكري أضعف من خصومها 
عند المواجهة المباشرةء لكن هذا لم يمنعها من خوض الحرب. وبالتاليء فليس من المستغرب 
أنها خسرت جميع الحروب باستتثناء واحدة, كما فقدت مزيدا من الأراضي نتيجة لذلك. 
كان قادتها مدفوعين بالغضبء وكانوا في معظم الأحوال غير مكترثين لهذا النوع من 
الحسابات الدقيقة للتكلفة؛ والتي يجب أن ينطوي عليها الاستعداد لشن الحرب. وكان 
بعضهم,ء مثل تشارلز الثاني عشر ملك السويد. عازما على الانتقام بغض النظر عن النتيجة. 
أما السعي للانتقام في القرن العشرين فقد كان أكثر عقلانية من الناحية الذرائعية. من 
حيث إن الدول المتضررة سعت لعزل خصومها ديبلوماسياء أو الالتفساف حول مزاياها 
العسكرية. إن الهجوم الألماني على فرنسا في عام 1940. والذي تم بدافع من الائتقام في 
جزء كبير منه» قد سبقته ترتيبات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي وتدميرهما المشترك 
لبولنداء وبالتالي إزالة أي تهديد مباشر من جهة الشرق. أدت استراتيجية الحرب الخاطفة 
8 تافام التي حققت اختراقاتها عن طريق تركيز المدرعات مع الدعم الجوي الوثيق» 
إلى التغلب على التفوق الفرنسي في الرجالء والطائرات والدبابات2". وكان هجوم مصر 
وسورية على إسرائيل في العام -1973 وهي حرب غير متضمنة في مجموعة البيانات - في 
جزء منه حربا انتقامية هدفت إلى استعادة الأراضي التي فقدتها الدولتان في العام 1967. 
وبطبيعة الحالء كانت المخاوف السياسية الداخلية ممُهمة أيضا. وإدراكا منهما للتفوق 
العسكري الإسرائيلي. اعتمدت مصر وسورية على عامل المفاجأة, وعلى قاذفات الصواريخ 
السوفييتية المحمولة باليد لمواجهة المدرعات الإسرائيلية 12. 

تفضي مراجعتي للدوافع إلى العديد من الاستنتاجات؛ يتعلق أولها بصعوبة عزل 
الإمكانات اللادية والأفكار باعتبارها متغيرات سببية يمكن إخضاعها لاختبارات مستقلة؛ 
فكلا شرطي الحرب هذين يتسم بكونه واسع الانتشار ومعتمدا على الآخر؛ فهما لا 
يتفاعلان فحسبه بل إن كلا منهما يسهم في الطريقة التي يتم بها تأطير الآخرء وبائتالي 
بشكل السلوك المتعلق به. تصبح هذه العلاقات مرئية بسهولة عندما ننخرط في هذا النوع 
من التحليل الرأسي الذي أسميه «التقافز» عمنهعه»6مة»1 والذي يتكون من محاولة 
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استخدام مجموعة من الأسباب لتفسير الشرط الآخر عن طريق الرجوع في الماضي إلى ما 
وراء النتيجة التي يحاول كل منهما تفسيرها 2'. دعوني أوضح كيف يعمل هذا التحليل 
فيما يتعلق بالمكانة. يمكن للعلماء الذين يتطلعون إلى الظروف امادية لتزويدهم بالدعم 
التحليلي الأهم المجادلة بأن المنافسة على المكانة لا يمكن أن تتم إلا بين الوحدات السياسية 
التي تمتلك قدرات كبيرة وأن البسلسل الهرمي للمكانة ينعكس في توزيع هذه القدرات. 
ومن الممكن لهذا أن يستحضر تعقيبا مفاده أن توزيع القدرات نفسه يتحدد بالتفاعل 
بين الثقافة والقوة. كذلك فإن القادة الملتزمين بالتنافس على المكانة يكونون أقرب احتمالا 
لبناء مؤسسات الدولة بطريقة تمكن من استخراج الموارد وتحويلها إلى جيوشء وأساطيل, 
وقصورء ومبان عامةء أو أي شيء آخر بمثل مطالبة بنيل المكانة. 

أما أنصار نظرية الإمكانات المادية - ولن أذكر هنا إلا الحجج المرتكزة على هيكلية الأنظمة 
الإقليمية أو الدولية - فلديهم رد سريع وجاهز. وعلى النقيض من الشرق الأوسط؛ وشبه القارة 
الهندية والصينء لم تكن أوروبا موحدة على الإطلاقء وبالتالي كانت لدى وحداتها السياسية 
المتنافسة حوافز أقوى لبناء البنية التحتية التي صرنا نربط بينها وبين الدولة الحديثة, وهذا 
بدوره جعلها أكثر قدرة على المنافسة في مواجهة بعضها البعسض» وعلى الصعيد الدولي. وفي 
مقابل هذه الحجة. فإن من يتخذون جانب الأفكار يشيرون إلى التباين الكبير في القدرات 
العسكرية داخل القارة الأوروبية باعتباره دليلا على أن هذا الاختلاف بمثل دلالة على خيارات 
هذه الوحدات السياسية كما يشير إلى ثروتها. وفي القرن الثامن عشرء وفي ذروة التنافس بين 
الأسرات الحاكمة» تراوح الإنفاق على القوات المسلحة من مستوى منخفض بلغ 20 في المائة 
وأكثر. إلى الحد الأقصى الذي بلغته بروسياء والذى اقترب من 80 في المائة 9). ومن شأن 
الثقافة أيضا أن تحدد المحافل التي تؤكد فيها الوحدات السياسية مكانتها. وعندما صار 
يُنظر إلى الحرب باعتبارها مغامرة مكلفة للغاية ومدمرة.ء تشجعت الدول على التنافس 
في مجالات أخرى. وبطبيعة الحال: فقد يرد الماديون بأن اليابان» وأطانياء وكنداء والدول 
الاسكندنافية لمم يكن لها السبق في ابتكار وسائل بديلة للمطالبة بالمكانة إلا بسبب عدم 
قدرتها على التنافس عسكريا مع الولايات المتحدة ©16. 

تقوم كل من القاربتين بالمزايدة على الأخرى. وتتعرض للمزايدة بالمثل. بيد أن 
ممارسات المزايدة هذه تتسم بعدم جدواها إذا كان الهدف منها هو الفصل في النزاع 
حول الادعاءات السببية؛ لكنها قد تكون مثمرة إذا ما استخدمت لإلقاء الضوء على العلاقة 
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المعقدة بين الأفكار والإمكانات المادية. ومن هذا المنطلقء سأستخدم التقافز لبحث بعض 
الأسباب العميقة لهذا الانخفاض التاريخي في وتيرة الحرب والاعتقاد المتنامي لدى كثير 
من العلماء بأنها صارت شيئا من الماضي. من بين التفسيرات القوية لانخفاض وتيرة الحرب» 
نجد الاستياء المتزايد من الحرب بين الجماهير والنخب في البلدان المتقدمة. وبالشنسبة إلى 
البعض. يمثل انخفاض وتيرة الحرب قضية في حد ذاته؛ أما بالنسبة إلى آخرين فهو يمثل أحد 
المظاهر المهمة لأسباب كامنة أشد عمقا. ومن خلال دراسة الانخفاض الموثق بصورة جيدة 
في مواقف الرأي العام تجاه الحرب» يمكننا أن ندرس العلاقة بين الأفكار والأوضاع المادية 
بمزيد من التفصيل. وهي تشيرء من بين أمور أخرىء إلى مدى صعوبة الفصل - من الناحية 
التحليلية - بين التفسيرات المتنافسة للحرب والأدلة التي تقدمها كل منها لدعم حجتها. 


اذا تحظى الحرب بمثل هذه السمعة السيئة؟ 

يؤكد العلماء الذين يغلبون القوى المادية على الآثار المدمرة للحرب الحديثة وعلى 
الالتزام بتجنب الحربء الذي نجم عن تلك الآثار 2!7. ويشير آخرون إلى الصعوبة المتزايدة 
لإدامة عمليات الغزو. وكذلك صعوبة الاستغلال الاقتصادي للأقاليم المقهورة عندما يتم 
ذلك 09). وقد طرح العلماء الذين يؤكدون على قوة الأفكار تفسيرات متنوعة للسبب في 
تحرر عامة الجماهير من الافتتان بالحرب. يُرجِع البعضء مثل جون مويللرء هذا التحول 
في الرأي إلى كابوس الحرب العالمية الأولىء الذي عززته تجربة أكثر بشاعة. وهي الحرب 
العالمية الثانية 9'. من جانبهم» يعزو الليبراليون التغيرات في مواقف الجماهير إلى ظهور 
الدول التجارية» وتزايد الاعتمادية المتبادلة بين الاقتصادات المتقدمة 00, ويؤكد ليبراليون 
آخرون أهمية ظهور الأنظمة الديموقراطية وما يسمى بالسلام الدهموقراطي. ولقد وجهت 
الانتباه إلى أهمية دور المكانة كسبب للحرب وكيف أدت المفاهيم المتغيرة للمكانة إلى 
انخفاض في الحرب. 

تواجه هذه التفسيرات العديدة مشكلتين تحليليتين. الأولى هي صعوبة التميبز فعليا 
بين الأسباب المادية والفكرية إذ يمكن تصنيف كل منهما ضمن فئة الآخر من خلال التقافز. 
يبدو أن العديد من التفسيرات الفكرية ترتكز على ظروف أو تغيرات مادية, كما أن حجة 
جون مويتلر عن الرأي العام متجذرة في الإمكانات المادية لأنها تعزو تغيّر المواقف تجاه 
الحرب إلى وجود استجابة لتكاليفها البشرية والمادية. والتي هي بدورها نتيجة للحرب 
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الصناعية. إن تفسيرا فكريا محضا لا بد أن يؤكد الاتجاه الأوسع نحو النزعة الإنسانية 
الليبرالية ددونههدسدط-21:طز!. والتي يمكنها أن تفسر ليس المواقف السلبية تجاه الحرب 
فحسبء بل والظهور المسبق للنفور من ممارستي الرق والمبارزة. ويمكن لهذا السرد, بدوره. 
أن يُلهم تفسيرا ماديا يعزو النزعة الإنسانية الليبرالية إلى ثروة وتعليم أفراد الطبقات الوسطى 
في أعقاب الثورة الصناعية. ويدورهاء فإن هذه الحجة ثُلهم تعقيبا يشير إلى أن النزعة الإنسانية 
لايمكن عزوها على نحو كاف إلى الظروف المادية» فقد كانت أقل وضوحا في أطانيا وهو بلد 
أكثر تقدما من فرنسا أو بريطانياء وكانت شبه غائبة تماما في اليابان قبل عام 1945. 
قد يُعزى السخط الشعبي تجاه الحرب إلى ظروف مادية أخرىء والتي يتمثل أهمها 
- من وجهة نظري - في التحول الدموغرافي المرتبط بالتنمية الاقتصادية. وبداية من 
بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشرء مع انتشار تدريجي في جميع أنحاء أوروباء كان 
هناك انخفاض في معدل الوفيات, تلاه بعد نحو 80 عاما انخفاض مقابل في معدل المواليد. 
أدى هذا التطور إلى زيادة كبيرة في عدد السكانء ولكن بعد ذلك حدث استقرار نسبي 
بعد أن انخفض معدل المواليد. وقد اقترحت أسباب كثيرة لهذه الانخفاضات في معدلات 
الوفيات والمواليد, والتي حدثت أيضا في اليابان وأجزاء أخرى من منطقة المحيط الهادي. 
ثمة فرضية تشير إلى تحول في استراتيجية الأسرة مع ازدياد تنقّل الناس. وفي وجود مزيد 
من الأموال في جيوبهم. توجب على الأزواج الاختيار بين السلع الاستهلاكية وإنجاب مزيد 
من الأطفال ومن ثم إطعامهم وكسوتهم. كما أن أماكن المعيشة المقيّدة - وهي أحد نواتج 
التوسع العمراني - وتطلعات الآباء لمزيد من حرية التنقل لأطفالهم؛ شجّعت على إنجاب 
عدد أقل منهم. وفي المدنء صار الأطفال يمثلون التزامات اقتصادية» وليس أصولا يمكن 
أن تساعد في حرث الحقول ورعاية والديهم في سن الشيخوخة. وشجّع هذا التحول من 
استراتيجية الزواحف إلى تلك الخاصة بالثدييات فيما يتعلق بالتكاثر وتربية الأطفال على 
إعادة صياغة قيمة النسل. أصبح الآباء أكثر ارتباطا عاطفيا بأطفالهم الذين صاروا أقرب 
احتمالا للبقاء على قيد الحياة خلال السنوات الخمس الأولى من الحياة. وكذلك العيش 
لفترة أطول إذا وصلوا إلى سن البلوغ. وكذلك فإن كثيرا من الآباء صاروا أكثر استثمارا 
من الناحية العاطفية في نجاح أبنائهم. والذي صار الآن على نحو متزايد مقياسا للمكانة 
واحترام الذات. ولهذه الأسباب جميعهاء أصبحت الحياة أكثر قيمة. خاصة حياة الشبان 
والفرص السانحة أمامهم. 
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ومع التنمية الاقتصادية جاءت العلمنة «ه#تتتمةاداه»ة؛ فصار تركيز الأوروبيين 
منصبا على الحياة الدنيا وليس الآخرة. بدأ المفكرون والمثقفون. ثم الناس على وجه 
العموم: يتشككون في وجود الله تعالى. وفي كل من الجنة والنار. وكذلك فإن كثيرين ممن 
استمروا في الاعتقاد بوجود إله أو «روح هادية» قد رفضوا مع ذلك فكرة الحياة الآخرة. 
وفي أوروبا الغربية» وفي المتوسطء هناك 30-25 في المائة من السكان فقط يؤمنون الآن 
بالحياة الآخرة (7©. وإذا كان هذا هو العام امهم الوحيد. فإن وفاة ابن أو ابنة في الحرب 
هي خسارة لا يمكن تعويضها؛ فالطفل لا يصعد إلى السماء أو يلتم شمله مع عائلته في 
حياة آخرة. وبالتاليء فإن الجدل حول تحؤل الناس إلى معارضة الحرب بسسبب تكاليفها 
لا يتناول إلا جانبا واحدا فقط من معادئة معقدة. علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضا احتمال 
أن الناس قد تحولوا إلى مناهضة الحرب بسبب ازدياد تقييمهم لأهمية الحياة. 

تتسم الحجة المتعلقة بالدول الليبرالية التجارية بكونها مادية صرفة من حيث إنها 
تفسّر المواقف الشعبية تجاه الحرب بمنظور العقلانية الاقتصادية. يكمن هذا المنطق وراء 


ادعاءات كوبدن وبرايت» ويزداد وضوحا في آراء شومبيتر (22؛ٍ 


وهو واضح أيضا في تقريظ 
توماس فريدمان لأمجاد العويلة 0. ومن الصعوبة بمكان تفكيك السلام الديموقراطي إلى 
مكوناته؛ لأنه يمثل نتيجة تجريبية مفترضة سعى علماء العلاقات الدولية لاحقا إلى تفسيرها. 
وقد طرحت ثلاثة أنواع من الحجج. إن الحجج المؤسسية, التي تضم نوعين مختلفينء ترى 
أن الانتخابات, والفصل بين السلطات. وسيادة القانون هي المصادر الرئيسية للسلام. 
وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة لأنها تسمح للمواطنين بإزاحة المسؤولين من السلطة, 
وتمنحهم حوافز لتجنّب الحروب الكلفة والعقاب الانتخابي الذي يأت في أعقابها 22. 
يؤكد علماء آخرون على أهمية شفافية الدموقراطية, والتي يُعتقد أنها تكبح جماح القادة 
وتطمتن جماهير البلدان الخارجية عن طريق جعل الالتزامات أكثر مصداقية والنكوص 
عنها أكثر كلفة ووضوحا 5. يشدد التفسير المعياري على الآثار المفيدة للثقافة السياسية, 
وبشكل أكثر تحديدا كيف تعمل قواعد التشاورء والتسوية» والمعاملة بالمثل على تشكيل 
الصراعات داخل وبين الدمموقراطيات26. 

يؤكد علماء آخرون على المشاعر الإيجابية للجماهير الديموقراطية تجاه بعضها البعض» 
وتجاه دولها. إن الدول التجارية ومجادلات السلام الديموقراطي تعيدنا إلى الوراء» إلى 
إيمانويل كانط» الذي أدرك أهمية الظروف المادية فقال بأن المواطنين الذين يفرض عليهم 
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خوض الحروب يكونون أقرب احتمالا لمعارضتها. لكنه. مع ذلك منح الأولوية للأفكار 
والطرق التي يمكن أن يساعد بها المنطق البشر على التوصّل إلى فهم أفضل لمصالحهم 
الحقيقية 77. إن تفسيرات السلام الدموقراطي المتجذرة في الاعتبارات المعيارية موجودة 
في التقليد الكانطي. ومن الأمثلة الطبكرة والبارزة على ذلك كتابات كارل دويئش طءهاناء2, 
الذي كان أول هن قام بتنظير الشسعور بالانتماء إلى المجتمع بين الشسعوب الدمموقراطية. 
وقد توقع ظهور ما أسماه «المجتمعات التعددية الأمن» بين الأضخاص الذين يتشاركون 
رموزا 'مشتركة. والذين تربط بينهم صلات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق 9©. 

ثتمثل حجتي حول المكانة في كونها ثقافية, لكن التغير الثقافي ينطوي دائما تقريبا على 
تفاعل بين الأفكار والأوضاع اللادية. وفي حد زعمي أن المكانة كانت السبب الأكثر شيوعا 
للحرب من الناحية التاريخية. وأن انخفاض وتيرة الحرب يعود في معظمه إلى أنها لمم تعد 
تمنح المكانة. ومما لا شك فيه أن هذا التحول في التوجهات قد تأثر بالدمار الذي نجم عن 
الحربين العالميتين. وهو بهذا المعنى يمثل اس تجابة عقلانية للظروف الادية. وأعتقد أن 
هناك عنصرا فكريا مستقلا للموضوع.ء وبالقدر نفسه من الأهمية. ربما كان النفور الأوروبي 
من الحرب العاطلية الأولى متعلقا بطبيعتها. بقدر تعلقه بتكلفتها البشرية والمادية نقفسه. 
تؤكد التعليقات التي كتبت خلال فترة ما بعد الحرب على الطابع اللاشخصي لممههههمدم: 
والصناعي المحض لتلك الحربء وعلى مدى كون البشر فيها مجرد أجزاء قابلة للاستبدال» 
والذين يمكن احتساب فترة بقائهم على قيد الحياة في الجبهة بقدر معين من الدقة 29. 
يستحق الأمر أن نتدبر الحقيقة المغايرة التي تفيد بأن معارضة الحرب م تكن لتصير 
بالوضوح نفسه إذا كانت الحرب أقرب شبها إلى سابقتها النابليونية وهي حرب تعتمد 
على المناورة وتشجع أفعال الشجاعة المنفردة التي يمكن التعرف عليهاء والتي قد لا يكون 
لها سوى عواقب تكتيكية طفيفة 9. وبتجريد الحرب من ارتباطها بالبطولة والرومانسية, 
واعتبارها بدلا من ذلك مصدرا لاعقلانيا للقتل والدمار والمعاناة. فلم تعد قادرة على جلب 
الشرف للمقاتلين, أو المكانة للدول التي بعثت بهم إلى حتفهم. أما افتتان الجمهور في 
زمن الحرب وخلال فترة ما بعد الحرب بالفروسية المفترضة للهجوم الجوي - وهي محض 
خيال في معظمها - واستخدام الفرسان وغيرهم من التمثيلات المبدعة المتعلقة بالفروسية 
والشهامة في النصب التذكارية للحرب العالطية الأوى. فتشير إلى الحاجة إلى فرض هذا 
المعنى على القتال. على الرغم من أنه كان متعارضا بشدة مع واقعه 61. 
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تمثل جميع التفسيرات المادية مجرد قطع سطحي في واقع أكثر تعقيدا وذي طبقات 
متعددة. وتتعلق أقوى حجج الماديين بتكلفة الحرب النووية. والتي تم الاعتراف بها 
على نطاق واسع من قبل زعماء كل من القوتين العظميين» والتي - كما آمل - تجد 
التقدير نفسه من قبل قادة القوى النووية الأخرى. وكان الزعيم الوحيد الرافض علنا 
لتكاليف الحرب النووية هو ماو تسي تونغ 85هه0ع2 8420: الذي كان يرى أن عدد 
سكان الصين من الضخامة بحيث يمكنها تحمل الهجمات النووية بل تنتصر في الحرب 
على الرغم من ذلك. وربما بدافع من الجهل أو الخداعء جاء ماو في الوقت المناسب 
لفرض مزيد من الاحترام للأسلحة النووية وقدراتها التدميرية 02). أما إن كان الردع 
النووي قد نجح بالفعل في منع الحرب فهوء بطبيعة الحالء مسألة أخرى. لم يكن قادة 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة راضين تماما عن الوضع الراهن الذي يفرض عليهم 
التفكير في الحرب (03. كان لديهم ذكريات حية لويلات الحرب العالية الثانية والقدرة 
التدميرية للحرب التقليدية. وخلال أزمة الصواريخ الكوبية» تذكر وزير الدفاع روبرت 
مكنمارا أن الرئيس كينيدي كان يخشى الحرب التقليدية أكثر من النووية, وأن ذلك 
كان كافيا لأن يلتزم جانب الحذر#. وهناك أيضا أدلة قوية على أنه رغم أن واقع 
الترسانات النووية كان مقيدا دون شكء. فإن استراتيجية الردع النووي - كما مارستها كل 
من القوتين العظميين في صورة تكديس للأسلحة, وحشد القوات على الخطوط الأمامية, 
والحديث عن ضربة عسكرية - قد ساعدت على تحريض بعض المواجهات التي كانت 
تهدف إلى منعها 05 

يحمل التفسير النووي في طياته أيضا قاعدة فكرية مهمة. بعد هيروشيما وناغازاي» 
فإن كثيرا من الخبراء الاستراتيجيين والقادةء لكن ليس كلهم, قد أدركوا أنهم يتعاملون مع 
سلاح ذي قدرة تدميرية لمم يسبق لها مثيل. أعطى تطوير الأسلحة الحرارية النووية أوائل 
خمسينيات القرن العشرين دفعة إضافية لأولئك الذين جادئوا بأن الحرب النووية هي 
من الخطورة بحيث يستحيل التفكير في خوضها. ساعد الخوف من عواقب الحرب النووية 
في خلق ما أطلق عليه اسم التابو النووي ©). ومع ذلك: ففي كل من القوتين العظميين 
كانت هناك مناسبات فكر فيها المستشارون أو القادة في استخدام الأسلحة النووية. رفض 
ترومان بازدراء المقترحات المنادية بشن هجوم نووي وقائي على الاتحاد السوفييتيء كما 
رفض أيزنهاور استخدام السلاح النووي في الحرب الكوريةء كما رفض توصية الأدميرال 
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رادفورد 220400 وقادة هيئة الأركان المشتركة باستخدام القنابل النووية لإنقاذ الحامية 
الفرنسية في ديانٌ بيان فو 7. وخلال أزمة الصواريخ الكوبية» كانت القوتان العظميان 
على شفا جرب نووية غير مقصودة. وذلك على نحو مم يدركه أي من قادتهما في ذلك 
الوقت 3©. مة مثال مقابل محتمل على ذلك هو إدارة نيكسون في سبعينيات القرن 
العشرينء والتي كانت تحبذ قيام السوفييت بتوجيه ضربة وقائية ضد ا منشآت النووية 
الصينية 09. تشير هذه الأحداث إلى أن عدم استخدام الأسلحة النووية مم يكن حتمياء بل 
كان نتيجة لضبط النفس الأخلاقي. وبمرور الوقتء تطورت قاعدة عدم الاستخدام: وصار 
اتباعها مهما بالنسبة إلى الدول الساعية للحفاظ على مكانتها في المجتمع العالمي. بيد أن 
جعل عدم استخدام السلاح النووي معيارا مقبولا قد استلزم اتخاذ قرارات محورية من 
قبل القادة تقضي بممارسة ضبط النفس في الظروف التي كانواء أو كان غيرهم من القادة, 
سيتصرفون فيها على نحو مختلف. ‏ - 

ومما لا شك فيه أن جزءا من الرعب الذي تستحضره الأسلحة النووية يعكس مستوى 
الخسائر البشرية التي يتوقع أن يحدثها أي اشتباك نووي. حتى وصول إدارة كينيدي إلى 
السلطة, كانت الخطة الوحيدة التي تمتلكها القيادة الجوية الاستراتيجية (5840) لاستخدام 
الأسلحة النووية تتمثل في شن هجوم شامل ضد روسسيا والدول التابعة لها في أوروبا 
الشرقية. وكذلك ضد حلفائها الصينيين. إن هذه الشهوة للحرب «تدقدوتهة18».: كما كان 
يشار إليها على نحو سساخر في القيادة الجوية الاستراتيجية, كان من المتوقع أن تقتل ما 
يزيد على 350 مليون شخص خلال الأسبوع الأول من الحرب 47). وقد انخفضت هذه 
الأرقام مع ازدياد دقة نظم الإطلاقء وانخفاض كمية الأطنان التي تحملها الرؤوس الحربية 
المستخدمة وفقا لذلك. وعلى أي حال. أسفر الانتشار الشامل للأسلحة عن تهديد جديد 
بإبادة للجنس البشري عن طريق «شتاء نووي». حتى لو كان هذا الخوف مبالغا فيه. 
فإن الأضرار الجانبية المرتبطة حتى باشتباك نووي محدود النطاق - على افتراض أن هذا 
التحديد ممكن التنفيذ - ستكون مرتفعة على أي حال يسبب الغبار الذري المتساقط 
4 ووجود العديد من الأهداف ذات القيمة العسكرية العالية وسط السكان المدنيين 
أو على مقربة منهم 9. ووفقا لذلك فإن التابو النووي لا يرتكز فقط على تكلفة الحرب 
النووية»ء بل أيضا على عدم الارتياح لحقيقة لا تقبل الشك؛ وهي أن العديد من ضحاياهاء 
إن م يكن معظمهمء سيكونون من المدنيين الأبرياء. 
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تكمن المشكلة الثانية مع هذه التفسيرات لانخفاض وتيرة الحرب في صعوبة الفصل 
بين التفسير والآخر؛ فهي متداخلة ومتعاضدة. ويمكنها وصف مظاهر مختلفة للظروف 
الكامنة الأساسية. كذلك فإن الجدل حول الرأي العام والحربء كما أشرنا إليه أعلاهء يرتبط 
ارتباطا وثيقا بادعاء أن تكلفة الحرب جعلتها غير مقبولة على نحو متزايد في البلدان 
المتقدمة. إن جميع البلدان المتقدمة هي أيضا دول تجارية, وهي أيضا دول دموقراطية - 
باستثناء الصين. ولإقامة الحجة على أن تغير المواقف الشعبية يمثل سببا في حد ذاته. سيتعين 
علينا إثبات وجود اختلاف كبير في المواقف تجاه الحرب عبر الاقتصادات المتقدمة. وبدلا 
من ذلك: يمكننا القول بأن تغير المواقف تجاه الحرب يعكس مجموعة أعمق من التغيرات 
السلوكية: التي هي مسؤولة أيضا عن صعود الدول التجارية والديموقراطية. يمتلك هذا 
الادعاء جاذبية بديهية, لكن يصعب إثباته. تظهر الحجج المتعلقة بالدول التجارية والسلام 
الديموقراطي قدرا أكبر من التداخل فيما بينها. لأن جميع البلدان التجارية تقريبا دول 
دموقراطية. وبالتالي فمن أجل تقييم جدارة كل منهاء نحن بحاججة إلى العيش في عالم 
مختلف توجد فيه العديد من الدول التجارية غير الديموقراطية» والعكس صحيح. 

ومن الصعب بالمثل فصل حجة تكلفة الحرب عن الحجج المنافسة لها. تكون الدول 
التجارية المتقدمة أكثر عرضة للحرب من نظرائها الأكثر فقراء ذات الاقتصاد الزراعي في 
معظمه. تميل الديموقراطيات إلى خلع قيمة أعلى للحياة من الأنظمة الاسستبدادية. الأمر 
الذي يزيد أيضا من التكاليف المفترضة للحرب. وهذه هي الدول نفسها التي يكون 
الرأي العام فيها أشد مناهضة للحرب. تزودنا كل من تجربة الولايات المتحدة في الهند 
الصينية وتجربة إسرائيل في الشرق الأوسط بما يدعم هذه الفرضيات. انتصرت الولايات 
ا متحدة في كل معركة. لكنها خسرت الحرب. لأن الفيتناميين كانوا على استعداد لتحمل 
فقدان مزيد ومزيد من الضحايا. كما أن التدخلات الأكثر حداثة للولايات المتحدة: في 
لبنان والصومال وأفغانستان والعراقء تقدم أدلة إضافية حول الحساسية الأمريكية تجاه 
الخسارة البشرية. وتظهر الحروب التي خاضتها إسرائيل. خصوصا حرب العام 1973 
الحساسية نفسها للخسائر البشريةء وكذلك يفعل مدى استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات 
كبيرة لتأمين الإفراج عن أسرى الحرب (42, 

بيد أن مناقشتي حول الحرب واللمكانة تتداخل مع التفسيرات الأخرى. سأطرح تفسيرا 
فكريا لفقدان الجماهي لافتتانها بالحرب لكني لا أنكر أن هذه الظاهرة تعكس 
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- إلى حد ما - تكلفة الحرب الحديثة وقدرتها التدميرية. وكذلك فإن الديموقراطية تدخل في 
الصورة, وإن لم يكن بالطريقة التي يتم الترويج لها من قبل أتباع السلام الديموقراطي. تشجع 
الديموقراطيية قيما بعينها وطرقا معينة للتفكير. وكما تم الترويج للديموقراطية الحديثة في 
البداية من قبل الطبقات التجارية, فهي تؤكد أهمية الروح أكثر من الشهوة. وهي تنزع 
الشرعية عن الخطابات التي تربط الشرف بالسياسة الخارجية. وفيما يتعلق بالحرب. كان 
الدافع الوحيد الذي تعتبره الديموقراطيات المتقدمة مشروعا تماما هو الدفاع عن النفس. 
رغم أن الرأي العام قد يستجيب بشكل إيجابي أحيانا إلى الأعمال العسكرية التي تهدف إلى 
تقديم العون للديموقراطيات الأخرى أو جلبها إلى حيز الوجود. إن الاحتكامات المباشرة إلى 
المكانة والهيبة والشرف هي في مجملها غير مقبولة أو غير مقنعة: رغم أن الزعماء والجماهير 
قد يكونون مدفوعين بمثل هذه المخاوف عندما يرتبط احترام الذات بنجاح ومكانة بلادهم. 
وقد جادلت في موضع آخر بأن هذا التحول كان مصدرا قويا للسياسة الخارجية العدوانية 
لألمانيا مطلع القرن العشرينء وسببا رئيسيا في تنافس القوتين العظميين خلال الحرب 
الباردة» ومصدر دعم لتدخل إدارة بوش في أفغانسستان والعراق ”4). تشير الحالات التي 
قمت بدراستها ومجموعة بياناتي إلى أن الديموقراطية يمكنها كبح جماح أو تشجيع المغامرات 
العسكرية. وسأتحدث عن الظروف المسؤولة عن هذه الظاهرة في المقطع التالي. 


هل لا تزال الحرب ممكنة؟ 

إن التفسيرات المتعددة التي فحصتها لانخفاض وتيرة الحرب تقيم وزنا كبيرا لاستياء 
النخبة - فضلا عن الجماهير - من الحربء برغم أنها تتباين في الأسباب التي تطرحها 
لهذا الموقف. مما لا شك فيه أن الحرب خسرت هالتها الرومانسية. وصار ينظر إليها 
على أنها آفة في أنحاء كثيرة من العام المتقدم: وأبعد من ذلك أيضا. كذلك صار الأشخاص 
عميقو التفكير ينظرون إليها كأداة خام للسياسة الخارجية: التي غالبا ما تفشل في تحقيق 
أهدافها المنشودة. وفي الوقت نفسه. أصبحت الحياة أكثر قيمة لعدة أسباب متعاضدة, 
مما يجعل تكلفة الحرب أكثر ترويعا. زادت هذه التحولات السلوكية من صعوبة إقناع 
الناس بالحروب التي يتم خوضها لأي سبب من الأسبابء بيد أنها لم تجعل الحرب أمرا 
مستحيلا. وفي العقد الماضي تدخلت الولايات المتحدة وال مملكة المتحدة في أفغانستان 
والعراقء واحتلت إسرائيل قطاع غزة لفترة وجيزة, وتوغلت روسيا في جورجيا. إن ثلاثة 
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من هذه البلدان مصنفة بشكل لا لبس فيه على أنها دول دموقراطية. وربما بمكن - من 
باب التفضل - وصف روسيا على أنها نظام انتقالي. كان القادة المسؤولونَ عن كل هذه 
اطبادرات العسكرية ممتلكون دعما قويا مسن الهيئات التشريعية والرأي العام في بلادهم. 
روج القادة الأمر يكيون وزعماء إسرائيل لتدخلاتهم هذه بناء على أسباب تتعلق بالأمن 
الوطنيء وفعل نظراؤهم الروس الشيء نفسه. بالإضافة إلى مناشدة الشعب لتأبيد إغاثة 
مواطنيهم في محنتهم في الجوار القريب 20*. إن النجاح - حققت المبادرتان الإسرائيلية 
والروسية أهدافهما الآنية - قد يجعل من الأسهل على القادة الاستعانة بحجج مماثلة 
في ا مس تقبل. أما الحروب الفاشلة, وخصوصا تلك التي يكتشف التأس فيها أنهم تعرضوا 
للكذب من قبل قادتهم فيما يتعلق بمبررات الحرب والغرض منهاء فمن المفترض أن يكون 
لها تأثير عكسي. ومع ذلك. لا بد من إصدار مثل هذا الحكم بشيء من الحذر. 

في غضون جيل واحد من الهزيمة في الحرب العالمية الأولى» بدأت ألمانيا المكون الأوروبي 
من الحرب العالية الثانية. من المحتمل أن هتلر خاض الحرب لأنه صار ديكتاتورا أخضع 
الجيش الأطاني لإمرته كما كان غير مقيد إلى حد كبير من قبل الرأي العام. لكنه استفاد أيضا 
من فرضية الطععن في الظهر 1001285]055. التي تم التروبج لها في أعقاب الحرب العالمية الأول 
من قبل اليمين الأمماني. رأى مؤيدو تلك الفرضية أن أطانيا م تخسر الحرب. لكنها تعرضت 
للخيانة من قبل الاشتراكيين. الذين كان كثير منهم اليهود . بيد أن الساطة السياسية 
لليمين. وكذلك ضعف وجين القوات الموالية للجمهورية أعاقت الجمهور الألمالي عن معرفة, 
فضلا عن تقبل» مسؤولية زعمائهم عن الحرب العالمية الأولى. ثم تبرير هجوم هتلر على بولندا 
ف عام 9 بناء على اعتبارات أمنية: افتعل الناز يون حادثا حدوديا مناسبا عشية غزوهم 
المخطط له مسبقًا 4) . اعتبر الألمان على نطاق واسع أن الهجوم على بولتدا كان حربا اتتقامية. 
كما فسلوا مح الغزو اللاحق لفرنسا. وعلى الرغم من دعمهم تهتلر, والرغبة العامة في الانتقام, 
فقد كان هناك القليل من الدعم لحروب هتلر. كان معظم الأمان يشعرون برغبة ملحة في 
الاعتقاد بأنه يمكن الحفاظ على السلام. وعندما غزت ألمانيا بولندا عام 1939: لم تكن هناك 
أي من علامات الحماس للحرب التي كانت واضحة في العام 471934. 

ثمة حالات أكثر دلالة. وهي كورياء وفيتنام» وحرب الخليج الأولى. وأفغانس تان والعراق. 
م تكن الحرب الكورية تحظى بالشعبية مطلقا في الولايات المتحدة, مما أدى إلى انخفاض 
حاد في التأييد الشعبي للرئيس ترومان وأسهم في فوز الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية 
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لعام 1952 9*. لكن التجربة الكورية لم تردع ليندون جونسون عن التدخل في فيتنام أو 
إدارة نيكس ون عن أن توسع نطاق الحرب إلى كمبوديا برغم المعارضة التزايدة للحرب في 
الداخل 2 وخلافا لكورياء التي أدت إلى حالة مكلفة من الجموة. فقد انتهى التدخل في 
الهند الصينية إلى هزيمة القوات الأمريكية, واستصدار تشريعات لاحقة تقلص قدرة الرئيس 
على إرسال القوات المساحة إلى القتال دون الحصول على دعم مسبق من الكونغرس 000 
وبعد ذلك بأقل من جيل واحد. وجد الرئيس جورج بوش الأب صعوبة متزايدة في حشد دعم 
الكونغرس والتأبيد الشعبي للقيام بعمل عسسكري لطرد العراق من الكويت. بيد أنه تمكن 
من تحقيق الأغلبية التي يحتاجها في أوساط الجمهور وفي الكونغرس بفضل الطبيعة الواضحة 
للعدوان العراقي. وتفويض الأمم المتحدة بشن حرب للتحريرء وتشكل التحالف الدولي الذي 
تلقى دعما ماليا من دول لم تشارك في القتال. ثقيت حرب الخليج خلال عامي 1990 و1991 
ترحيبا من قبل شريحة واسعة من الشعب الأمريكي باعتبارها وسيلة للتغلب على الصدمة 
النفسية المرتبطة بالهزيمة الأمريكية في الهند الصينية. وقد حرضت حملة لتعليق أشرطة 
صفراء على ايلنازل والسيارات والأشجارء التي كان كثير منها يحمل شعار «ادعموا قواتنا». ومن 
خلال اقباع النهج السابق للرئيس رونائد ريغان» شجع أنصار التعديليةة2©:1510015 اليمينين 
خرافة أن أمربكا كانت ستنتصر في فيتنام لو كان الرأي العام قد دعم قواتها في الخارج (51. 
حرضت الحرب على العراق حملة ممائلة لتعليق الأشرطة وغيرها من مظاهر حب 
الوطن. التي تمحورت مرة أخرى حول خرافة الطعن في الظهر النابعة من الداخلء والمتعلقة 
بخيانة «الليبراليين» - وهو مصطاح صار الآن نعتا سين السمعة - لتقوات الأمريكية. برت 
فرضية الطعن في الظهر بالصراع في العراق بعد أن صار واضحا أن الاحتلال الأمريكي لم 
يحرز أي تقدم ضد المتمردين: ومم يستطع توفير الأمن في المراكز الحضرية الكبرىء أو إنشاء 
جيش. أو شرطة, أو حكومة لا تكون ولاءاتها لفصائل دينية بعينها. وفي انتخابات التجديد 
النصفي عام 2006 حاول الرئيس بوش وفشل في أن يورد الحجج المؤيدة لفكرة «الحفاظ 
على المسار». كما قام مؤيدو بوش, وكثير منهم يعرفون أنفسهم على أنهم من المحافظين 
الجدد, باستخدام حجتهم التعديلية حول حرب فيتنام لحشد الدغعم للحرب وترهيب 
الخصوم منها ©. ورغم ذلك انقلب الرأي العام ضد الحرب وأسهم في فوز باراك أوباما 
قصة 0 في الانتخابات الرئتاسية على حون ماكين منهناءك8. وهو جمهوري على صلة 
وثيقة بتدخلات إدارة بوش العسكرية وحشد القوات الذي جاء متأخرا كثيرا. 
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تم الترويج لكل هذه الحروب لدى الشعب الأمريكي على أسس أمنية. ورغم أن هذا 
ليس المكان المناسب طناقشة شرعية أو صحة هذا المنطق. فإننا نلاحظ أن مثل هذه 
الادعاءات قد شهدت تنافسا محموما من قبل منتقدي ثلاثة من تلك التدخلات الخمسة 
(في أفغانستان, والهند الصينية والعراق). وقد نجحوا في حشد معارضة شعبية كبيرة لهذه 
الحروب عندما تحول الوعد بتحقيق نجاح سريع إلى التزامات محبطة ومفتوحة الأجل. 
وفي كورياء لم يكن صدق إدارة ترومان هو القضية بل كان المأزق المكلف الذي وقع بعد 
دخول الصين إلى القتال 07). في البداية دعم الرأي العام الأمريي حكومته في ست حروب 
وقعت بعد عام 1945. وهذا أكبر عدد من الحروب بدأتها أي دولة في فترة ما بعد الحرب» 
تليها كل من الهند والصينء اللتين بدأت كل منهما أربع حروب. 

يشير تاريخ التدخل الأمريكي إلى أنه من أجل تحقيق النجاح: يجب أن يروج الرؤساء 
للتدخل على أسس ملحة تتعلق بالأمن القومي ومن ثم تحقيسق انتصارات سريعة مع 
خسائر قليلة. لبت حرب الخليج الأولى هذه الشروط وأرست سابقة حاولت إدارة بوش 
لاحقاء لكنها فشلت,. في مضاهاتها؛ فلم تتمكن من تأمين تفويض من الأمم المتحدة 
بالتدخلء وم تستطع بناء تحالف متعدد الأطراف ومثير للإعجاب. وباستثناء بريطانياء 
عارضت التدخل القوى الكبرى الأخرى» ومن بينها فرنسا وأطانياء وهما من أقرب حلفاء 
أمرد يكا©. وبعد غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسينء فشلت قوات الاحتلال في العثور 
على أي أسلحة للدمار الشاملء وهي المبرر الذي قدم للرأي العام كسبب للتدخل الأمريكي. 
كذلك لم يتمكن الأمريكان من الانسحابء كما كان مقرراء بسبب التمرد المتنامي. ورغم أن 
أوباما فاز في الانتخابات الرئاسية في العام 2008, الأمر الذي يعود جزئيا إلى وعده بإنهاء 
الحرب في العراق. فقد أوضح عند توليه منصبه أن القوات الأمريكية ستضطر إلى البقاء 
في هذا البلد لبعض الوقتء كما أمر بحشد القوات في أفغانستان. أدت هذه الخطوات إلى 
استعداء الجناح اليساري للحزب الدمموقراطيء لكنها لمم تولد أي معارضة واسعة النطاق. 

هل تختلف أمريكا عن الديموقراطيات الأخرى؟ إذا نظرنا إلى سجل بدء الحرب منذ 
العام 1945, فسنجد أنها من بين أكثر البلدان التي لجأت إلى الحلول العسكرية. ومن 
بين 31 حربا نشبت خلال هذه الفترة, كانت إسرائيل متورطة في ست. والولايات المتحدة 
والصين في خمسء وفيتنام في أريع» والهند وباكستان في ثلاث لكل منهما (انظر الجدول 1 
- 2). تعادلت إسرائيل والولايات المتحدة في بدء الحرب؛ فقد بدأت إسرائيل أربع حروب» 
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الخاتمة 
وقاتلت في اثنتين أخريين (1948 و1973) حيث تعرضت للهجوم من قبل تحالفات عربية, 
أما الولايات المتحدّة فبدأت أربع حروب من الخمسة التي خاضتها. 
تقدم هذه المقارنات دليلا على أن الدمموقراطيات عرضة للحرب مثلها مثل أي نظام 
آخر 3©. وفي ظل ترميز متحفظ (لا يعد روسيا كدولة ديمموقراطية). فقد بدأت الدول 
الديمموقراطية 12 من 31 حرباء كما بدأت عشرا من هذه الحروب ديموقراطيات ناضجة مقابل 
ديموقراطيات نامية أو انتقالية. وعندما نأخذ في الاعتبار أنه خلال معظم هذه السنوات 
كانت ألديموقراطيات تمثل نحو 27 في المائة من حكومات العالم. فسنجد أنها مسؤولة عن 
نسبة أكبر بكثير من حصتها العشوائية من الحروب ©"). كانت الولايات المتحدة, وإسرائيلء 
والهند هي أكثر الدول الدموقراطية المسؤولة عن بدء الحروب. تمثل إسرائيل حالة خاصة, 
فواحدة فقط من الدول المجاورة لإسرائيل تعترف بوجودها” .كما لم يأت هذا الاعتراف إلا 
بعد أربع حروب. وتحيط بإسرائيل دول معادية لها وبالأراضي التي احتلتها من الفلسطينيين. 
تعرضت إسرائيل للهجوم في الأعوام 1970, و1948 و1973 من قبل مصرء أو مصر ضمن 
تحالف مع دول عربية أخرى. وكان أربع من الحروب التي بدأتها إسرائيل (1956, و21967 
و82 و2008) ردا على استفزازات عربية. يمكننا مناقشة ما إذا كانت الأعمال العسكرية 
الإسرائيلية أخلاقية أو فعالة, لكن لا بمكن إنكار أن هذا البلد واجهء وما زال يواجه» تهديدات 
حقيقية فيما يتعلق بأمنه. إن لم يكن ببقائه. أما الهند فهي دولة دمموقراطية انتقالية. وهناك 
بعض الأدلة على أن الدول من هذا النوع كانت أكثر ميلا للحرب من الدمموقراطيات الناضجة 
7. بيد أن الأمر الأكثر أهمية في حالة الهند هو نمط العنف المرتبط بالبلدان المقسمة: 
أي البلدان المتعددة التي ظهرت إلى الوجود بعد تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية بسبب 
مطالبة جنسية واحدة أو أكثر بكل أو جزء من أراضيها. جعل هذا من الضروري أن تقوم 
القوى الاستعمارية أو الأمم المتحدة بتقسيم الأراضي بين المطالبينء أو أن يحدث التقسيم 
نتيجة للمعارك التي نشبت خلال مرحلة ما بعد الاستقلال. بدأت الهند أربع حروبء كانت 
كلها - باستثناء واحدة - مع الدولة المنافسة لها في حقبة ما بعد الاستعمارء وهي باكستان. 
إن المقارنة الأكثر مغزى لمجموعة النظراء بالنسبة إلى الولايات المتحدة تكون مع دول 
أوروبا الغربية» واليابان» وبلدان «الكومنولث القديم» (كندا وأسترائيا ونيوزيلند!)» والدول 
الدمموقراطية في أمريكا اللاتينية. وفي هذه الحالة. من الواضح أن الولايات المتحدة نمثل 
(©) وقعت معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في واشنطن: العام 1979 ووقعت معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية. أو ما يعرف معاهدة 
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.لمعلل عسعسقصاع 1 

25 .2 ,عمصدمطلم لمعنناه2 80210 علط ده ماعة1 بعععللوةا اسه عاممن0 (9) 
.0 تائم 1.5 عتقتسناىء ,1 .م ,عدغا )2 ودعآ ته مهنا ,ترديتكا' حمة متطسطت 

33 .م ركهة1 01 عه" ,دمقدسةللء31 (10) 

اح20”* ,ق0ك اع طعن] لسصة 19505 نزأتقء عطا ده 101501251301 ,مم8 (11) 
5101 عطا ده ",عسمتماء00آ عاوعنهم5 5ل1 لمه عمتاعمنهة” 

كاعه 811 عط!' ,لإعوعع م اتاعتسمقصسصسة5 01[ هه أمخده©) كمحسة ععنمقاذ لعاتونا (12) 
089لمصطعة !1" أه عع015 ,كدعومم0 كعنهاذ لعانمل؟ نعدما عمعاعتلة أن 
نام بممكاأعطعن8 بعوم؟ عمعاعن!! ]0 كاععقط غط!' ,للعمووعودمم 
”.عمتاع00آ[ عنوعتدما5 5نآ اسه عسمتاعععه1' 

77 ,10203 نتقع لع نالأ أن ع لكلتطععف , اأعصده0 عموعاع12 دع سساووع 1 تلدستطدل8] (13) 
كة. كتصتهنمل/ 05 نومع اع بو/عه. 111 

.ع نام" ممالا ولخ عنعط/8] ,معتنا1 لتنة مسدعةذ (14) 

“,1101 ناتاس * ,معمتجديزة7؟ :162-171 .مم ,عدةا أن كاممصسصسعظ؟ بع [اعيكة (15) 
حبكل 057 101 

تقلكت 1000 مدهكا خدعماع !]1 ,تعتاع:584 (16) 

و1101 08؟؟ طاسساعط ,عسمطسملخة عمد ,علا51 مقصوعت عط م0 (17) 
لضة 510111 وعم باع ععدعل0ممموع مه أضدناعاء: وصتاته ,210-213 
.مسوقطمعللة1 

وعم" ,ع1 :139-147 .رم "لطاوقة عع110* عط1' ,تتمطديعا (18) 


”عوبالا لسة تاتستتستصصمت 
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330-331,366-367 .مم ,تواعلعه50 لقدم تلمسعنهآ مز مويلا لعدن[ (19) 

2310 عاممء2 عاطقومم115 ,فعله8 بلع خوافصظ ,معاكد؟1 لهج ععود5 (20) 
100 ج513 اداه[ عمنلسمسرء1120 

عتاطنظ ,تعلاعدطة امه دمتهام0) عتاطبظ لصة , متمعل زوعط رعولا ,وعلاعدة (21) 
عطا لصسم” بالج“ 811 لقة لقعم ه115 كلب0 عط لمة ممتصام0© 
”.0355 تإعناوط موتععوظ 115 مذامع 8 عها"] 

461-462 .22 ,كامتتقاع]1 لمهم مدعنم[ ,ه ومعط1' لدسضلدة ,ومطع1 (22) 
.46942 

”تدالا مهنا عط ومتتاءع؟“ رع لطاععطاء5 بعمدعءط لصد عه١ا‏ ومنتدطع12 , منصسرع31 (23) 

عةلالا عط ده 5لآ عطا ها دمنصتم0 عقلدامه'' بدتلعم لآ عه لعترممء: كلآوط (24) 
ممع[ صا 

_عطا_ده_ذتا_عطا_مزذ_ممنمامه_مملمم هط كل ج/عمه. قنلعم تكلتى. دع //:ماط 
/1_130ه_نماكة؟1111 

.20040820-115103-559/ع متعلدععما- تجن /حدمء. 5ع مستلهماع سنامه ب بوبه (25) 
لقا 

”.1120 صذعةالا عطا مره 105آ غطا ص ممنصزم0 عقاساحره” ممتلعم 177 (26) 

)027( [0140 

بلامتكتوعاء1*' راع ب 7ع1ع9ل صمنمنآ عط لسدامكا” ولمع" ,وعنع1 لسة نمآ (28) 
“كع تله نوانانا , لأعناع؟] ومع[ مذعهاا غطا 0صة ممتهزم0 عتاطوط 

عطا 102 ,1.3244 ,عدا بدتاكعصدممماعط عطا 01 /وزماونة1 ر5ع010 تعبط (29) 
لمعل 5'تاطتسعدقة لصة معاعععوع 

)30( 1010.,6.9-4. 

)31( 1010.,5.85-3 

.تمك ركعتانله2 1ه ماكلا عزو ه؟ ,بومطع ] (32) 

قلطا 01 0أككناءكتل 0ممع 2 106 ,21-28 .مم ,علمعدط مولا ,معدوعوا (33) 
.تدع اطمرم[ 

اناق للة قعللقتط ,52 .م رعموع[ملا عنصطاط عمتقهماسيعلم[] _وموجعءط (34) 
كنةعه 2 معاله 15 عممعامل؟ لذكك غهقطا كلمعاممه ع11 .عمتص م) [عللهعدم 
ةق صا لإطعمةععتط كتطقاو غطا وستعلممع: 2ه عمط عطا صذ ومداممع ترط لمكن 
0ع لل ته نارين 

"ةلا عكلة81 1101 ون[ غلا رغطع1ة1 كلقدسنهة ' ,لمم أعمقمد] (35) 

م111 01 18260190" لقكتط لدت ,تتمماع] بععقلية/ل؟ عاععر0 ,دعه/لا مهولا (36) 
.4 طن ,كممتقاعظ 

.ع#تقاعهة/ةا ععاعط رع أومه1]1 (37) 

لاع لاع (اتأقهمتنق[ع؟ عطا ده ,52 .م ,ععمعك5 لواع50 3 04 وع10 ,طعصتكا (38) 
.كع [تت له تعمنلصماك تع لصن عكتاعهزط سرع ترز 

)0120م قتطا ده ,698 .م عقا عه نزل نط5 ,غطعتك؟؟ (39) 


الهوامش 


1 عام8 ,توا 00 , ئخ ا تعوددة1 (40) 

4 .5 ,تاعاعوة لوعنطء عدم , لاياظ (41) 

عط 101 ,37,39 .صم ,1516-1965 ,عدا كه وعع715 ,للقدسك لمعه عومج (42) 
قلطا 01 كمع 1ه 

6 عأمو8 ,عدا م0 ,حااعةتية01) (43) 

81010 عطا مز ععمقط) لصة وكلتناستاممن)'' ركلسة تتل مه جع17/211 نووم[ (44) 
لصح ععوء2 , نأكاه11 501 لدم م عنصا لمد عهةأا ,لتقددا ب عتممة1ا 01 
ع0 )عم تقل عكقط 753 01 كلمع عط )قط تدك عط 01 مأصقتيه؟ 102 ,عدا 
.كع تتتارعه عطا 

آه بضمعط1 لمستطلنت) ,جماع[ أعكما عمتمتداص” ,تسفمموعن5 (45) 
210 101 ركنم ناماع ]1 لقدهتامسمعاسآ 

لقده تأم سرعم[ أه بجرمعط 1 لدسسطلدةت ,جمطع] :"لعتتاععع2] منلن"' رو امعط (46) 
376-17 .مم رقلامتلهاعك]1 

,اماعط :48-350 ,9 ,مم ,علجعوط عوالا ,تعدوعة؟ ب 'عوبلا 01 دعددهته " ,تإوعا (47) 
.1,3,9 .كط ,ختنسط معلل تطووط 

يزعاتتناط غ15 ,جيعناوكد؟ :4663 .رم ,كه1ا سه عموع2 ,43و101آ1 (48) 
1618 د ع1 “كاماتتك]'' ,اعممعط عع5 عدا م1 ورعا5 ,معتوكد؟ تنه 
ديت 

+25565510101 1تاشاطاع نأمطا ,اللاعمع؟ 2 101 ",لإعماءمماء 12" ,نتهكا (49) 

"”ععوع8 عدمآ 2 آأه طادعدآ لصد علنط“” تعلعمتطاءة (50) 

ععسصقلةظ لمعزدكة1) 5 عممتداكا ,كاعتلنان بمممعل؟ أه ودع نجدمن) ,درمكامطاءزاة (51) 
للمذوع 1 70110 ,راع مسادكل؟] عبتتو 01 

0 عدعمعا عطا أه جدماوتط ,متعاله؟؟ بكسمتاواظ أه عدمدع.1 ,ععلعطتولذة (52) 
8١‏ 

7 , 2007 ,6 طععق ك8 , (عسعدوطاعة8) عوهةُ عط 1 (53) 

207 1م012 101 أقعلا0) 5 مله“ ,تتقد2ه80] ,علقطعل ع5عصدجية[ عطا 00) (54) 
لتلا المصمما5' 2 كه عممعع تعصسع ع1 5مدصول" ,كعطعتاط ؛ انامعءل1 
208ل 135كناع56 , 5أعناتلة 5 ”تزع بوط 


الفصل الثانى 

دن عاءومع؟ ",رصقا عه عمتامتعو1© مم0" , .له أ وععلة0 بعلمتصتلة11 يهقلءه1 (1) 
متكتلهمع1] بمسكتلةع: - عع نلمتدم صتقدد عععطا عا ملصط أقطا بإعتكتياد 2 
20 أناوطة طات؟ 115 معطا ص معبك '[المعناىاهاة عند - تمد ا كتاءتحتاودمهء 300 
5337 (اأمععععم 25) جاتلدتسام ف .طعدع طنت؟؟ عستكتتتمعل1 ونتدامطاءة 5ه المعممعم 
تلع تلقكقم نزقة طاتج للتامعل1 )عمل نوعط أقطا 

011 لقة 10150010 ,كنك 78/011 (2) 

.م ركتامتتد!] عممسسمخ كعتاتاه2 ب سمطاتمععءه11 (3) 
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لقممتندل]! عط©طا 01 عمروعاء12 ل , ننق تت اصعع 8/1 .270-284 ,159-166 .مم .110 (4) 
.60 .م رأوقع 10161 

.2 ,11311005 هش ذعناناه8 ,سمطنوعع:ه11 (5) 

.58-0 ,21-25 .ترم ,.1010 (6) 

0021نم سعاضا لسة معووط رعلبتقاح 207562 01 عممقلد8 ع1“ ,كمهة1 (7) 
"ع بجو إن ععوولو8 عط“ ,راع :25-37 .مم ,كممقو[ع .1 

ملك عنعةا' ,بجمطم] بؤعزعه50 لمومكمم ماس[ 05 تم6اسام ,ممماو]؟ (8) 
.28 ,11241095 لقدمتلة ستعاس مز ععبووط ,هن عممدتد8 ,رعلنانآ :مع نامم عن 
1000-1-4 

.م “0311 01 أرإع مم0" ,تمتجنا6 (9) 

لطع ع5 , سمطتصعع 1101 :21 .2 ركهملكةآ1 عممسخ دعناناه2 رسهطنمعع ه14 (10) 
ع0 .75 نح]1 

.م رقن تلوط 

7 .م 'بقتصصع 1ز0آ بوالسمع5 عط مه مدو تقوم امم م1 أتلمعل1'' ,212 (11) 

كار تازه "نم56 جتعاععط لا سه طامه8 (12) 

25ناه2 لقص تاممعاس] نه بصمعط1' رجالا (13) 

لمعنه غ310 15 قرمتنواع 8 نعم" ,مالة لآ لسة ,71,121 .مم ,.لنط1 (14) 
”.و2 

0١ 129-11‏ رقع كتآه2 لقم ته عنصا غه تجتمعط1 ,جلها (15) 

رعتتطللا .114 ,م .ملك 0ئة .18108 عامدهة دعتاتله5 ,ممطتمععه11 (16) 
*./115]011؟ تلقعتتعدسة مذ عم جوط 10نم/7؟ أن عسسمولة» 

180-181 بقع تانا20 ممصم تلمسعاما زه جتمعط]' ,عالة/1ا (17) 

ماع لاع ط مدع 84 ”دع اناو2 اهمده تا معان1 01 عتتعنماة وسنع عمسةا"' ,علدا (18) 
”.عكناناط عطا ما عاعو8:* 

'".قعناتاه5 لهصه تامسعتم]1 05 عتتتأعنامات عسنع تع س8 ,جاله/17 (19) 

كةأهمتمنا" ,تعتسسةطاسدت]1 نط "بالعممو81! عقامعتمل)" ,تعسسعطاتيوى1 (20) 
:70210 عدامجنهل1 2 أه انلتطماك“ بطاءمكلطم8]؟ ب *لعازواع12 المعدورولة 
عط عمستحرعوعوط" ,ممسلسممنممل3 :7 12017/61عم1ا5 الأعممط"“ ,تامامسنامن11 
".امع صسمق8 مداموتدل] 

.8ق غوسم روط رومزم »» نكا :0م 1ن1!] عقامونم ا“ ,عمصوم1 (21) 

ش 131 .2 ,5عاتامط لقهه تل ةعمز ذه نجتمعط1 ,علهلا (22) 

لمة مكتلمع؟ه لوعزدمماعمع1" رعوم] :*ممسييو0 1 5ع1015' ,ممساتا (23) 
معاعنه] ,روعنتامط عتأكعم100" بممممعظ ب”بوعناوط مواعم] أن وعزرومط] 
01 مم5" تالا ".05 متقاع؟] لقدمفقسيعنم[ 6ه معترمغط1 لصة ,وعتامم 
ا 

07 امع أن لإلله م1 وعتماعطكممع31 زوع ءمقنالة 6ه دمنع036 ,غله/11 (24) 
".كمتطامك) 5 مععطة صز وععط5" ,100 بوعتامط 


الهوامش 


1ه لمعم13' ,تعتصتعطكتدع31 لمد “عصسطه] عط ما عاعق8ظ" ,تعستعطدعوءلة (25) 
اخلط :3 .تق ملعل تمونآ معتسعميق ,جسعطمععلة :جو جوط غهعع0 عطا 
.1/010 عماممنهنا 2 ص عمد 115“ 

”.8 اناعمة لق 5011 10 دعلصا 1 لكمقط“ بللتخلطام]] انه كعامه:1]83 (26) 

5 20 110ا335 ,لندأامف؟]1 رمه 0د]] عممسهؤم دعنائله ,نتمطامعع:م]آ/ة (27) 
2105 0021 قلعتم[ سه تزع جحو ,مس13 زمعتازلوط اأعمصملامسصعاضا دز 
,94-96 ,2,20 .مم ركممناواعة1 لقنم تاهسعامآ مز معوووط و ععصولة8 ,116[ 

2 .م ,كلم ق[ع؟] لقنهتامتعنم] سزعء سوط 0 ععصملة8 ,نآ (28) 

08ل تعاض هذ م20 06 عممملفظ ,ع1لامآ ”عوكلا أه وعوبنه)" ,بووع1[ (29) 
ل 

2 ,126085ع؟1 هده نلة تع 1 مسد نرم بده ,عل لهات رعذلا زه توليط5 ,خطع 8# (30) 
تلع ط[سممع1/1 :131 .م ,قعقكتلمط لهده لكقميعتصآ أو تجتمعط1 ,101 :51-56 
أقعن) ونا أقط/لا'' ,نووع[ مكلف .341 .م ركع ومط غوع02 عتلا ذه تزلنعة]1”' 
أت 21113381 ك1 رعلانا ,ططتومق[طهم8؟ *“7صعط/8آا لمة أكستدعة ععمقلد8 جعجووم 
”.5اوتدظ 0 تإلعصامن" ,.لد 

.40 .2 ,كعتاصصظ رعاتنزهدآ (31) 

.0116 تمده اقمعتصآ غ0 تجتمعط1 ,عكلو/ا؟ بوعتاناوط لوكلا , كامهدع:0 (32) 

لمعلدقق0) 5أعممعبظ ,عاعنانا0 زكضه8120 عدمصسخ كعتاتلوط ب,سمطامععمل8 (33) 
.2085 !ع1 0021 اقتتتع اتا لصم عع جو ,1210© جرع جو 0 ععجية 821 

.378-379 .مم .صله طأ6 ,كصمتاداظ؟ عدمصية دعتائاوط بتمطادععءهة38 34 (34) 
,201165 لهضهةتتعتسصا مذ 5ؤعممع2 مه مصعاذز5 ,مقامة؟1 :390-391 
اعكاتع0آ :48 .م ركممتتقاعظ تممه لتفميعته[ لصة عوط ,علدوا0 :34 .مر 
طلتلتطماذ لقممتممعاما1 مه كمعادبزك عداممنلااة“ ,مععمند اسه 
الها :”عشطباط1 غطا سه ,وتدامم د84 ,كتتداممتظ” ,عممموعوم .1 
.8 مك ,كعتاتاه8 لقمم مصعم[ أه جرمعط 1' 

.29 .م ركه لهاع ]1 أهته لأقنمعاص]آ مز يمجحوط أن ععمهاج8 ,ءانآ (35) 

.7 ,قاع ف لالظ مسغاوز5 , كلويع[ (36) 

ها كطة اماه ,كلو تمعطة5 زوعقتاوظ معووط ]0 يعبحوط ,رتعناوكة؟ (37) 
نوع ع صم" ,لاع لأمعصمك/] :”دعا نوكزدا مع مدآ -«وتلتطهم2))"' , ممساع0 0 
"“عد/الا 1ه غعده0) عطا قصة دعناتلاطة جردت 01 

ف ع تاناعع1[1م0ن) 0 عنومآ ,موكان (38) 

5 متقطل)"' ,كع523(:0 له «عدمع اعمط زوعءصهتللف 1ه عصنعة:0 ,851 (39) 
.2011 10 وستممعة تلصدة'' بعلاء صسطعد ب”ماعتس8 لعدموط ممه 

مقن لاما صا عع بجو ]0 ععسملة 8 ,تنه كلطه7 نمه علننآ ,ممحكسد1 (40) 
---22.229 

,تععسادكت1 بوصوط أن عممفلد8ظ لمعندمدت وعممسيظ ,كاعتلدت (41) 
.تع اناو مقعم هقبط 01 ممتلقصهه 1سصمكا' بتعلءمعطه5 بلعجماوع؟]1 
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لقمم قوم عمط" ,علعدماء5 :149 23 .مم ,كعلهاة أن قمعنوو5 بطع (42) 
٠‏ ! .م ,لتعماقع ]1 لتعملا ,وعم ستاسد لمر ب ”وعنانام] 

195 ص,كلاه1!!2 وممصة كعتتن[80 , تقطترعوعمك1 تق 

15 1ق للقت توآ له تممه[ :5:5 نازئنام0 كة ماتلدع 8" برعدةان (ه 
لقامتتفسعتصا* غلم له ععكماه "#ععمقلد عمروعاع-_ مدوم عل 
تقةا أت وعكريه) بمتقاظ دروا ب 'كممتلواع] 

7 01 تمشلاون , م8 سوا (كك) 

.طنز بعواة؟ لاوا بعرو غ1 ,ماصع بمداط مععتلاعة عط ممتادعم] عضخ زم 
أككاة! غطا كه عسنوت0) عطا نه ععلائمك]1 موب لااتسماعقة ,وعسصطارويوة< :1823 
, 332-365 ,كوملئة اعظ1 لمدمتتمد عنم[ "زه بجمم 1 تدعس ليت , بعومدام 1 عواالا لزنتب 

]0 “ع1 لمططيت) لمة كعتتاو عه ممنتدالا عنوم1 ,ومطم] (47) 
'182603 ,بتامنامآ 0مة عمتاومظ :459480 .م رودمتتهاعي]1 لقدم كمررعتن1 
310115 ع1 لقائمناة تمعن[ ننه 

ملاع اكع للدل8ا “معاعبت عنصم مم" * , سعم ميق بعوقا كه لولباك , ععطاهزه1 (48) 
.لالمامصصعط لماعملا عط أن وعلزلومط عت 

"ع اع يو م130 عدا مه مدلا أن علمعوط 1ر0" ,عقاعة1؟ (49) 

قات مول عرزا مد مم انلمع لقنامان أه علهن) دما" ,ناساعلوقة ز0ة 
اين طذ قع901) عدما فكاع لمل8 زوع اعون عدم[ ممسماوجظ , ملذاءقو]1 
,لم5 1مم1' بعدالا لصة كعم تلآ طومم2 روواعبو"' رضمومصمطة بع تتتلمط 
علا لدطمان) لممة ,دع كرمع لمت عنسعاوزة , لومت عتسمومعة موبهول)». 
بعمة]موةا وعبجوط إجراوان ثثتة عاعزن) علامآ عطا ,ضقان '' رسمكمستمط] 
“ةا 812(07 للاقه محولا علدمآ ,تمممعوع1ة!'" ,أمعمة سد [اعسوم8 
ع8 الما عنا لقة قدمنالةتئهطذة1 عأمسموعل] ,معكت) عومة" بوم ] 
عأعنصاة لدطامان) لاه جيعسووط تمعن , ومموصومط1 لصة عماعةم 

.358 .م كعقلم.] مقطا ,ععامدة!1 كمه فاقمدع:0 (51) 

315-16 مم,. لتط1 زميق 

اما 53) 

364-367 .نرم لز[ تكىا 

19-20 .وم ,,لتط1 (كى) 

6 ,.لاظ] (56) 

.186 .م ,وعنانامط لانملا مز ععصمتت نمه عوكلا ,ماملأت (37) 

157 .م فط[ (58) 

.191-19 .مج,.لز15 زوك 

1985 .ع نط1 (50) 

0 .م ,ملتطة (1م8) 

06 3 غ10 "لمن رقمو قل أقمط* ,عالتتمعلما لصة جحوطع1 (62) 
. لتاقت ع اأموعاءت 


27, 


الهوامشن 


.157-155 .جم ,معولع .1 عداما رعاعدكا عه علتضتمع 0 (63) 

91 .م منعقتام2 ل1رمثلا صا عمضقط) انه عفاظا ,مام 01 زخم) 

01م ,151 (65) 

55 كع ملآ عونلا بتعاودد؟ لم اللمريوع0) زقة؛ 

كقم ل ,لمماعممة) .55-114 .ترم ,وعتاتامظ أه امتكتا عزييم1 ,بجمزع1 (67) 
قعولا عمرة84] أه 

قتاع ن) ,لسقاعرم .55-114 .مم ,معتتاه أه ممنسلا عأيم' ,بسماع.] (58) 
ككهبالا نوزدا؟ا زم 

-538 .مزع ,لمات 01 اناستباظ , ستمصماظ :2426 .م ,505 كتنداما بعطعيراظ زو 
.كد 

,659-95 ,ورم ,كعو الا جتقدمتته لوععة] طعمعء2 عط©ا ذه ومنعوت2 ,عستسمما8 (70) 

أن معط لدعتضاين) ,هداعا بمماظ معلاعتلطءة عدا كيمتتوع م1[ بمعطوج 1 
352-363 .ترم ,خاومتأماعظ لقنم لمعتس[ 

لم112 1" لتكلا [دن) ,ماع 1 :1823 .مم بجا ل اعولا سمط عط1 ,بجعلا (72) 
علا لمقة عققت قلطا هسه ,352-3655 ,جرم ,مموتتماع. لتقمو نميعنم][ عه 
اعدلشفا عب 1ه وعمسلام 

3 .1,8 .1ه ,لإنقحطرعن) 111165[ مون برعنامط موعدم] ع1" رعرع ط مصتعا (73) 
13م ممم ,كعلان1] امع الاسة وم , 1 .أ , فسنم عو 1111625 ,طعنع 

قاط[ جقن 

طقنعن1*0 القتلةغ]1 ,اتمستمل8آ لمة عنلامآ :370 ,م ,تمنامةكنداك8 , طاموصومظ8 (5ة) 
133-160 .نرم لإعزاوط 

غانا 1ه كملع م0 ,عتزتا بمسوتتهمم له ورعنهآ طاته لمم داك دأمدمه1 ,طمنك؟ (6ن) 
عمللا عألعة2 عطاأه عمنع 0 عتل لتنة قشلطت ممع عوكلا لأعملا اومعمة 

م3 ع ترتتنا 011 رستصمع] (77) 

5 أن أممعمة!' عمتممووعط ع5 رععاموعطوعة بمسكتلمععمص] بمموحاومك؟ (73) 
”.1117611115111 

:155-206 منرم بتتتكتمتطع] ثاقة بمتكنده أكتععظ , مموتجيدك38 ,ومالناصدكز لون 
511[ لقتت صما أه معرمع15 أ و لطم ]1 عر 

بالعمامعجم[1 معاعنيه1 لانة عدممطط1 ,خسم عنمن بعمصصية ,مزع (80) 
بمكتلم عمط طعنةط1 1ه ععم عطا هأ لمعسامعمر][ كمعدرع 0 منعائزع لمر 
عكلمتقط 01 #تصوظ معطا لكنة ومصسصسداظ. ,علعمطمعقن21 امه كتبنون] 
:“آمناتلهب) ‏ لقتدمام؟ لتنة كامعريلوع جما لمممتلمصفرل" بلعمعمر 
0 115 عط لهة ,قاع 1يق81 لقاامةت) ,عتتطعنحوة لفتمتكنالصآ ,إلعصردم ةا 
152-153 .مم ,عمتاوعآ عتدممصمعط لمتاامرظ 

واعلققللةت) لضة ومعسلطهخ1 15 عتقطعك ذتطا كه عأمامم مستضسفاد ع ([8) 
تعطعقللة0 لممة ممممتطمظ لمم "عله عم ذه انرو للممعجوم]“* 
ملعتا كه اعوط ,لطاتمسحة مكله عع5 ,مممعماء؟ عط لنة معكلمف 
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,079طاعط زتعاكة نمه سكتتلمتعمص1 ,اعسسقطعاي0ن انه بعكسروق1 
تلمع 1 اتلد 

-لإط-تككصنامه تعلكه ,آ موللا 110ه0ئ] 01 دسمذم 0 ,و نورك[ كمد مم انتمدخ[ (82) 
ركع ه115 عكلنا 510165 .لإع ملا لوعمعع انقاطع نمطا ممه رعزتحك 09 جكتتطتاو 
501 عطا عمتمقطمصى طعنط؟ ,عدا 0210ك8] امع عطا ص كسنخ 5 تممصسمءن 
اناونا كدستة عاعةة لدعع 'راتتهكمن ممتعمدمعء لمخم )تمع لصة مسمكتله تعمتسا 4ه 
5تععلمصروء تامع ]0 كلصتحم عط منص تدز عط 2ه عكعنامه عط ص لعماء بعل 
ة/7 عط 01 عندع عط جره 

يت لهة علمات عه ,تعلسامزع] و ستمع] عم (83) 

.م ,1 .01؟ , لقختجة© ,جته1ة (84) 

05 دمتاتلء مقلتاة *.لمنتمهع أكمنقعف ممتاساه ع1 ,أعكسهم0 متدمتهة (85) 
رملممه2 أعل ملنن 1[ نوط لعطكتاطممعع :1917 ,24 عطمععع7] , ديم 
,5 بوتقتامول 

لتك 0عمتتومعع1 , عاممطعنولة مسوك عغطا سم كممتاععاء5 ,أععصدن (86) 
تافعاتاك' مق ات0متطة )كك عط 885 0ه بمتدمعا لعامعاممه كد وعزعوو 
لإأعاع0؟ أذكك 1ه ممتاع بلع لمعتسممطععمط علا ممع نو22 عنتمم ما أوترمعطل 
.037همعع لمعتائامم عطا 10 

لس للنت .”مممشقماع؟] لومم تكمسعادا 4 التامصمعوع1] , اممسههدن)" ,م0 (87) 
لقاتههت) 4؛0 ععبهو [متت5اعنتن5 عط لمة وممصععع11 لد5م[” ربنم[ 
”.1 ومنلصهاكمرع لمن“ ,واجصسق3 

-مع51" ,سمقطسسظ :“أعقطنة0) ومتقدومة" ,لإسدع1 لمة ستقصع0 (88) 
"م00 لقدمتتممتعاض] عط سه 'جدمدموعوع1] مدككدمهرن 

لبقغطع سمط 8 105 ,تتكتستدع1 لقة ,تمعتهمتوتزع2 ,تممتصدط8 ,دمالتنصمد] (89) 
.عناوتاكك 

لضة :10-12 .كك بكاوعيمفم1 لتقنصا لصه ععل16زممس]1 ,ممسعطةة11 (90) 
195-32 .مم رعمناعوعظ لهة 'كتمعط!' ركمدسومعطول؟ 

366-367 4344 .0 .قل )15 ,قممتلة]1 علمسة دعن ت[ن2 ,مطتمععه11 (91) 
01 م أع13',الامداعمة :312-375 . 277-278 ,9-10 .وم .هله 65 كقة 
.165-95 27 ,للق كتماعع1101 05ةآ1] ,مقدهعتاعطء5 :236-242 .درم رقع نانام2 

وت الندذ| لاع1"0 مقع ترعصية لمة نزططامآ اعه:ك1 رخله/ل؟ له عستعطسيمء1/1 (92) 

كك ركة1ا 81270 01 كسنع م 0) , لسداعممت ركع عصقلةطحص] نولممعد] ,رعلاء خطءة (93) 
,46,181-182 .مم رقعالا20 ععببدوط اأمعدن) 06 ولعع 12 ,تعستعطصم 11 :5 
217-99 

7/1 .31 أ علتوع[ :8165للكآ بلعمصسطة]' عه ,عتدطعل كنطا كه عصسمة .10 (4و) 
ع5نلة) 2 كة ه0نالقصق1 موعبو20' فتممععذ5 لنة عصتاء نم11 زكمهن) ممم 
20 وونادم 1“ كلتة2 لطة لوعه0 ,د5بوه50 ع1 :”نولا 0 
”.عا تلاطومه0) لدتعنة]! ]0 دععسمدعا8 عتهممعال4 عصزو[] بجرمعط]” 
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3 .مر ر5عء اتام لهصم “تامسعتسا أه خمعط 1 ,لم1 (93) 

4 .م ,وعتاتلوظ لقممتلةممعتص!ا 0 جمعط!' لماعوخ ,الصع/8ا (96) 

كعطعدة :أملكمع] وعنماة علودع1ا وأ معام وط 8“ رموعطمعدمخ] لقة ررمككاء 12 (97) 
.كك ,00ملأعاهاذ مز قععمقطن) ,معمدعممة ب”مصماط متوعتصا لمنصماتم 1 
أله'! وعتماك معط /لا , ويعطام]1 ,809 

لدعا1ا0 مقعمسناط صا ععدام«مسدمن) لمة بالمسمسصمف" ,عمموهد (08) 
3 .“135101 

لمتعععء طتدرهن) أن 5ع تمعط1' “لةتناعنصماذ 01 05م لتهالتصنط" ,مومع عاء31 (099) 
“إعنامم 

"ععمع2 ولاماآ عط“ رماع[ (100) 

هه مععع0 :17 .م ,كامتدعك5 لمعتاتاوط غ10 تجتمغط]' عدته0 ,تجمرره51ة (101) 
.17 .م ,تكتمعط!' عفعتمط) لقده 1ه !]1 مذ معزعمامطنة8 ,متتمقطة 

صق" 50لا ,ماتاووعك81 عل ممعن8 (102) 

عامسلة* بصعنانزة امه كارع قد8/1 :مدا ج15 عط!' 1ه 1ع" رعمدعت (103) 
لقدهامسعامل نمه عوالا" ,عصمط؟] ,”مدمنه لهل جع امه لمة وععتمة6 
“عه 01 وعكده0 ' ,بجعا ب ومع 1 

هالنتوحء ل عل ممعاظ ب "لعالسماجع] ديمنا' عمدلا" ,متتنودء354 عل ممعرسظ (104) 
0105 ل“ ,الإوو 81 عوكلا تنه لاممدع 1" ,لتقطلهآ لمة 
لمعتاعتمعط1 عط 0" ,مسصمقة له ”مهما أه تجرمعط]' جاتلتانا لعاعمود 
*”وعلنطنااة 151؟1 لقدم كلدل 01 عتمعدع81] د 01 كاعد 

.13-15 .هم ,عوعتطاط لصة اأعتالدمن) ,مسمتووعمم00) ,اماع .[ (105) 

عدا ساقم 0ط ,المتععع مآ :6 .دك ,عونلا لنة ععدعظ معع اع ,بإتماعآ (106) 

11 متطو) باتمصتم ةط سه دسمله©0 بذكا سه ععقءط ررعه بجاع8 ,وتماع.] (107) 
.قلتطنط] به نمه #أمعلةك]1 

112-115 .جرم عقا 5ه 5ع15اق) ,لإاعستقا8 (108) 

.299 .م ,عمسا تمع اقمع عونطعة معطعه تاعصط ,أعسسلة (109) 

“مم17 101 قمم لا مقاص:آ اكالهصه0 12 بممعقع؟ (110) 

“ع ناتنقلاذ 50 علطا هآ 1360 نع لقه35115" لامع[ (111) 

)112( [610 

أمطامد0 :4364145 ,403-413 .مم ,لهلاكناة لمة عععمةدآ ,يلسترظ (113) 
خحه بتمطاع] 76-967 .مم ,كلككت) عازووتل8 مقطط) عطا ده كممتاعمللع1]1 
,348-368 ,94-148 ,مم رقة/الا 0010) عطا أ5مآ الف ع8 بسماعاك 

01 لامع لمتسطاين) ,بومطع] :8-18 .مم ندا 10:مكلا أصاط ,روتصحعط (114) 
ملك ,ركه تأهاع؟]1 200021 ممعم[ 

.“قاع أطمم2 امعحها تستصه0) و كه 1/5 ا لامصوط (115) 

,116 :1-3 .مم ,كعتائلوظ لهمم قمعم[ لهصمام]1 [ه جتمعط!' ,تعمدل[0 (116) 
3-7 .مم ,كامعصمعل10[ عتصمدمه[مك 
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)117( لقة ارمع ةنج ,معكام/]؟‎ 001١ 

.4 .مم روعتنلمط لهدهم تتم ممع 1 لقصمتلق]] 0 جرمعط]' ,يع0[15 (118) 

للف ع١‏ ,ستعاك امه ودمطع] زورم ل ماص مهو لحقة عندعاء2آ ,كامطاعد0 (119) 
.23 ملتتقمة8 لدم نوع 8 '' ,بومطع] زعوكلا زم عطا )105 

“0 سنو مجع" ,بزمطع.آ (120) 

,8375125 طلة؟ عاطنام 1 ,متامدمة ننلن نز .مم رعممكلآ معط 1104 ,]18/01 (121) 
1-17.مم 

عطا م0 رعه81 ,”دعتسمومع8 عا زومط 15 (م105ولمطاعة8" ,ممسسلعف] (122) 
“عناوتاقه ه ع1 *”رواعنه84 لمدمتته:]1 ره كرضماك عطتامعقن59 

.0051626 ن) لله /جمع5031 ,أرمممم2 (123) 

تتقمسعمطم] ؛**جرمعط1” أععم2205 ,ادعنك1 له ممسعخطم1 (124) 
مة تقدسعصطم؟]1 له بععزمط 11 هذ ومذميء وم ذدما" ,مومهب 
112065 لللة ركع تاله؟ رقعه1مطة) ,بجاديعب 

بلللقطصكة1 :' عستسنةعمدظ لابرد دللطقة1 ,لماع لخ كومة" ,لإباع[ (125) 
01 عنا155 لواععمك كأ0تصة(8401 :كملظ عمفلها/وءوومآ عمتلامهم 
عمتلة 1151-1 ,غامصميعجرعا3 :16059 أعمجومعظ هه نومه[مطء :روط لمءتانامم 
010 لللمندط بطعاع1؟ بوعتكتامط لهممكممعكم]1 مذ 

1612015 لقم ممرعنس] كه معط لدستطادت ,بوومطع] (126) 

مه 106 "رامع زمورظ رولا 01 قعلقاءممن)'' رتعومند لصة عكددككا ,فلنجسك (127) 
الاع 1 كلت 01 لدعتوماقلط 

”تخطما؟ قتمططوع]1 120 برق » دع نوكه و نهلالا ومنستهاي:8“ ررعلاء6 (128) 

10 01 5ع115ة0) عط 0) ,لتمقلمةم 5 لإ 50206 عنة كأسامم عوعطا كه جمدل (129) 
165 23150 ,58-60 .8 معاتتناظ موللا ,تعدودة؟ .104-111 .مم 
.2865 عط 3261055 ةلك مآ وععمعرع كت لمامع سمقسدة 

عدا نة دعأوهلمصذ رعدمط]1 (130) 

“وعنامط مقاععه1 لسة مسمتصيدعآ تمده نامرع معن" ,بومطع] (131) 

-111011081' عط 1 ,تعتمدم5 :120-145 .8 بتعتلل0 لمعل زوعتط ,الماورعل1 (132) 
4ك ع1630 معمتاء8 ,وماع] :104-113 .مم ,لإكه متاصم سطسخعو1/1 
.148-66 .مم ,11 

.1244-1-2 .2 رع5]حدما8 آه ممناتلة:] ,اسسدط (133) 

3 لك باتتمط صعل10طيه"1 ,وتوطع] (134) 

ان | لقة ,ععام؟ ,اند , ممسطءسمتة] (135) 

قلطا 01 5لوتولهضة سه 106 ,2 .حك رعولا مه عمدعء28 اعم ع8 ,بوم5ع1 (136) 
5101811010 

تن) أععناة لش“ ,ناه مم11 56 ,ملاقعنال قنطا ده عومتقطعيت مه ئ10 (137) 
““عتلق102 عسوا أ5 10312 شر" ,اومام] :* نوع زدمد؟ معدل 
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“توالا ما دعاك عطا عمتصتضوجرعع 1" ,معسوكه؟ نزط علقطط وكله 15 التامم كتط1' (138) 
ختنما[ معل10اطره] ,بتتماع.] (139) 

ها 10 ومعا5 ,جعتوكه؟ له عوعمء5 (140) 

9ظة 3 .كك ,أتسط معل010نه] ,بومراع[ (141) 


الفصل الثالث 

3 ا 200010 

ة لموجه1 ,بأو أكدك8 ب تلمصمدعء2 قصمه «دمتقه ه831 ,بجم[حدلة18 (2) 
قماع8 01 تووم أمطعزوط 

ل 721 005م0طاظ ,لتمتصاط (3) 

132-133 ,مم ركممتنواع؟1 0081م معام[ 1ه جرمعط1' لمعتضاتة ,جمطع.] (4) 
.110116 1013 

اك رتطاعع01) المعاعصة غطا 01 كدمتأمتسصظ يمسماقده »ا (5) 

.185-22 80015 ,لإع00355) ,علطم .ع1 هلمع 440 ,عناطنامع؟] ,متقاط (6) 

18-2 عام 80 ,لزع003:55) ,تعسطمظ .ع1 لجف 440 ,عتاطنامع خا ,منقاط (7) 

1388829-13886300 ,عرمأاعطةا] ,ع[امامامة .مان ,مثتواط (8) 

1388229-1388530 رع اماعط رعلام اعمط . ملمن) ,منقاط (9) 

0 5تامطجداعء354 ,للتتعم 1112 زوع لممع185100 01 سحتطوتاع1 ,عاعه؟ (10) 
“.وتات 5'عتن ادن" ,لأصمقآ :190 .م ,والامعل1 

-219 .مم 320 2121366 ,لم501 صا نتمطة[ 01 011151011[ ,لمتعط سنآ (11) 
4 .م ركناكء00355 01 780110 ,ل11211 :222 

رأتقطث 01105 ,لتاعتلصث :112 ,الت .ررم ,1 ختةظ رمقطتد 1ع[ ,وعطط80 (12) 
98-103 بصم 

501 ألكلاتتهع8 ,وممكرملة زعن) رط8 ,لإع010معدسممعطط ,باععه1آ1 (13) 
01 019715108[ لمة عكنا كناملعتاع؟]1 ]0 مصحرمط كتقاسعصرع1 رستعط سنسدا 
.378-390 .مم ,تامتاعة 50121 01 متنا ء تاق , ممصو :م501 ما 260[ 

01 تامتاعنتممم) لقتع50 عطا لمة اتلتطقتسسامععهم لمتعوك" عتامطذ (14) 
و1176[ كنال 1059] متلق بطاعععمة عاأطمازعع] ,تعلاماظ ب نت 
) 5011 10 00ق تتم[ بلععندع0) زوع لماك 

-1383615 ,رع ماعطا ,عتاماكتيث (15) 

)16( 1[5010., 1384222-28 

:18الزذقث لقاقء11210 تنا اكاتساكاناآ قطة مرتطدعستكا”* ,؛قتستطعةل8 (17) 
لعاععاع: 15 دوصلط 02 غطعة عصاتتل عطا ,عممقتط صا *”.عتامصسط عدمك» 
5511 مأ عمتأكناع تدك لسو قاعرعا بزع 10 

”.ع تامس عمصمك" ,ععاهلا (18) 
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:615105 ألللة , كطدن!! ,دع اتا لتجوطاعويوس1 تلإعقعمع ] مدعنا ط بجع !] ركبه0 (19) 
لإعقاستاتوعآ ,لإكلقسةمعلدا8 رعبوو2 غأه01 2 35 2 أككناج1 , (لالةتطتاء 2 
7.137 رعاماة عط 01 ع5 0صتناظ لدرم84 راأتصرك-قداع 1 :70 .م ركء انام رم وجو 
100 .2 ,اجأعاعه3 لقدم فق ممعامآ مز بوعمستائوعآ ,عامحك 

.1 ,ع0 عدنآ روعطط10] .26-29 لآ رعصمخ]1 4ه بورم ص11 نواتمظ ,بإبان[ (20) 

14 ج17 106 , وعطط10] .26-29 ,آلآ ,عدم 6ه جمادنك نوات ,نآ (21) 

1ه كلمعملاة تلطتصمتم 122014 ,59-60 .مم ,رققدصةآ1 ,8055 لهة غأثام[ (22) 
6 000-3,000, 115952 لقة أعة:5آ أه 5تعممككم ما 5,500 11555,000 
.ق6 الا نتأعطا معكأع عتحقط مطنا ععمط) أن دع تلتصية؟ عن وبوم قتي 

.296-09 .مم ,كنامز ,عام تردومة1] (23) 

78-1-06 [.ث. 5آ]! مامد 01 وعمامسععمدممعطط باعععء11 (24) 

*.2متاتمع معه 1 ]1ه دعنانامط' ,:و1بوة1 (25) 

0 تمع معم 1 ا مع 101 علمعناماة ,بطأاعصده]2 (26) 
7ممتاناطنائتلع] .ه 

".متعالةطناك عط ما وستمعاكنآ“ ,اندمت (27) 

ه105 . 138024-29 1378610-11 ,387831-33 ,عفماعطع ,علاماونية (28) 
.41-6 .مم ,رمعاعع0) امعتعصة عطا غه كومنامم81 

1379610-12 ,ععمماعطع رعلاماكتهة (29) 

16017" ,عخلة؟ :10 .م,,صله لرة ,2241085 كمدق قعناناه8 ,قطتمعع:1/10 (30) 
أ2ع05 01 [لعم 13 ,تعس طدمدع81 :92 .م ,دعننامط لقدمتاهمسعد1[ عو 
.كعتانلو8 تمده تامسعنم1 05 م156 لهاعه5 ,لمعا :46 .م عع تامط رع بجوم 

.05 قاع تقذهمامصسعم1 01 اتتمعط]' لدعنط وت ,بومطم] (31) 

لدعتتا0© ,ومععطوعد11 بقع م110 1ه وتامموما1تطاط لدعتاناه2 ,ذكنوعا5 (32) 
رو "1105" ,ركعتزةة1 بمسكتلحسل تجتلد1 علالؤ5ع5و20 0 نم11" 
1/101 

والامطع.] :1 كامه80 بعداا سدتوعمومجماء2 عط 4ه مسن ,رنعلنلتوعسط1' (33) 
4 للك ,قعتائ[ه ]0 ممتمت؟ مهد" 

1[ أئلة 216152[ ,اواتصعل1 ,تمصع متظ (34) 

280.756 ,1 ملك ,عو 6 

0 خنطا دع كلهم "رعممع[م1/؟ ]0 دعلتجا"“ ,مجحوطو10] (36) 

.120 01 تإقنام لدع[ ,]هآآ (37) 

05 تصماكتط عط مه 525و 121835010 :1 متك ركهه0ق]8 4ه طتلدء/ل؟ طاتمرد (38) 
ع5 0 

0 سقتتطانة 01 قاعةعاصمء كاعدزعم ولاعتايت ,لقنه50 عونمم ,تاهعككنامز (39) 
عط ملاعملكك صفح .عاهنامماكمذ سعط دعتاءعميعئط امتاعاموتك عط مه 
.05 للقعناطه لقة 12595 عصصتدة عطا نط صتوط عط أقناجر , كامتكوز 
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3-6 .0م ,هلامآ ,1 معتعسم صذ نإعمعممصعحآ ,عللتجتعدوعه1' (م4) 

.460 .م ,11.3.2 ,.لتط[ (41) 

سكتلمااجةن) وعمء8 :1.3.6 ركامعستادع5 لومق8 غؤه ورمعط1' ,طاتمدك5 (42) 
| 

2 علامععط عتتقط وعطعة أقطا دعمتدومعع: ,12866922 ,5عتاتله ,علاماوتم (43) 
01قمط ما طلقم 

اتلمناوعسآ أن ممتامنصنه1 لسه سنعق0 عط تنه عكتنامع815[ ,للتمعوكرمه. (ج4) 
174-55 ,147-160 .مم معلا عدمهم 

.1.1 ,كاأتعسستامع5 لمءه1] 1ه جمعط!' رطتتمرك (45) 

.0 رأتمعصومماعتتع10 عتمسمسمعظ أه جرمعط]' ,تعاءمسسطء5 (ه4) 

تعنصو[ نزط 10 .هلظ ,ورعوط أوزلمعلء1 (47) 

.000 05 1ن رعستاعنوتخ (48) 

,53 ,8 .مم رععنامن1 له بجرمعط1' , داجما (49) 

1307326-27 ,كعناناه ,علأامائكضة (50) 

5 .0 رععتأكتنال كه معط[ , ك1 تق (51) 

.1306522-26 ركع اناه ,علاماواتة (52) 

)53( ,وعنطاط ممعطاءعمصومن81! ,علاماكتتة‎ 110114-١6. 

.ع399 ,لئآ ما 3776 ,11 عامم8ظ ,عناطستوع؟] ,منقاط (54) 

.1450 ,خط1448 ,روعنعو2 ,ع[اماوتهم (55) 

1161823 ,1159625 ,26-28 ,1155514 ,وعنطاط سمعطعقحصمء 131 ,علاماولهة (56) 
.4192-4213 ,عناطسرع] ,مقاط :1161512 

.1.32-6 ,عدا مهلسعصمممماءط عط 4ه م1135 روعلنل زعنتط1 (57) 

.1 ,1.1.5 ,كتسعستامع5 لدعمك8 04 تجتمعط] ,طاتسد (58) 

--1139829 ,1139329-30 ,قعتطاط مدعطعدجومع111 ,علاماوتيق (59) 

.149-12 ,147 ,144 ,132 ,خطون؟]1 كه نإطاممعماتطط و *[معع1] ,اععء1آ (60) 

وتعظطللهلا لقة طاعاتقاع *ممتمستئوع[ غه ومععءط" ,لعنتلاع2 (61) 
,/3ة1108219 مه 10070 ,لممصطول عبجوط أن ومناق اتوعظ عاتلمسرمية“' 
5 الاععممرع2 لقعتع مامطء وو" ررم[ ب”ومععمع2 لدأع50 2 5ه لإعةتستانوع. 1“ 
“.00 لاقسمتتائوعآ له لإعمسائوع] ره 

5 رب,القاقم م :1382628-35 ,1382221-33 ,عتتماعط؟] ,علاماكضة (62) 
1229-5 ,م ,رماععد0 امعاعمة عطا 01 

الإعتاهظ مواععه أعز؟ه5 صز #متتقطعظ لمة كممنجوععه2 ,ممقصصن21 (63) 
لسة ااعط بأطعناهة؟' أه وتنوعامدهمن) لمة طتلتطمتصدوععه“ ,عاعملاع1” 
و”عولا 10 سماواععء1 1941 5'مدمةل كه كتوزلدمف عخلاتدومت"' ,عاعملاع]” 
”.لإع1أ20 معاععه1 لله عستمتمم]"" ,نإوع[ 

.1.131-89 رعداا ممتدعمهممماء2 عط زه نؤرماست] ركعلتل وعتط" (64) 
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1112 فتصممع لالط 'وسساعء5 عط لسة دمكتتهده ت6مسعاه1[ أكنلمعل1" ,جن11 (65) 
'كتتتامعةة" ,تع ,24 .م ,مسمكتلمعء10 لمعقتاوط امه مسكتتلمعظ لمعقتامط 
ل1015 ممع 0 'جضمعط؟' رعتلواا :مده كماع لمصم لمم سعتم] نأ ممصن 211[ 
".قتحتصع لآ جاسساعءة عط علطن ممتتهميعمه0م"' ,متجعل زوعاتامط 

".ممع ترعاء10 همه 5ع0 1ل بوعنط]"* ,بجمع.][ (66) 

بالأعاذ لقة بامطع[ا :46 .كطء ,نذالا لتنة ععمعط مع ياء8 ,بسمطع.] (67) 
بكلمغ!' ععمعسعاءن! لهممتاق" ,معاد لمة تمطمة ,"مومع معط“ 
101 :12 لصة 3 .كتك ,تقلا 0010© عط غودمآ للف 96 ,متعاد امه بجمطع.1 
5 بمعطن) رمعتسعمط لمة كلمعقط ,مقط رقممتكة؟ لمتعطمتعم 
عقناا 010ن) عطا لصة دمتط) 

بتاعا ثتنة ومطع.] ,كاكع1 :46 .كك ,نهآ لصة ععمعط ومع بجاء8 ,بزمطع ]1 (68) 
للفغاء/8ا ,ماعاك لمة 0طعا رد لهة 3 .قطكء رععمععرعاءد1 ممه عه امطعتزوط 
١‏ ,ةا 010) عط :)5م10 

13 .فتقم ,17 .طه لظة ,8 .قتقط ,13 .حك ,مقطتهتهم ]1 , وعططه5] (69) 

017طع] .1.2-13 ,كةكالآ سمتوعموممم1ء2 غطا 1ه تجرماوتل1 ,دعلنلنزعسط1' (70) 
مه ,5عتاناه2 كه «منلسك/ عنع م1" 

0 علعمتطعة ذا دزوعطا عنطا 6ه امعممميع لاععمة أوممدد هط (71) 
لصة كلقنطعة عتصسونت لعللعطصصة"” امه *رعنتن0 عستممللة© كه 1 عولا 
الاوطع لطا عع5 ,تعلظضامزع: هج 202 ”.عو/أالا عاطمل1م تقولا ده كع 1 مولا رونا 
".عق تتقطن) سعاكزة لهدمتاه معام[ هسه كاد نزلماة) ,لإعمعع مناموت“ 

١1/10 626‏ عط ,عع مرعطاء 1 لمستة1 (72) 

”.0 عله اط" معسساا (73) 

.90-95 .جزم ,لإعتلم لماع50 0ه ععمعك5 لدئع50 مآ * برا ةحتامه ز 0" رعطع/7! (74) 

11 .م ,كعتاتاه8 لقمه معنم[ أو بصمعط]!' ,عتلة7؟؟ (75) 

.17 اط[ )276 

طز عه الا ,لإلاعا :638 ,248 ,242 ,237 ,121 .مم بكدكا كه تولسطك ,خطع ما (077) 
بامالتضمط عهذ .139-141 .مم ,مسعاوزك معبروط أوعد0 رتعلو34 عطا 
ا؟كع تت 08 لله 102 ”,1815-1914 :وعدا ممعررمينظك» 

21 .م ,ه01 01 اتتسصساظ ,عسمتمسحما8ظ (78) 

07 .7 رعموسسط سعله84 01 مسمكلمةظ ,عتدمدع]' (79) 

بكلة1] بعستعدماعءظ امه مععدلسده8 ,لملع 54 بسهنتهدمتدا3 ,ل[عممععيين (80) 
.0 عط .10 ,37 .م ,وافمعل] عتجحتاعه1[م © لهمممدك1 

متك ,ركهم كفاع لهدمناهمعاص] زه ومعط]' لدسخلت© ,برمزع .1 (81) 

1120-25 , ربجو ,244-246 .مم رعذلا ممه ععدءط وعه ا 8 ,بامراع 1[ (82) 
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الفصل الرابع 

17205 110181 ,التصذ-كناع؟ظا زمممتواعع0آ1 لققة ,كدصهاظ ,عابر ,لتججطاعمئون]1 (1) 
.100 .2 ,اماع50 0081 تلقستعناصا صا لإعمستااعمآ ,علمه[0) :137 .م رعتماة عطا أه 

.”1133511101 قا غدقمط“ ,مستاسصعله/ لصة بجمطع.] (2) 

ممع 110110 عط عمستماتمه 84 بده5تل140 (3) 

.9 .م ,لأط1 (4) 

295-08 .نرم ,علمناماع؟1 تمده ة تعاس[ ذه نجتمعط1" لقند ايت ,بججتمطع. ] (5) 

تتلمعمة مهودع 2008 مدعلا لدعواط عطا ذه كلطعتلطع 11" ,مممستاعط (6) 
”أو ناوع 1 

61-62 .جص ,اهع01 عطا وعاء ,تعطع د11 (7) 

قاذ صماتلنق8 سداككيمظ ,عماساءة (8) 

.2 رأقع01) عطا #وعاعط ,روعطعن© (9) 

801-10 ,579-585 .مم ,كطمتتد]] 01 عرجمعآ عط لله بخلمأ115] ,معغلو1؟ (10) 
5عللنهعمع؟ عطا 1ه عوجة[اه0ن) عط 320 ,تتكددتة1 أع5091 ,لتماظ ,كلعلا 
138-140 ,50 .مم بتتع020 

10126ئ> لعقتصدع 01 قة عمكلد1] عنماد له عمعلد1] عدا ,11111 (11) 

الدع أععع 507" ,كعلصهل05) زعموع8 آأ0 لتناوعلاظ عط سه معصمط ,نوع اقمتك (12) 
عأعع نتتاة منمعجرعاة بلطاو1] سمتلقطودع/7ا عط لتنة ,كدم اماع18 تهمم ته سعتص] 
.265-288 .رم ,عم مقط دمعنو81] لإاتدط مز نع بجوط 101 

”عممع نمآ ةق آه طاقء0آ1 لقنة عكنا"' تعلعمتطن5 (13) 

.1132510011 قا أقمط'' ,مسمتأمعله؟ اسه بتمع] (14) 

.149 .م نما أه معقتلقن) ,لأإغستة81 (15) 

.“مما عمتصنة1[م 1" ,تمسمصمع 51 (16) 

قأطة مذ لعف (17) 

3 .حك رقع نآو 01 15108 عاجهه]' ,بزمع.] (18) 

,69-95 .نزم ,كما تتتقطه نا [متكع]] تاعوعء] عط له عصاعق0 ع1 ,عوستسسما8 (19) 

18-20 .صم ,تهالا صسماكمتصظ- 0ع ضقوط ,متجه/ا :2 .لك ,عاعتقسواظ8 ,عجمققظ (20) 
.29-40 

لوطع 68 . قطء ركهم !عا لهمه امستعاس] 1ه معط 1' لوتتطانت ,بتمطع.] (21) 
ار ل 

459-480 .مم ,كمه 1خقاع؟]1 01331 ةمتتعام1 1ه تتتوعط] [2تن8 1 نان ,تتمع.[ (22) 

متك ,كعهةالا مم1 1ه مساع 03 ,لسماعه) ردععمملقطص] نتالدعدآ] ررعلاء بجطء5 (23) 
181-152 ,46 .مم ر5عتاتامط معبووط لمعع) أن تتلععم ]1 ,اعستعطسمدع11 :5 

.”1 ععتاع ماع10 لقطه تع تص0) تنه ,نم اكه داع لده1/135 , ممه[ ساعلهت)'' ,سمزعاك (24) 

101 ,338-365 .نرم رقمملهاع؟1 لهم0 2 متعاص!آ أه تجكتمعط1 لقتنط ]نت ,تتماع.] (25) 
00 لقا طرعول0 
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348-52 .درم ,. نط[ (26) 

.169 .م ,توالا غدع65 عطا عمناطع؟ , عرعطاع1< (27) 

361-62 .2 رقمه 6 قاع؟] تفده “لفسعام] زه ومعط؟ لدسطايت ,ومع .] (28) 

.537-39 ,365-368 .مم .1010 (29) 

ج130 01 97إ5نا0لمع[ ,غصومك] زكأقغمعاصط عط سه كممزوموط ,ممسطوسقا] (30) 
“.لدعا مسعلمل8 5ه جعاد وا" رعززمي 

18 سمط أمروط 01 ممتة ممع طمناتوظ" ,أمدمدل8-لتزيهة5-لىم (31) 
8 ,181200 رعلزل! وعممنآ عط لمة عممسظ ,لمداعمظ بومدعلمدد 
ممعم ]1 

305-00 .08 مقطه121[ع1 لفصم ته ممعكم[ ؤه تجرمعط؟' تمض 1ب ,بومطم] (32) 

.47-53 .مم ,تالا نسة عموءط رعه جاء 8 ,بومراع 1[ (33) 

.1023-1046 .مم ,هه فاده مه مه عامعاء دآ , للمطاية6 (34) 

.459-480 . مم ركهم قاع 1 لقهمنامعنص1آ كه تجرمعط1 لمسسطلتت ,ورمع .1 (35) 

4 1منوت1 01 , متقاكق]1 جعه/لآ تعاصة)؟ عط 2ه توعهسم 1ص ,مموطمعلة1 (36) 
.112-134 .جرم رأمقط غطا مدهكا نقععط!' عط 

.146-150 .مم ,عهآ 010لا سمعه5 عط كه مصنع 0 عونم[ (37) 

.27 لهلهم مهن لكصة عامعاء2ة[ ,لأمطاتة) رتدثالآ عستدممك ,للدعععم1 (38) 
.1023-1046 

ةلا مقع 0 ]ا عط 10 19020 5 قصنط) بعك (39) 

ا كت :120-145 .مم عده2 لمتامعلاوعط ,الماديه1ة (40) 
كة عمدء8 معهساع8 ,بومام] :104-113 .مم ,لإكرع ممم عسطتتفعوان 
148-216 .مم عا 

مز ععمقطكت لصة نوالا ,سامازت بعولع1 عهللا ,تعاعد! قمه تامهدع0 (41) 
.5م1136 لقنمتتد مع نم1 

كمه بمتعازلزة يعبنج20 جهع0) دع8/100 عطا هذ عا ,لإناعآ (42) 

170 110كالا لسمعع5 عطا ه ممزوم0 ,102بوة1 (43) 

5ع معن[ , كممطاة بمزووعع5106 لتمتكاكنام عط كه عدالا ممجعلميم (ج4) 
-247 .نم بأقعاء12 2 له 

.100-76 .م ,قعتاتله8 مقعم معنا زه ممناقهصسه؟كمه] ,عع مس5 (45) 

61 .2 ,5108قع0ع1ا5 ممتعاقديخ عطا آذه مولا بومسرع0لمخ (46) 

119-12 ممم ركه1]7 00 ,ها جسعسدوه1© (47) 

.197-33 ,57-58 هم رعسولة 1 -مملكاع ه12 ,مسدلا قمد كتمذ[ (48) 

الدع بلتأعاذ 3010 ماع[ , كذتتعل جهه/7آ لسة ععدءط عه بجا 13 , ومع ] (49) 
010 عطا امآ للخ علا رمأعاك نمه نمطم[ زععمعسعاء2] لوو 

9 لمة .كط ,2005[ع؟1 لقده تاقسعتم1 6ه نجتمعط! لمتتط 1ت ,بومع] (50) 

.2 هلله 18221 كه 0101 171/0110 رطخرم[طزه/]] ممه ككامم8 51 (51) 

لععلع.] عد/الا ,وعاعدكا لمة تعلممدع:0 (52) 
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134505ع؟1 لقصهقسعناصط سا ععمقطن) هسه عدا ,مم6 (53) 

10عم/لا ص عجو أه ععسملدظ , طتركلطه]؟ لصه علانآ مممتسي1 (54) 

.2051108 !' تنا أقم]"' رمستغدعلم؟ لمه جمطع. 1 (55) 

اعتاعظ :243 .م رععقم عمو[عبالة عطا مذ كعتتاوط لقومظتممعلم][ ,جع1] (56) 
"طاجاة وع؟] بعل جوط عط عمتلماص:ة“ 

169-170 .مم ,كعتائاه لهدصمتكقمسعام][ كه جمعط1' ,عاله/7ا (57) 

162-166 ,125,155-159 .ترم بعممتدة] ععمصة 5عقتاوط ,سمطتمععهل/3 (59) 

العا لمة مطع] ,كمعل جتوللا امد ععمء5 معوتاء8 ,بومطع[ (59) 
عمط لظ , طتره كلطه/7/ا هه ع11ا1] , مممسف؟]1 زعهءمعسعاء12 سه تزوه [مطع ووم 
28 .م ,نقاماكتا1 لمالا جز معبجوط 01 

عأ20 ,234 .م رعيذة عدعاعساظ عطا مز 5عتاتاه2 لقممفمديعام[ ,جع (60) 

.ققة1) عكتاقاع] عطا 4ه بتامغط]1' معلطعل؟ (6[1) 

.450-504 .مم , 86015[ع8] لهده للققمتعام] ذه بومعط1" لمعرط لدت ,ببرمطم] (62) 


الفصل الخامس 

33 عمنا ,عدموتاصف ,5ع اعمططام50 (1) 

4ق 3 كقآكء براقتم وعللتطرن] ,بجماع.] (2) 

قلا لالاع] :638 ,248 ,242 ,121,237 .مم ,1 .01؟ بدلا كه زلتند ,طعا (3) 
كة عموع2 ,801598 :139-144 .نرم ممسعاوز5 عوط زوعر0 معلنو11 عط 1زز 
”.1815-1914 :سعدلا ممعم عباط عط“ دم النسدآط] بعدتلا 

لعاة 57 101/5 ه012 تاع8100] عطا نأ نته/لا ,بزبع[ (4) 

مذ عنقا ,لمم مل بوعل8 امه كعصعخة ,كتللتك8 بعكلا 00 ,عاأسعدسهكت (5) 
.ماوت ممعم سيط 

عطا لمعصلقع مطب؟ أمعنن) غطا عستتعطلدت) 5ه ومتاترعمي الممترمممما مث (6) 
لآ تمع رلمدطاقتاطا عفط عن ععلعتتدم عط مد عصتطامت ترط عممعطة 

/واللتقتطنط] رأ5ءع8 :160-161 .مم ,لإأاعنع50 لصم معام دز مولا ,لمقسدآ (7) 
156 05 عم معلاظ هذ اماع50 لننة عدالا تمس علصخ :53-60 .مم ,مم1 
15 .م رعصسوع ]1 

015 ععفم ,لإعاع اعلا بطعدامعهطاعدل8 أه ععف عط هنا ععداعد/ا 01 ارخ بنع لل مقت (8) 
.2 راوع 010) عط كه عممعناظ ما لعاعه5 سه ننه]؟ , ومستعلسسة زعه 81 
,كلعفاظ :17 .م ,دمعمعظ أه عوم عطا ها عممعتعمرظ بصسماظلناة ,بإلكنادا :17 
7١م‏ ,0137 نام ع1 جتمختلتا/ا ,علعفاظ لصه ,58-59 .مم ,عع تعوكا ممعدر سس 

643 .م ,101 0 الاصسراظ رعتتمصول8 (9) 

168-15 .مم رعتاعة؟؟ ممعومتتاظ ,علعداظ (10) 

.502-03 .مم ,3 .تك ,8 عزمه8 ,عد/الا م0 ,جا تسوعدسقكت (11) 

3 .م,.1010آ (12) 
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3 .2 ,.10ط] (13) 

.2540 .2 معمقع ]1 راطع هرمن بم تامع عط موزلا أه كصنع 06 ,اعللوء© (14) 

. 4043 مم ,ععمعط بخطع ترم (15) 

26 .م ,/3ق50دومن1]3 3 قتاع ]1 ,اع اع نط8 ص لعامنان "عدلاا* نمسعصوط (16) 

صا إعطاملظ منط ورهن اأععسق 1100ل ندع06 عط ,لاعوهة (17) 

1-31 7 .زم ,هالا ممزوسعتصط-معمم] ,لسوبون1[ (18) 

701 ,ناه أكنلطآ سمعلو31 ع0 ةن ) نوعلا ,ص8 مه نوع[ من مز لعامن0 (19) 
1000 

5 ) بلع ضتة181 بومزوساتا عدلا-)رمطق كفكتة1 بمماط معاعلطءة5 معان (20) 
28٠١ 1071-6.‏ رع 'كلكلت 01 عط كه نرعمامعل1 ,عل زم :47-50 .حرم ,ع7 )0 

2102213 ,103-104 ,69 .0 م8101 م70 لابتساعة ,تعسسطصسمكة (21) 
والامطع[ :307 -300 ,294-295 ,259-260 .مم ,ووقطمعللة ,اعوطية كم 
.357-339 .مم ركدمتتداع 1 لهمرم معنم[ كه معط لمسطانت 

7 متك ركه 2[ع 18 لمم تلمصمنم1 01 معط 1 لمعدة ات ,بجوطع] (22) 

248 .م ج110 180210 أوعاط عطا 0 10تنة2015) لتقدصع نامآ , من5ا[معزل1 (23) 

“.7/1150 جم لم770“ , 4مموع05 (24) 

.167-16 .مم رعقالا عصاتووعطممءظ معمزول؟ رععاتة1© (25) 

3 .2 ,501135 عدعط1 لندعخ , التطاعسط (26) 

.م وكأهعاتهع015[ 5أآ ممه مناه جنل ,لدع (27) 

.117-1186 .مم ,عموعظ مه ستعاكملظ بمتعاكمز8 (28) 

ل تغط 1 10 عمدع رلاعمع] ووعلتهع15 مععلصنا5 بممصلاهت (29) 

م أتاق 0 149-171 93-125 .مم ,الاعدمعقوعممم لممنزع8 ,طاعصه[ (30) 
67-92 .جرم بعمووط 

اندات 0 رطع طضاء/1 :تزعهرءمصرعدآ عممدسء/لا أن الهخ1 سه مدنا , معمصسصه34 (31) 
عا 1010 566000 عط 01 كساع 05 ,ع لزتعا بلإمقدمع6 11101625 ثه وعتلمط 
.8 .3ع ,كلام تلقاع1 لقده تام سعاصل كه امعط" لمسطادت ,بجوطم] توزقة مز 

20 طعء[عنا1' :272-213 .م ,آ عقلالا للعه/7ا 01 وللعممءوعصط ,ماعنا (32) 
3000 .مح ,لآ عدا ارما 6ه متعم مك زعم , وضرعطمي1 

1 ,مامد :1941-1945 وزوون 2 صذ عابسظ ممدضع© ,مناتوط (33) 
دغل عممنط1 ,عاعتهكيه1 ,106-142 .مم ,194145 ,رمم 
1-3 .قطه ,1 مو ركعوء ادع م ستتداء ممع اع/11 

.574-66 .ررم ركدصهعة ند العملا ,عبعطوع187 (34) 

5313-7 .مم ,قتية0[ 900 ,كتساطةزلج5 (35) 

,161 .مم عقا 5امدم1 رعلهلتمع381 (36) 

77 .2 بمعتصطع ]1 كناو5ه01) ,خاصة[ (37) 

.418 .2 ,إلعيمآ' لسة أمظ" ,امسمع معلاو (38) 

523-57 .2م رقمتتخ ]3 110ه78 رمعطمزع17 (39) 
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411-412 .تزع ,لمقتصصطمن) تاعطصمظ ,كعستامقط بدطامأمععةط ,لطتحصظ عد[ (0د) 
,كلتم عه ١1/0110‏ , وعطساء1]7 ,63-68 .مم ,له اتات لقة متعم صددنآ ,تلظ 
20606 

.مم قدا 11010 لتمععذ عطا لحة لإلنقتتةء ,اععم؟ لصة وعدا ,عمم8 (41) 
.30-36 

41-49 .جرم بلقعاك0آ وساعة طاصط ,عع بومدآ[ (42) 

هما عنعددكة314 عمتزمداة راععه1 :322 .م ,كمصخ غد 10210 ,ععطمع/18 (ذ43) 
لعمعمجة (تللمدع] عمط ا ,نطمه خط كله التلاممع م ماقت لمة تحدم اون11 
.2ع 70,000 قعاقطتتاقة ,كمتكلمداا صا 

عتدصدماث ,معلاء5 :478-3510 .مم ,مهجمل طكله عدثالا مدع ةعمرظ ,ماععم5 (44) 
لإعلتتلاة وقاطصدم18] عاوعلة اذ عط 10118ان بالا .م رطصمظ 

و 081) لتلة 33ت 734 .م ,طسرمظ عنتدصمعم عط آه عمكلدة8 ,وع0مطظ] (ك4) 
616-617 .مم ,د .701 بوبكل' عدا لوالا سا ععع1ه20 عتذ تإمحطظ 

63-1 11-12 .جرم ي,لإعتتعاا الامطال؟ عد/الا ,جع بومنآا (46) 

5ل 01 51065 طامط ه10 ,عدا 0010) عط عمتلصظ ,تتمطع.[ لتقنة جتمتمصحدع1]ط (47) 
.لوطع 

325 .ص رعفمقصلفم لدعقتاوط 180210 علاط ده مكاعد عكطلل/11 لسة عأممن) (48) 
.لقنتم 1.5 عاقستامه , 1 .م ركذا أه وتنا لثتة مق؟] ,مما" لمة متطيطة 

كقع ع 08 لرع10[مطع:ز25 ,لللمقسطوك2 مم5 ,5م6له2ع0111م 02 (49) 
بللتوظ ع56 رع5ناحطم2 9ل) .قعاعوما عممعاعناظ ,مععمتاه5 بممقمك] ت[مط 
.5لا -ضول8 01 201100 :1" 

5 3155 185 .2 رقعاهاذ تتقعم عت لسة ,لقااجوةن) ,قمولنمعم) ,39ل1ت1 (50) 
امم قلطا 

أل ,20 عامه8 ,1[ ,كما عط +0 أقام 5 ,بعتبودعتده11 (51) 

2310 لمعتع تونلا 2 مآ مقاط ةف“ سقطامع8 :39 .م رعموع8 لمتاعوك]2 ,رامقا (52) 
لوطعطنا عط ص صم امعامكص]ا :101 مادعنال ف '' يستتدظ ب”عموع8 لقتاعممع8 
.أتتقكا 01 غقتلا م1 ععدعم 5'متقطادء8] دعتةمتدم * رمسم تلميدظ عموعط 

5 .7 ,لإمامدمعط لمعقتالهوط أه معام تعصقظ ,للنق8 (53) 

0 أهعد0 ,لاععصف بتعموعء8 آه عمتضواظ عط ماما وكنتناوصط بمعلع؟ (54) 
]0 كممووعآ ,امهتم بوعوكة1ة) لقاع50 لقة تمكتلةتتعمدم]ا بتعاعم تستاعة 
معلقاد عسنلما' عط أو عونا ,عوسمععوه8] :و11 

ععلماقة0) :24 ,16 .مم ,عتقاك عمتلةط' عطا 01 عو15؟]1 ,ععممعع:105 (دد) 
".عموع أوللقا اهن" 

116 انان عطا 0قة كتاءزع] ,تقحصلع10 (56) 

,126015" ملالاعا 56 ,210812120 لاعتقعوع تلطا ده دععلها عمتدممه 108 (57) 
كط قاع لعدم معنم[ 01 ممتسامحط عطا دز وعقتامظ لسه ,ععمدعلصط 
”0 ص0طاع81 [دتتعصحسط عن ععدعط لمتتعمس!]'' رععمم كلم[ ”ومسممووط اعممعوع 1 


31 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


292 


ركققطعمع5 ,”مداع ]1 لمممتامسمسعامة مه «عنطة ,تزلم عم ,كوم (58) 
01031 ,سهكساعة[ بعمدعء2 5ه عله0) رمعصم3 له ع0 لتنا مسسرعزة 21> 
عأقامة ان 0ه عمتاعء دا بام[ه110 ,”مم عسل مماسا' معسجدوة؟ باأصسمح و 
لقصم ممع لم1 هذ كدمتلمصصه فصمنا عااللممصول بالإصوك “رولا 
2050 01021 005 ,لاعس *مممتتهاء 2 

علقا15ع01] 04 عستاععءدا* ,8015 سواط وانفوعامآا لمتدماتسهة' ,عطاعم2 (59) 
.طلقع2] عاماة ,لمجآ :**12051010210135' كلل مره '' , الإتصروة اموب 

:15500 مقع اعرتل8 ,1ه تاتعوسمة1' ب”“قتمجدع1/ متمعاع د81 0 لمعرم5'' ,عاله77ا (60) 
.5لآ د80 1ه قمناللة 1 ,لوط 

عه/الا 01 كاتقمصع؟] روه ع8 جتوملهصسمه12 سم امعاع ,علاعدة3 (61) 

للع تع و١‏ ,“7عاع0501ا0 عمدلا 15" سعد تزه؟1 بمءم مآ معدلا وآ رعاعماظ (62) 
".هالا علفاسمعام! آه عصناعءدة' , كله110 ,”عو عو زد]لة أه عمنصم7* 

6 .تأ رقم قاع لقمهللقصعاص] له معط" لمسضانت ,برمطع. ]1 (63) 

لط ,..لأط[ رهم) 

.395-396 .مص ,1آ .701 ,66-67 .وم ,1 .701 روعقنا20 ,علط مازع (65) 

45 .م ,لإقلكمده00آ دومع تمعماع ]ا ,رع الع سا8 مذ لعامن0) (66) 

.64 .2 رععدعك5 01 غصتهملمقا5 عطا دده عقنآ لمدسمفدلظ؟ بومسمءط (67) 

.664 .م ,رع 10منع50 1ه ده [معصضط ,معموعم5 (68) 

ناك ,138-139 .مم ,ه15 0014 عط غ5مآ للخ علا رمزعاك كمد برمطع] (69) 
5لهأ 01 غع1٠50‏ لمدتكعاع؟ ,0 كدمناعع[امعع2 لقة فلمد نم سعمر 

.مرق تامظ معسووط همعن 5ه نومع 13 ,تعسنع طسصسدع1/1 (70) 

01 تزلداذة ,عوطنزه1 :سأعصهقنا0 زللممع-ة آه دعناكتتهاك5 ,ممكتمقطعتع (71) 
1010 1013 ,5-9 .مم ركه/ا/ا ]0 دعكدم) الإعصنه[8 عوك ,9 . [مبد نم11[ 

.29-30 .جزم رعقثانا ذه وعدبيه0) ,تعستوا8 (72) 

لاكتلقع1 لعللهع-50 عطا م0 .قدممه]8 عدممسة دعتاتاه8 ,سمطتمععهه11ة (73) 
93-4 .مم لمعمعمدعوجة4 لمموع8 بطعمجآ ععد ,عندطعل إدزامعل1 
”عقتامع15نا ه غه تلظ عط هسه دعتاناوط 180110 ,وطاعتفصف“ ,اغلتصطعة 
“عمط ممح عنقطع2][ خقع 0 أمتلدع10 أكتلدع 1 عط زنك رطمم عطاقم 

م212 اإألتت11 ركسهن) رذ4 43 .نزم ,كممقه]] عدمممة قعناتاو8 ,سسمطامعع:ه11 (14) 
زاوش 

.7.9 ,واكتاعع5 عسمتع لم1 ,مامم:8 (75) 

7ج" ,18056141 ج5112 لامتتدل1 عط كه 'ودتمدمعط لقطه1[ت"' ببععاعيمد] (76) 
./011تلاتتث تعالش ,خانتتاء5وصنآ :'جاستاععة 01 كوم اسمعساد[ 

عأقة 11 106 عاععناتتاة ركماجة]' :1914 2ه عدالا عط أن كمتعت0 ,نمتتعطلم (77) 
011 عط 01 نيع 10مع10 ,عل زم5 بسماط مع اعتلطءة ,تعنان؟] بعممسظ دز 
1133235 قلكتن) عقع اع 1 ,بجزمطع.] 
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بقلعا5 لصة بتمطم] ,قتطعل بعكلا اسه عمموعءط وعءساعء8 ,ماع 1[ (78) 
.1510135 للتعطامتعط ,م110 بععمعسعاء0آا لته وومامطءووط 

”.عموعط مآ ع1“ ,بزماع.] (70) 

قنةآ , القتتتاء تاقاء5 :236-242 .رم رمعتاتاه2 01 ممام؟ عتعم!' ,بدماع .1 (80) 
165-195 .مرق بسمطتوعع و8 

بقع تلوط معنتو خأمعد2) ]0 للمعع 113 اعتستعطسدء31 بك .م بقصتط ,عاعتطذ (81) 
“1 م" رارأعاك 601 جلا عقا لصدن) 5 قستطن) ,مأعاكل[ه0) 
1ه بجلععهنا' غط!' تعمستعط سممعل8 بععد الفط عط م1 عض8151 ,ملع و0010 
0115 عع بنزن8 )م01 

6105 مصتطك هم 513 0عالولا 1ه مضل عط1” ,عتعطلمق1 (82) 
.قع تله ععبجو8 وعدن أن بتلععه]' ع1 ,تعمستعط سدع از 

.4 .2 مقتتقط) ,علتتطذ (83) 

005 10 خنمنع 1 ,تاهاةقتطتتام) ماع18 طتتتامع5 ممت 5لا (84) 
11 .م بتطاستلة 1308 بجعل3 5 مسن ,مع م لعامناي 

:**ققو 118 مستط) ععمذ لعاتدنا آه عمصساتظط ع1" ,ععطلع مآ (85) 
15 5 ققن©طن) عرد زوعاتام8 ععبجو8 لوعن أه تلمع 12 ركع سرع ممع 131 
ع5 لتنهت) 5أقصنطن) عصتاء ةتوعاصا ,كتلاء1 ققة عمنةلاذ بقاكف هآ 
لنقصط مط لمم لق '' ركتلاء 1 

*.02ألكمة ذا ستاقمصة"' ,مستامعلة؟ قضة بؤمطع ]1 (86) 

-122 , 52-83 .حرم اجتمفط 1 مهنا مضه !تبه ده ,5لا عط مقصنظ) رمقطلن) (87) 
”.115 وأقضتط) أن دعست ولقمث )قالمع ' رعه؟ :123 

"لقستط) كه ع15] عط لحنه معاماذ لعانونا عط 1" ,أث (88) 

“01 للقوعم000) [08ملمدمعامط لتنهة كتتتاععمم1 عممتعع' راوحو (89) 
ل 2 قستطك) 15" بممتعصطن[ ب أمعصدمماءمع0][ [تأعممعظ"" ,مناوع نتنالي 
, لمأاكقطهل :”كلم قاع 1 [0012 عاد 5 مستطن)'' , جتمأعصطن1[ :*(رعبووط ميل 
5 تمتطلل"" ,رطعندطاسقط5 :وماونظظ قصنط) ,رعصما ردعاماذ لوأاعمد 
.قتفقاة 102 عاأوع ساد 5 فصمنطن) ,ومعدا مام 

عط كمه ,05]آ غطا ميمصتكة) ,صقطن) :)مع متستماصمن أمستدعم عدم" ,عنولة (90) 
,110137" 3013 لكصم] ' نوع بنجو2 

لقة ,5[] عطا رقسنط) ,مقط قزمم مععمومط مسلط" بطوسهةطسفطة (91) 
لم81 5قنمتط) ,قعاتا :122-123 ,52-83 .مم ,لتمعط1' وملكاكقمم:]' وعبووط 
.5-10 .هم ركنطقا5 106 عأععنصاة 5 قصنطة) ,عمعدآ :135-150 .مم ,تدكتلتهممتدل] 

عمج 1 لوط010) لمه عممسسظ ,عاسسم” 0 لصة دتولا متلسسدط[ (92) 

9 ”,07011 صل" عم جحوق/ا م1 93()0160) 

9-13 .مم ,تإقلعدرمه0آ صمحم امعطع] ررع ا[ عنكة (94) 
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رعلععلكا عو علماد لضة كممةنتطتاكم1 لهدمتمسمعامة ,عمقطمعع]1 (95) 
م110 "متصدملظ ل[هدمتاقسمعامة' ,لسمميمك. : لسكنتتديع تدا نلدق1 
*". 0135 0تطتاكص] لمعنه[ تأادقة “ 

تنه عطا لمة واتسسصسدممن) لدعقتله2 ,صمدكا مه لأعسس8 ,اءئدع (96) 
عق عتامة اام 

لالأكتاعة5 ,.05عء بلأاعصضفقظ ممه ععللخ ر”عمموء2 عدم[ عط1“ ,بسمطع1 (97) 
لتتم0 0 

"كة/اا عتماذاعنه![ أه عسنتاعء2!" , تاكاه (98) 

3685-1 5ع0نا ,عدمع تامم روعاعمطهه5 (99) 

كق6عناا! عطا آأه عمنتسمفعل8 ,كلكمع1ل بسمممع]؟ عاباموطم ,عتلكموه (100) 
حضو غمعماع 1 ,تعتاعدة8 بلمحاصسسك لمة عععمدنآ ,يلظ بممتسامجععر 
:14 متك ,ةما 0010 عط )ومآ للف ءا ,سزعن5 اسه بومطع]1 بيقدتكدموط 
.عوناعمهل] أه ممناتلة:!' ,لنتوط 

جع120' 1ه تإكتاملدعل ,كتممآط بزكأممعنصة عط لسة كممتوموط ,تمتصطاعم 1 (101) 
”.المع !ا مسمعلما] كه جعاوواة" ,عاوه80 

1/1007 015 جتعلورا؟' ,عاتزه8 :460 .م ,كدصمناد1! 0 طالدع1آ بطللتصرد (102) 
”.المع 

)103( [610. 

.23-26 ,مم ركهم تتواع]] [ةدمنامةمتعتصا ممعومسظ ,عاعداظ (104) 

العتلقة اكه 1عللة1من) , لكنة تتتقع5 ,128-129 .مم بوط لمة اقامعط ب بومعلت9ا (105) 
-مأعصف ,5ع ه10 :236-25 .مم رعسنوعظ 010 عط وه صمتاءعبمأمممععج] عط ممه 
56-60,77-8 , 4647 .ورم ,اتسطدعن) طلمععامعبع5 عط كه منصلا طلعاند[ 

أقتة/ط510-3جه5-لم بقسمعءدآ 19لدع<آ1 ,عم7 بعدلا عومسم لنت (106) 
501 :1882 م5 أمروط 01 ومناممبعع0 طمناتمظط ع5“ 
2 ,18201 :1-405 38 .مم بعلتل معممنا عط لمد عممعبظ ,لسقاعدظ 
.178-33 .مم ,كلة13ا لمتيعدبته] ,عمتةط :23-24 .درم ,لمعل تمسمعع جه 

.323-338 .مم رقدمتقاع؟] لهممتتفسعنما ذه تجمعط؟ لمستصلي ,بجمطع] (107) 

”.52105 اعنننو8 )ه052 10 01176آ 5 مهمدل“ رع52قم] (108) 

هذ لعاك ,(1966 ,منهعاه10) تطؤوقطة أعمحيدع مسوكلات1!11 ,مممتمع؟1 عطفمكلا (109) 
.44 .م ,أمعموعع ممساوط عتلتعوط ,عوت]1 

”.1895-1937 ممتطن) مذ عامط لقصممكه] 5'مهجدة“ ,كبس (110) 

,98-115 .مم ,عا ل1عمللآ أسمعماط عطا مز عستخ 5 إسقسع0 ,معطعدز8 (111) 
01 قع5 لله عتأوع هآ ركع ج113 زكوده 1 كلل آه عونلا زده-حم1اه1 وتط لصد 
ر06155) بطعاع م1815 عطعء سناع 125 ,معلطع]؟ :امول ل[اسسك؟؟ أورز2 عجل 
20[10 معاعره8 فصع 


الهوامش 


متاعع01] عطا ده معناه]ظ لهمم1ئ زجع“ رعع 15 1ه10] مسممسطاءظ8 لالوطمعط1' (112) 
.1914 ,9 عطمعاوء5 عموء أن ومأسسطاعده0 عطا مه ععتامط 0 أه0 
.103 .م رعذلا اعمال أدعة1 عطا ص مستخ 5 لإلنقلاتات6) بتعطع سآ صذ لعامن2) 

5 ,لتاعاة صا لع01د0) .1914 ,20 أذتاونتة ,نأققا»ط علدعنظ (113) 
”عونلا عطا لصدعء :18011 

غ2 امعتستاعكة معلممعط عط سه كتقعطا معطعواآ عطا 2ه دعسوناتن 102 (114) 
لسة لمعتتلمم عامعدمل ع تعد ما لعلمعاما كه توعتامم موزعنه] تمدص 
ركعقلقكآ بغطعتظ مسقصدعء غطا عمتمقطمع ]1 ,بزعاط عمد ,قلهمع عتسمدمعة 
بقاع ستمطوولة :عه 0110 أصسلط عط كه مصاع عط لهه لمقمطعن' 
000 :1914 عرماع8 وعتلو8 مواعره"1 مسمصحء0 مز ورماعةآ عتاأوعد120»“* 
الوناعا ب عةأ18 10:10 أضسلط عطا أن ممع نم0 عط©ا لصة أعناكده) عتادعدصو2*“* 
101-147 .مم ,كق/لا كمه ععدعءظ وعم نم8 

".العلمع عقة]/ا أعنالعمن) أو دعاعع نوناد لعمد طن قعتط1"" ,عاك (115) 

78 1آنات) عطا هتنة 530] رعكنلة بلزعتاوظ مواع10 عسمتستة اصح ,حتاعلا (116) 

3 .ته ,1783/7 ]0816© 12065 ,القتمعطامت] (117) 

209-19 ,57-71,162-206 ,9-10 .مم ,واللنمعة عسل ملم ,وعامموظ (118) 

473-49 .مم ,عا تقسساظ ,عدسملئط (119) 

287-323 .رم ,قع6لل20 لنقءمإمقشلظط كه لامتأقسسنأكمت]' نعلعمعطء5 (120) 
تم لإلنقطاع0 ,تزعل عم م8 :58 .كك ,ممع اممدل8 1ه أعوممصسآ ,مسري 
,323-324 .مم بعاعتمصسستظ مغ ممع[ممة 1 

011535 510162 ب الفتمتمطه1 نسة أكرهة (121) 

أكتعا عطا .10 .دع التددعك؟ كه ادع 1 ررعده01 لمة مقصااء]1 ,عاعممعوظ8 (122) 
عع اعناه لكلا ط/ع0.ةتلعص تكلا دع //نمقط عه؟ ,كأسلمظ بررععتكيين8 عط غ0 
لكاصلمط 

144 .م ”مولا عاهاورعاه!ا أه عستاععدة'' , طم[ه18] (123) 

لع1تهن) ,406 ,4ك ,191-212 .مم ردمننهل تأمكصه0) لصة لمحتصوك ,مطعد[ (124) 
21 أن عممعط طأمزاهظ اعل؟50 رلأعع و8 :"تددو جع طعا80 تاسمخ أه دعكتا0ط" 

.113-145 .مم ,وعاهاة عتالدظ عط 01 تحرم 1115 ,تمصصمت)” 0 (125) 

,10171 مه .248-253 .وم ,عدا معاصا/ة؟ عط أه توعهدمه1م01آ[ بدموطمكلة[ (126) 
189-191 .مم بلمتقلما 1ه تامتكه مآ أعزنوك 

لتكلل؟ ع0 قنالعم ابت دء//:ططط ,5.1 ”م175 عام“ ملعم 1 (127) 
/ات-عامم_عاك ااا 

عطط. بتع //:طائط قاطع اف سهاه0 ع1" :5قع3م0 ع1 ' له مومزوع ]1 ,8800 (128) 
م5 011165/3393813زم_تحاصتامه لأكدع_عا[للتمنتط/2للندم 

عط لقة امعدسمتاموط معتله تن ,لتتمجدع5 بع بجوو لمة غلم ,ورمكل7 (129) 
-ماعقتث ,5عممل :259-265 .زم ,رعساوعظ 010 عطا 01 متاءعبمامممعع ]1 
7-15 .27 ,لإلتطوعن) طامععاصع ع5 عط كن دمواا اعانان1 


255 


2306 


-تنا أقمت1 غطا 101 عاتقطعيه فع5 قصائكت طانه5 رععع المت تصبيط 880016 (130) 
تاداع 1001تل. جا اتمستتدمع راط ,قع5لإتقامة قكنة نوز امستمامط عوليم 
تكناه5 عط مذ كستهان) أاعطاك؟ عنم0 ,فأعلامك5 ققة مممرعفظ ابوعمسولع 
56 قسنطت 

5 أن وتعبان] ‏ لسمدامقطة (131؛ 

التقاععة لط ع6 ,وعدا .”واسنمعة عوسنسمتعلعع” ,معسطان] (132) 
أ0 مقع لم1 عم كعواتقط) عنقستت لمطمات غه دهم لمعتامسل" ,أعتعان 
2م مععمعاما/؟ للة ,لاللعتقعة امع ممما جوظ ممع ععهرمة] ممم 
تقاكط6 ال اولنتتتمامم عنة ععام اسمعرع عموطبه: ,133-176 

ملك ,كوالا كمة عممعط وعم سات 83 ,زواع ] (133) 

.لزط] (34) 

112-134 .00 مأققط عذنا مط نقعمط1' عط فضة تسمنملآ اعتحم5 بسفاحدة] (135) 
كا لتامتتلت ل" , تمن )» 

قا 0) ,عنزارآ :301-378 .نزم لزتتزمتتماسيه ع10 أعقران) ع مهمو[ ,بع اعمك (136) 
ب0قلة58 :100-167 ,89-94 ,4149 ,مم ,عدا لاروةا لومععة عط أن 
0 156017 كقعباارب) ماع[ "وعلماك لمعاتم[] عط لمعه بوجولطة عوعرريدمول:“ 
الورك .مم , كانن زواع لقح تلمصطعاس1 

-11111 تفرك 120-145 .مم ,عسو لونتمعلجععط ,القاميعلة 1373) 
6 لله ةا اقة عممع8 زعو شاعظ ,تمع ] الزووع متتل تفعم]ة 
160 وداد اا م11[ 

بععمقزائلم لعستمنة ,0115تكتقلك بلالهلا عط قغددم) وتات ,وسمتتطاةا (133) 
مفاللتلط 5مدا! ,ومفطة :مدنلمعسهد8 موق عممتإطمة عدم ,نور 
0 مم ,دوواعةمقصسمظ] 

؟لمأطامكع1 مقتتفقصيط؟ عط زه قتمعصدءع20 لمجترعيم3 اعتدو5"* (139) 
المجععم]1 :01 لاقع عامط رمتطق] :294-299 .وم بتعطاعطوتصط] , مقصسطتو 
تفرك لقنة 51ل#نتتص ص2 مقطاعثم ,تعطوله8 م18 عمتوممكت 
”تشبلا لم10 سنا طتشيط5" ,الا :75-117 ,وم , ممتتوع جعام] 

3 تك ,كماما لننة عمدع8 ورعم بجع 18 ,بخمطع. ] (40[) 

266-590 ترم ,1 آم عوط ممصولة رومت (141) 

جف .نر ,1980 ,25 أكناورباة , 5عدد1” علوملا ملظ (142) 

ال ,الهنزعممة :173-176 ,126 ,0ك ,29 ,9 ,مم ممتامت ختهام] , منطق] (143) 
لقعننامم عتامعدممل عط نه ذتكة انراز علا لامستعالة مه عم .31,247 .مر تقلا 
لقاع أت نإنمم]1 ,كتاعظ امه طاعت) عمد , لدبجمعل ط )ابت أن كاكم 

لقاع تاترتيء8] ,تصو1ر 11من) عطا أ5م1آ للث علا ,منعاك لمد سماع[ (ج4ل) 
11510115 

بقاوع[ 1 علددخا رمدملا ممتخعمممومكء2 عط كه جمعدنا؟ , قعل نك جمس (ك4ل 
86-89 ,مم ,كعتنتاوط أه ممتكاا عنعة 1" 


الهوامين 


أكانة مقا ,كأصقظط :1-2 ومإموظ ,ع امتح تنقصرج ا عزنا زه عونة] ,كتائط نزاو (ق4[) 
.105-130 .ترم ,عشم مقع ناطدوعة] دز دردتلهمعمتم] 

افتعطمتع2 ,امم :52-97 جرم ركدلا لله عموع2 جرععماء 8 جوع[ (147) 
.ع انتاةتعاز! كلدلا أه ممتمددك15ل 2 حن1 ,1-7 ,درم , موا 

25 بع رععمعنااتهآ لضة كمصخ .عط تلأعطعة (148) 

168-170 .مم ,خعتاتأن8 لمقوم تتمسعتم] أه جتمعط؟ ,الم (149 ) 

تمك رقعةتاو8 لج ومامللا عاعد 1 ,بجماع.] (150) 

106 ,9 مله ,سممتكواع8] لقدطهولاممعتم؟ كه تمعط1 لمصعيطلي© ممع[ (151) 
. ام تأقاررع تعمل 

لبإلا مه ترعط لا تعقاة 0[من) عط عداا تقطالا'* ,بسواعمآ لمة تستمقتصترعة] (152) 
بلات ابحتع بان حدق تن “13117 غ1 010آ 

ققعل1 بتععده8'” رطلوتاقصظط عوعاةا عذلا أن وعك1 عذا لكمة هنكمي , امتاومع (153) 
8 115 ,عناومعء تعا ''لمط وعم امن عطا اذه ععمع لابج ملز لمد 
أصاعفط اعالعقطعم ,ترسصوع8] بوععرم"1 لعتسقمت] رمامتاءم سدح :1989 04 
عدا غ5م] آلف 1586 , مزعاك لمة بصمطع!] وممتاعمممأ1دمجر]' خمعم0 , لتمطسدن 
ع8 0010 

لمة ملكو عونلا ق1امن عط أه لوق عا سه دزكتلمعط"” ,لسمختطك8ا (154) 
عقباا لون عطا 010آ جط؟" ,علمطرض ع" متاق 1 تمل] ممدصعن"” بتارو لرامهن؟ 
19897 م لي 

تلظ د غأه زقوم انلف بلعم لتم (155) 

لمقلا ع1 رماع جعن) ةا نام علا أن حدظ عط عمنستقام-8"”* رع:09) (56 41 
5 لانن أت ممخللهر ا" لم8 ب" عوما :مزدابة أن 

51 امنا عدا آه ممط عط فته ترتطععلهع]"* ماع[ له ععبده تعع8 (157) 
100 د 5ة عدا لاهن عدا له لط عط ملل ةنق مجع0 نا" بمأعاة لمة سمطع] 
"علا وهنا تمدعنا ] 

“تجو بالا لاون عطنا مواكا أقطكا'' ,بطصاع. 1 أاضة سسررحرهة 1 (58 1 ؛ 

بمتللةنا لمم نزعامد؟ ,ممعت بجلة؟1ة1 إعتجوك-15] مسماتعقصدل؟ _بععرمع) (159) 
من جاكتاعمة أمتجو 15 

153-14 بترم ,تتأمع] ,امومع ملام (150) 

'". 10105لة دده أعه كا أكاقة خانه 1ق“ ,ببصطع ]1 (161) 

قمع ]1 ,عدو" , تأدناعوط جأوع8 عط أن معل] عط دنه مزددبي1 _طدنتالعمظ (162) 
ملم ع" بعناووع بع .1 :مر وأ مما 2010 عطث مه ععرعلتبع بجعي ريد 
كماعة] تاعاأنقطون2) بسوو8 بوعععم1 متهملا ,قاك ال عوسدبو] :1989 أن 
علا أقما لأ عنما , مرعاك لله نندوطع][ زموننة ددم طلكانة 11 لقت 07‏ للمطاردن 
ةا 010ب 

لع لعصدوع] عقتلعنم"1 _لزغاط رت عمردعن] بمملادا (183) 
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لماذا تتحارب الأمم؟ 
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36001 'تقع كه 35 ,112206011ن ترم لقاعه5 لتنة مسكتلمدهة]! طعكاده<1 (164) 
,05 تقاعخ] قدصم تامسعسر 01 جامعط1' لدسطابن) ,بجماع.] , ونطكهمقكداعر قنطا 
الل لاقع عالسمعطء تمه عامدط ج ع1 

”.ععوع2 قهمآ ج آه طامء لصه عكذةآ“ ,تولعممط5 (165) 

تقعاعدلة عط 01 عمتصدعك8 ,متجعل بلممدع1ا عاناموطة ,عتلمر8 (166) 
للتصمظ عط ذه ممدعلا ج111 أسلط ,لالظ بمم ممع 

,اجتمطعآ :1 موا ارما 0 ك0 رع ه11 ممه دماتتسوتط1 (167) 
عكتاشقطع )نا قنطا 01 ولع 1اع1 101 ,3 شلك بختلم] 

سلا ردت ل 503061 سه للع لقصما! م56 رممنله عتمم مررعل م0 (168) 
نان 0 كسناعهاظ ,م5870 ممه لاعلمصة34 ,*عدالا زه ومعصد٠©ط‏ عدا له 

.لإأتتناع5 وساء لمع ,معاممر8 (169) 

أععطمن)" رلمعلظ ب ”سسعاوزدذ أدمم ننه سمسعاسر ااقتطتاعن) 19“ تملع معطءة (170) 
عط 1ه بجرماكاط ,مروع لوا :121085 01 عداجدع.! ,عع لعطارما؟ "عمسن 01 
".كعتتقع 1 نوالكناعءة'' مدع[ ركممناول! أ عرومع ]1 

عط لقة الإأأكعة5 علاناءءلا00) ,مامععمم)' رمقطعمت1 لمة مقطعجي1 (171) 
و ا 01 5عقلنقن) 05 ععدءط 10 ومرعاوترة" , كناء8 رأعم معي 02 معطت[ 
لك 145300 ,نزهكا بدا 0010) عطا لصمنوع8 تمك مجتاعه 11م , موجور[ 
نم5 لقعم متت أن عضو عل 

ل قأصلم فقلمتنصسدط”* ,مامتاءعمة؟8 زقع100 لعتمهدنا ,ماكتاعومة؟8 (172) 
".0101م كسمتم 

5 ععقع1 له أعنائدمن) 01 كدماءعععتط عمصلاط ,عصنللسو8 (173) 
قلقع1/1 [تاأعممعط نز عمدع8 ,عسل 

تناع لستمتاعلع 1" ,و«عطندل8 :”ونسءه5 ومتمقعلع" ,ممسلاتا (174) 
ا ندا 0 لهة ,اجاأسداععة ,مسم لقعت لمات بتموعومج] لصة تلصتلتيق 

:93-124 .20 ,الع لتعفقعوهةم لنوزء8 رطعمجا عه ,أمامم قنط م0 (175) 
علتاماء015آ ة كه طامزظ عط لصة كعتاتاه2 8/0:10؟ ,وطعممف“ بالتصطعع 
"قاعم ]1 ج876 عنداء2] أمعر0 ادتلوع10 سنلدع 1 عط 210 ,طتيه عطقم 

0 س2624 ,187 ,117-124 .مم ,ممنامعممعم115/ة3 لسة ممتامءعم روط ,وتمع1 (176) 
"للإعتاوط مواعيه1 لسصة مستصسمع.] اهدهم نمع ومع“ ,بجمطع 1[ 


الفصل السادس 
رلتأعاك لمة اللامطم][ ,كتصيع1 :4 بطه ,كوللا سه عممءط وعمواع8 ,بووام1 (1) 
لقة 005 لأ تقمة]“* ,الاوطعا 9 لنة 3-5 .قطن رعمتعمرعاء12 له نوعو امطءنووط 
".005 1لقم رم كمه ]' 
ا تزعط 1 عطا تا لإعناو2 مواعده1 لسة 'إعقصمام ندا طاعمعو' ,رعلاع7 (2) 
”.سا5 


الهوامش 


تنقع متنا ,عاعقا8 :79 .م ,لمعاممدلة 10 211 كتتامط صسمنظ رعاموا8 (3) 
17 .2 ,15613605 01131 1قتتعات1 

68 .م بكوملا 01 وعمتددن) ,لإعمتدا8 (4) 

.م .نط1 (35) 

”.عم تتا لإتتاوعءن) طاوعة عاط مز عاماك عطا مه 5دعناناه'' ,ممه و5 (6) 

ممكتة عأعقط عتتلدع؟ تمك جعقامطعة تتعلمحدط تعامعناعام أمد قط ختط1" (7) 
عطا دده التندوكة كتط بلاللقتععميه بكلة لإعتامم مولعم "كتتامآ ماما غهاء*0 
1311-1-2 .مم ,عتأطنتوعخ] طعانناآ بأعهد[ عع5 .كلمممعطاءل] 

.2 رتل5 01 211 وع تقطن ,وممتقط سآ مهنا (8) 

68-69 .مم تدا لقة ععمعط ,لأكلم8 (9) 

2,28 .701 مقكعقغط!' معتل تعلاتنا الاعغمستتداء205) لتتة ععلتقساط بوصممعك 1د[ (10) 
272-299 

.54-55 ,5052 .نزم ,ركهم تتقاع] لدضمغقتمع تن[ ممعمرمناظ ,عاعوا8 (11) 

.464463 .مم ,عاعغاة 01020 عطا 01 اللقان ,ايآ (12) 

,453-512 .مم ,عاع318 لضةع0 عط 01 أهملت) رصميهآ :127 .مهمه عامنن .لم1 (13) 
15 إتقنة لأعمععط جره 

.128-19 .ترم ,.لزطآ (14) 

تتنطم020 نال تم تأعنتتاكقا” 1 تتامم 2117 كتنام] عل دوع نزامدوعء84 ,/5011 5ثتامآ (15) 
1112-1-3 .مم ,01.2 

455ة ,50-52 .مم ,مهم تتقاع] 31ه0كةضمعفض1] ممعممسسظ ,عاعداظ (16) 

للق 101 ,7 متك ,12120085 ل002للممتعاصا 0 جتمعط1 لدسطلدن ,بزمطع][ (17) 
. املع تمطماء 

طن" ,لاملاع.! :1 عدأ1ا لاعن 1ه مسنع ه02 ,عتسصع1]1 لمد ددم)اتصو (18) 
.5أل110ا358 ع5غعطا 01 5اللع أ لكق01 101 ,3 لك الآ 

لك , قمامتتقاع؟] لقهدمتاه معام[ ذه تجتمعط!' لمعتطلي© ,بجمطع] (19) 

)20( 1610. 

)21( 1514. 

متأعلظ :358 .م ,1 .01ل ,لإقصدعء0 5 :يعلاتآ كه بزعتلمط معاع:ه] ,ععءطصلء/! (22) 
راقع :622 ,10-11 .هم عاق رلعه1لن8 :3-10 .مم ,عستم موبلا 111165 
213-18 .مم ع1 

151-168 .مم "”رطاتواة معلنقط'' عطا ,اتمطدوعظا (23) 

71 أه عتدععطنن0 عط عرماعط نزلهضآ صا ممتسام0 عتاطماط'" ,عهمتدديوظ (24) 
.213-00 .مم ,تستامعسسطخ بطاتصسرة عاعمكة :11 عا 

0) لعصمط 0ط ,1[ متلئط2 نإط مامرماء م معط أعالقتهم ععته 2 5ز عععط 1 (25) 
0101 قلا ,ولامطتععع!آ اقتمقم5 أمعمعة 0 )1 أعقمهه نتن ,لمداع را تعباوصم 
أتمسحاتاة ما طاعنن:] عط أعمصدم ما 
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106 ,8 لك ركصوقتماع ع أهدهتتمسعاس[ غه جمعط]" ل#سطلتة) ,بومطم] (26) 
.ملاعلاه )ننه الع متاكنة 

بلقتامطول1 معتعسسم الإقكلمنآ مه ععللههنآ] بلممصسصوىة 5ه ستقطك ,رطمو (27) 
رةمتالتطظ ,”8ملطعد8 مهذ لصناظ” ,وومالة1 بعاعمناة غ0 سقاط ,نمه جاممة؟ 
لمة 6معلةك] :ممعم ,110 ج116اه00آ] اترعموع8 006 ,لمستامن؟ 10 عمزوم] 
لآ 8 ) ,مصنه]' ممه ررملعه) بامتمعد] 01 عنهاك ,له انلوم؟؟ بكضصطنرة] ووه 
01[ 01 لص ,انط لمن 

+011 تاأطتتنم لمتعجسة“ بكدماتطدصهم لمنعوس] للقتطتكمة8 لسة واكصرمدت (28) 
لاع ع1 ولطاومك ,ممتسستمسيح 8 متتو 0 جاكصسرمظ) مصمهل؟ طتتج بوعز رمام 
ولق باط :ولكحدمطء01/0503 الاعا لاع ولط مجر بوه ,2003 نيوز 
5 عامز أتعطلة أعمطعتا! *:وبمموروة1 امه :1008" ,وهلسعامعلا :مم1“ 
لقع اعنقة /متصذ جاقدومط بجبجبر ,6 ,27 أعطمعموط ,ماعسمط) تصدمهر 
,2011 للقن زتعصهخ ؛0 كرسملسواب1 7ع21 ,ومعتس7للدت) بصغط 20050704 
ع1 ' ,لزع مدآ :248-259,313-314 ٠‏ ,103385 لتق[ تعدررخ , قجر| تا :93-98 
.1-5 .مم مسكتلمتيعجص] بعل 

".5عماجده؟ 015 وسضسنهط' , سدع م[ (29) 

نص 9/11 ع1 ,رياعمالم أكووممد 0 صماككتسحوم0) لمومنهة8 (30) 
له10) ,تدمع لقصةط منام0 رعتصيرك 14 :334-335 ,161 ,61 .مم ,تتممع 1 
لختددع: لقصة-وكة /2004 مجع /رصمران] لص تمده. ادمع كله ص0 زع 0 ,موك 
لقة «ااعطلا/1 ,عدم عمقت بط ع ستلهتةا- وعكلبجع_13أه_كرومع- همعو 
امع 15ل ممم ومتكه تمت لومم ألقة ععم عط ع5 وآ مذ ]ب طعتومليمم 
١‏ 0 

01مع؟] ناماممتسصنت) 1 ,كماعمناك اكنرمتك 1 جه امنكو تسميم) لهومتة1] (31) 
أععناة للة/لا بستملفة5 عاعمناط ا'مم7طا" بالموبجون؟ أمعر8 :334-335 .مم 
الا" .1 علعتطوط لسة ممتصيط للم" :12م .م ,2002 ,15 ؛كناوتاث بلقستامق 
وقعططلة! علملا بوعل *نيوعلدماة ممما ده اودر طلتة علمعم8 حصدء ناطبامع 1 مم[ 
2 عع سمط ) ما بيولا عن عط“ ,11 لم13 لك 5عن2ةة رلك .م ,2002 ,16 أكناوناث 
ألمتعكلية]1 :9 .م ,4 ومتاءعم؟ ,2002 ,25 أكناك لاك ,قعممة] ' علسملا بوعل رعستومع 
,5ططنت) تعاتد؟؟ :2002 ,19 أكناق ناث ,ع0105511) ,اععبداءاعمة ععوعبام 1 عن 
علممل" بجعلا "مما مه بجوو مز اانا عطا ع1 عام علالا دوورن] اموسوممو» 
,9 اندجم , معمرز1” 

459-480 ,درم ,كوم قاع تممه تتمميع اد[ كن 116013 لمعتطلدت) ,ووماع] (32) 

10 ,50118 35 طعناظ دعمتصط أوعلوممم موريى مهل طم (33) 
20 لالقنتلقة1 ,)205 ستطك ةلا *,ع010 عدمامع 1 نوماء1[ 15[ 0لا رعلمدم 1 
0 - للمقصعططط] ما سمتككن/3 5 وعوعط) عزمزط»' ,507356 علامقطن :07خ .م ,2005 
2 7 ”*,لإعمعل نوعط عطا زه دعوو عط - "مامه 15 
12 جاعتة ]1 ,1ع رمه الاعل! "برع ج80 مرعل نك[ ع1“ ع اوها[ عمدة :2006 
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الاعلاع2 أمعلاعععع مق 102 رلسمماعسطظ سعلوم38 لزرلتمظظ مز اعنانآ بمعمماءط (34) 
.عتتاواع 11 عطا 01 

عطا 01 ع01آ1 عط يمقل4 :77-86 ,53 .جرم ,كامتئوط عاطتامط ,جمماة (35) 
137-14 .جم بقتنتاطعصةالة صا عممقلاع2آ رمادع0 :”بوحسم عوعمدممة1 

139-147 .مم *”,طاتواة يعات“ عط ,اجتمقطدرع؟] (36) 

رأق20 لمتعمتطموا؟ *:ومآ «دمعصتللسمط عطا بجو" ,مملمدتط*0 اعمطعتك8ة (37) 
لقصم نل ستعاهآ ذه تجتمعط]' لدسسطلتة ,بجمطع] :87 .م ,2002 ,10 عطدمع و11 
463-464 ,461 .مم ,كممتامك ]1 

2003ععمع 2 انلع /ع0 تناع أعطنة للتامء. عمتتا 70٠‏ ,عوممسظ عمست (38) 
لتحا/ل/كلنة مععطط. 5تتاعه//نصكط ,2003 طعنولة 18 ,ووعلخة 880 بلصضط 
٠‏ 21113/25623543 

5علنطتاخ لمطه01 بجع وملكدل-15 ““ رأععزموط دعل رفتالخ تدطملن بوعط عدا]" (39) 
.06 ,13 عمنة بعلل عممعاعم ”تزع سيرم 

7 ,2007 ,6 طاأعمقا8 ,ر(عسسمطاع11) ععذضعط1 (40) 

تمن لمعتطع مدع 07" ,علمد!0 نز علهه 3155 كز أصامم أكدا نط1 (41) 
**7ع8 مومتتقاع؟ لقنم أممعاصا 

.* 116013" لمتاأصعععع5 - 1اع5' ,معظ (42) 

.480-04 .مم ,كنم قاع لدتدهلممعاصا ذه نجتمعط؟ لمتسطاتة ,ؤمطع.] (43) 

الا ,1702107 عط لمع[ للا مطل :لاوط ورمنواخ 03“ رشة) 
.06 ,14 عصد[ رمه ممتمتممعناطنتم10ه 

الإعاعة) :406 ,404 ,191-212 .مم ,نلمتهلتامعده) لسه لة تاك رم5طعد[ (45) 
“قله أعطماه80 - تأمخ )و وعشقنا50“* 

2 ,22 لترجذ ,مموععظ ها (46) 

. ”عنامقاكف طتناه5 عدل مر صمتلة [دك لمعك تا/ة' ,بجمطع. ا (47) 

ععمعتاعاء0[ اقنمتتوع عتمم لطة ,رصمناد[ساعلده76115 ,وممتاعاته اد" ,ماءا5 (48) 
1 

,)03 وماعستطامة/لا ”,لعاتماءدآ 181 نط ومعذة3415 9/11 عط" بوعوع8 مددآ (49) 
.م ,2005 ,10 عقتال 

.7 ,رعتتطنطط] بهن لصة #لمعلة1]5 ضنز 000164 (50) 

1 تعطتمعنت0!! علوم بجعا ”لع0105) أولخ عمه) خف“ رطومعط تنامصروء5 (51) 
3 10115نال عط ذه ,2002 , 27 وعطمعاء5 لعادمم ممزكهن ,باع , 1993 
اماع31 تاه قسأكمدوقة 0معوعللة عط أه 

-02093011/ 351165 اأمعاممع لع تلطع عه أحدم». دع عا 0 اعم . بوب 
/02ع كلتاعقة_7020930 02 تأطاعقة 

112-134 .مم افق عطا صم تمععط1” عطلا لهة عمندتآ أعتتته5 رسفاعة1آ (52) 
متاطع” لقداعة عطأ تنه ,تمقططمره1] ,رمه 

ةا :1/1210 1ه مصاع 01 ,المماعم00 (53) 
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+تأعنك1 :358 .م ,1 .701 ,لتلممصمع0 1111225 أه بوعتاوط موتععه"1 ,عرعطماع؟ (54) 
213-18 .صط ,1ع0)تاط رادعء1 :3-10 .مم ,1 .701 بكست موا و ملز 

)55( 10. 

.462 ,414-415,419 .درم ,تصعتدا ستلعظ8 معختطة (56) 

72 .م رتقاا أه تعمجمن) ,لإعمتداظ صز لم010 (57) 

278-81 .مم رعوكاا كه تزلندذ ,أطع تك (58) 

10 .م بممملععطط أمدك تمصا لسه اضدععء5 لمممقدل1 , أاعهدقم] (509) 

كلت لقتتاقاظ , عمصة 1!ط :22-25 , 18-19 .ممم رتدألا ممتكوتصط - معصمظا , مربجه/7 (60) 
433-57 .مر 

"“عتلضقلاة طاناه50 عطا ا طمناج نا 131152210“ ,بومؤع][ (61) 

لمتتعحرتما , متعطامعوه1]0 :”ع0 وسامه لد عه 1 عا 7/0110" رعلعويط5 (62) 
لعل :”عا 177/0110 أساط معطا 01 دع5ددةة) عتأدعمره12“ ج113 :امقددع 0ن 
1914 0 عه/الا عدنا ذه كدنع 0 , تستتيعطلخ .تطونةا ممدحء0 عذا وسامقطدع ]1 
ةللا ردعتنتاه8 لقمم ممعم[ لمح عه1ا ١102101‏ أصسلط ,ممكمع ع5 
ع شلاع1 ج10 1010 أومةظ1 عط كه عسندهن) عط 0ج وتدعصنطط - متتاكتاة 
1551 ,رواكاع1آ بهددةط' مةاذ] ,دعصوعلا :9-25 .مم "الإتدع دآ - متاوتتة »“ 
.8-18 .مم توما 90110 

9 ملك ,كلامتتهقاع] تمده دعاص كه جتمعط1' لمعبط اجن ,بجمطع.] (63) 

ْ .قلأ 2 105 7.1 عاطة1'عه5 (64) 

لضة أعتالصم) لمصماوعة" ,مععصلام5 عمعه ,فناكذ أكمعطانه5 و0 (65) 
“م لاممعم 600 

.366400 .نمزم ,مع زومد5 ما ل0د0ظ1] ,تعزتلع12 (66) 

ا رع1جك] زكاكلن) جعنا5 بمقصصطه1 لصة غكه0 (67) 

:05015 عأقاخ" ,لتنامع عم ,كمم تفاع معاعيوظ؟ دده اأعسمن) (68) 
.لاط كتمكعصهمك_عنماء/ 00/9364 مع أطتام رع ده اع بوبح , "وعرم؟]! طترمل] 

تقطصد184 مد كدمناتلمفعيط كاعءذ وقلمةطة“' ,.له أء مامتعدءد تمتدوو5 (69) 
قلق ,.1 ,[عمم0) .ذ لكقططعن؟] :2009 ,6 لإنقلتته ل ر5ع1كة] علوملا بجعل8 ”رعوع51 
لم0 ,تسمامتلةط م عمع51 تدطتصدقمة صل سمصوصين)' ,8135000 محتصلدك 
لعلمع .1“ ,8125000 مقصلة5 :2009 ,8 اتتفنتقة ل ,ركعدهخ] عترمك؟ا بجع21 * ,533:5 
الكت2]1 “وعلع قف توطتصدطا هأ 1016 أممامولوط معوية.] م1 ماسزوط أتموعي. 
لمم تقطن أمتماكتكلة2 “ تقصسسيا د11 :2009 ,11 اجصقحرطع1] عط ترما 
.9 ,26 اتلقتتلطع]] رقع 17 علدمم؟ بسعال ”!ا التمعوة لوطصتوق8 

101 2 101 ,5أ1611035: عأقسناانا ,عاد : لاكترممع1' 117310“ تعطععة (70) 
.أمتامععة اكتمسصقلة 

"انتع كك 017 3وتامتاع 1" 01 15مكهم5 عنمةك" رعتماد 01 اتاعساموي12 115 (71) 
.فققط 2006/82/36 لكك /15ناك/5/لت0ع. علقاة. /1797 ,)ونا لمعسدك عط 10 
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:112-134 .ترج بأكقظط عط متم أمععطا' عطا للة لامتدنا أعالا0ة5 ,دممقاقها] (72) 
تتقطصمحصره ]1 , :000 

301-06 .وم ,نهآ 0010) عطا أدمآ لالخ ءالآ رستعاد لمه تماع.] (73) 

عاعماآ ,تتقلظ بوععيو متمعاعباظ 01 [معندمن) تنه لتتقصصحدرهن) ,مععاعووظ (74) 
عع 515تن) كمعاعتالظ ,جزمطعا عو ممعاعنلة لمادعلاععءظ ١ه‏ 
537 01 115لا ,5383101 

لوط ب*”بصماكلة] م1 عدماء8 +810 وعو0آ1 مواقا مدع أعدالط أو علدنا عط 1“ بلنتةظ (75) 
.124-142 .مم رع5لا - ضماظ 1ه م10ل112' 


الفصل السابع 

9 .7 ,اتقتصتتتا 100" الف ,تتقصتطط ,رعطء كجاعزلة (1) 

.59-2 .22 ,013 نه0155آ ,عنمل :191 .م رعو 0010 عط1' ,تعتصئوط (2) 

ا كتتتلقات) 1اعآ5 نتعانان) ,510110 0لقة تتملتعلم8 إوعو//ا عمتتاووع]] , عتملكا (3) 
1 568 قمنط) طلنتامذ5 عل 

رءلتتلاءة11 :ماوت 01منا 802 ع5 01 عمرعنداالما ,مقطدك8 (4) 
أمتاترظ علطا مه ستقام8 ,تعل م ماع11 ؟ “جرماولك 01 أوجلط لدع ل طيجه 00" 
رق 1مطاسسددط :وقصدع02 معطءو تجوط مع علنالآأمممع0 بتعامطكتيهآ] :كمعد 
بلقلا عه .علنا 1 امومعء2) علج عضتعاكتتفظ ,لاستقل8ة لصة طأعدكمعاهتمآ ,أوط0 
5ع نأهممعع ]0 كزكالقصة اللكطعبامطا 2 :10 رعتتلع؟] دع1 امومع 

ء مة 105 , قضهتلة[ع؟1 ل04 20 سعنم] أه جمعط1 لمستضايت) كماع[ (5) 

ع1 01 ممكسامت عط وه ,عتماك واقدعء5 لمدمتداظ عطا كمطمعئ) ,تتميطة (6) 
.ذلأ عط هآ معدم 

6715 بلةلاالاتناك لنة علع8 102 ,لإلصناظ بععقء باصا مه كدكتث ,وستلاعطءة5 (7) 
.]1 ممعاعبل] عط أن عستصدع11 

413-32 .م بحملا و لدتعمع0) ع1 بتمستما' سه مملعه0 (8) 

لأمطلكاعتظ1 صه؟ سه مرمعدهة) :”وتاتلا عطا مستسحه أمصمعا"' ,لاعأقصسسظ (9) 
10ب عدا عستعه/71 عام بحتندكفم جممنتلتل8 مسن دم تا ن[م ع1 د انه 10 
ترد فانينا 

ع ,68 .كلك ,كمملواع1 له0ه10)قمتعاصا أه بجتتمعط1' لمسسطلدن ,جماع.] (10) 
ادع سباع 00 

657 1نكا عأومظ بتعاعز 1 :ماعلل رعالم ,جوعطروععلا (11) 

لضععع !ا ععت الاق ع1" لمم تتتدعه01 له وعدع111آ (12) 

رقكة ا لاعة:د!-طدعط رعمجمع2 :317-382 .مم ,عدا ما عداقا دنم رممكدة (13) 
.170-304 .مم ركلالا ]0 5ه02آ1 عرزة رمع ,145-196 .مم 

مول جح مق عد/؟ 10ه0ن) عط أن لص عط عصنقصماك علس[ ]"' رمتعا ممه بجمزع.] (14) 
219-38 ,رم ”رع م تع نا لتد0ة) عمعص 1[ 
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)15( ب0 تنأو لع]1 مماتلنة8 عاموط ب”عنماك بصمانلة84 ممتدمبصط“ ,عماسط5‎ 810١ 
62-65: 1 ملك ,05 ل هاع؟]1 ل004ةتتعام1[ 2ه معط" لمسؤ ايت ,بجمطع.‎ 6١ 

”عة// 10م عطا ععائة مممتلدع؟ لوسسطعتساة" ,تكله (16) 

".كدمجردع ١1‏ عمعاعن!] 2ه لمعرم 5" ,عالد/؟ (17) 

اتتاع5 ماع سلسو ,معاممر8 (18) 

.لاقلكدمه00] عدم لمعماء :]1 ,عتاعدة8ة (19) 

".ععمع8 اكتلماامهن)" ,علعاسمة© زعلهاك عمنفقكا' عط غه عدنة1 ,عمسمرمعءوم (20) 

لتتاهه متتمعطا 9 ,حعانطاسة هلهة(1 ذنامأعنتاعظ 6ه صمتكدتعموهم (21) 
كع طقنط م1 *"رع10حزنآ كناملع اع" ,قاط زدركة .عم ةمع /قنه دهده تتدمسعانز 
لاتأهنامت لإ مجومل لقعب 2 سه زاعل همذ كأعناعط ممعم متنظ ده وعتتاوة 

ه0 ,مفقللتااعة81 بوعدممانت لدزعه5 لسة دسوتلمقءمم]آ بعاعمصسسطعءة (22) 
103 .م رعموعءظ لورعط ]1 

1117615 عط هه كناجرع.] ,ممسلعك] (23) 

-علالتاتك 3 غ10 رأطعاط م1 مسناععلاظ ,معلتزمذ لصه لاع لدمدل/3 عء5 (24) 

0 ض21له185 1 380 قععمعتلنثة لقعتاتاه2 علاؤعدروط" ,مصعدع1 (25) 
علأوعصر00آ لسة دعونن) لمم اقسعنامة" ,طاتدرد بوعنامو1[ لقدممتهميعام1 
0ط الإعقتطه[م01ة عجاععع00) سه وعمعممرء1 ,تالتطء5 :*”وعطغتامط 
. تاعمامدظ عاطدتاع؟]آ 

6 01 5عتكتلةن) لةتتاعنصاك امه عكتلمصصول؟" باأعوديد1 كمه دمد]8ا (26) 
للاعطاع لااع5 انلع عدعءط عطا لمة وعم معمدد 12" امتح[ ب“ععووط عنوهووسن ]1 
200 لإعماع0تمع0] ,لقع 10155 :'أعناكمه0) تددم تمصمعكو1 1ه 

أو7عمصطا عه عمدو لدتاعفمصط" ,ععمعرهم][ بعمووط لمنوعمت5 بأمدك1 (27) 
ع2630 لمطعطآ1.] عط مذ 208 ناكم[ 101 ممناوع01 لق" مسح :7 لوطاعق8 
”.مع تلوط 

.لة أء طاعماتءناآ بممتلقء تسمتسصصطهن) كمنعه5 امه مسكتتحصمقدل1 بطعسابعط (28) 
معنف عاأصقلاك طانوا8 عطا تنه اتستتستحوده) لمعتاتامط 

لتقا ك تقلا 10 رلعع] ,تجتمددعةة سعله31 مه عمدلا أمعع0 ,[اعدود1 (29) 
1914 01 قل تعوع0) ع1 ,لم18 

.أعناءع كنطا ما ععزه؟ ماع ,ع0 عقمسة ,لزماكأه1' لله جاتبعع دحك (30) 

694-04 ,608-617 ,362-376 .مم ,رعولا 01 مومه لدتدزة3 ,دممول/ (31) 
1413018 لدبا لم11 مضه عمدلا أوعى0 , [عطعن 0 

لصة كاع[ا :4674/0 .مم ,5ع طتسعصع] بوعطعطستصط؟] ,بعطاعطمتصط1 (32) 
36-7 ,6-7 .رم ,سروم عط 5للندا8 مصنطت© ,لمآ 

هه ,13-14 .كك رتولا 0010) عط ؛ومة للخ 78 ,مزعا5 مد ببرمطع[ (33) 
5110212051 02 5لاممهع77 كمع أعتام ممه عمعمع تعاعل ]0 عام 5نامبوتطستة 
عو 0016 عط عممدك كضصم اماع 


الهواعصشس 


ع1 عوط عطا كه وعسصتلعععوعظ ,كااعصتدرم 5 قتمسدكل8]1 زعام (34) 
.81-83 .مم ,عممع 001 

أق5018 عطا 102 ,عقالا 0010© عطا أ5دم] الم عثالا رستعاك لصه وماعا (35) 
لع لتناعقة ولط أه +تعسمعاماد 

,4-13 .وم رعونآصمكظ أن عمنانلدء ,لنوط بممطة” تمعاعسا8 ,لله عتمعصمة]' (36) 
لأناك 005/5 كتامقة؟؟ ع5تتوعع] موطما 0) عكتا-ممط كه ومتاللما سعاعيم 
.كتوحيقع؟؟ عقء أعتته أن عدن أسرة عاطتدومم عطا عه] كققام متمتستقدم 

, لوط :190-240 ,115-134 .درم ,بموطاة1” تمع اعساة ,لله امعممة 1 (037) 
250-21 .هم بأو اتعكتتاق لمة تععمةطآ ,تإلصداظ :3863 ,مم بعول]-صملظ له 
.2660 

294-296 .نص ,مها 0010 عط أدم] للخ ءالآ ,متعاذ لصة بزمطع] (38) 

:*** 16م عطا صز بإطدظ عطا عاعصدعا5' مث نع طاعط87؟" , نهكاأعطعنتال/ةا لصة تصتاظ (39) 
8 177111 عرماة" ,مدعدة :"قصنطن هه" زعتاوط بعتام5" ,باعتوطرن 0 
11 

1960 51002 عما 01 ال 0 تلظ :”25 امعصسدءه100'' ,متامط5 (40) 
1813 

0018255 قع)5]2 لعانصلآ بالاعنامط؟ مدلا هآ عدع/7ا ممعم[ لسة ممعدة (41) 
5[ لصة عاستا تمعاعدط!؟ ,وععتمع5ك لعصصفم مه ععلتسددمن) ,عتمدعك 
,11م لق تامس 

506-532 ,مم ,اعق كا بممكدة (42) 

9ط ركوصمتققاع8 لمدمتتممعاس] أن معط لمتطلتن) ,بزماع] (43) 

10 عطا م180 مطلالا بقام امعد زوود" ,عتعطموماة0 .1610 (44) 
-1115518//آ501 عاض علتتاهء. عتعطم205ع//نمالط ,2008 ,1 ععطمعامعذ “اا 
00-175 اه ته قطنطت-عطا هه امطاب قتع امعع 

تعااء5 :51-52 .مم ,عتاطنامع ممصسزع8] عطا ممه ععاطمعلصتة] بمعلهصه2آ (45) 
*” "علمعوع[ددم قط 1001' لصن *كذمأقطء1 120 

تك 5ااتعمتتاع20آ1 مأو 0(59تمتادع؟ عسنك ,546 .م ,ع8 ,علعملاتاظ (46) 
ر(سوتعطستعسبة] غم لممحطتك] تمواتزتكخ لمدممتتممعام] عن عرماعط) ععمع 1110 
1,20.751-85 

وتعاممء" ,تع :139-147 .مم لطاواة عملت" معطا" ,اجقادم][ (47) 
”عا ننه جاتطتاتصصم) 

326-336 .مم بعة؟؟ ممعرم؟1 عطا وصتلاء5 ,تزعقمت (48) 

بمنطفكا بسسمماعلا أ0 تزممع][ ,كاع8 نمه لطاع جتداا عدم عط1' ,1م105 (49) 
11 

بيع بجو توا لمنامعء لماوع ,عامط (50) 

تعلخ - علداتعاها سمتممعل؟ :ععصمطن) م عمنط1' اأمعقتلط 3 15 لستكة" (51) 
/2005/04لتامء. مدع ه[ط. تامعهع- معط // :صغط ,2005 ,28 اضحية "الوط عطا 
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كاع6ذ علظ غطا عمعلدعع"' ,لماطعع صددطء_ما-عمنطا اده د لصتم 
,2007 318 :ه8195 رعمووط علاعنطعة ما موللا 0 لمععطا' غطا عستجتممعظط 
,81017232200 10011 :لتتتقصاع لا ةلمع عله لطنمع. ومع معهمعه //نصاط 
,20؟آ فتتة تتتقماعلا عنام[ لمة عمأصده! وما5 ما لعسمع] 1[ بونل]“ 
/عا0. لأعطتام <تعامدامه. لاا ,2005 ,16-17 لتريف بطعمنامتعصسهحه 
ع!' ,عاعطصعة ,نعدزلهمة كدمزليعة 102 .لصغط 04162005مءمدججنط 
01 كدمنامامعدع و1 لم 'مممعلة لمدعضماكلاط ,موء«طتتط زعمقصسآ عمتلاتمك 
7 سمماع لا عم 

01 الاعتائةمع0آ 5ن 'بطقباظ 5(ة35 رومع مز 'عدنا0© عطا 5 18511' 105“ (52) 
.0 ,10 لإلنال رعماكرع5 ووعوط وععروط ممعتاع وم رعممعاع2] 

.326-36 .مم ركهلا مدعره؟1 عطا وستلاء5 ,توعمد (53) 

رالأمطاع] بلا 2تطمن) ,تمسنةة مد 01000 بكتوطبط ,قرمن) لمه #[معلده1 (54) 
أقعاده01) ,طعت 9 بط رقلام تداع ]1 تحدم أممعاهآ 02 جممط1 أمسطلدت 
500 تعبا حزما 

100 ب”منتدقم مجاعرس8] لهة ,كعاعووعآ1 أهروطنآ ,تموككة“ ,عانزمط (55) 
الله لقصه نعاض 01 تمعدمعلاء5 انظعممءط عط لسة نإعدرعمميعجا» 
لمة طادط] ع56 ".قمعم ه10 علتليه7]“ طباطمعدمه اسه صامزعيع] 
لإقلاع17 عط صذ أعناكد00) لمرماتمع1" نمه عمدء5 عندعمررع رعوالم 
علتالقمع ةا قلطا 01 جعاباع2 2 102 ,لوسسطوع 0 

0 ع8قلطعمهعم عطا ده “لإعمعمتوعنآ ده دن ارمع حر“ ,لتمممقتط (56) 
كع تع ماع مترعل 

خطعاطا ما مستاععا8 ,معلتيد5 فصه لاع اعمداة (57) 

295-97 ,085 ه111 0031كفتتعاص[ كه 'ورممط1 لمستهلد© ,جمدم ]1 (58) 
.5 ,539-5400 ,477-480 , 429-438 

اننع" عطا 8010 كعقناعة عسمناك “,7 عستمدلآ +0 عمنحولا” ,عممدعط (59) 
,2003 صا كتعموعم5 نوزة11 ع1“ ,51081 (60).خ1آ© عط سه عأمد8 
ل نا 

.5 1اصاق تابه ”,2003 صذ ممع طع0م5 عمز142 ع1“ ,51211 (0ى) 

,2007 ,25 #إتقتططع] *رعمتلوعمه اكتقانانقة 01104" ,ذعندك1 لدطه1© (61) 
.لدعم 5 ع0 ممسخ رن انا مهمع /ع01. وعناىه 11و طام[ع. بتربجير 
عا 1ه قخطع :لطع 111“* بتتقصلاء]] ععطامه قدت :/ومنتلمعمكتصم)51411 ممه 
,2007 ,5 لإتقتصطعط ”رأوعدوه1 وستلدعم5 ومعمنمءط 2008 عدع أوعو] 
111015 01101 5ت 177بجابنا 

1 مهم 0لذا8 كعورنا «منستلت" بلاعطعائةة ممدتلة هز غامد (62) 
.مث .م ,1996 ,23 معطاماء0 ,وعسةآ' عترملا بجرولز ”1999 

عناطنم رعمآ ؛1 .م الإلامصمعظ موللا 0010 عطا غه وعحتاصوفت) ,ممتلومععم (63) 
.0.35 ,كمع وز وسناعع 1810 


الهوامنتن 


/للهصة قنصو٠ط0)‏ اعتطبج ,1-22 عط 15 ع[مصطتقتء أمعتدنتت عط ,عاتدم 1[ حخ (64) 
علخ" رعمدوةما عتاوعآ .ماء؟ ج 01 خدععطا عطا طكزبج عتممعذ عط مز لعللكا1 
28 نل طالطعاوع5 روعطنة!' لترملا ببجعا3 ' ركسع ع د00 سآ 821006 مسمت/اااعل عمرو1 
عتال ركعتطاط' علوملا بجعاخ ,2-22 عط لعع81 ع'صور[ علا" , امترفتلط :2006 
1-2[ نرعنتن مأع/؟ لماوع ك1" عمباو27 عنل 7" , ووعرظ لعنة اعمووم :2009 ,19 
طعا عمط ذش“ بتعلمعظ8 مدتحكرظ :2009 ,24 عصرل ”,ستعااع 11 أعل 
:10 ,1أث .صم ,2009 ,12 انال رعطه!) صووم8ظ '”رع5مآ ما لتتتامظ ممورععك 
لقع8402 ساعم1ا8 عتممعذ ,تقععط[!' مك١‏ م1 عماجوظا“ ,ووع ىن[ متعطمم سات 
.لخ.م ,2009 ,22 تطأثال روعدسمتطة رما بجعل] '"روعمدامعة/ا :10 

للك ,1185 0010 عطاغدما للخ ع/الا ,رستعام سه بتاماع.] (65) 

ج5401 7011 لالتساعط ,تعتتطتصوك8 :61 .م بموقطسمعطلطلةط بطعدطرع للم (66) 
متك ,5م للقاع؟]1 20021 متعاها ذه تتتمعط 1 لمتدطلنة ,رماع 1 

50 ]0 ملأ متاك مور - اد ا! جتمصن1] متعطا 50 ,مم8 كله 79 (67) 
ا .عكتضلست 

.م ,2004 ,1 طعققلطا , ممدمكعتماك برعاظ *رستجامد]1/] 5 أمظ“ ,مستا اعقطعتة (68) 
كناك ,13 .م ,#كتهاتلتاة ذلا عطا مز وعبوعخ مطث/الا ,عتعطة لمه كمتكليه/ :20 
قاقل عجمعاءع0آ 01 امعسصتمدمء1 

.66-84 ,40-43 .مج رمعمه1] ,ماعنا بتسممماعدر 01 03م1]2 ,مااع لمع طاء0 (69) 

عطا 15 لأمطنجعلا نتقو0ع 16ت 02136181)- قتاع تناع اما , 67 .م ,معقهة]1 ,كعاعنة1 (70) 
101 ملقنة؟ تتقاتلتم 1017دع5 تمه ععبطعدمعل نوكه كسل-ععم ممما كله 
لة7 1 م1 صما زوممم0 

”مومع عط أه نتسث مث '' ,مستاصعل5؟ لتنه مستامعله (71) 

صععتاطنامع]1 عه ”وععمععوه007) انه كمسمقكن 01" ,تأعامظ عه5 (72) 
لتقلسسط غطا عسماتيوظ ,ملاع اسه معكدعء1 ,أمراع لمة بممتاهء لتامعء10 
الإعععة3 م0 كصقعتاطتاموعظ1 1ه 5دعمع ملتللا؟ لعامعع مه حدما 01 كاو0) 
مك3 ضمت 101 ,820115 عناملا قل 100) ,اجات لمة عع تمدع] عع5 5ع[ هناكده 
تل 3 لسة تصماتلتدم عط©ا طات؟ ممتتداعمدقة عومك أتامطة كعمتلمة 
11/35 517011 10 

.ل[مملمع /ع1ه. ممصم [مأذناماوتاء1 777 غ3 لعترممع؟ ,كلامم متطلة0 (73) 
كناماع اع 5لا“ رعتنا عناطيظ لمة وماعتاع؟] ذه مسصتصره1 بع عط]' .مصغط 
/017. 2710م 0135 لع لأ //نماط ,2009 ,1 الدة “بزع تراث عجروع05تم]1 
لمحصنه1 صا عستاععل لتدمط-عطا-55م10ع3 مه 5كخمطة 5وعأعطاتع 222 , /كخزمء1 
1177 ركع اتطعمثخ مةئ[ كتامتعتاع]آ 01 امتأواعووكم زتاملقة لاله 
,101106 كدامتعناع؟1'' ,ك2 عع .مركم عتنةصرصرمعء/قلةدللقدم هتدعاق لحم 
عممتناظ ممه ذلا غطا معء ج(طعط نوع 2 01 ذذعا إخمطة أقطا كعلا05ها5 101 

5نم أقط أ ,ومطماظ ععرمع0) صا لعمني) .1994 ضز كلامم «ردللةة (74) 
عط مكلو عع5 . 38-42 .مم ,1999 اعلمتصناد راصتداوما عمط “رع تعتاعءظ8 والمع ]1 
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1710111 ,2000 ,7 عقناك بقمسكتتمطت) لزنا م لعمعقع: [أمم منالله © 
لغ ع5/00/20000225 بلعم مامه 

"ل قمعتت جنع تطهن) حصة كستفقط© 01" ,كاه (75) 

:101 ,4 لتق 3 .قطء ركصمتتهاع؟]1 لقدمتاممعام] أه بجمعغط1 لوستطلد0 ,دمع .] (76) 
.لامعل لموعع: نزعطا بخمط كسمه دعتاأعاعمد تمصمط ذه ععناوترعاء متقطء عط 

لآ 2 ها كهم8126 مع0 حاط تعوستدوءم)5 لمد جمطع] ,ممدمعلمع] (77) 
52001 

1ط (78) 

,01165) :92 .م ,اجتمعط! متللكمم] سرع بوط عط لصة ,115 عطا بحصنط) بمحتك (79) 
,5 105 عاعع قاذ و قصتط) ,جدعد©آ :11 .م بسمتلمدمتتد!] بعل وامستط) 
07.2578 

)80( 10 

.2855-56 .مم ,كممتند]آ عدمسيخ دعتاتامط بسمتمعوروك5 (81) 

,84-86 60,77 ,55 ,27 ,11 .مم ,عشتفواظ؟ مقصسطط غه عدتادعذا] رعمسسكة (82) 
161-73 ,157 ,104-108 ,94-95 

85-146 .مم ركطه0ق[عظ] لقنم قعص مذ ممت تنه , سيك[ (83) 

)84( رقع51 اماع ق8 لصة 11.3 ,وعتووطط ,علامامتيةخ‎ ١/42 

.5 .2 رقم هلقاع لملمتلة د عله[ مذ مه تندكسه , لسك[ (85) 

10 “,0 لقددهن) عكنانناتاكدم)'' ,بإتوطع.] :9 .حك تفط معلل زطيوط ,بومع.] (86) 
0 مطواء نه 


ببليوعرافيا 


بنبتيوغرافيا 


ار 


لموجحصعع 0 علمهلا جج1) بز مسمعط جوثلا هام عد زه عمطاصه ,صطو[ ,مصتل ممعم 
.(2000 رجتده0 عمتطامتاطمط 

لط سم) كع 0011 ع3 ,.قلء باأمتعفظ أعفك811 لطة اممفصسطظ ,رعتقة 
. .(1998 ,ومعرط تالومع متا غيل اسمن 

اأعأء تعكتما دا مأمفمطا فانن «عطاءط عملعو تلوط .وبرمطمع طامط عو 1101 ,لعوطمع لقم 
.(1994 وعنامطوع 010 تاعتصسقة) 

-مأهادف دز «علوة:11 عط قجه أعانها] 16 تأموهمف انها غطمم فقن -سمعر[ تعوومة 
روقع2 والوء تطدنا عمل أنطسهن بععلعطصسهه) 1550-1750 ,أأواام 11 تمع عرق 
.(1986 

هسه عردظ رطامعو8 صز *قسعمف عتعمدمة[ عط 064 عام غ16" بممدسطزنا ,دنكلة 
قتطمجتامن) علروما بت!؟) بصمووزلط عه «مابمط أممء2 .كلع ,وكمسم!0 أعءمسسطة 
.189-16 .مم ,(1973 رووع:2 انوع كلملا 

هز ”,1882 عوط أموعظ 01 ممناومنعء0 طكتامة عط كقلة ,أمدسعدكط ل تجردة- الى 
6 :أوسا طكتمأ8 عط زه برتماعتلط 07/074 1716 .له ,عوط موععلممة 
.651-664 .جم ,(1999 ,جوع تدع جندنا مم0 ملعملء0)) بمطدعن) ادمع ةء از 

د70 3 ,118855 .11 قلأءة15] .قهةها ,1914 إه عهلل! عازه ع0 176 ,لوتتاما متستاعطلق 
.(1952-1957 رقوعرط كلقع كذهلا 0م02 نلعمل:0) 

زه دعمج1م0 عط ععداق عومسيظ تزه ماما عالممماصماط 4 ,فصع ,تسم -خطءععطلم 
(1958 ,ام خ ععمعواط علده لا م [8) موللا 

قطماطه" بممقصمط) عامنأوءط1 0[4 ع[ ]0 وممساقا ها نزاعلع30 هننه عه/الا ,.5 .181 ردموعء0هم 
.(1988 ,ادمع 

(1995 بتتقتتعظمآ ندملدمآ) 1740-1748 ,ا(مأتدمع علا 01ها1 تأكتلة عا 0 11707 1116 

أمدمنطه[! ما سما انال زه «متتعاعظ عازا]ه ترأيط؟ ف :تتمزعب |[ 4م672 116 ,ممصمل ,لأععمطة 
.(1910 بسمممعمقعط بسملهماة) عومتسوطضم 

”,11 عدلاا لاعو للا كه علمعوطكن0 قط ممواعظ نولها] ضط ومتسام0) عنامدط” ,مترعطلة كممتقتاوة 
ج1١‏ جلتملا جى )١1‏ ترمناع ف رز رواءكه"1 امهلاها! 171 عف 1116 .له بنامد5 غصهامظ مذ 
.(1974 كأصتامم جوزلا 

طمتممط ”,862 ع1 للسمطة 0عممء5 110 بسكاممع 1 1111 ,م1 تعطءعة 
.2005 ,31 نإة81 ,2 ععمه2 وستعاعظ 1021 ,وعتدككف لقصم ممعع تم[ 1ه مم بطتامصا 

لمهة عتائاوط ,كعتاهو ,تعتدج8 ,لطاع الدعنءو معلا ,كعاكنز أمماعلة ,علاماكضية 
24 لاعذاناع![ 1116 :ء[اماكاقةق زه كعانه17 عأعام06) 176 هذ نمماء 11 
رؤوع22 لطلوعء عندلا عمج نلرمكج0) وعمعوظ سمطتهمو[ .0ه ,مداكيه 1 
.)1984 
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1955 يممتفعظ تسمامم8) هلالا أعزم ل أن بويا ط عب 1116 مامد طقةا ,تمقف 
ال كت معتسقنا) كممتتماع1 لأمددهالمسماص] كين رمم 1 هر هلالا 14ت ممووط 

(1966 الإمشعاطنات11 

تسعد ووم _5 ترعطم!] مز "يمصتطن) كه موت غطا فدة معلع!5 تعائدنآ ع1" ,[ وغطه!] كنف 
هه مانا علا لضت طبااسامعى امعو تتروعقف مصتق .كلت ,جرم نااك 
ب(2008 بووععط بالومعطمنا للعصعمن :لال ممعمطةة) ععلقناو8 أموم مع نم1 
2650-2 بقوع 

ذه #سمعررم د21 مع2 عنوناء تمعرن أفللدع 1[ أكذاقع8ه عط وذمل” ,ك8 تتقاعناءا بلكتعوسوطقم 
6 كمم ماع18 امبتمتعممم م1 *,مسمتاماع8 أمممنتقضصعئكمه1] آه جمامال اماترم ادتبم 
33-52 .مم ,(20402 امم 

(1950 لإمقتطئا تتعقماا طعم لا مم 1) ينآ[ كت عقق] .قثتةكا ,4م ته 1897 17116 بعذ1تاتتاعناف 

علا كانه زا نامع ,اتماتهعنلمعطما0 .كلة ممتمقعومة ]1 ععتمدز لمة [عكتط بالصتل وف 
أن باتومعتدلا عتماة لالظ مرصمطلمف) وملغلوسم 1 مأ عموتموعوط عنمزؤ مانموار 
.(2005 بمدمعظ عازه لا محل 

قلع .لت1 ,لتممبوعط أوناملنا عط دز بوبعندواة سعلط :عمأووعظ ماطوعوموائا مما ,وعلقظ 
.(2004 دوعر ونصته] لون له بالدوع اوتنا بشن ,بزعاععاء 8 

له تجالوء جتمنا مضع ,توعاعطرع) ععبمعظا ل منبماه 1 جممواد أهطماى وسجم عونا ,له 

.(2005 رووعر8 قتصرم اتلد 

هقة الوق لسمدرووع0] دز ”,1960-1983 ,5102 عطكله امعدسمماع ع 12 عط؟” ,لصم دوع ن] ,أامظ 
للعمعمت لالظ ممعقطة]) يستاعهعه 1 «معاعءياط! منعع ةمد كلع ,مدواعطعن! بعطاء1 
57-53 جم رلق198 رموعع2 انويع اتلدلا 

لالظ مقع قط 1) مستامونه1 «معاعياة عأوملم 5 ,عله ,سمفاعط نا معز هاج قخرمتووع2] بألذ8 
(1986 ,معمرم طلوع لاتمنا العدممه 

10م عمق مأ 1ه وووت 1 لماعتا :1941-45 أسوطط بمؤموظ و1 قطنا ,تتمتروق 
(1985 ب أمتاتفابط غ3 جاعرو لا بجع 11) مرم هللا نه 

صاخ تمعد مداطة تمد عا دز عبستمن بإعطذ نيا ,لامطمطعة عبنت مصة حم ,عسدمعتمة 
.2009 ,1 تند[ ,تكتلسع تصن لقعهه أممطع !1 عموتمةا ,كلكلا ,ع انوهالا لمأن ما ا(ماكع جردا 

عأعق8 :نع تموعوط ععوع8 لومعطخ] غطا ها كمتأقعامهم1 .و1 05و00 قث ,كقلاه]' ,تتتتوظ 
3 .30 .14 ,كم إمافظ أمانمتهصمزنم] أن مامز ارمعموعبظ ”#7سقطتصعة ما 
,431-453 ,هم ,(2008 وعطودع ترمد 

لاما :طاملصصة) مموبظ جز عملا فأروثا لوموعة عط زه عانأعو 01 172 11.5 .از ,ط [اعظ 
.(1986 

امتحواسة صتيط از جع تتصقيم ملت ,تا لجمسائع8 .1 مذ "معط ممناصعوج5 كام" ,.[ أنصة نا[ موعق 
1-62 منرم ,6 أن ,(ة197 جمعع8 عتتعلهصة علجه لا موخط) رومام روط لماعمد 

نة| صم "رعموع2 لمتععمره2 قكمة نتقتع تلولآ ننه كم قاط فخ“ ,إقتعمعز بتمقطادع8 
تحاط كمع. لثم لتم بحسم طتمعط/تررمء :امم بنع جموع نا 

:لظ ممماععمر8) 1931-1941 اندم[ 19 عاو[ ل لاد 2 فت دلا 
7 بقوع واأأودع كلملا اماععسوط 

لإلأ تعريو خباصطه جمملزأممعوم8 بز[ :مد الأ وما بعالم امهنا 311:6 معط ,تعورعظ 
(1986 قطمم8 علممظ عاعهلا معلة) معطا[ كانه زا #إففتوط 

بققعع8 جازقععء علطن! تتطتمسامن عاعملا جمعةة) مهلم ناآ 1 بول مصبرط ,رع لمعن رامعظ 
.1980 
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قحامم واطاعناءع5 محتاعع لامي تعوكلا أن وعكباهن) عن معوعظ 106 موعتوزة” ,كا لتقطعلظ رقلاعق8 
#تتتوطلاة) 1[ ,مصى 17 ول بععة أمومل) مصعم “عروسظ بجع لة عطا مسج إوكتتامة 
.5-43 ,نزم ,(1992 
(1981 ,ملعو نامعة :0 انا أموييوع الآ) أعماقا 1 كدده[] وام 0 ,هاتمة ماعداة 
طعاوهة 2 014 6فانهك 'جرماتانقة #رو ادع ووانائلة ده إددعع[ واعداظ 
.(1991 بت فالتصعمقة :عطماكعستمة8) 1550-1800 
رققة2 اوالقةءجادلا علهلا :آنا بمععفلا! ممبعلط) 1650-1815 عتمزيه الآ ممعموتناط 
.(1994 
(1998 بجمعجة تمي نهنا اجون" صمي!ة بعلو ]” عا بومومط موتلا رالا 
تصطابرة]' نمل سهه]) ععسوظ جمعج) ب إن عتما ع1 بومعامجوماظ 16 17ل علناوا دمر 
(1999 ناعمس[ 
' .(2002 بعتتوعولةط :سملهم[) 1648-1815 كدعا ماعط إساجوا ممما[ وموم وناظا 
(1988 ,ققع+8 عع اده مع71) مقع 0ع3 بهللا زه تمكينهن 11:6 ,لإمطامع2 ,زع صنواتا 
كز مالم ص8 :130 متاماعطلطعة /لا) هاا ممع اباط امادع عع إه عأوما 116 ,ها فعدوظ ,عتماظ 
.(1983 رقو تطتاممآ 
الت خات ةا هدمع( :1787-1801 ,ققه لا وعم مالو اإصام باعسعطظ ع1 ,ألا نا .1 بورمسمملظ 
تالطع اللاتا لنملع0 علرملا ببعلط) 1992-1802 اسماعطنطظ معطم م مضصمةفاومال 
(1983 عومعم 
.(198 ,كنتقتطعهمآ1 نلامفسم!) عدم 7م وعم ةلمم اإعصععط عاط يه كرتو :0) 1116 
.(2007 ممتناجحع 8١‏ نمهقهمآ) 1348-1815 مموعيظ :جمملت) إه غتسصياط 116 
(1990 ملأءمساعقاظ مم0 111 عقياما ,كامجعسفعظ ب لاعساظ 
كرت 1167 ,قلع ,ععقهلة طاعطقئتاط لصة ممصسقاء8 0[ ملهرع .7 لعطمما8 ,ماع دعوت 
انودع حتصنا عملاءطحسف عاعولا عجن ل<!) معلا 75 معايم رمه سمعدموع ل كا عما ]مسولا 
(2006 بومعع2 
ماعمماا ا«مععة عر قسه وتمصعة راعهه نا أعلاء ذا قصه عطعن! لتقطعة ,ؤزرمة1 ,وموظ 
اقم 4م ملظا مجاة جا عه لقا عا ترتج مووعيكا :ا مولا على مأومنع 3 11:2 ٠/11:‏ بوثلا 
املد علمهلا مضاط) له أن عصطة0ا) ممععمممة .كموما ,1943-194405 مايق 
(2006 رمععع8 جازوع عرولا 
عاعملا معاة) مسموعائ معد ع1 عاععط/لا كمامك1لظ امه للأعموع»ة بأأامموع 
( 2007 معفمورلدم 
ونان 1[ 0# المنطمم 0 مجلة قتده 1921 زه معووظ طوالوه- نو زود 732 ,توعع] ملاعم رمظ 
.(2008 ,ممعرظ والومع كخدل؟ علقلا :1 بتاع جة1ا مع ل8) موومباط 
“وعوثالا عمرمقا قمة وعناة1 مم1 تممععع1!" ,أمعبدة عطلاظ لصة ومع ,لا ةستومظ 
.123-149 .هزم ,ر(1991) 35 ,وات صصية ععنفية3 أمارم ةله 111 
.2002 ,تمإمصعم نهملسسة) نص لاممسبام ,.ظ .[ 11 ر”طاعو ستومظ 
زه لمتصنامز ”,دعتلمطة عموع2 لة أعتائقمن) له كنملاءع مانا عمتطبظ" بالتأعغصمع؟! رمتل سام8 
342-354 ,رمع ,(219857 2 .50 2غ ,جره اسامعطآا اعلا لومي 
عطا قسة ,قبطم هذا لتصدعرعةة :طالوء الآ عقوا كه برعاوجةة 1156 ,كلس بعلروظ 
ره أمصميمز «ممموعيط “تعلنن لقدمتكقدعاكا لمععطتا 1ه مممكدلصسعط اناعم 
405-4300 جز ,2008 «عطموعامء5) 3 .مم ,14 ,كومائهاعظ لمومتتو مود 
كن ممعبحوط معل؟) ومعموظ عتعاعسولط هن أنمنا قنه #سمصورمت) 16 بلحوظ ,مععلع فرظ 
.(1983 بوععم2 بطالوعتتدلا علولا 
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0 :1010 0)) المنت نع 1 أعأا50 مانت ااتكا اما تمن المتوزار ,5 بروع 1[ سعطملوعظ 
(1989 رومعم طخو لآ 

لاص عدت غه فلص عطا قمة «منطوعع قوع 1" جتمطع.1 هغ1؟ مفمقطاعتة ممه عمرمعة) تعندافمرع 
لقة تممدوعرع8 .كل لتقطاعنةة ا *“تمعم هع ع8 الطونامظ !1 لمساع و دوت ل دروبلا 
و(2004 معججقعع لو لمعه لا ببع!) عمولا! لاهن عط ومموط ,قلع ,لمامطع1 ملاظ لموطعتة 
.151-138 تر 

تسملمم!) وعحيرة أمعتزهت قر :«وتلم م عمط كه متعم 7 إكاععية ,روم طتحدم مجع 
.(1980 بلنحة2 مسدععا ده عورلع1 دام 

(1946 بأتتامعء مفتًآ عاعو]؟ بمع11) موووع ناا عامتموطم ع ,لرووعظ .عتلوعع 

,071 !؟تستأع امات ,كارم1لة :مم هنا له متمد اسابل عفامبحه5 وامبوع2 ,.ن) وعطامع ]5 ,عاممرظ 
المع اتنا سماعم مم8 :لظا ,ممكعممك8! رمعت ره عساجامن وستعممولن عط قنره 
.(2005 جمعرط 

“ريسا مدلهظ خأه5 عمط دعحص" معدت" بطعقلطميها ,تن مسعدائلة/ة؟ سه © معطدعة5 رواوورع 
72-108 ,مم ,(2005 ععصتحصسة) 30 مم3 أمممل ممع 1 

انع لق نرم إن فوع المطي) عع قم عجره ةماع أعدمةامسعلم] عم سعملوق زد يدن هام لا 

(2008 رؤومع:2 وااو املا مماأععملم8 جزاط بجامعععصسلو8) برعم 

كلا عمللا إأبوللا عمل انما ممع عمف +11 :2110851701 ,لقع وتنقن) بزممطاصف حورج 
.(1978 ومععظ لهالط مرولا بع 31) 1957 عرز وأمعبرظ بملتمجةه 

ب(1996 رووعدظ8 التق تقولا تمسقنا نلنرهق:0)؛ #منموظ سطعمط نه 116 ملعتم بوجمعع 

1 كعأتتاو8 لمع جرون] زه أعوممآ عنا1 لع قنعو معفظ م#مطكم؟ ملمعات معومظ بمجرمعع 
قمطجم قمطم[ :نلق8 ,عتومنامظ) 1893-1898 ,معتكيف ا تلوط ممعم 
.(1970 ,فقع 81 جاتوى لونلا 

رقق 81 تالوم اللونا لفلا 16 مممتفط معل) وم1 رماا ع1 ,مم8 بممكتنبومء اط عل متتعبظ 
.(1981 

اناعم "اعلملاة طكنلمنا ممامماءعمع8 العمصعة حر بلع !أمتكمع8 مم1" عونلا مط]* 

.157-176 ,قم رلكقة1) 72 ,بامتبع معسعاعة إممتاوط 

ملعف ”رمقلا عه ممعوعط* بمقدكاه] ةامونآة كمة ععمحظ ,والندوعل؟ ع مدعوة 
.1113-1130 .رم ,(1986) 80 ,سعتبم ععمعنع5 لمع أنأوط 

ممم 0م اصع عار م1 عمتالأوط ممسروط ممه بروممطفتوع] ,مفهلق8 ,تمامجوحهابظ 
لماع 8 :[ا[ ,مماععسسدك"ط!) عسغاهن) لمعغتاوظ أممماتم عند« 1 عم اويمع 
الس ا سيادت و روات دن 01 

ققة 1 اطلقاء تتمنا متطمجحامي العملا م ل8) بوعاءمة لمعل عمق ع1 ,رعتلج11 ,اللدرظ 
19770 

رتمطا عن ععدجعه]ط عاجرولا مع !ظ) .ملت لكن ,لو بم مز ليق ث4 افرط قلف ماعماتو8 
(1962 

جل أدم 1 مطل ص طأتوو8 قط غيروطم, عمع امجن :أومأحيرة سه معوج20 ,عووسوع مع اا رولصسظا 
(1998 رعكجدهآ] لوملصمة يله مبملة) عمممة 

“ع0 لفضمتافم عام عطة 4دنه وتتمصعيعع1ة ممععميم وكسمعلة" ,عماع2 بمسقطصمسظ 
73-93 بترم ,(1991) 1 .مص بقة ,كممان هدم إمااومة 

مك هذ برطوظ ع( علممدساة” مذ ممطعط 8" ,ومفاعط نه .1 ومطقعر نجه مسقتالا1 رسك 
“1960-1964 ,سدعهووع2 عمعاعداة ممعصاط عط لسه معنهزة فلعتتدنا عط :*علقمدب 
54-99 ترط ,(2000/01 ععاصتكاا) 3 .مص رذق و[ مبرععةق لمومتممصس نم1 
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عليه لا جمعل!) علفتم ولع عا إن الئاه ع1 :مم3 وأطععيظ ,طلنفن؟ ,ععلقسظ 
.(1997 بعملء امك 
عه سا5 232 ممتمكسقاة) «ممسمجيرق 0 #مأكام106 تاممهر ,.ن .[ امعطم ,لظ 
1954 رووعوظ واتوعع نون 
لعملصةة نظن ,لتمتسهاة) عممعظ عم بيهم ماماط «موفومظ نمتهاموددم عوجر سيور 
.(1974 رومععظ واتععع جاون] 
ععلطسم) ‏ 1870-1913 طوم عمط ورم فته فجرم8 مكلخ ,ووم ولت 
(1953 ,ققعع8 وانومع امنا عولتعرطسون 
111011 لضم اأمباظ 1712 بسحو اتمعا عاج إن كرجه ف م8 جرعلة بعل رومع استلاو 
, .(2003 ,تطتله :هممهم]) ملعملا عط عم مبهاط 
ألطة قلغ تمع :9م2) للعدعم؟ عط" تمسستوع طمامظ-تخصف أه معناناد8 عط1” ,.[ أعمطعاكة ,وم اممن 
"19 أما لاه[ أعم مزعلا ”,1920 برماة 10 1919 ععطمرععة0 ربولا طكتامط-موويظ ميل 
.163-189 .مم ,(1976) 
]5 لإفناة عنأا 0غ ا(ماتعساءهاصا صق :1919-1939 كنهاج0) وجمعلا وروم 1116 .8.11 رجروت 
(1939 رق التسعداا بحرمقهم]) عممزاماء؟ أمدسم تمس رز 
(19442 مممتلتصعوقآ بصمقهما) معمعط ره عصمة تهمموةه 
,811 ]الها عتانايظ بتع كمال ز[م ,6 اموووهء2 دللا جموجم1 مذ و [أه3 رصعو ]5 ,جعقون 
.(2008 رموععرظ جكلوى ونونآ لروكء0) بجلجو لا ببع11) 1950-1953 
فاتك 1076415[ غمهة8 8715/1 1114 باممتإوو بمج عمللا إن ك0 1186 راتاموكة رلعهوعه 
(1996 متمععظ تمع دنا قدملم0 نلعملءد0) 854 1730-1 بكارم انماما لمسمافم سا1 
68 1ل) ممتواناتنا لك «رامع:11 نواااكة ه15 - عبرو قناز تنه ,قلا 6 تقطن ,3186 مقط 
(2008 مولع لفناما؟ عدولا 
تتاملطامل)؟ يباه دطامماة زه عم 186 وذ وملا كره عقر م7 ,لتجة12 ,ع1 مقط 
(1976 ,لمم أملو8 
أعال30 عدا أاقة بداتلطن) ر65 غ3 عنمن 1116 بعمة اص هدم وقدعاء8 ,11 مجه موفقطك 
(1990 ركقعو8 انقلطنا لل«ممهاة معنن ,لممتمهاة) 1948-1972 ,مسلا 
القت 310-11 عل زه واتطلهاة ع1 حدللا جمعرمع] معطم مخ أمومظ مقن رمق[ بتتعطع 
(1994 بومعم8 ولعي بطه7] قأطمسامن) علمم لا بجعآ3) بمو اميم دوم 
قطاه جما طعما5 أه نويع طول كلظ ملألا امعجفطت) عملا فامن ع نجه مسف ونمواة 
.(2001 رققععظ 
ع 1 011252110115 بكتره لطم أمارع م1 ,سمنحريودعدظ دون هه ستقواة روامسرمط 
.(2005 ,ككامم8ظ «ماتلهجرم و8 عاعولا بجع اة) هامم 87[ 1 لو تيوط 
> 1111 لفنفة همة 5تون ستمطت" نملجم5 ..[آ علعه[ ققة .[ مقتصفظ1 _تعموع أفام 
,078 مماايموم0) أمممتتصوسع م1 ”طأمداومتالدا8 ص ممعععدط ععمفتلاة عمتعتلعط 
137-58 بترم ر(1990) 44 
نا ,عع لبوظ) عمللا غ4 وم فجه مم1 ,جك وعاعوط©> قعة متعطفط5 بمتطسةء 
1598 بم ايع با 
عام ا بمع!8) تعبتا عدله 4نه تلتأجرنتم 1 تفجومةة وئم:11 قانصة ,.5 معممة»1 ,للنطعسط 
(1932 بو ععسمطاهة 
:ه11 أ 11848 ,طعتجمملع2 عودمع0 اهمه وسعظنماظ 1 ممتدوع[ بعكم[ بعدمتعملية 
10 خصعحه ستملهظ علوع مجم بنانا ,مهاج متطقة لآ) عدمقعء امسا قفانم عمدموبط 
.(2004 ,ععوع8 تفمم تمصع 1ت[ 
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(2005 رؤقع؟ 12 جنوك جلطانا 0:0 جلعمكم0)) بزع 300 أعنم اله تع 1ت[ اج بروع ةن[ أظوم ا رضة1 ولئه1 
ركه ألواع8 أعممموسم ب “ع8 مممتكعاع1! لمممتاقصماص1آ مدت لمعنتط ممع +110* 

464-00 .مم ,(2009) 3 .23:20 

ناته لا 0:10 بصملهمط) 1763-1914 ,5هللا عدابرعمعطؤه:«2 عوعزه1 رلا .1 رععلتهات 
(1966 رقوعع2 

(1962 بعكدهآ1 دوملصمطظ عارو لا جم 1!) عردم هماعط أهدمتومع !1 بترم عسوو ,..[ عتم[ ,عمسمان 

[ل8 ,مماءعصهط) أعموم .2 لطة اموه .14 بكصوط مآ 02 ,اأعدن ,تامع وها 
(1976 رووع:8 زوع لصتا ممأععصائط 

[ه منلعطه ل وصظ أمعااكائهاة 4 نعاء !]م2 لم4 ته عنمإتولا! جاعمطعتاة نم 0م01 
(2008 ملههامو 181 :11 ,ممومقكء[) 1994-2007 روه ربوز :0116 4:14 جز ألهسناونه 

زه وسسطآنن ونأواتهط م1 (ورمتجو كا ابرمطا7ا/! عوثالآ عمتووتلا معطامه ا كقمط0 ,عكام) 
(2002 ,تع ضعلا عسمج] علده لا م 88) أعأال دمن مرره 21111 

لوملاارعر) غن ةل روايره ب 1 مطا جا ه187 إن 221 تماعارع-ع1[ 176 مهللا م غناي 1116 

.(2004 ملأعمواعفاظ ممصمل 

جب آ) عومعتجلة لمعتنتاوط وأسمو للا ع[ز8] يرن عاعع 11 ,تععاله انا إعصائط18ا لصة منمطن عأممن 
.(2001 بعل جره عدولا ارملا 

مذ ,لكملههاذ) .كلو 2 ,1939 ,متك اأننتةقه انوممل ندم سملم .نآ متلق ر«مم). 
.(1985 رؤقوعع2 لوقع تالالا 0م كأققاة 

لقع توتلا لأعصهمن) لال[ ممعهطاآ) موللا «مزمال] زه كعمنه01 2716 ,.ن) عله2 ,لسضواعءمم) 
(2000 بووعوط 

معمع80 عط قمة 5عتقيطة تمتدمامعامه82 بمعخطلوطنة عط 0؟ ممتمعاولنا" ,ملصفصع] ملتمومت 
لون وامعنعووظ قلع ,تحصوظ مائدع8 قصه مقصسمتتطن) مسنها[ مز "ؤعلمة5 لهتمهأوعمع 18 1ه 
.37-55 ,جز« ,(2000 جتعهاع 82 .5 .30 عولتتاسص) لم01 10نه زوع 111 

ع1 تطاصسم0) كمع14 02:4 لم810 /إ0. 111510 4 بععمء2 ,لتحوط تطوتصاومن 
, (2008 رومعوظ زوع علطلا عولتطصسون 

"بل#مطاعلة سزجددمة صخ تعدمتنداعظ لمدم قمع غصآ خصة بجمم سدع 11 اعفد" نم8 ونه 
كه هأ !1 أ2انه 121121211 زنه نتمذلوا تدان[ أهعأ معقط ,أعكانه0 .لع ,الأن معطمعكة مة 
,49-66 ,ورم ,(1993 ,ودع بالق نهنا عولتطصها) عولط دية) 

جه/ فأجهللا جا ومععه[ عق رصق 116 ,عنهن وعا علسةظ لصة تقد وعاقع/لا بمعحوين 
5 ,أو ,(1983 ,19م غأقذآ1 ععره1 عنه 6ه غ016 :0)ذآ دم أوسناعد/8ا) و1 

عتننتأه؟؟) سباظ معد" عامتئوط مصطه[ مصة (أعتط-ستعمائقع) مسمنلل18 معلعقطت ,رع اموس 
1م ممطلاظ زه ااتضعة 186 :10 .701 ,نود111540 «درعاومابة مول اء«طبجهن) معلة ,(عمائلء 
(1957 رووعع8 المع اتوصلآ عملتتطصم نعم طصيهت) 1830-1870 بعسبروط 

وا 107 لاه رامع أهانه ]1 :ز07011طبل4 جم] أك6ا0) مومه[ رق معصة[ ,رعاوحمن 
.(1966 رووعع8 الوم كلصنآ وممأءعسصاءظ :[ا[ رسماععءصض8) 1930-38 ,برمتاوط 

8 نمأ اودع تأعبظ ع1 ب معطملا معام 4 ودمقصطنا .11 فحصو[ قصة .]8 136 روع100810 
.(2005 ,ترعلة)! :]ا مصعمامطاه11) .صلء .ع2 ,بومز[80 بروزه روز 

1 11[ لإأناا3 4 :1941-1945 مأككيا1 1:1 116 0271611 ,اع شفرعتم ,متللةا 
(1957 رتلةللتصسعواا نومغوما) عامط 

2214 عمماظ بععاتده0”8 .11 صاععكا ممه 5ه81 وونط ه81 رعصدهلله0 ,متفسوط 
5ع منتاء وه زوه كع0 كتمعصمعظ ععتماة اعوط0 :كتدة) 1870-1914 ,ا(مللمع أ ]وطمات» 
.(2008 رقع تممصم8 
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لمقطعنظ هذ ”رصمنهعكظتهنا ممصن" ,طعقلطه18 © صسفنالة18 همه دعصهر ,وتجوط 
عا عهثاا 0014 عه ع82::411 كله ,لرمطع[ 2160 لممطعنةا سه سسمصحن 1 ع1 
.131-160 .مط ,(2004 ,عجوو لوط عاجولا 

#لأطالظ [0 االاقتياط 116 6014 +17101تهآلة واعوطمع ع1 .824 نمه .18ءآ بجوم 
(1987 روقع8 بطذويء انون عمل لرطسهت بعول طمن ) 

[0 011ألعناماكع 0[ عذأا مجه جوستوط علق وتلق بترم غوة 8 ,الفطسعمكة بلطمعظ عد[ 
0 3 .(2006 رعكتامقط ممصم اجولا يب [3) 

متا لقصهء ! -ع208 وصلاكه !1 اعوط ء116-وصملا قصة لدعم0 .8 مطمرز رفعلم1 يدوتزه5 26 
زه لمسصنامز "روعناتلتطدمه0 لماع د81 كه 5عمدعدعكل8 عتمصععكلة وصلونا ررمعط”1 
' .1-30 .هع ,(1997) 41 وبمتسامعيمظ رمن 

4 .وه ,26 ,للاعاناع][ [1:116141107:4 4 7هنام10] “,توصنمة/اآ زه وسندو لا" رمتلا[ عمسوعر 
,/0512/63 ةنال .0د ة تفط عتط/إتصاط ,(2005 معغمارم؟) 

ره أككلة | 501161 [0 ترمكأو2 اجواء 107 1116 :20150110041071 2210 أواسيرد ,>1 مقط 121 رمطعط 
.(1992 رقوعء8 والوتء جتصت] و*مععد0- النعء]38 للموعطوهكة) 1918-1921 

لقة عم صما مومع باعصتط5 .[ قصة كلدعم .[ وعطمعة:0 .[ ,قة ,عموعطعع[ 
إنالةا صه مممعئلة5 لتلمامما8 كه كاع588 مط" بصم نفمتاتق4 مد :مارممة 
0 ,رهواماعبروظ أهاءم3 ]0 [01/7710[ انمعم وميا *,«مستدد1م0 لصه مناه 8م13 
.813-35 .مم ,(2000) 

.(1966 ولعأكناتك؟5 86 تمسنة تعلرهلا بم 71) مع زه 37 مغ 2024 1116 ممتسنلها/؟ رع زتقء1 

17146711211010 ]0 11 71تروأادمظ 116 بعنقها3 جمر مأوونا5 مهن هدملا رعمعط 
.(2008 رؤوعع2 ألو كفمنآ عولتطمعه0 بععم10تطسد0) كئم11ماعم 

رقق81 لأ[ بسماهقم) ومللمعنن رمن أوأء30 ده دااع دولولة ,. /ما أموع؟ ,طاعئسعرر 
1953/7 

لقطه ا فسع ص1 هسه مصسعنور5 عمامجوة لما" عومزة تجو« .[ لمة .1 أتمكا بطءئأتعط 
.390-406 ,مم ,(1964) 16 ,دع تاه واعولاا “ان اتطما5 

4 00711711/7141(7) أه6 11 أ[و2 مسممكا عن معطم لصة اأععمناظ .ل ترعصلذ5 ,.14 لمدع1 بطعوانء 7 
إه غطهفآ عطا 1ط انما لمعتسمع:0 أهدماتممواسة تمعرم عقمعاقم روخ ميلع 
(1957 قوعم لاقع تهنا مماءعسصلرظ :[1[ بمماعع صترط) معررءامعوحظ أمعارماولا 

(2000) 3 .مط مأكعو01آ 11001167 “ع تمصع[ ده عم اأزموعظ ل“ ,عقا بلممصسقاط 
ملصطط. 1 349191/)معم نل /كهم هع تأطناج رومع م مط بسي 

1740-0 ,1711675 14 تابط :اتنا 001167716111 0110 11174106 رمع رمع تماوط رتنوم 10101 
(1987 رؤوعص2 وذو عتمتلا لم0 :01:0 ) 

لمصمقمععام 1 كه امعسعلناء5 لبقععمء5 عط مه توعمومصء” ,ل سوتللة18 ,معام 
1-17 رم ,(1994 طععما8) 88 ,سعاباءة معدواعد امعتاتاوط موعأعونقى "باعتقصمع 

:]8 بسماءعمه8) عفأطبامع1 عممء7آ عذا ههه وتاط 11104 ,ممعتلصة ,معتوصتوط 
.(1964 بومعع8 اوم متا مماءعصدط 

علته لا بم ا ) جولاا عاإنموظ عدا جز «عسرزو8 14نه ععمظا ببزنعابة ايده !]م187 معطو[ ,عجو 
.(1986 بتامعطاضة8 

بطماكه]! عامه لا وك 1!) 1[ معنلا 14ره17! زه علهلا ذا اا اندوع[ عمع/ء! وعم «طامرظ 

1999( 

:1 عمطرم مصخ ) ععثلا 14م ع1[ 4نرمبرع8 (ااتناعع5 علالاعءأأون) .مع ,ععدمعء© ,قصجم2 
(1994 ,قدعء8 سمدوتطا نا/1 ذه بطنوى نول 
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4 ازإومعماز2 ”,[ نو روعتققق معلعمه1 تنه ,ووتعدوعآ لمعطنا متصمكا" ,اعقطعتا8 وابره1 
,323-353 .هم 4هفطأ ,1[ خقوط .205-235 .مع ,(1983 تعسصتدصسدا5) 12 عورف عتاطيط 
(1986 ,قوعءظ انوع حنمتنا للعمعم© علالة ردعهططا]) 165م1 
6 ,175 برونع مم ”عنقا صمقوآاة قط؛ لهة تجدسمممعظ أقطم01 عط“ رظظ ععاء2 ورععاه يدا 
159-71 .هم ,(1997) 
نطسملهمط) «معمعظ “ره ععف عه ا ععءتمصجظ وعاائاط 116 ,تعطممأمتمط) ,للكتانا 
.(1987 لوط مدوع1 عت عولع نم8 
.(2006 رووععط ولطاصمئ! عتتسهلاة بسماومظ) بزبماعتط 4 نمه 122720 رصطهز مسصنرز 
علولا ببع]2) مللج1آ ١/1.‏ ,خصهع جزؤءاء50 نرذ «مطصط زه ممتعاسط 116 عانسظ مستعط امود 
.(1984 ,صهالتمنمقة 
1 0) سمدصده0 أوعهن .قصهما خآ كلامتوذاع ع1 07 عورمم بوبمقلء امعاظ 116 
.(2001 ,ومععظ اتوم لوت 02/010 
مذ “ع0 مف :1895-1937 مقسططت هذ عمتمصمظ لقددممة وصدمةل؟ روعاء2 ,كنس2آ 
اس |1:17/0116 عمعدروممز[ رعتقاوء2 1 عأتقاةا ممه ومع/ة .11 ممسمظ رمسالا ئماء2 
لك صم ,(1989 رووعم8 الوم تملا ممأععمق2 :[ل8 ممماععصلءط) واعق دز 
لآ[ مقعقطاآ]) وعداء5 هاناطما/ط :65 3:01 عاتزمعء8 كمنالرا 017 8034 رتتطه[ لوط ممتعلمظ] 
(1999 ,رومععط توالوء طلمنا للعمو 
6 :لكتلهاعواسآ نوالا إد عوم علا ١١ا‏ مفامع م عودم1 ممعدع 0 ,أعمطعتا8 ,سصتعاماع580 
.(1982 رووعم8 اتوم حندطتآ متطسسام0) جعلأنده نا بم [؟) 1850-1924 ,رورمو )| 4عازددنا 
(1960 مع أقنتط5 ع اماد علوملا بم 21) مموعط ببه املاظ بتتع طلم ,متعأاوساط 
7706 مآ كوالاءء1 0ننه كمعوط والامتومععط! جلءاوءعع 1 5701055 لتو يسفدصاظ 
(2003 ,كله 1ط جصصع1آ عاعه لا بب1) مارآ أه7:010ظ1 214 :1101ه ع 11رها اورترمي) 
إمعناتاوط 4ه استامدوعولة لععتفمظ طون «عدد © علغ ومأومطعظ ,مء0 ,تعائا 
(1980 رومععط اتوم متنا علهلا أ01) ,رطع بحآ جج71) عتم امعط بعك 01100196 
) 1850-2000 وزمعلاظ :ا أإعط عذا [ه مناملظ 116 نمم مم2[ عأ ع101 
.(2002 ,موعوط نومع نهنا 0:20 
أتلمع ممع[ غ10 برطلا! تمعوسرمر ع0 وموم 110" رسقحصلئا ماتلمع! ماعنا همه متام ,ممدصا8 
,7-53 ,لز ر(1996) 6 .20 ,1 رك416لةا5 ع3 "“,اتصتاوط مياعءءره كه معتروعغط!' 
لوممققصع نهآ مد عه علممة طوعء2 لى عممعنظ كه امععمصمن عط1” بلمقطعنه ,لماع 
159-74 .وهم ,(1976 تإتقنتهة[) 2 .50 ,28 ركمأاأاوط لاومالا “تمعاوزة 
نعل #طتصه)) براتأم دم 1غه 18 [0 كاتسارا 16لا اذأ كع أهلا3 :27712115 40[ 0111 مله3 رده[ كعكواظا 
(1989 رووع8 تالمع عندنا عولأوطسمة 
رقوع22 علزأممعل2 بعولتتطسده) وعتمالاعء ةلط صذ ”مها ,ملله18 طملهظا ,وموعصط 
.150-16 .مم ,(1904 
014 كأشلات 6 [[1/116 ,لاعتأعوط 1ه جادع الآ عرلا [0 مء14 16] 214 وأكدنظ ,.نآ ختعطمظ ,طمتاعمظ 
.(2000 ,ووعوط تطتقق قطنا هتطتمس!لهت) ادهلا مع !!) ععقالآ هإم ع زه 4ادظ عد 
كاووم8 و ببامع8 4 بفصظ و'عة1!ا 0014 عطا ده ععسع قاب م1 لسة ,ممعل1 تعموصوط* 
93-1 .صم ,(2002) 2 .هم ,26 ,نزاأسناععة أوانم ودع م1 “طلترمغخلطه1آ لصة 
1 171167716110101 ناته ازاع م172 ,قاع رتتمطعآ 0ع1ة لتمطعنةا لمة تده!]' عكمكاومظ 
(2010 عتهمولةظ ننم لضم ة) 
علا 4ط م غترع مع ماب أمدمنته مده 1 ع1 بععع رما مودلا عد 842 موأمتاءعصوظ 
(1999 بققةة تالومع انصنا العصعه0 لالظ ,معهطكآ) عجولا هام 
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لتقطعن ههه ممقصمع11 1 لممطعت8 هذ ”,أمعاهم0 مصسعف هذ كأماه ومتممن]» 
ر(2004 كنتهيعاة2 علته ا ب18) عملا هآه0 6[ ونقل:8 .قلع ,بتمطعة 2164 
,83-106 .20 

.(2004 قتاع" /تجتقسمة[) نرلطط1 1/40 عناجم أل ”,20ل طعدظ مغها لصناظ" روع دز رومووللة؟1 

نآ ,رعلاتروعمتوه) 1 أكك ةوقل زه نعذاناو 116 عمللا وه آسنمم؟]آ 1116 بعمدزقظ روسقطعة؟] 
(1997 بقغاره1ظا أه ومعع! بوازويع لول 

4 م112 امعوومط بمأذة1[ م4171 1/تدقدما وانللأول4 ,.لء بوممطتفظ بسمقطصدع 
(1995 بووع:2 فدوتطع ناا ثه تالدع كنصنا :كلا تمتخ صمط) أعزا/:ون لهم نوج 11 

116 41414 ل(و 587016 ,لزع أله :067147 :1زم أعده ]جه /ا]- 51:1 11:6 ,.؟[ رمآ أواععممآ تمصو 
.(1973 ,0زان-180م نظن بمقةحاعدةا متصهة) 1914 «عطرجععء(!-اكلهيدة ,416115 

000112411811 ,أ201141/65) ]0 نز1 660210 2214 ععالاوط 1716 :11هءط 31216 ,.]اا موطعتهة ! ,لمعو 
.(2007 ,ققع؟8 ألو جتطنآ مماععمقط :[ل[ رممأععمهط) اممأامدء ديق هارم 

4 ومكقلووظ عط لصة وععمعنةسم لمعتاتآه2 عتاأفعموه" ,2 كفيو[ بصومدع] 
3 .مط ,88 ,نابعال علارعاء3 أمعلزاوط بمولععص4 "روعأسامملط أمدمتاقصععم] 
5377-2 .ترم ,(1994) 

3 .80 ,49 ,انأ همتاتمع01 لوننمالمامء 111 "ةللا ع5 ممم فمواوحظ امتتلمهمقو9» 

.379-414 .رم ,(1995) 

6١1‏ :816 علاملا ع«أوممط ,ذصاء 6 ععطومتعقطه ل0صة .2 عماء2 ,رعجوعن] 
اماععصة8 :[ا8 مدماععسةوط©) مجم" إه ودنا معطا انه عممتئماء8 برمماتاناط!-[ازن0 
(2004 ومعوط لاسرع علونا 

علهلا :01 ,معجعهةاز ببى31) 1870-1914 ,مادو هاه 7 116 ,مممتياظ بأتعطا 11 ,حلعظ 
(1930 رومعوط رانور لول 

4 ,هالا «مل كانماكلع1 ,.لء ,مكلا طائعكا مذ ",لإجمعصدة1- م سيسق" رتائمظ معملاءع 
.9-5 ,وم ,(1995 ركوع:8 5أمتامداة .)5 بعرملا جوع 21) 

أممميام[ “رقع م معط ععاتلعة 9“ ,بطسا طمعومظ [توعء1314 15 3850 قطهز مسطامزعمع8 
3-386 .م« ,(2008) 1 .هه ,52 ,1زم ةابرامعع8ا اء ادم إ0 

نتلعتناطصتل:1) مصلء 200 ,زاءاءمة [أبؤ0 ]زه ترممتعلاط عرلا 5ه ترمدو 4 ,تعمل ,دمكساووع8] 
.(1768 ملاعظ .[ مه لنأمعمةن] 

عه فتدة8-ووماام)[ علا إ0 كدذهة0 116 :ع1 «أم 111 وذ عمووط .81 خمعطمه ,المسوع 
(1952 رقوع8 توالوق لصتا علهلا :01 ممعم[ مرعل3) 

عاعرولا جبع31) ينو [مصتيةا لمعه باماقصة؟؟ لمقطعتظ .كصوط ,مافرط ,مسنطعوه] امع 
«(1974 رطع 10985051[ رععهم8 بأسسوء و11 

.(1978 مههككلن؟ عارلا مج1) مبعدوبر0 زه 4[:ه !11 11:6 ,.[ دعومل ,وعلمل 

+1967 تممه لآ عأرولا بجع 1< ) جوثالا وأموتالا 151ل )انا متولة وأبره :م0 تلوط اعطاعمة1 

لممعلعة[ تلقتقةا1 خطهنا ,1914 10 1911 :7071 دعقاو :0601 :كررمتعينا!! “زه روثلا 

(1975 [1969] ممماروكط . ل[ . ١/7‏ ملسملا بى لن) 

01 انوت طهلا :8آ ععدءجتما) .صل 254 بجعبوط مهللا أمتارولاوة2 ,قتدامآ معطو 
.(2004 رووع22 594 طةك1 

عاءه لا ببجعل؟ إن لقع كته نا علماة :لال ,تإسمدطلط) «ونفادء12 زه ورم إمماء81 ,كا .1 بللمعوسام 
.(1993 رووععط 
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طنمء 1 متمرجه2 فانم «عوضلاط رمز مومعو 1716 ,تسممتلنا!1؟1 عمعطمه ,اعوم8آ 
.(2004 بؤوعع2 تطتورع تنآ عولط سم عو لتطديهت) 

|1 0 كانمتكاتء انا 1116 4114 متأو انموامع سف :مهلا عرم/! 176 ,تتقمعة80 رأمه] 
(1985 رققع:2 وأتديع تلهنا لأعمعمن :لال ممعهط]1) 1950-1953 ,اء]]«:من) :ه1076 

عمتستمايدظ بممتمعممم0 لمدمنفقص عاضا قصة لإاأمناءءكم!] عساوع!” تماره1' .84 بأعجممر] 
و30 ,واأساعع5 أمدمم قمع ةا ”رقع ناموط لمتمماتم ]1 صا معقتمامة مدوم ملفملطت 
46-83 .مم ,(2005) 2 .مم 

لمعنومامط روط هق بعسسدعنة لمعه5 مامه كأء5 عسصلانا؟ .ذخ عاتقك8ة بسممسععظ 
2 ,روم أمطعروط امعبلن-ددمن) إه لأعتميتمز ”مطاصمآ 21ر5 جه عستاععموعط 
,291-08 .مم ,(1981) 

هذ ”اتممصتدة عجاباموط وثمع )1 دللا لسه طمتصتتصصمن وعاممء2" امعطرملة ,م1 
دع[ تامع 2ه «متكذما الموسافظ 82 11174 1716 ,لع ,تاءقتصصمك8 كمدكا 
.59-78 ,جح ,(2001 بعتع8 :011010) 1918-1945 ,نزرماكاك1 066771011 انه وعنطاععوووعم 

ا ا ا اا 
.(1958 ,تولء أطته12 :1415 

أعنائدمن 15 :مممتاماع8 مسنطن-دء ه56 لعغندنا 2ه عتصواظ عط1” ,سآ ممعقف ودع طلع] 
.7-45 .نرم ,(2005 1لة8) 2 .مه ,30 ,نزاأبعع3 أمممقوممعغد] “راع اطمكلعم]1 

أمممععص نم1 ”لمعادم لمقتهماهت لطة امعصساوع حصا لمممتتهمععس!"“ ,إعتكء[ معلعوط 
558-53 بوم ,(1994) 48 ,مهمع موج:0 

مكتنا8 صذ "”وعتسمممءظ8 علتتنوو2 أله بروماملمطء1ة عط ..[ ممكلتقة ,ممصلعتظ 
مومعنطن) آه جوع جتهلا :مومعتط)) علرمرمءظا مشتزووط نز وبزوووظ ,ممدسلعكظ .[ 
.3-43 .جم ,(1953 رؤوعجط 

ركةطكة! اعم لا 7ه316) بطل .بعع؟ ,ه18 ع0[1 6[ 0:10 كدعا 1116 ,آ كقتطمط!” بتتمصلء ]1 
.(2000 ئا110 لة ككلاة 51 

0 116 بلععها عما ]8 116 ,لممجتدعع62 .1 معطمل خلسة ماعط اممكا معمع 8 
(2005 ,قوع عأيطلقمص!1 موجو]! :8110 ,كتاهجمقصصق) امع لاا عط .ذا مونم طدمهت 

أمدم مم1 ”كسمةهاع8ه لمعم ممعتمة لصة ععتطاظ ورلعيم” ,مرععلة مم8 
.477-46 .وم ,(2003 «عطموععع 0آ) 4 .مه ,17 مده ماع 

باأتوتء ااذداتا 05114 عتره لا مت 1[) برموجررع اب[ مم1 مني «تعثالا قوع 11:6 ,لوط بلاعمفيظط 
.(1975 رؤقوع21 

جهلا! و لمندع 0 ممنتع اوم 2:07[ مجع انبل ستمطط بوه :1 ]ره 504 1116 ,. /لا ماعط بطلتموطالة 
.(2006 كعأمطك5 ع3 سممصطذد علعمنا معلة) مط أبدم م ملا 

أهثنت قله تجو ماف لاع( ءاءأ! تمر نع ععوو8 دوعا[ أباروعووط برط معمع8 ممعقطه[ جصتطالد 
(1996 ,عكتاتاعهآ طعممعوع8 ععوع2 :أو0) رجه زأوكتااطن 

صل غصة كاكتلن) مامتال تمطيته عا :زه كاتملاعع 186/1 ..آ ل«مسسرهظ ,لأمطامد 
(1989 رم ناكتناقه1 وعمكلمه:8 :20 ,رومأوستطمه18) 

1222071 مغ جرمجا!! سمج عسمتظماع 11 +عأناه1-5نم 1ع ترجف :101 هاخده 07ت 0714 ع1د6 1061 
(1994 بملمغتطتاقض[ وعملاه820 :0آ رصم ومتطمه /آ) .ملع بعر 
004 عن كه لتقا م1 أمتيه دترم أنه [ع![ أء1ن501- جوع :تش :170215071011011 07621 1116 

.(1994 ,تامتأنكاممآ عومتاممءظ8 :)نآ رممءوستطمة18) عوتناا 

51 وعلعأاء5 أمءفالاوط [0 أمصباهم[ ممع مضق "ععوعط )كلامم م15“ ملظ ,ععامايوة 
166-17 .زم ,(2007 لإتقتامة) 
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)4م أودظ :ذا وان اهاط!- «مائلءء2 :ته7لا [أنا6) 16لا 2:14 وه17 ,رلا بإرموع02 ,عكناه6 
2001 بووع21 طللوععء علدلآ متطسسسامت عارملا 

كا ده دمة) 1871-4 معناوط وأه10 26714 ,اعنتصقس[ ,كداء 
(1976 

110 00 :17161714711 [0 1001 17116 ,5غ]ء8 .1 امقطعن1 طاتم عتاوعة رطاءو 
.(1978 مهمتستاتاقم] وومكامه:8 :120 ممماوصتطفة 8807) 

لمعتاءعم6ط1' مهة كمععاوط ر_ لمعتعتجمسظ عدللا ومتمتقاي8" .5 أعتمةط رعلاءه6 
11 كمتقفلاا3 عمللا إن اممطانوط ,لع جواد ه3101 متسملة مذ ”,ومسعتصقطءه31 
.407-479 .جرم ,(2001 برقوعع8 مدوتطك 841 2ه اندع المآ :141 رزمطتة ممة) 

أن كأزمن) اتفلاط 16(] عاتاترو رتعقلعظ ومعوز همه ععجوع8 مم5 ,مع طمم تمك ,اماع 
(2009 ,ققعة والومع طمنلا ومأععصءط :[ل18 رسمععءسمتصط) بوكلا 

ع7 كأكلرن) ]0 كناعأ 270 أمظ 115-5016 وانأع10دلة رمآ عفمفولط بموتمع 
.(1983 ,#ماعاتطوع 1/17 :0ن ,عل لنام8) 

(ة7لا35 105-5011 ,صتللة0ة «علسمعلة لصة برعامة" .[ منلتط2 ,سآ معفلممكلم عوجمع0 
شطع اندلا 0:00 نعلره لا ببت71) عززدددص1 ركه 7لا[لهظ1 كغارع 7 7عنء | عم :1101م عم0م0 
.(1988 رموععوط 

(1999 ععة5 :مهقهما) 001111 4م30 10 04107/أنن1 قنش .ل طاتعصمع؟ا ,عون 

لقد0 تع لم1 نعمصةة0 ومجدهدظ” ,ربصدع؟! اعمط 341 قصة ,2 للملممظ ,متفصعه 
أهالمالماصعء ل1 زه ماع18 "ركمماءعصه0 بعل8 غطا لصة جرمعط؟ كممتواعج 
3-21 .رم ,(1998) 1 .ممه ,24 ,ععنوية3 

10115لها!1 لهنهالهمع 1:ج[ 0 #اكتاما امار[ أهعأمامال1 ,دعجم © ,معطمع5 ,تلت 
.49-66 .تزه ,(1993 ,قمعع8 توتو متا معلل تطحصدن بعولمطسدت) 

"رلقاتوهت كه معمو2 لومساعتصاة عط لصة بإممصعيء؟ لوطه0[1“ ركم[ .2 لصة .5 ملأتن 
475-499 .إ« ,(2004) 4 .0< ,33 فعسمامءجمق أمهطمان 

ع8لتطصم) كانم طهاع1 [10::4نه1 1116 اط عه1:ه01 ههه ه11 جععطامه ,صتملتن 
.(1981 ,قمعو اتوي جندنا عولترط مهن 

:0 هم ]) +1770 زه ونزه([ 900 :1941-44 ,44 #هااترعرا زه عوء31 11:6 .34 انو رتتسصملت 
.(2004 ,كستتامت 

اذوه حتهنا ذكا كعمءجتصة) 1941-1943 ه17[ 1ه نزم ع8 11:6 بوروطءظ عبوومامن0 

.(2005 ,قوع مووصة1 01 

أهامم لم6 “راع اء5 عه ص هومءم000) :قامتستام0 وه كأكتلمع2” ,..آ معأعمطك ,رععولن 
.50-90 .مم ,(1994-1995 ععخطة/) 19 ,را عمق 

كلقع للونا ممأععصمظ نلآا ممماءعمءط) ععاعلاوظ أعدماتمصمعل:[ أمندمقلم8 ]0 بجروع 11 

.(2009 بووعوط 

عقتعك (!-356ع01 عط 15 غقطلالا" ,تمقتطسق1 ستقده لسة .1 معاعقطه مععقوان 
44-82 .مم ,(1998 مستمة) 22 ,وا أ عع لهنم لنواسع و[ “ر#معسمولوق 

تإسققة رلأه ا عص2 نمدم ل هقاعظ تقوم معخس!ا" ,كله 18 معطمعاة سه .آ وعأمهط0 عمو[ 
,29-45 .مم ,(1998 وصتومة5) 110 ,تلوط برواعءمظ "رمعترمعط1 

خصع ل معمعلصآ سنطخلم] له وععساء8 وموكل؟ )0 ؤول] لعمته8 فخ" ,رممتتوط1 بطعئانةعاني 
-232 .جزم ,(2004) 30 ,كرمع 1:16 أو أل عادر “,1816-2002 ,روعقوةة 

لقدام تاق ضعام] 16 وعوصقطن عأقستكت لوطه[ 6ه مممتكمعتامم]ا عط1” ,5.1 ملعتعان 
.303-25 .مم ,(1989 معطمك0) 15 وو ارعأأنا عأهاسالن “,دمعو 
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وصومدء 18 ممعاعن!2 ممتجماءتك1 تمصنطكت 1030 ترعتاو2 أعتتحوة" .1/1 تماعالا ,لاعمو060 
(1999 «عطتصعءع12) 4 ,0ه ,12 ,كع 1هلداى3 برمماة اناب عأمهاد زه امسيروز ”,1949-1969 
37-39 بصم 
قسة سقصسسطءه6 ,5 وعأتقطن مذ ”,وعتتتمعلط جرعجع2ة- جا تاتطومهن)"* ,رة وعاأعقطن) بمفستطعهن0 
1 116 11 54165 -01 ولط 77ه7! إن ومعنوكلم2 .قلع ,ولومعطدة 2160 مقتلق 
. (1990 رككامه8 دماع صوعآ لكا رممنعوسمنعآ) 86 
أله ععننه طعسعظ ,نوكلا برمسعابة أممعفاعءعا1ة له ععثلاآ غمء © 116 بسقاء1ة ,آعطءعه0 
مولسصطسصهت) ععلءطحسمه) 1914-1940 لزانه ع6 24ه مالظ 1 اتوالودعألوعاة 
(2007 بووعع8 نومع زولا 
وجوللا عبطا اعمساعط أمطدمن كدصق اموا بوعتامء 17 «عطريند ,.0 ولنصظ بممصلامت 
.(1994 رووء: زوع اتطنا عاماذ متمد ا وكصمع2 نفظ ملعوط باتع ططملا) 
لمدم ةمصع "لوعف أمصنطن عمناءةم ه11 :قمتتماءعوسظ لوععن)" ,ررعحة بمتعاكل001 
.36-73 ,جم ,(1997/1998 ععنصذلةا) 3 .مم ,23 ,بإلتصهمم3 
زا أتلاعء5 أهدمة ه1212 22:4 جوع1ه37 مسه0 تعمنطن تعومء الم ع[1 ما عاكا1 
,(2005 ,ومع والويع نولا لومكصهاذ نف ,ل«مكممكة) 
لمعناءومعط؟ تداعف 51د مز عدنظ وأ قمنط 0هة ,كصم نغ تطتاقمآ ,كمه اتقمهء1 معهووم”* 
4-5 .قمط ,30 كمأل4ة5 عأهوماه ]3 زه أمصيرمز "ععدع8710 لهة كصم)ماءععمظ 
.639-682 ,تو« ,(2007) 
رعماتاتال! جز «مامبتأوبع 18 ه لعدسده1 .كلع ,امططاعن! عه ملومهآ قصة برعنط؟ ردعمعممه0 
وب لامع أنهأة1-زاجعة1 علا [0 اونا 116 6ه «زاتلامع3 سه معدعوط 57تم[يك 
.(2000 00 0جتمعء:ة) :01 با لمجاوء 87آ) 
11 10ه11 أمعاظ عط كه مصنوك0 عط له أعناكدومت عتاقعمده12” را أعقطعذ84 ,0206 
,(1974 عصه[) 46 ,رجماكة11 1مك[ زه اميه[ "رقعقوب) سمصعة لقة طأمم8 عط 1 
.191-26 ,مم 
برمماة تعد[ 11:6 هللا والم دوع 116 بامصنهء]' .8 لممدع8 ههه .1 أعمطعتك! ,ه0010 
(1995 روصساوء8 ,عطاشآ بدمذوم8) إآنا0 معطا اذا 01/114 0/1116 
عأنجه ل" جب 31) وهج1 إن انه أو جلاعء0 6ائه ازمأكه ترآ 1116 كه ج310 105106 1116 :11 وام 
.(2006 بوممعطتصةط 
(1997 رعهلءأكتمظ بدملهما) عدن ععياد 11:6 ,تمتصمطه[ متوعآ مصة تممطاصف 5ه 
ملت رأعكة1تة 07 وألزملائل “زه عأموطعنل[7 سموةج 16[ 0111 10115لمء 361 ,متصماهف بأعقصة0 
© معوع نمآ اسمقدمة) طننسة العببزول؟ .6 لصة عمهه11 مخدع00 .نمم اتج 
.(1971 مامقطوةة؟ 
(1975 بفلنتقصضطظ نطلكنا1) .7015 4 ,مسمتهعع .7" يلع ,عع جهن أعك أدعله 0 
.(1994 ,تمعنط ع مضمظ تلدلامظ بعصدم8) معتاتامعم متتومدمعه أل لم3 
أ[ عندو ااا له :ماع ةاعاعة أمعةات[وط «منررمع:17 0716 ,معتمقط5 هذا لصة .2 للهده0] ,عع 
(1994 ,جععوط تإانمعء نهآ علولا 01 ممعجدكا مك [3) عمدرعم3 لممطتاو جز عردم قمع أاوهة 
لمعااتاوط سأ ممداكتمعناوهة كزه عناو كن قم مم12 ععأمطن) أهو«متقها تزه ععأوماه:26 
(1994 روفعءط باتو حصنا علهلا 01 بمعجمطط جج31) عممعاعة 
مم ةآ] بطاا هولقطسهه) برانومء104/[ ها مهما "1 :1كاأهان4110/! مطقاا رلك امعء0 
.(1992 بووعع2 ألو لملا 
لإعأعطع8) بوممماوطط مجه كمافتاو2 وماد بتسعفاه م 1ه/! معاط 5 موقن .11 جعاء2 روعي 
.(2004 ,ققع22 منصعم تله أه نوع نملا تضقن 
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)2 ويك 1 814 تأاننه 0 انم مايوو ,8ه 10080 ويعة 
.(1980 رؤوعع بكاوم علطلا عمل قعطةت 

١7‏ عطتولا ببج281) «وعدمظ 07 ع766هلع8 أمعأددم[ن) عومب رعمه7 تلمدحكلظ نلو 
3 .(1955 ,رقماءهةة . اا 

1م 1ع ]| |81 ”ركذه تلقصظ أذ أ تخ ع0 مهم قم بوعهجن8 )0 اوععومن) عط']” ,مصقاع )5 ,تمتعمه و 
495-22 .مم ,(2005) 3 .33,20 

3 بتكتسامع طاءه! م184 ع #1 تأ وهمء 6 

ةمهب ١‏ 07 +08661) ,0 جتعوع22 بععبوو8 01 ععطقلد8 عط1” .8 أوع م2 ,مم11 
442-47 .مم ,(1953) 5 ريع اازأمط هاج ثلا 

]) وتأجقط؟ .[ .خصقها ,كاكة 2116[ مالالا 2214 عواع !11:01 بمعوكنا[ ,تفصع طة1آ1 
([1968] 1987 ,ممعوط نتلوم 

(1973 متتمعوع8 تتامذوم8) لامع ذلا صطه[ .قصفط ععلعيوىظ ننه بزرمع:11 

رعق لع نسم علو نا ببعلة) بويطدعن نبجعل! عا عو مس10 دماغ عانامو2 وءم0 اط ,رهظ ,1121 
.(1995 

4 كأعل 0015 أهاء 30‏ #األدع12 عسطالعء لام أه مالعل رعمبصظ إعملم8 ,لز 
(1999 رووععط8 تدمع طع لا متطسسامن) عجولا معل) ورمع نوبرك أهاده 1 ه111 

تممه أأامعلء18 ع1 روه[ صطه[ عه مممتلداطا معتصعدز علصدجعلمق ,ممعلتصدآ 
(1981 روقعء2 اأمتء الملا مصلكاده] مصطمرز :8010 عمسن لد8) 

0110171 لاصدظ ‏ :انك ةا« العا 24014 جالزكلازهأكالعط 1‏ ,الروولة ‏ .1 الممطعت8ه ,ومالنسة11 
(2000 كعوعة:8 :01 باممجاوع 1/7) تومه طاتع درمت 2140م 12111 ددودووق 

[ عه7/! #أعمللا زه عدنع0 171:6 .كاء رعامدع 11 .11 ممعاوة هه .1 لمقطعنظ ,دمغلتتصدل] 
.(2003 رقوععظ رازو جنمتا عولطاسف عمل طتدد)) 

210 0) )8 327-70 هناما لالفاعضف انا #كتام عم 17 هتنه عوثلا ,7 مسعنانة8] ,مسة11 
(1979 رووع8 بأو نما لم0 

.(2003 ,قوع 2 'ولأوتاع حندتآ 01070 :10:0 0) وذو امع طبم] سعلة 11:6 ,103710 ,ممم 

]17011771611 0470 11 الاق 1116 117711 توعاعياة ره عأعمقاة ,لاع ه11 
(1984 مجهاى 7ا-سععسترجة علسولا بمب 71) جه17آ جوعاء ه31 [0 

:1933-41 أمظ معطا انتمثر غمعء 11 ع[! غهجمه ممتملا #ءابزمة3 11:6 رسقطاههه] ,تسمداقد11 
ع8 رطع تناتطصااط) عهثالا عاززعوظ 116 0غ عقباء1 علا نه منوام 1 ,للامعووالا 
ش .(1992 ,ممعم طوس طامغلط له تدمع ونا 

01 ,سمحسحه81) أه7اتمر) لمعلاتاوط أصه :«دأعاتعصحا أمأمعءمم] بعجمرعول! عماهم ,عتومدة 
.(1988 ,ومعءط مسسمطمل01 كه جازورع ه11 

(1964 رقق252 قلتمطةل01 06 "لوطع /ان8 11 016 رمسقصكره!8) عنزماق 1116 رق لوبز0] دوه 

.(1979 ,قوع أقاطا علامولا ببعلط) #ابموجممن) «عطوه8 رحدل ,معستامد 

.(1968 رتاهةأمعة!! 5 4اعتمعقق آلا بسملصمة) «علوسرة /ه 1آلا معاجه) ]3 للتصعما ,ردمد11 

عل عقطتنا التهبدذ .كممعع 0‏ اعاععتراعوط دمل ل #[أدممء 0‏ ,أممكا ,عا مطمسدلآ 
طامدكا تمناعة) عللاطعدة6 هنبا متأمه همء6 اع أعمامج وعود ب [عأععواداءرعء /1ا 
(1924 براععاعصاجه17 

7 #اتأء باه ,[1نض 11 0160 لجنة أعدممع اناما مصتمصص 7 رخوط0 طعترظ ,انفكا رع أمطدن 112 
.(1928 ,أعماعصتهوو ا أميكا بسناتعظ) 111 ةمودعم 

علنهلا مبوملة) 1871-1900 ااكذأها هالا ]0 1011له27ع 0 4 ,1 .[ صمالهه روع1127 
«(1941 ام عه مم11 
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,(1998 تلتاتناكلاف) 1 .80 ,31 ,اززز]م2 "سمتتوع قوق خانءعقدامئ 'وعططن1” عمط ,11376 
53-74 .مإتل 
:50ه031)) تمس .شط .1 .قمهطا خنوا زه وامودمالة8 واإموعط ,8 بلا 0 ,اعوع1ت] 
(1969 بومعع 2 لم117 
1977 رققعو8 مضع عهان) :0ع 0)) معللتق] .لاف .عضةنا مامد زه جوماما ممعم 
مستقمعم5 سميملمع8 2005 عمعلا لدمواظ؟ عط غم وكطوتلطعن” معطمماكئمطن) ,ممسلاءا 
06م أمعع أ سسمعقحسج_ م جه عاط ماتوجة ,2007 ,ك5 مقوصاء2 "تنوم ]1 
انا ,كلت كم ستفدعه51 .0 عطدز لصة جمطع.] لم88 لمقطعنا دموعءنا بممدع لدعا 
(1974 مإقماعابطا اننا جلو" عب ا تاجو بلا موز م مز ممم ووز 
صا "باع لثمم قلمة جتطمقج معيو جه ععدع 810 قمة تجتوعط]' وما مم1 ,8 أندظ بلممدع] 
8110 ,تنقطصهة) قعولل! يروطم سويز علا وق عمطلا .قن ,ععدومة؟ خم مطدز 
57-84 رم ,(2000 بلأعطع انآ 8 ممصدمم 
ألو ججزهن! عمادمذ هذ «مأاموزعء8 هنم عورم امعمء2 ا اسمقطعنظا ,مممسعحع1] 
.(1985 ركوع؟ طأوعسطخطاط ثه علو كندنا تفظ بطوعسطمسزط) 
بععلط) عوثلا نان عط ودنلدظ ,كله ,وحمذعرا للعنة لممطعاظ لمعه 1 ماعن مممقصمك1] 
.(2004 ,عسوتو عاهولا 
لمقطعناز ها "تله 1 1010 ببطلا؟ مد معطلا #عولا [لما عل موزلا أقطا 
مجآة) عولطلا وام عم عمط مكلك ,متمطع] يع الممطعنة لمة ومممصعع1 1 
,1-30 ,تم ,(2004 ,عتتمعولوظ جلاعم 
تمع 74) طنوس[ة باطف م1 9/11 نوج أعماا غ111 بل تتمسصورهت إن تهات از مجمتوجعة بام 11 
(2004 بوعجروق؟ علولا 
عقف جمقصدءة مز صرنطءوجمعدعة اعد عنامتمتهة8 المزعمعط مناة* ,لط ععواه1ا! مصحءآ 
ك5 ترم ,(1987 للة1) 12 ,او اناعد لمتنمانه نمدا "سوألا أقعم0 علا 
تتم صما 1914-1918 ,ومو البالط- متيف #نبه رالمصدعن) حمطا اولظ عورا[ 116 
(1998 يقامتاتمق 
أده مداع 0 م111 ,قلت ة ص12 .13 عععامظط لسة صمالتتصمد8 .1 لمقطعتا! مد "لإمقصومعن” 
.150-187 .جم ,(2003 بومعح8 نواد متنا عول توطمسمة موقا طحصص ) 1[ حوللا مارو ينا 
لعولا "قصندمء101 لبالدععة عط لنة نر لقره قتتعنه] اكتلدعك1” ,11 قم[ ,مع 
.157-180 .مم ,(1950) 12 معققناه8 
5ه ااأمعط اند تعامدة 113 جنا ساد ةق بواامعة]! لمععاام8 فجرم «عتتوعظ أمعاءتاوط 
(1951 ,دمعو ممتعنطن ثه وازوعع ونا :ممصتلن) 
المع طقولآ متطسامت عتمملا بجعلط) مهم «وماعيرية ع: برذ ععامتلوظ [أوردم أ رممعت1 
(1959 جمود 
أتعمعد2 لمة سدم عواعةظ :عدمتاقاعا! لقفمتافتسعأاضآا هذ فممعلتنا تامممة ع15” 
.411-416 .نم ,(2003) عتتمةتعاعاط أمدمالصص :م1 ",ممع اطووط 
عطا! ممع أممظة علقمهاقة معز مذ معمعظ مسد ععملا مم8 اأموووآءطوبف 11:6 ,تسصتقطن) عمعع 11 
(1982 مععباج1] جمممصجظ عاسو لا بجعلة) ومجتصاع.ط هبه !!؟ عمل دمعمع ل[ ره عمللا 
إن ججمام !1 عط دز عملاعو«2 امسج رومع 1 بمعوعظ زه لأبتعريد عرزا فده بومسروظ .11 .1 لإعاود111 
,(1963 ,مومع والووةتلطنا عولتعطدمه بععلض حسمب )) ععلماذ «معساعظ عنم إماع8 
1175 +7[ عاتأأععط جة ممم موجوعط جالورما ههه عام طنط ,0 رعطلف ,ممسطعصنت! 
قمع لدع دنا لموصدا؟ تفاط بعهلشفطسمن) وعنهاة فانم كسمتتهعا جمع0 
-(1970 
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مال مموق8 جسمأم تومن عمل نتم سيج له لأمعتاتاو عدافه :1 ع1 214 كوردتتحوظ 1116 
(1977 بوقعع #الكرعانهل] دمأءعسمص2 :[51 ,وسماءعستمط) يار 
عهانا «تممغمةم! ع زه عسمتاه نعم هاا مهم ومععاط امم مادا .آ عاله 1 ,لرمعتطا 
2004 بلوقاعةة علرمم؟ بجعلط) 
كتامجهص ونه 1) الاتنا لقم امعط اله باععن) لتمطعع8 صا مدان عل بكقحصمط!' بوعططمظآ 
.([1651] 1991 بالغطاعة]11 :110 
.(1996 رقوعع2 جالورع حلونا عمل لصون عولصطدجم)) عأمما لمقطعية لع نمنط ميعز 
الرتمطتمقوامنه8 ,وصحقطوطه18 .[ علظ هذ “وعمعامةم أه معلسظ" ,.[ عضط ,ومسوطوطمة1 
209-215 بحرم ,(1973 بمومعطتهوظ علرهلا بجع !!) وبروئكظ ترم محم علورمن 
' (1938 ,نتتومنا ع تعالف بمهوم]) وميزة كه ناكام عمل رف علطم[ محاموذن1] 
0 ممتعوء2 اسه جومم مز بره ورمط ععم8] إن ععملة 1586 ملإعلمفاك ,مسقم تلاط 
(1965 معوعوءظ عانم" مب لذ) معلمزلوظ لمم م 1 
7-9قهن1 ,م0 إمدم م111 فده معلا ضام اممص فر بجعا ننه منجع2 ,.[ تك لوكا ,1م1101 
.1991 جوعع1 بواتعمعصتملا عملعطتصف عولصطصفة) 
مذ “كممناةمماوعظ عتمسعلوجة ومتعقده2 عوكلا علواديعلما كه عمتاعمط عطة 
معنصاءن! فصه ععاممء 7 دللا جوزماط زه رتم18 1186 ,لت ,معمجحية؟ مستمعة 
.135-160 ,ترم ,(2005 مولع اسم بودملرم]) 
تسفا لجان أه «اأعناعة لهنة مع ناتائة ممعم عوريع تومن ممه تسعمرطت 01" ,غ ع0 ,تامام 
سد معروء]1 .10 ماع ضز "مسداتصوةع ]لتق جرعآظ ن كه غمما5 عطاغة ععتناط جرم تازلة سه 
نجه م0 جنمنة تلط الجن 16 بعسعتلابان مجم عمعنهامة ,عله معطم .81 لممطعته8 
15-99 ,تإتز ,2001 رقوع8 81117 شرق8 رمعلل اتتتاحسمت) جاميمعد أمنمانول! مع اعجرم 
:[[ة بتماأععصلوط) معوعاما نه زا تمعة لسعم اط2 ,."! ممتسصمظ!' بممعاطط ععصه1] 
[1999 ,مم2 اتوم لتنا مماأعممعط 
(1996 بومعع2 "1411 نشاظ عم صناحممت)) مماتوم ع8 عمز واووبدمة 116 ,اععف رطا صكره1 
لمعقتاو8 هر فدمل بط امم عه ارمأ اأجمممة ,ععمةع8 بمصداط قمة أععف ,طاغعوم1آ 
(2003 بججعوظ مكدع ها لون لا ببع1!) عع تمتعمق امعتطاوموما اط 
أ 16م 3- جمتنولز عا قضه جرم ف اتاع ددمت لمدم لمعنس[ تعمم كه بوعبادلمع] رمق 15 ,أدم1ا 
.(2005 جوع طاوطولا لعموحوط شاط ,عهلفطسههن) مناعمميوظا أومانماقاكل 
هأ مالو مواممم] سما عورم ننه ومع 1 ممجعمععاع2 :كدونعذل اوم طوتعط ,لع'1 راصم 
بكععو جتجهنطء 184 01 بواتدعه طول كايا ,مطامط مصش) 1965-1990 ,امام هالا 17:14 ءا 
.1994 
"ةا كه عمندضا ه قة هتقوو" عمدو" ,قطوعت51 ,جا ندل لمة لمع ,ومناءصمه1] 
87-102 ريم ,(1998) 1 ,مم ,32 رمأف امممظ اعناردمن ]د أمفور 
710 قل 0 0!1أكقاناا] ندعم 1156 ما مومبمط-معجوتظ 126 ,اعمقطعتاة ملعف م11 
.(1961 ,قأحة0] -اأتقاط اتعمتلا عاتمقدمة) 1870-1871 
.(1976 بقعم بواتم ناتلا معمكء0) بلع مكدر)) جروؤواك] ورمعع وميا 1١‏ موللا 
ركفن جالقطع انالا واج :[]ة ياعاتسحمسنحطا جول؟) عمو تعبدمي لم ونا م11 قسه عوكاا 
(1978 
.(1991 قوعد8 نزألقكة تلونآ علة لا '1ن) ,رع نة11 ب 11) ورمؤكالط زه علامعومة 
#يعبجو8 جوواللتاة "لممصمواة و عد مومعو تعصعع8 ولمدجةدل" الا معطمماعئطنت جعطون]آ 
روءنلسة5 مجع ندما5 أنه عامنتاكتدا لقتسم كف صعاها بمملصمل) 368-9 معدروط لللماعلم 
.2004 
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لقاع قطنا علدلا :01) ,دع ج11 بمج31) رطمم وما8 م لمع67 عط «عاوظ ,لإعملصنا ,معطعس] 
(2002 ,قوع22 

أأققة افلا 071010 :0:1010) .6277 224 6 21117آ1 اتوارباك زه عسنطوع 2 كه ,10هناآ رعصسس 
.(1978 بومعرط 

لضة أعطعوعت وعد “رمدل؟ ععلدكة غولة 120 أداظ تطعا متمسنعف" رف .ا بلتمأعم كص 
أمنعه3 هه أمعنوماهة8 +1 :جهللا همه ج«ماددع و4 .كله ,علمتت .11 معامج2 
25-34 ,مم ,(1989 بؤمعع بطتويع جنصنآ عولتسطصم بعع لطهت ) ممعو8 

ر(1999) 78 ,كتميق تواء 107 "راعجتوموعمنا؟ بزاعدما عط" ,.2 أعتتصدة ,سمأمعمتاصساآ 
35-49 بم 

7 1) 1855-60 ,ا(مأتدل01) عنم امارطن)- ماوق انث :ه11 نم4 1116 ,كذاوتاه10 راقن[ 
.(1960 ,ممتلتسعدقة علعملا 

1 05111141011 116 نه ,عله !1 ,معسروط :ع0 إوطو[ن :0 ,عععةمف ,للعصسط 
.(2008 رققع 72 كلوط :تلتالا 0:0 :عمل 0)) بوإعاعه3 [0 01 أ هاما 111 

1 أ 1|«م) أهاجه اام 1 404 ععوء2 عنه 1220 116 ,ععللة .آ 1504 لهه .1 أبوظ رطخل 
(2002 ,مقع بطاتوعء دنا عولقطصسم بعولءطصسدت) سدع برزدع س1 علا 
715 ,ل ] !1021 تدم تطهعع/ أ مع «معاعبة! زه بجوماه :عبروظ 1116 ,.ن) .ا وعناوء 3[ رقسقصوآ1] 

(2006 رققع<2 وانموع 'تذهلا ععلعتطمهةن عارملا ببع8) وناو رروزء مط دده 
4114 تناه تامعطا عأه 3721 كانم لبا اتاكم1 :مهالا تعقيق ,مامز .© ,جععطمععا1 
مع عم :[ل8 ,سمأععمء8) 5م117 «مزماة ععكيم 074 /0 عد0هاتباطعر_ 
-(2001 بوقع؟2 بواأووع انملا 
للعسحرم :111 بمعهط]) وسدمط ره ععاتمله8 عط زه ءتطيظ 156 بلءأوستعونا معتع 4 
.(2002 بوقعءط 9انقلع تتلا 
عط صل ستمخف8 أدء02 لصة عع غها5 لعاقصتا عط بمععترسظ 015 عمملوط” ,لمدسصاظ ممعم[ 
6 7عأطهازه م رمعملا هجا ع« الأوعاازمن) ,.0ه رسعومعاء2 .1 عه 1 صر "رأاففظ ع81001 
1-32 ,وم ,(2006 ,كعأموظ عأجة!' مستعطلدهء1) امم 1/1001[ ع1 :ذأ عبوسحوظ أوء 7 
بل 0) 1919-1939 معبهم1 اذ اننمة/لمهط جاودعاط تزه عمأانا0 1116 بممقحص ه88 رمدمعم1 
(1991 رؤوعة2 اواتوعء نولا 011010 
رق255 لوجع اتمنا لمدصفط بخالا عولتطسصم) اعنرعو ام كط ملاعم ,ملف ,عترتم] 
.(1972 
تاملصمة) علزعو2 علا ننه عأعق دآ عوثلاآ ه117 4برمعع3 عل] إن ك:دأه 071 116 
.(1987 ,القمجونمآ 
إن عم انعع 5716 17116 .0ه رمعقصة_ز .8 كتاتسدل/1 مأ ",قنطمئ؟ وعبحوظ لمعن ما 02196[ وأصدمة[" 
268-60 .مم ,(1995 رموعع رانو طونملا مول طسمت نعم لتطدصمن) «مصدز 1/16 
8 411 5601:441 ,انأج5 /0 31077 115106 1116 :4115 دمر 102910 تنه أعقد841 ,لمعلد15 
(2006 بظبتو ع بعلده ل" بب21) جهالا 0ج[ 18 ]0 ج:1[اء5 
1477-6 ,أأهظ 414 كدعاطمء0©17 11156 5غ[ عع اأطناوع8 تأعابانا 17:6 بسمطتدده[ راعةم15 
(1995 رووعة8 انويع جعتم0آ ع0 بلتمل0) 
عط ممنوك5 معاهاة علدء 71 وأقعتكم بطلا" رع طصعومة اوعدن لمة علمةء8 رومساعو 
ر(1982) 35 عط زأمط ماروم! “لممطعة)5 صا لمعصتمصظ عط سد لمعنلسضسه[ 
.1-24 .مم 
10 ) كعاهاق زه 4أجه لاا ه :أ +014 ) 61 نط1 :4 7مترعنامن) أوطه[© بأمعطامظ رصمعلءة[ 
(2000 بققع27 بواتودء تتو لا :1م0110 
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15/1 ”[-مدعلعا1 52[ ]0 #اتنامعدة نادشر جهنل[ «عنا ةل عرلا زه برع مام[ 11:6 تفاط موموطمكلة[ 
.(1961 رقوعء2 نمع اندلا لمدصد نطاطا نيا #تطصص ) 1939-1940 :11701 
زه آعهم/1 أمعتومامطعروط له جو« لاط[ ورماكاعء12 ,ممققة دمع[ سه هآ عمتسا بكتمدز 
.(1977 رؤوعط2 عععآ بعلت ل" ججب11) 16711 ]تارم0 4214 نع أمطن) ,ا 0001/11 
““111+_# # # #0 0#[ 0[ |[ [ [ |[ [ [ |[ |[ [ |[ |[ |[ [ |[ [ |[ 00 
(1976 رؤقعء8 'واتدوع لصتا وماءعماعط 
ب(1978) 1 .هه رقة مقاوط جاعم[ "مقتسمدعلتط صوعة عط عع0تتنا تامتاو ع ممم" 
167-14 .20 
ر(1982 عسترجة) 2 .مه ,36 ,71م ال مهذامع:0 [1116771211010 "قعصسوع8 تدمع" 
' .173-194 .مم 
رووع ا الو كندتا العدره0 :لا[! ممعهطا]) «ماايامبم8 ممعاعباك! عتلغ كه م71171هء3/1 :171 
.(1989 
مأعع سم :[آ1 مددماءعستدط) عاط أماعم5 ده أمعااتاوط ما عاط م0 :ماع ع 18 7(1عاونزة 
(1997 رووعم2 والومع1لآ 
مه رومامتعوط ,معاذ ووه02 ععتمد[ قصة ومطعة 1ع81 لمقطعنةا امعطم ,قاحء[ 
.(1984 بموعرط بواأودع اندلا مستكامة 11 قصطه[ :للل/[ رععه سشتلوظ) وموم ممع 101 
اعم ”ععسمسعتدوممعةا أن عتلوط ونمصنط تمعصمماءبىع 1 لماعموء2” ,مدوم سنن 0 3ز[ 
493-07 بنع ,(2005) 4 .مه ,59 ,كت لأف [010 هنع 111 زه أهاي0[ 
هكة لإعقستائهعة“ وهبءع810 .نآ متلقع) لصة لهزو2 .[ لإطامصسة!' ممعطاه) ,ومحمطم[ 
,53-78 .مم ,(2006 أقتهناش) 35 ,نرع3001010 ]0 واءالاء ]1 أمنتصو4 ”رووعمووط [ه50 
7 رقأ ع3 [010 اهتمع !11 “؟تع تو 10ل 05ها5 3 فاتلطن) 15" ,هذا عتفأافقلف رممامصطامل 
.5-6 .هم ,(2003) 4 .80 
:[آ! ممماععسصةط) 1980-2000 ,كنوقالاةأ!ت12 أهتم أل هطعتس]1 14نه هرانا :وعلواة أواعوة 
.(2008 رووع82 والقعع لقونا ومأععصلوط 
#اسهء5 امه لمعقلله2 عممنواع1 لودمتمممعامز1 وممنط)" ,مهطآ ,ممأعصطمر 
إه كاتمطهاع!1 هام ماع11 116 ,له ,نمك .5 أعستصدة هذ "رقم متمصعءصائا 
65-1 .مم ,(2004 بلأعقع نآ ث صمددمه1! :طاط مسقطهما) عاعة امع اجولة 
لجماجه/لا كه 7[4هللآ معطا :نا وااسناعءة انه ععتطاظ بعمووظ رن علومن ,.7ا برطامعونآ ,قعهم[ 
(1989 بقوعع8 ووقعنط) كه واتوع ونا :مومعلط) عماماذ 
تصمفهما) جوعن0 المععتوعه5 علا إه كعهلالا لعان([-ماعا:4 116 .خآ 5ع تهدرز وعدم[ 
.(1996 ,لقتضع م1 
اعطعكلاة نمه مموعاء2 صدقيدة رؤعكلة0 تسق ولمتصتلةة8 اعتصدط ملمقطعن1 ,مملعممر 
لجدم ممعم 2ه بوسصدة 1812 #رمدكة عه عمنتامكئزطا عم" ,إعصعة .ز 
.2009 "وتقتصططء؟1 نتعددم لعطكتأطتامهنا ”,رقع متام معلل ص بواليمة؟ قدمقواع8 
0 1701960 4712عع8 معأمعاضة مم11 :61)101 12116 رمفمعيكاء354 عورم© ,متطفك 
.(1986 كعمد عارملا بمعلط) يمرم معلا 
لمتقء 1 أ كتوترلقصفة مف «جتمغط!' أععمدهء2“ ,لم1 دمددة لص أعتمة0آ1 بسقمع صطما 
263-12 .وم ,(1979 طعنم11) 2 .مه ,47 ,معام منوعظ "كامنظ عمسن عصكلة4ة1 
براءع وين "”,أعله4! امعلمعجءآ معمع اع د بععتمط) دوع لمن صا دمتأوعتة موم]” 
1039-1 .مم ,(1991) 106 كعتضمهمء8 ]0 أمدمياهز 
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إه لمابدم[ ”رعةكلا لأعه7! أمظ عط )ه دصنوني0 عطا مضه ترمسمصوع 6" ,كا 8010 روعولم1 
442-74 .مم ,(1983 ععطتموعامع5) 55 ,ورمرولطط 214000 

م00 أتها5) وم لدطم[ت) ه نذا ععدعاهة/! لمعتبرمجء0 نوج هلآ 4[ لصم منعلط تصماة ,جه1510 
2001 رققعع8 اندوع لنصنا 80م سماد تفن 

علقه لا بت 81!) ماعةق غأفدظ :جز 074 214 ,عباوط ععمعظ نعاجاكلا مارفا ,نه 104914 موصمكا 
.(2007 بقوعع8 اتوم اتدنا متطسسام 

ا ,كتاهمفسهتلهآ) بععطصتصدة1 10 .قصوم ععمعط لمبؤومع2 ,اعنتمقسصسة تضمك]ا 
.(2003 رامعل 11 

ةأقتتطاء5 ع8 «مصزة علممنا مج11) «ماملمعم مم ره كل متكا 16 رلع:18 ,مقامة] 
.(1983 

ولإعلا للا لوه ل" مك 1) ععلر لاوط [110::4ه1 11117116 كمعن 870 41104 7#عزكازق رخ 1/1020 رصداجي1 
.(1957 

لقمم اقمع م1 ,2ه ومن ه0تامقصمت 0صة ومتأمامع مود عط" ,.[ أتقنتاة ,تسقصاتاف] 
.173-208 ترم ,(1997) 2 .مط ,51 ,ممألمع أ توع07 أهدم نمم 1د[ "رومعاورة 

إه ععتملو8 1716 .كله ,طرطكلطه11 سمتللة/ا؟ همه علاانآ لممطعنة باتمداة ,سقصاية] 
.(2007 ىن كمعهلة رمن ممع [!) برممتولط 14امه 7/17 1١:‏ «مببحوط 

تنقتط 109 :للآلآ بستقطصصة) واأاءعء3 امعو م ميا زه عنباايةظ] 11:6 2214 170 ئلا راهدء5 ,137 
.(1998 لامآ 

ب(1990) 4 .هه ك1 ,واا ع3 [ه«مالم اعت “7ع اموط0 ها 15" ,اعد ,معسوي] 
42-64 .م 

موق 21 58117ع تفط لا 051010 طلده لا بب[1) 11011مت | انان 8/076 ه187 .11 ممم وله 1 رعاعع ]1 
.(1966 

انه 1240126[ن؟ ع[انزماتمع8 توروساوظ عغمم0 عد زه للع 4ه مكنظ 11 ,لسدط ,ولعممع]1 
(1987 رعقتان11 متمقصفظ تعترهلا ببى71) 2000 10 1500 مجر 00:11 رم 1اائلة 

1م871 زه دارج 071 عاذا 0214 ,كام ط!427] أهأأطمن) ,وتنائعن 5 أمأ كيد .87.2 ولعموع ]1 
.(1987 رؤوعع8 تطتوىء حتطنا عولتتطسدن تعولقضطسهه) عمناءء0] عتجتمدمء8 

101 لوك :سام 31416 2214 15(مأطيا !أ أكاد 1‏ [17122212)16:14 بالتعطم8 ,عسقطمع] 
(1989 ,و باق 1/7 :00) ,اعلتدمظ) بوروع 1 كدمتكماع1 أه م1111 

بلعملد0) لاعلا 4م13 مذ اذا بؤلاهع![ نمه معم1 "باارابة +111116" 11:6 رصهآ ,يتقطاوت ا 
.(1987 رووةء؟ط تا لوجع قدلا 021014 

[0 :11705101 1[16 #ائة ,الاوطضصط سواط ,نمو عونجء 0[ بإمتقار8 #ععتطتاوط بج 21[ محسعى ]5 ملاممعع1 
'.(2006 ,كعامهد8 264 :صملدمة) و14 

عطأ ده لإتتقاتاء ستصمن م معط" لقصم 6ه صععتم1 مسد عه1؟” دمو" معدلا وصمط]؟ 
41-63 .وج ,(1984) 10 ركه كناد [010 41 اسعنارا زه و18 “عمق عطا 01 

[0 كا(مأكاع06] ا1اتهاطءة/! 1716 4114 مننتاظ العا عاط ,اأعأسنالل! ممع 7م[ :11727 +2 د5مأع410[10 

(1992 قوعم بطزويع طتونا ممعاءعصلوظ :[(81 رمسماءعموط) 1965 

ع ناذا بمتوم8) أأمطله'!' عطمما5 ,كدوم ,سعط مع معز بع أوبسل؟] رما نلز[! ,بإعطعطمسصط1]1 
.(1970 متوتمعظ 

0 /114 غات[ انمع لع اربق "ته الا معووو8 غوع 0 لطنهة حم تمصمع]' عمسقتالف" ,ع صددمه الآ مس1 
.3 .م ,(1991) 4 ,مم ,35 بععمعق3 اصع اتام 

1/14 ",رومامع ةما ما متلمطجادء ١/7‏ مرمعا عه 7لا جعجووط أوع1 0 لقة دمتاأقصهء 1" سوط“ 

153-172 .ترم ,(1992) 1 .0ه رك ركع ا أاوط 


5308 


ببليوغرافيا 


6 620.آ تأقتطة ععننه2 10 وعطلاا" ,بومعرماة .1 معصورز لسهة جمدومه16 ,سنا 
(1992 تعطتوء0106) 4 .مه ,36 معارعاء3 أععاتاوظ إ0 لهاطلا0[ انوع م4 ”أنه لاا 
١‏ 896-22 .0م 

دعللم :مملصمة) 1929-1939 ,اتماددء مع أ 7[14ه17 176 ,.ط وعاأمقطن تعوعحاء لم1 
.1973 ,عتتقآ 

كتعااه 27 عن[ 4014 #أووع نع ااكهي) ,العتع ءال نوع تمامعطا لأرمكا! 4خ جنصع1] ,رع ع مووق] 
.(1957 مستاكتالآ د«مخطونه1] :«ماوم8) 1812-22 وعمءط زه 

علته ل باع 1!) اع أاز:ه2) لعطهاع /5 عوهععهدما مع[ ع1 مهللا معساموع2 ,اممطعناط ,عمولكا 
(2002 مسصهلاتسعدقة 

4 وااماكا 4ق اا تعتليةط3 :ماعء 7 لارواعسة عمجلا كإه كترم ةأموظط 116 ,لتعة8 يسممتعدصمكا 
.(2006 رووع81 ملدهنه!' كه القع تهنا :متصمعه1) وتبطمعااا امعاوكمان 

]0 01141116015 116 0 كارماكاءء10 0014 كاننملط رععاسظ ىلا طاعسلمعق8 ملامخطعمغوى1 
عألد:1001 204 كنرمألهاعاز أمدره ا أمصرء 12[ أ عانثاتمعمعطا أموصآ 014ه أومتعوعط 
.(1989 رووعع8 اتوي جنهنا عمل تتطتمف عو لقطسصم) ورنمزق 

27 اهلا توما دااظل عانا :معو أ لدع 1/11 1أعدارهااء 17[ عع عوطية 1 1016 باتتتصء 11 واعتصعسدي] 
كلماكعمف-دومامعء ا عطءعسايعط اممو ددة) 242 1938-1 ,(31 كعك ماما أمعتاممعلتع ا 51 
.(1981 

ر(1990/1991) 70 ,ريق وزع عوط ”خمع صصمكط8 عداهصته تنا غط1” رقع امقط) ضع سسمط اندز 
.23-3 .مر 

.5-18 .جم ,(2002 معاهذ//؟) 70 رأكة 171161 أمانونلول! "بلع أأكابع1 اسع ه386 عداوصندتا عط ”* 

,0 هتعء 15 لمممئوع8 عووو2 تولصع8 نمسمعاع سف عوط عقف“ رق وعأتقطن ,مسقطعمتك1 
ر(1998) 23 حو تامو أودم موسر “داهم تكلدكة عأطم5 أه وعععتامة عط مضه 
40-79 ,مم 

تنه متمددء5 عتناعع لهب ,قاع عدم" رمقطءمنت1 .خ لعو كناك لسع ف دوع أمقطت رممطءمدك] 
(1991 تعتتحسية) 1 .مه ,16 ,اماع36 أمنرم مدع 1 “وممعسظ 2ه عمبكوظ8 عط 
-114 .مم2 

كأذنواهائة لمكباعن) عا لتستعاءعطا بعتو ماع18 أداده نم11 أ اتماقعصدص) يوزلتقة ,لبيك 
(2008 رؤوعد2 لنوسع لصتا عمل تمطسهت عول رطاسم ) 

طعا غ210 00 سعاءع5 ميءء5 برط1؟ ومتطاملن) وامععطك مذ «رععطة"* ,مععلمى ,1900 
114-155 .مم ,(1997 لتستطتدق) 7 ركع م3 برواتصمع3 “ع0 عمط 

ركأكتحه 1' تدملصمط) أممط 141441 علا جا مباصسظ /0 18:4 عاتمطار8 بعمبرة بطناع؟ا كان 
.(2002 

عط ههة ومتستأم0 عتاطاظط #علعة[ ممنصنا عط لصدام8"' لله" معغلعظ مو»ا له ممترظ ,نهآ 
5 أده 1و1 1948-2001,7 ,ددملوعتا لعأندنا عط ص ععره8 4ه عونآ 
255-27 .نم ,(2005) 2 .مط ,49 ,راع هه 

لمدمامسمعاص] مذ وععتمومء10 قصة مصعبطع :مخط5 وأعتتطلد0" ,معدملا ,لامها 
انان زه مااع 1116 ملتستدءمنهت؟ طعصلع8 لمة ق4نمها أعقملا ص "معط" 
.3-20 .مم ,(1996 ,تعتصعقظ عمصبوة :00 ,نعل لسمت) بوبمم 1 18 نز با غ146 014 

علمته 1" معل8) «بملعء 17‏ أهده اها محه انمعد أمومقولة ,لأمعد ,اللءناومهآ 
.(1950 ,للك- ماع11 

مغسا مععتدهه!] لمعتامعا5 #لمطاءك8 لمتعمص! ده ععمءط2 لمتتءم صا" ,معقلسة ععمعء جلما 
#اوطع.ا 28860 لممطعنط مز "”ععوء2 عتاأمعمووعء نا" عط .م1 ععمع8710 كتامتوتطسمق 
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2214 كأ أأ80 علاؤله مم0 :زا ععاع لالظ وده بورمء 1 .كلع ,طاعوططعة] عأموقة 0هده 
.188-228 .طم ,(2007 مصفللتممل]-محدعولدط علرهنا جب 1]) عدم ماعطا أهدمتم مادا 
“رعقعف للخللا ومعجوه8 غمعري بعلة بط للا بدمتمدط[1 مقاممنهنا عط]” متعطدهمقطنت ,عدروق1 
5-1 ,ترم ,(1993) 17 ,نز تلاءع3 أهذنم 111:21 
مم7 16[ 810 1940 انمث (3]2122 670110 10411 716نلى بكترماهبن!!1 [0 معهء2 1116 
.(2006 رقوع؟2 بويع نهنا ااعصعم0 805 ,وعهط1) 
تأعأتر) أهتنه أله مت ات[ إن عسنتاولط ع1 ه17 ننه ععوعط ووعسواعظ ,لعل لمقطعن]! ,سزمطع.] 
(1981 رووع؟8 بطاتووع كلسلا مملأصرمط عصطه.[ :8/10 ,عرمصةقلد8) 
صذ “عدلا؟ لممتطله8 عط كه مسمنعء0 عط" تعنقمدكة طسدمة عط ص صمندلده[دعدتقز» 
4ه نومام طعنروظ ,رمتعاة دوه0©2 ععتصه[ لهةه #تمطع[ 2163 لممطعت8 ,متععر[ عامط 
ر(1984 رووع28 الوعالدنا ممتاممط قصطهز :لتل8 ,ع«مسستائدظ) معمرو ممع 
89-4 .م2 
0 ,آ7104لاه0[  1166810:8[‏ "الإعللوط مواعءره8 همه وستصحوعآ لأمممتا م مم6" 
.556-85 ,م ,(1985 مستكاسةق) 
.(1987 رووع؟8 انوع تطنا اأعصعم) :]آل[ ممعهط؟!) 11لء:77ع ود انمالة عأملن) 7معأءبالز 
"كلمع غه ععطلتةظ عط لصة ,تولزآ 10م عط )ه فصظ عط ,عممء2 عومآ عط 
2249-7 مو ,(1994) 48 ,دم امعتدوو0) لمعنه 11111 
"مممتتهمعمه000) أمدممتعسدعام[ عستللنس8 :عممتكقصصم كفمهما لمدة عصه تمص 
.154-179 ,مم ,(1997 ترمنلم5) 6 ,كه أ4هناا3 أالاع36 
1 *تكلتستدونة8 عجكاءععم) ]0 معتتمعط!' ومنلمتطاعظ :وتامستعدط لعمع8" 
.31-66 .ومح ,(1998) 2 ركتنملتماع؟[1 لمردمط معنم[ ]0 إمانجبام[ 
لمعاللاو8 "رعوصقطن) سسعاورة لمممتاممعع اما سه كاد جلة هن ,تعمعع سناهمن* 
.591-616 .تع ,(2000 ععاصذلا؟) 4 .مم ,115 ,را م0 
أده 111501 أمدم نمه[ "ردكا كه مصتلدظ لصة وصتصموء8 عط بءأعتهم معتجعع» 
3368-3 .20 ,(2001) 23 ,لع ةك 11 
112141014 ”رتنه ةمتصمط' .2 تسقتلل11 م لامع لح بععزوعطآ لعدصدلة أء5 221:26 3" 
475-478 جح ,(2003 عهنا[) 47 ,رارء1 09 عء نرق 
ع#للتطسمن)) 5م074 2014 كاك عتقاا ,مقطا كمةاناوط 07 «دامز17 عزوه1 116 
.(2003 بقععع8 توفع سنا مولع طمن 
.(2006 عجلع نم1 علرهلا وى21) ممتطائ تنه اتملام م000 ,انماع ع0 
عل تتطاسصم) يععلضقطسدن) كدملهاء11 [4:«ماتمجمعاها ]0 مم18 أمتطآيه 4م 
(2008 رقوعع8 توالوترع ملآ 
1 ]11 ”,وعم تاعوءط لدع ل[ه8 ممه عععدم5 لعسمتجمص! «طاللدوسهه عجلاتطتاومه)” 
.1-29 .وم ,(2009 “تعطجوعئة12) 2 .مط ,38 
:[] بقاع سصاو7) كانه كماما[ ]1127712110112[ 414 كلأمنناعمرعاضيام) تيم انع لملواطرم8][ 
(2010 رووع21 واتووعالتانآ مواعء ووط 
0 قله كنم أط ماعط أوانه لمج :1 بمعومف!-ع1355 ممصتمط؟ مده 2164 لعقطءقظ ,وجماع.1 
(1995 روقعع2 تدوع علصلا وأطمسسامه علعهلا بمج 33) عو/لا #امن عط ؤت 1804 
علصتط! 1 معط ععمعمع 12 لمممتتمط" رمتعا ووه62 ععتصد[ لصم لع[8 تمك 181 جتمطع.] 
.208-224 .مم ,(1989 لإمقتاصة[) 41 رع لاتامظ هاه 17 “ررماء2[ [ عرماعرعط 1" 
ر(1990 لنتصف) 12 رمع ازاوط باعه7ا! ”رعاطمقةلا أمعلمعءمء] عجأمساظ عط بععسمعسعنء 7" 
336-369 .2م 
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.(1994 بذوع؟8 بطذومء جلمنآ ممأععمكط :[11 مصمغعع صمط) ععملآ ام م أومآ أإم ملز 
هذ “266ع الهم مدعمنا موو]8 جه كد عهل؟آ امت عط 2ه لظ عط ومتفصمدمع لم“ 
7 أأمن علا واماظ .قله ,لوطم 1 1164 لمقطن8ه لصة مسمصصعع 1 1 تلتمطعنه 

.189-18 .مم ,(2004 بعجمعولوط علوملا ببه1ن) 

لع ع6 ذ نص ناتقصة]' مز أمم]" ,مستكمء له .ى سمتسوزمع8 نمه 2160 لمقطعنظ ,بجمطم] 
3 .130 ,23 ,كا(ما لهاع ]1 |12:127:041014 “,لممغط]' ممللأمصم” عجروط ؤه نوو لهسم 
.389-60 ,مم ,(2009) 

.(2004 لم 8 55و[ 0 الك [8) دالاء أولزة واناغم ع فلاظ مأأطياط اه اع ,10 لرعطم8 عع[ 

ع0 ةتطسم) 1[ جه7! 4ا«ه/ل! بجا ونارع14 4ضه لمطنوم0) بلاجهآ مسعالا هلق ,.[ عترظ مهمع[ 
: .(1975 رومعء2 إكتوى لمن وول لرطسيمون 

دكا [0 لإمهوعا :ا فاته ,7/1670 ,تأابزال! تمودجس1 غامد 186 رجمعر[ رععامطصسع1 
.( 1998 ,قمعو اواأويء بطهنا عأرولا بم731 بعرملا جع11) 

10 ته قاع تتدون) لل نسمناع مم5 غول2 15 و8" رلع16 سمتلل 117 سه مداعده2 ,ععلدوم1 
و(1998) 4 .0ج ,42 ,011أالاأموع 1[ مادم زه أمميامز "اموه قصة لمعه0 ,ووزم؟5 
-511 .22 

مقط م1 أهعمتسصهن) تيوط ووو" رتعدع ]ا عمممعن5 لصة كماعده2 عاسع] 
.235-60 ,مم ,(1996) 2 .0ه ,40 ,راقع امي كمأويا5 لمم مس1 “,موللا ممه 

#ك81) واألتوتوية أمعأكدمان) :ا ه83 نزت بورمامقاط 4 :501415 10نه 15و60 .18 .[ رصملجعآ 
(2005 ركوع21 نومع نولا علدلا 001 مم1[ 

.(1917 موتعطمتاطانط موعيوهءط! :مجمعومك!) :رماانتأو ع1 414 16ه]5 .1 .لا بمتصع؟ 

.(1973 ,رققعطاناطنظ جوععهوع2 :بومعدماة) «عتلواهمم1 00 

7026لا 6171 أكهئا [0 7021071عطأرل 81:6 2:14 :7551 1116 :1989 إن هانوذدظ 116 ,.[ رعدودء 146 
.(1997 رققع2 0313 لله 02 كنويع امنا بخن لإعاععاع8) متامولة .>1 .كددن 

1 5ضدمة[ 4ه أوزلوهمف عااتمهمن خ“ ماعملك1 .8 منلئط2 لصة أعقة ,أنام] 
,(1980 عاكتا) 2 .مط ,24 ,0(1ألها]ودعط1 0070112 ]0 أعينه[ ”رعةللا 102 موأمعوط 
195-11 .مم 

اذ اازكة167701 6014 لزاأتهنان) ملالاو نممروط ,وومه كتصدع<1 لصة اأعمطعناة باختدع] 
2006(٠‏ رققع 2 القت حذهنا علهلا :01 بصع جوك1 بج21) فمطال /و وابمعق 

لاا رماع سنوعة) 1495-5 ,اازء أكترق «عباو 276214 42771 ]لط نأا :دز جوكالآ .5 ع9[ ,ع1 
.(1983 ,واعطمع! زه ممعوط اند جئمل] 

وكلع0لاع'1 .85 منللط2 ص “"كعصع لظ لسة معأسمغط1 أ معابع 8 لح به إلا أن وعوسوع مج" 
ر.قلء لإللث' وعتتمقط لهصة سعئة .ن) لبه ,كتكع[ تعطمظ8 ,ملصوطون15 .آ 0( 
و25 لألقك كنهنا 0:10:04 علرهل" من]؟) جمللا «مماعباة مجه جاع501 ,رمارهو 86 
.209-33 ,جم ,1 .مج ,(1989 

وعلتقط) صذ “عم عدمآ عط همه كدمقتقمه] عتممموعوع11 روعكترن عمم1» 
كهتلامن-ء وعهة1 علتملا مع81!) عمهءط توسؤومط هارما 186 ,.60 ,إعلوع .بلا 
147-66 .ضرم ,(1991 

"ملاء5عصناة لقنامععمم) 2 وصامعء 5 جوعناه2 قواءره8 مه ومتصدعآ" 
279-12 .مم ,(1994 عستجة) 2 .هج ,قش ,انمأنهج مم0 [دننم ألم جم 101 

لإوعط]' أعع جمدم 01 مصمتاأوعناصص] عطًا" بوستستموعد8 ممق وستسمم؟] بممتو مق ووم 1“ 
علانتعطا / باعاناع][ معدرعاع3 إممتاتاوط أمدرم مدع ]1 “را نقموج لمصم ع قوع م1[ رم 
.179-195 .م« ,(1996) 2 .مه ,17 عنتو تامع عمدعلعد عك مأمردمةفماصعاد1 
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لماذا تتحارب الأمم؟ 


نم١‏ .[.[ أده .7 .'1' صا “رتمعط للا قسة امستدو 4 عمسحادظ ورععوو2 غوع 0 وآ غمط11” 
2151 1116 هآ عمأاعه7 4114 م16 :عسلوظ إن 821666 ,كله ,تتسمصاره8 .31 لقة 
.(2004 رووع8 نآ 0ثملسماة بذن رلعمتلصدماة) راوع 
كه نالع تمده معام 4ه ممتاساوح8 عط صذ معناتاه2 لصه ,ععصعلا8 ,بممعط1* 
قله مطعوططعنا ععداة قهة طعا 860 لممطعتظة هذ ”وتصووم2 طاعجمعوع81 
1 [14 17161710110 0ه ماللاو مناه روودرمن ذا عماع اطاط 414 مرروع111 
.177-18 .هم ,(2067 رصملاتسصمداة]-ء حدعواده علولا مملة) 
ووم .5 اتعطمظ8 هذ "بممنط) 04 عمنظ عط لسهة بصمعط]1' صم اممف مممووم* 
عمال 16[ 2114 ,لاأتلاععة بعلاو اربعععق أمستن) .قلء ,هدع م2 لهة 
و(2008 ,قوع واتقمء تدنآ اأعصيم) :لا1١‏ ممعهطةة) نزاوه أمنرمالم معام[ إه 
,11-33 مع 
مقط لتنة بواتسستخصمت" ,كلعه801 .5 منامتكة مد ععكلة ا .ن) ممصصمط]1 ,35 لعو[ ,جما 
4 111 1447 كله ,غ0 عمعة لصة جمملاط بععم مذ "ععداعةة] كه ومتاسلو8 عط ص 
و(2001 مكقء82 لممونط 8/1 أه بكاووء جتهنا :1/1 كمطئة سسة) 14[جه17 ودرتو م0 
.15-48 .مم 
الع لسصماة :هنا ,ل«مكههاذ) أمظ ءا كمأ نظ 152 ,ندانآ عدن سه مومعل ! مصطه[ ,متوع]1 
(1988 رووعوط جالومع افولا 
كه عمق عط نودع]ا هذ عدلز؟ عط سه ومتصام0 عناطن2 ,مممتملء1” ,تتأقناز ,كتلووع]1 
3 .0م ,16 ,تاءتمعععآ «رمتدام0 عتأطيظ إه أهتجيده[ لهانم هاصع م1 “بستماظ 
.295-10 .جزم ,(2004) 
الل وماسقوط انوءاءتعاتئقف انه وتاوط بواءمم1 فععلب8 عاودظ .له ,تتعطمظ ,ماعنا 
.(2002 ,للد1ظ-ععنفوعءظ2 :[[2 ,وكاتان) 000 معتهسن) ضوعن ]ىز[ وروع ب 1 
لمتامهلهآ لعنصويهععء0 ]0 «مغماأماصجظ ع *بروظ أوميدودمن) عع20 ,ماعط رمممدعطعءذف] 
.(1996 رووع؟8 انوع لمنآ سماعمماء8 :[11 رسماععصاءط) عماطعاعمد 
+215 6[ :1 ععفائاهء8 لهطه!6 فده بععمءط هنا بوم طاينة4 ععأة .1.10 متاتستطعوم نآ 
(2000 رقوعةط عازهلا عبت ١1‏ أه الوق اننا عنهاك5 ١11:‏ ,لإسوطلق) رميوع 
ععمء عله جدوعة3 ه عقواط عدمط دعاعمىمومء نا سمط بوعساعوط مأطمتاعظ ,ذعامهطت ,دمومةآ 
(2003 بووعع8 قوع لصتا ومعععصظ :زآ1 بدمأععصوظ) 
كال انزال رودم نام معار[ نمم قماء 1 لهانم مدعنت »1 :1 عوسدوظ إن ععدولدظ8 1116 ,لسممطعنظ8 ,عتاهآ 
.(2007 بجمعدط نومجنملا عمل لطدهن بعولوطصسدت) ماعوماة 4ه 
كا امج مسرملا زهت بوماكال1 112 إن 1-17 عاوم8 نم8 زه بر«ماوالط براجم8 11:2 الإلكأنآً 
.(1960 رستدومءم تمملمماآ) امسمعسلاكة5 عل إعنطتش .قصقها ,كاده 1 لم1 
أ اما أملسدخا 6 74ج معوء «مرعء سمط أقمآ 16 هلالا وتجاءومهل) بعلأملءءظ مللدبعهومآ 
(1999 رووع؟8 منصطم؟ لها 1ه نوع تنآ بخن نو أعاهع8) سعماء ألا جز موثلا 
تبر [1) مصتصصمة لدحة8 .كمقنا ,اطاط ه12 مط زه ونه اأعل امس عرلا مووع :[ه 146 , /111 تنام[ 
.(1970 ,مومع ممم1 عأوولا 
:001 ]) 1870-1940 ,وناو انواع ه10 انمألم1 ,ممتعدقة .1 لهة .0.1 عبم][ 
.(1975 ملسوط صدوي1 ع8 عله 1م10 
(وماماع30 لمم تمع 1[ جا زايا ف براءقعمد اهنم لم1 11 11/07 ,مصفكظ ,لتمينآ 
(1986 رؤوع؟8 جازويع تهنا علهلا 1ن روعجوط بجعلة) 
ااتعورعبم ايا[ معووط عوسع ناما وراء م11[ تعد عمدعمصق مممروظ ,متلقع بطعم جر[ 
(1999 رووع21 طأقرع تملا لأعمومن) لالط رمعهط)]) ىأ أامط ارملا 
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ببليوغر افيا 


1670-35 ,اذكه أعدء”1 1116 بعاءفز3 4انم7 © عا 0 غانه1 رى صطهز ,مصصر1 
١‏ (1997 ,عع تدمع انآ عولمطصمت بععلمت طتسدن) 
.(2003 ,اممعابطق إلا :00 ,طعةلتم8) #بنكلين) غابه أمطدرم0) زه بموووزةا ل بعازو8 
3 بولسأل عفوره معط "ملك عله1 عط اسه عدللا عه علمءعطاي0* ,1 ععلم عقعملذة 
89-7 ,ترم ,(1938 تتتمطك 7) 
ممتملمع8 هن هذ “رملزدقة لمتعجم] صذ اتستكزنا قصه «بنطدجمك؟" ررعاءط بامتصتطع و1 
|العأءائط والأاقودعط! ععه:11 انه أعه/ة 4 أنه1 ,.كلة. رمعا .1 عمملمفط1 مه 
152-188 .نط ,(2006 ,تعنقما5 عتهفن ا[ ممامءظا بلقا رععصعهةبدمءط) «متوذاع8 فاع ه15 
.(1982 ,أجممعة مقرملا ببه81) أو«زأمدعياط ,رمنصع7ط ,مطتتحوة عاعمكة 
,701177141 لمعفنأمهجومء6 ”ه1115 كه غوز2 لمعتطجهومع0 عط1” ,.[ فامعدآ] معلم 3142 
421-444 .برع ,(1904) 23 
(1907 ,كوعع8 نوق دنا ع0 بلسومك:0) عممد أكزاتجا عدا مده مسقم 8 
0707 أهنمعمدء 1 نجه عهثلاا ,ومو مصعط بممموط لموطار1 06 ,صطه1 ,مدلل جعدكز 
.(1998 ,تمده" تصمقوم1) 
لمعانممن .له مط[ عندعة م1 "ععوع25 عتأمعوووع2 عط©طة خفصه أمدك1ة اأعتسممصمكطا"» 
األقمء لونلا عولالطحصم) بعوةتتطمسمة) كارملتماع1 أمد«ممم عنم[ :1 برومعر11 
52-3 .28 ,(2006 ,موعرظ 
0 110065 :تاك هاه انهم[ علاأكوعووم إن بوومع11 أعمةاتامط ع1 ,.8 .© بدمدعطبوماة 
.(1962 ,ونع 21 الوق حنولآ 4دمل:0 بلعم 0! وما 
13 ,8م اوستطعة )١(/‏ 1820-1992 :بزب مارم امه 117 عج1ة ج !81011110711 ,كناؤدط ,2120815 
.(1995 كأسمعسرجماء1(6 لهة ومنتهعم0-0)) عندعم مع ع5 وماك متتصمع ع0 
1600-3 !ماكلا اامزنا "عتتو 6ع5 0 4706 1:7 1136 ,تمجقط7” اعطاق ,ممطماذ 
.(1890 ,تاستمعظ ,علتان] بسمادمة8) 
[06171211) أكفظا [0 1814 16[) 2114 11451114)ا:001111) [0 كأدات0) 1116 :011 1/هاأموكا2 ,.5 .© كعنه11 
.(1997 رؤمعع8 ولو كندلا ممع ء سوط :[71 رورمأععصاعط) 
ع أقددم) فته مععتمط) عأمملة" ,مومارة .[ للقصم7 قهةه .[ معطمع)5 ,قلأ زد34 
ج071 ناكما 0011/11 [0 انه[ “رهعا' عدتلا عطا 04 عدو ل لق :قوم ماتماهه 
.597-618 .مم ,(1984) 28 
كرعة/! كه أعقم0 عط سه دعتكناتطوم هه ]0 مله طمععهم0“ رط الموبووظ ,لأءكممة31 
3-24 .مم ,(1992) 36 ,ارما تسامعغا أعقال دمن زه أوبنيوه1 
أه تعققوطة عا ممه سم نمم ممع" ,معلتجقة عمد[ قصه ,2 لعوجل8 ,لأعقمددلة 
.5-38 ,وح ,(1995) 20 ,زا تلعء3 أسارم ماع11 “رعولا 
71 نشالط ععلت#طسهت) جه إلا ما ونا كدنع ه معدا جانتو و26 بروا/لا بإرإيذظ1 ما ودرزاءع ءا 
(2005 بوقععط 
عط كه وعكندهن [لدمناعيما5 لص عللتمصدواط" ,تعوكمة معيم8 مه +266 ,31302 
,(1993) 3 .0« ,87 ,سابعلا عممعلع3 أمعلمئاوم ورمءترعص4م "وموعءظ عتتوعمصعط 
.624-638 .ترم 
.(1966 رقع طقتاطن7 دمع همعط ب#برمعهماط) .كام؟ 3 ,أغااصه) رأمدكا يكز 
رتملا ع8 عع مها كاده ل معآ؟) بواأموبمومء8 14م ومناو املاط ..11[ سمطوعطة ,ومامملة 
.(1954 
.(1962 ,ملسفعاده1! مها :([! م«ماعمسةء2) وبلعظ8 لزه رومامطبروط ه عبنم 
(1980 ,أممصكاآ يمنا جج721) مادملا وه عزأنآة كذل] نهعجت 1:6 جعاءم ,ع1 جمرعطامظ ,عتعمدكيز 
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لماذا تتحارب الأمم؟ 


5 لصه وعسرمعط] أمتلمعظ عمعددهك/! مداممنهنا غطا ومتصعوعءط" ,أعمطعز84 ,ممسلصم؟ مم8 
ر(1997) 21 ,لزاأصلاعء5 أهاتملمامع نم1 “رعولا 14م عط ععكلة بروعادعاة ممم 
.44-98 .مم 
ر(1989 ع صنمة) 2 ,مه ,68 ,تجنه زف جواع جه “رجا أسحعة وسنصقء لع" ,1 معكتصة [ ,جع 1/12 
162-77 .مم 
كإ0 #اانتمععق 4075 تنكم دسف تنهعا رعسم ع1 م8 ابم إه بروزه طناك ,.؟[ ,.ظآ عله[ كاعه3/4241 
(1995 عكناه1] ممملصمظ تعلءه 7 مبج21) «منمنا #وإنؤم3 عر[ /ة عدم ملام 11:6 
ألصة ععوعض]1 لتقدمعا هذ ”,132 10ئه ١|‏ غسجز8 عط 6ه معقسهب عامعممه12” رمعم تع د11 
إن 18101107 خأ كترعكعظ أممأرماكة1] بوبدوط إن رط آلطاى ممع 116 .كله مسعات عافظا 
,286-93 ,م ,(1967 ,لإقلء أطنت20آ :271 ,براقت معلعةت)) «رمطاه11 وزه11 
0 بررمة 11 أمموووج بعملازاوط لوادم ماع انآ اذ يله 11-1 عوما بام مدعدلءاة 
.(1998 بمدوتطكء:]/18 ك0 تجاذوطع انه تا تلآ[ رومامف سصق) برعاو بواء 10 71و47716716 
,(2004 تمجش) 25 ,رتمعط؟' عععموهءط مه بروماملروط [أمعةتاوط ؤه عدددا لمععم5 لع 
147-22 .قم 
لهنم تسصصرمتة ؤه ععممعط 'لمستطعنص؟' 0 عمملأقاتصطاً عط1” ,توطامستة' ,ممع كاعالة 
45-64 .مح ,(1986) 40 ,راردا ممتدهع؟0 أمانماتمتصعا 1 “,لإمتاوط 
علا ها ععسكسقف إه :56970 2[ :4اتا أنامطا ةلآ اام ماوق ,5 معطملا ,وتمصسولل 11 
(1999 ,وتتقاقة عناطوظ علب من 81) برواعوه1 ممماع لا 
الطعتاظ ,© معممة[ .لك ,متو مروللء1! .5 امعطم زه ءا عالا 7017[ 15مككعآ :1177 إن ه80 
,(2005 ملأعظءأاغنا ع ممصصدمظ :2010 ,سقطممآ) ممما .11 أعصدر لمة 
"عه اا امن عط ععقة عدرمعيظ مذ بوتلتطمافص]1 نا عطا مأعاعد8" مصطن[ تعس طمموع 84 
,1-56 .نزم ,(1990 تعتصسنهة) 1 .مه ,15 ,وا سبععة [2 17116180 
(2001 ,حتم 7102 تملس ل" ببت71) معني او روط غهه 67 [0 تروعهه17 1116 
اهلع 107 اتهعاء 1ه ننه برانامآ أعمكآ 11:6 كلةللآ صعغطمعء]5 حمة مطدز معسعطممء84 
(2008 ناهأ قطة كناقها5 رنةعمةآ1 علتولا بب8[1) بوذآوظ 
هطع سطع :12 1[5] إن موه نم0 متاعابز ععوءظ انتج عهكللا واتأنوطء ,مقطاههه[ يمتصمعلة 
(1999 رووععة بواتورةء للا لوأععصاءظ :[آ رمواععمصمط) مم امبو جاء اا ساووط عد ارا 
8 ععطةظ بوملممط) 1939-1945 «رررجمة وم 116 به/ا! دو ,عستتعطاه وعلملتسعاة 
.(2005 ععطة1 
ا أوو 3 وجا مفقاء ه50 4ه 5104105 بواجاعارماء8 نننه عم م4 ترينه8 .له ,.5 اعه[ ,لملونا/ة 
تدع جتدتنا ععلتعطصسهت بعولتطصسدت) عملاعه87 أهعءما 2014 كعفافادء14 عمهأ3 
(2004 ,نوعط 
(1909 ,قمقصهدمآ تمملهمآ) بردمصمءظ إمعاتامط تزه ععامع 2 رأمقدة5 صطه[ مللنقة 
.(1956 رموععظ الور انالا لم0 عامسو لا بجت [ل١!)‏ و«عابة انه مصصعة سعغله !ا ,وتالتقةا 
”ع ماق -صممقولط عط همه معتئاه2 لدطمآك عه غك عصما عط" بعودمء0 ,لأساعلم340 
.314-335 .وم ,(1978) 10 ,لماعتا 14م بجؤعاء50 :أ 4165ن]3 16ؤ4741هم07) 
.(1987 ,تعمسعنظ عسدجا :60 معللتدهظ) عماءعس) وما و71:1 ماود 
(1987 رووع :2 دمكعصنطقة الا كه لودع عتمتا تعتلئهءة) وفاتاوط هاجملالا :1 معاءنزر) انمآ 
إن لمعنه[ لبوعسع صق ”روأع1100 تمده نه كه متطماة عقلقاصعكة5 عطا 0" ,.لل! بسع 1 ,عملة 
215-43 .نم ,(1979 إممدصطء1) 23 وعتولة3 لهءفازاوط 
به /! واءهللآ أومأظا معطا زه عقو 0 عذلا 0214 علأآما! ورمل الغيةماء11 مملتصعة متعسدطصما8 
(2001 رووعع8 انوطع جعندنآ عمل اتطسدن بعع لاوط سةت) 
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ببليوغرافيا 


1055165 018ل ,كظةما ,1067104 تهارراء7! ]إه الها 14نه مكنا 11816 رقصدآط بلعقتصصم ل 
.(1996 ركوع81 مستاومقت طاءه]! كه راو نهنا :2100 مللنتآ أعمقط0) وعمو[ ترمما مضه 
عرماع8 مناه مواءءه8 سمصمع0 مذ ووماعة؟ عتاأمعصوو2” ,.[ عصدوكاه11 بااعمسصماة 
4-18٠‏ .حرط ,(1972 طععهك) 1 .هذ ,6 ,نؤامةئز11 ارمعمم ما أمطدع0 ”,1914 
ألم 2104 اوناع ةعمرر1 ,.605 ,اعتسسقطاع؟05 معومدز مضه وسدوكاها؟ ,معمصدماة 
(1986 يستحصنآ 6 معللخ بسملصما) عع اأسسطادمعكة2 همه كعادو 
وتعلطمن) .1 عمصط .خصهها ,كمنوريا عا كزه #لرزم5 11:6 ,عل كتنامآ-دء أمقط0 ,معتيودع دملا 
لطهت عو ملطتهفت) عممؤد امستصدك لامعداط قصه ععلاناة مجامعقه ومتوط8 
.(1989 روموعم8 انو د10 
مذ “كةللا ,2120 ده كامتممادع كه ممم تطلاكم[ لممعنداقلنة8” .)3 عاعسطة" ,ممودماح 
م10 قائه 111607165 تععالا «وزمالط [0 عالتمعالآ 171:6 ,.0» ممعتحوصجةق/ا مستمظط 
160-184 .مم ,(2005 رعملع مم8 بسمقهم.آ) 
01 لقع مانا :مممعنط)) كمتاتاوط «عبرو ولا املاط عالفدء30 ,.ل[ مصفاط بتتمطامعع مك3 
.(1946 رووعء2 مورقعتط) 
(1948 ,أجمم]! زعملا جب 81) 1001105 وازم 1م ىم [1ازاوط 
(1951 رأجمهها عاتملا بمج ]!) ادع عملم لهدمغه1[1 مط زه عماتع/ء 2 :11 
(1985 ,لمم تأتولا ببت81) حتمةح مههط]" طلاعصصع»! برط .بج؟ ركدره11ه[! ويثام« 
"ةللا كه رمعط]' اتلنانا 4عاءءم82 عقرمءا0-قامناسصكده0 لق" ,معصة ,اومسمكل 
473-37 .جح ,(1985) 29 ,تمان امدعط أعذال01) ]0 أهننجامز 
"رقع 0ناتاكة طلونه لهصمنة81 ]0 عتتعوعاة ج كه كأكد8 لوعناءرمعط1” عط رن" 
.423-438 .وم ,(1987) 31 ,رأعارهب) عمقل بمة أهندم ةلمم م1 
لت 2 وات 8101 لاماءع ها :[]! مسماأععصة©) عامل فرعاء3 أهعةذاوظ جرم[ ورمع :11 62:6 
.(1994 
.(1973 ,إعلذ/؟ علرملا مت 1؟) بنمنوزم0 علإطياط 4ننه ,كادولنعمعط مهللآ رصطه[ ضع العك8 
عاقة8 عاعهل' مك[!) جهثلا «مزعالة زه ععنعءعهاموط0 11:6 :بجمفكدجمه ورومجزر أمع امع 
.(1989 ككامو8 
.(1994 رؤقع81 ,'واتقعع حلملا معمعنطن) ,مومعتطك) عملا زآب© عط هنجه «متسزم0 عتاطيبط 
6 ..] بقعت ترة/ا متسنفة مذ “نا مزد1! كه بيسنصد/لا عطا عه؟ ومتتستاوععم» 
ر(2005 ,عولع نم8 بوهلنامآ) 65 214 5 أ7مع 111 جعقلآ «مزعابط زه 11م ها 
.64-9 .02 
.(2007 رققع؟8 تالو كلهنا ااعهعمن) :لال ممعقطلة) جدكا! زه مهنظ ع1 
0 الاعألم8ه "عقمةء0 ومنتلصةدع0متا :18 ومنلصهاد عملم“ ,11 نمت ررطمسما8 
417-445 .رم ,(1998) 24 ,عع أهنلاة أعدمم معدا 
أعانا”ا بارممعال امأدعفرم0 9/11 1216 ,عملم اأمتممسع]!' هده ممتومتسصصم لقممقاو21 
معالارلا عنل] امون كلععالمة أكقتم 17 ازه زمزوسوتسيصمت) أهمم1غه! مز تزه أرممع8 
(2004 ,قم انه[ انرو لا بم )(١[‏ 51215 
:86 0ت#اطسهن)) ماكتاط آودما6 م عمللا غمه:© عل واتنطوة ,.5 اعقطعنكة روعطعلة 
(2005 رققع21 إأأومة نولا 1110 
07467 دءااتمكعىء7 هذا إن ودصهلآه) علا 4ه ماكديظ ؤوزنا30 ,8/311 ,رطائع؟1 رومواك3ز 
ش (2006 بممعوط توم كنهتا عولترطصفه بعولتتطصس) 1919-1939 
بز7ماوة1 انه «ز«مع 11 مرومامء14 #عهث8آ 141 ,..[ ,هنا ععممعم5 قصة طناع؟ ,صمداءة 
.(1979 ركقع281 متصمم تله كه اتوي علدنا ننه اماع85 ) 
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أمتم المت انط يه أمصسمر “1815-2007 ,عسوو أهع د كة مأكعنةة" رق ج10 سمقسته لذ 
,128 لم (2005) 11 كتتعممماعيعناآ همهو عموتمامم8 

عايه لا بمولظ) وناك عقمما [ه ماناوط عط «عمسروظ امنووفافعم2 ,رظ لمسمطعن8 ,المافدع لك 
.(1960 ,1 

:[1! رطماععساء ) عموميظط +عبماط برأممط دز «وسحوظ عمل عأوويصاة 116 .1 اعتموطا يعمعلز 
(2009 رووعع2 جازووع ونمنا وماعمورظ 

ته لما) ج70 قاعونةا عرزا عن مغ «رمتمومم) ممججودما عنك ,لطامت ,قدد[معزلز 
2001 اتقاالجصصآ 

1812-2 اقادنا نعاللق 15 جسة له :مصععال! ره عمع جص :دمن 156 بلأمعقةة ,مموامعللطا 
(1946 عمطلا علوملا معي 

تخا ,ملسست ) جمنستطط داواي له سواط زممري مطز عباوط ,5 اممطناظط ,ومعؤع رهز 
(2005 بونع21 جازم زولا لموم م11 

و3 .أه70 ,كأ تاذ مم11 عم أمد8 كه ,ل 1[) ممصيط م10 الف ,ممص ,طعضصله ص2 ,عطءمماءزلز 
.(2000 ممعم جتاأووع قدلا لسمتصماة بخن رلتمامةة) عاد ءستلسمط جرونا كمقنا 

.158315 ,1800-1860 بأع :81518 12 وعأمماخظ عكر نزم ممعم ,كقتصمط1 عل ممم لذ 
(9583] ,ومعم8 لالويع الونآ ممأعممء2 بإ[ رومأععمء8) مقاوكة اعتمةنا 

1992 عدمططقم :ممقدما) ود لممطم عام غاب ملهو يدة5 5 ::مجهز ,هذا ,طمذلة 

053 1920-1946 ,11:65 نه عزنا غ1 وومطولط زه مدعا 116 .5 .8 ,مملع طارم1 
(1948 رجوعع باتودع علدنا مدن 

اللمعع اوقا عاط دز لاله ماط عتلعطاععم ليمك أابرمء8 1182 ,18 امعطم ,سم مولز 
(1995 بجوععء! بوكلوعء طهلآ للعمسمن) :لال1 يجعمطخآ) وي ومن 

اتمعقظ سة عطنا ممنط) اللع1 امعد ستفام0) أواتتقوهمف مهما عط 1 ركز ,.ذ طأدعهوز رعولة 
,1998 ,22 عمنا[ جاأممطلمجعط مسنطن أمعظ إمطملي ”عقا التتالا 1[ غقط؟1 وأأمقط1 كمة 

بالمنسموععها آنا ,اأجهجائة [8ا) مهاد عتللوظ علاا إن معط ع1 ,متكعا1 ,ومصومن "0 
.(2003 

قتصنده تله أنه بللووء طلولا بشن إعاعطعع8) ماباع معلا :ا ععممذوطظط ,ملقله5 ,مامعة 
(1964 ,قومع1 

مدع لماز معتومامع10 عم تقنتكسز-مسعاكرة" ,عطلفدظ 1 سفكمة لهمه سمتتدز كحم فوع دلزت 
لماعه5 لصه اموا تعند زه ستكعذاءظ ع5 معامظ بوعم جامعمع)ة ععمعاعم تومن تح ونلقاة 
,(2007) 37 ,جومامطعبوظ أماعم3 به لمعيس[ #معموعباظ "بعمتاوادع 0 ععممستدوون] 
.1135-1148 ,مم 

إن تموعط1 عجن مجه علبهون) عتاطبظ بوتمااعه عناناعع لاهنا زه عامط 11:6 ,.؟[ ,كتاعمحلا مدمكات 
1965 ومعع8 زوع لمن اموصوط رخاز رمولتعطسم) وريه 

كلا ص أع2116 دا عل لممتدمة” لوللد! عط ,مقكدة سمقتلاكط ععمف لممة .1 مطدز ,لقعدة 
ب(1995) 4 .هه ,17 ومأممطع8 اممتتاموظ “,1950-1985 بوعملرن تملاوظ مجلعدهطآ 
379-41 نزو 

ععم تلد ذا لجزة ععمدوط أو" مأعوط ع1[ ول قجه موجمة عق عنقم[ .كل معطو[ بلفعمن 
مل رققه ال أممفظ اعااعم) إن امسديزمز “لمعه لحة ععلتدم] ها رامعا م عست فتامة 
517-520 ,رم ر(1998) 4 .80 

تأتدده5 له جاندعععزوتآ :)5 بمتطأصمسامر) ومامقم عبرن ره طماعمل! ,نا ممامطعتلآ تسوت 
.(1989 بووعء2 قللادعهنا 

(1998 ,قجعة بامقوء لتنا مهل تاتممن» عاره ]" بع ا[) بمموماط دع و8 116 
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77 18ل إن وزنلدالة عط نجه 1967 عاببرز جبوللآ إن ووم عنة .ا امقطعقة1 بدععدن 
١‏ (2002 ,ققعة جأقووهجنمتا لعملد0 بلدوع02)) أموط ماوقئة 

(1958 وأممكا عاتملا بمع1ل) ومتلتامط مأروكةا ,1 .1ف ,كافممع02 

أن بائذ #نونا «مهستط) ععيفها عدملةا ه11 وعاوبط؟ علععو[ همه 2.1 بق ,فلعمدومين 
[1980 بووعو8 ميدعتلات 

ذه كتوكودع] عطا لصة لاتجعة عجلععلامب) رممفلةم! موعلمولة؟" ,لرعطم ,للمموو0 
.341-354 ترم ,(1957 تعنص للا) ل .مم مذ مع همسالدمن ”,موزلا 

سمتلقطجايء؟؟ عط فصة ,رمدم تداع لمممتتهمعاص]ا ,جتمهاءعجمة” ,كمععللسة ,تعفصدلون 
251-87 .مط ,(2004) 2 .مه ركذ ,1ه أ1ه م1 مهع01) /ه6110 1116 "لازا 

خسة لمعتورماه ممق عونلا امن عط كه قوق غطا مسنتمنتماصظ" .م طأعددع؟]1 ,عج0 
لمصة متوطع] لمعل اممطعتظ مذ "رمعو مدع لعوكة عط هئ ممم هفلم أوعمتجقطع8 
جهنلا نامر عم زه نامتا عطلل كانه كعم ةأصامظ أمترم ا متعلد] ممعم رمآ عدون فموبمط]" 
57-4 روم ,(1995 بجمعد8 لاتووع بازونا متطتصتدامت ارم جوج ) 

انها افتسوواط جاع 1 هه تمك ,مصتط) عمط لمعم ..11.) .5 بعصتدم 
.(1996 و#ممقطة :8115 بلتمسم) 

171720 274 بوسوظ كرولاعع 8 :1894-1895 زه عولط مممجمجم[-هم 31 عبزل 

(2003 بمعععط اوالوع عفدلا مول عط مدت تعو ال طتممن) 

ملع اأرص] تممقهم1) جماما] لممم ] تعسممنم] صف عملا لآمنا مط ,.5 امتحوط برمتوزوع 
.(1989 

عبل] إن مهنا معطا مجه جنول ونتموس]1 بورمطتأتابط بررمتغب إوسهطا بها لتاب م11 ,بعطكلامع0 بسعاموط 
(2000 بجمعم2 بوتوي جنرانا عمل وطصهب نعو ة تعطويةت)) .صلت 324 ,1500-1800 عمعتزز 

(1937 ,للئكا كدعجامابا عجولا بجع 11) «مققنف لمزعمق إن ممتعيسعة ع1 اأمعلة 1 وتومدعوط 

كل "الأتماكلة م1 جرسماع8 غمقطظ عم[ جولا1 موعلعنة كه علمن1 ع15” ,./آ 1 ,لسوم 
6م106 ته عقاممم 1 هللا «مزداط ره وناندم/! 116 ,لء ,معمصوةلا مسنمد 
113-32 .جم ,(2005 عولعلايامةا :دمقصمل) 

مهفا نطنا ,]10ماتتها5) كانمجمع ناا «معاعي!! د عدل]-سرملة 0 صم 10416 م11 

(2009 بؤمعم2 وازوعم جنول 

كلعة[8 .ل عش نهم فم آ) ممصعاعة زه عتمم علد عم مردجر عاط أهدمل وز ,آعم مموعومم 
.(1905 

أطت ككم رتعاتاو ,لامر :#4 اتمايروظ «عضواظ اعمط جا إعبرظ 112 ,نملعامدقة ,صعوم[مم 
.(2003 بوعععظ واأوو يونا عولصطسهن تعول اطسيمة) جبامب10] 

/1غ الف عكعلا فانم رايع م1[ معط :معمعاوا7! مزالا ياة رمد ع0 نا 0[ تعوما بمعورماعط 
تمدع طونا عو للطسمت ععلسطموت) مومسبط بسمامم طمن بطرم ورعسة1 وز 
.2002 بمععرظ8 

عط صا يمتحتصط1 ع8 10 قصعء3 سمهلاعة رطا :علماسلط وسمتوناعظ ع1 بمععة كوم 
كتفع 5 صعجة ته ماع دترم)! وعطلء[ حدذ “عم مصيظ ما عسامدكل؟ ده دع 2ئ؟ تعانوتنا 
الع 17[) وطدعرا أوع خا سرؤدرعب1 وجلا جز مواقا أبعنه مما معندل #أهصم رتم0 .كله 
,24-5 .هم ,2007 رومع8 اقة عع انم ن] عولتعطدونا عادم ةا 

إت قواعع م15 #رسمسدمي يه نع ومداءبصط 6 هاه بلعجمددد8 ,050 ,متسمائع 
.1961 ,تتقللتصعدق! عاسسلا بجا 1815-1871 ,امماطع ملآ 

لنا80) ممما ماعلا ان ومع مفساعمظ ع8 عفاكن![ :1:8 وندم] ,.آ متجو2 ,ومتالتاع 
(2005 ممربطع نايا :لان 
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1918-9 إه عءاتمعفابوظ معتعيال :1 اعتدومد 11:6 ,روجع صنللة1 2210 لصة .11 ,ومتلائطط 
2.7 ,(2003 رمم عتما ملعملا ببعل3) 

اأععء ]1 [و عع الأو ع1[ 2014 16ئعا 107 ,زعم مأكايف :عمط اتمع تعنم 4 ممذوع كا رومتلاتطط 
.(2004 رعصنهطذ" علمهل" مج1!) بأكباظ [ه ععنمط 176 111 

فصة صمالنتسدط طنقلظا .له كديوملعاط 4ماعءاامن 1826 ,مأقاط صا ,مغن ,معهاط 
.(1961 ,كوعء لوي تصنا مماعع ملوظ :[أ1 بومأععسوتر) ممكتهن) رمأ عستامنط1] 

رقمع21 انوع عستا ععولصطصمت عع لوطصدن) ملتقطءق18 لل .آ ,كصدعا قصة لع وتإطباوعر] 

1996(. 

نصملسما) بعلن -تامء5 هدآ .كصمن عأم8 اتممدمز علا زه عكلظ 1116 ,كتلط رلمط 
.(1979 ,متدومءم 

أ012 011 نعلا هأ معأوء 52 4انه عمنواكى :فوط زه ب9م4ه!3 112 1 معطم ,لأعبوجمط 
.(1999 ,ؤقعع2 وأاأومع كلدانا ومأعمصلعط نزل8 ردسمأععسملوط) كملع ناموط 

ر(2006) 60 ,1زم لمج أموع0 لعد«مقددى :م1 "”بسعاطمرط اأمعساتسدمت د كه مول 

.169-203 .م 

(1964 ,خآ عة جعمعده1آ علعه ل" بجع1آ3) ععوءاءعاجمن) 0116 و3801 ,أماقصفة ,أمرممص ها 

أهطه!0 4ه وتعسضوط غوعء67 ع171 ,ممومصمط؟1 1 سمتتلك11 لمم ةق مععمك عاممع 
رووع21 إكماعتائمع1 01 نومع حعتدنا :ك1 ,تتماهمنمع.1) 1490-1980 وأووناءات 
.(1994 

انوع بصنا لموصدآ بذك رعلا تطاتصهن) .صلة .؟ع؟ رععاغعي[ تزه نم1116 له بصطه[ ,واأحهظ 
(1999 ب,ووعءط 

طاتم عأماء م6 تعوععميع8آ مقعم ,(و)لعه ا[ عط 08 :مهمع عع[ وعصةرز ,لقملا 
ماطف طهمآ) ترولا| التوطش بنونن] عثثا وجا غوأثاآ ,رقع ,تعدودة/؟ .ةق صطمز مذ "أعموعر 
.299-18 .نزم ,ر(2000 ,1ع انا عة ممصصوم1 :ملقة 

مذ "عموع5 سه وععلع0 عجتأمصسه11 تمصدهك؟ لمسعتاومععتما"“ ,ف مم01 ,لمم دوه 
18840 مممقطمهآا) أعهللاآ غمطم4 سمط ءالآ و8 عمطلا .اه ,تعنودةل .مف صطامز 
281-97 مط ,(2000 مل[عمء لآ ع ممسمجدم1 

تتا 177 وعة ١1/‏ ع اتأصوعء 22 بطاتزقة وع1 «علجوط عط وسنله[اصودظ” ممو©ا موعغتع8 
5-34 .وم ,(1995 1882[1) 20 ,نز باععة أهددم للم عنام[ “ردعمم112 

014 425111[ أمء30 ومنطآبت) تعاما3 عدا زه عوموبلظ أوجماا 11:6 ,سمتامتامطن) ,اتصدة-مسعظم 
:[11 بهسماءعسة )7‏ مدمتتماع1 أمنمتاممعلتط عط باتالهدم ه18 لأمددمتبطتاكن1 
(1999 رقوعء8 توالومع الدلا دماءعصاوط 

,لعأقدتك؟ ع3 «محسنك عاره لا مت !) طنو8 عتوم 4 عد /ه عاعفهلة 11:6 ,لمقطعنظ ,وعلمطا 
.(1986 

.(2006 مسندوطة2 عادهلا بجت 71) 5014 «عباقا وماد غم67016 1116 بملصمعظ رطعت 

(1973-1974 بصماءن1! عاده لا بمء71) .7015 2 ,كتدثم4 عه ثا! وأرعاللط ,مقصدهلة رطعت 

لصة خطيف لا بعصند0 لع ,كاء مم0 براقهء زه 5ص م3 116 ,1 قتعا ردممفلعمطعن]1 
(1960 رؤوعع2 لممجورو8 بشط ,طوعدطمازط) تاقدعل] .0 .ن» 

هذ "”عمضاعه2 عتععلهن5 115 0صة وماعومد' وممتكفلناهوط” ,إعطاءز بومواعطعنم 
وموم «معاءرا! عهه1ه50 .قله ,دمداعطعن8 رعطلء[ اسه الدظ ملومصروءعط 
.234-249 .صم ,(1986 رووع22 "واأوتء خدتآ لأعمده© :لآلا يوعهط1) 

لوهلا جم 71) وه؟ةآ جا عت اع بافه4 برعماتانالا بص امسق 116 بمععماظ .ا ممصمط؟ ,اعت 
.(2006 يمتنفصءط 
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ولج أروسقة ]إن ونمالومعاصدظ لوسةأبن ف بمناعة هانه غمم اع 11:1 لزا 1471 ملافظ ركممومنظ 
كتوم جندتا عوفلضسطتصن ععلتتطسمن) جما ورمعلا براوق عرلا اج مماطجت م1116 
.(1996 ,ووو 
بجع ]2) اننا دج لصة سمكل/لا بعمفصطة .عصدعا مننعاظط اع[ !ه35 11:6 ملمقطع0 ,معان 
(1958 معجعوءط عابولا 
,لام عق د علولا ب 71) 1715-1740 ,رالصماعء3 عمل 0461 116 ,ملاعقد2 ,مامعطم8 
.(1947 
”,1180 5-95 521 ممه لتم مس1 عذ1]” وعطعقللةه مطوز قصة لالقصدمظ8 ,دمعستطم2 
1-15 .وم ,(1953) 6 ,لعابطة بوبماملاظ ع1 «مدمعظطا 
ع 4ه معتكيف رتسمغط ععتلق طاتمد معطعهللة مطدز اسه للقصمظ ,دمععناطم8 
عرولا جع1!) ممع ستنهمن لوط عا انا دكا أ مم1 0 جمد ان ع1 بعانوامم الآ 
.(1961 ,لأضتامة 11 أ5 
وأعولا ”رونلهط موتععه8 2ه وعتممعط؟ امه ممسمتلمعظ لمعتعماعمء5” ,رقصمغ010 عوم8 
144-172 ,وم ,(1998) 1 .مه ,51 روء لثامم 
تزه أمسصيمر ”"عتنطدظ غطا لصة ,اتماءم قلاط رطتعماوجاظا" ملمقطعن8 ,ععموععوم] 
.314-27 .جم ,(1966) 10 ,نمب امعط ف ارم 
لاجه/الا امعلماة معطا وز أتعبوهمن) أنضه معن جتممن) تعتهاى عتنله :1 عطا إه عقذا :171 
.(1986 ,قعامه8 غزوة8 عأعولا ببرولة) 
كه ممتاعوعكما عط «أمنهء5 كه كممأممعصاط بلط“ ,1 5عمذ[ ,لتممعوم8 
ر(1994) 3 .مص ,25 ,عنوماعة[ ببء35 *رءنسصهمج12 وستعتتلدعمآ قصة وستعتتهطمات 
255-11 .مق 
,1871-1918 ى اأطببمعةظ معرجحعتا عدا زه الاجاظ 116 الزببمددمعن) أمتعم تآ عتطتهة هع طمعوم1]1 
([1928] 1964 ,نمععط ممعوعظ :ومنعه8) ومعرهة]8 5د[ .كصدما 
إن نالا عناا مضه للاطلاءة5 ساو :ا انععع4 5 0/1110 رمع نحطت قصة .5 معام ,وومك]آ 
(2008 ,فمععط كتمع جنوتا لأعصدمن :711 ممعقطاة) عملازلوط أمبده ءانا 
مصة 8055 .5 امعطم مذ ”روغ جلاع عرو بعذاوط قصه لمعناء دمع ط!' نممنط) 4ه عدنة 116 
هدم ألو اع ارا إن نابا مذلا هته وأأتياءة5 عباوط بأرعععة مان روصعلا ناطة 
293-6 ,ترم ,(2008 ,جوععط2 انوع اننا [اعمم0 :لالة رمعقطا1) عامط 
:[11 رتم امع جد ) قمم نط لاوم 2015) انه ككلتهن) :أنوظ[ 5م51 :زع :[لاآ ,.لع ,.] لتعطمظا رورعط1م1] 
.(2004 بووع2 والوع الملا مماعع معط 
[0 011 الأ و18 عا 14ئة ,170215 ,0115 أ غلا أ !ك1 :047//آ ات بوم 1267710672 ...آ 09910آ ,تتفعد كسملا 
.(2005 رووع:8 انو اتنا لتمكصداة بطن ,لتمكتصماة) عزال:من) أهدم متام امء1::1 
(1962 روعمنع] معنصة0 قدصم نائلظ بعنمةط) 50611 2021781) 1017 رقعناو36[-1ئ63[ ملتقء1801355 
ر(عوجتنامع 15[ لصمعع5) ب الهئزوة:1 0 001105 :ناما هاه ع0 ع1[ :01 عوالامععالا 
11 .11 طاتلن[ لقة وعأاكداة .([ ععيم1 .كمدعا مله ,تعاموكم .لآ تعومة دا 
ر(1964 ,لتأستاموطا ]5 علعه7ا ببت21) وعوثلامءوالآ 360010 كانه أندا1 1116 
77-9 .20 
,(2002 ععنصتلا) علط 0 “,مم10 ععبنو2 غمع01 102 أوعنا0 ودود[ ,أ2ءطلأ0 رمهحددم1] 
73-1 .22 
مصعم اواء5 وجرمعط؟' زانتمعل1 لقعوك5" عدم ومع معلمة امد علعدكة ,سمتطسير 
“بطم قعظتيها +4 كومتاوعوعن؟5 عدده5 لسصة #رعاتجة لم اكتسعطامم9] 
40-2 ,و« ,(1998) 2 ,سعابهطظ بوووام روط [أمع30 0ه انام «وووظ8 
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مطمز طذ "رصمتأتشطتاكسا سه له تتستماممق عط بمسكتلدمء م لقلد31” .© مطمز ,عتعوعسا 
01 [0 #مأأعصجظ قثنه م11 ع1 :وعالوا8 تستاه عنواتاساق .لع ,عنووتظ .0 
.(1993 ,ممععط وزو علدلا وتطصد!من) عليو لا بم71) سما أمدمنام دعاسا 

كزه أمنميدمز “عع معام لقممتمسصعنسآ1 مه مسعتمةاممتعطنا" ,.[ طمأملسظ ,لاعسسصسير 
27-1 .هج ,(1983) 27 راتما ستأمددع اا 001/116 

3 .هط ,81 كتميق نواعم ",إسماتلتاطة عط وستصص مم1 .2 فلمصمطط ,للإمصسظ 
.20-32 ,نزم ,(2002 عصدز/بجوالة) 

عهثاا الإمر-اوو م جم[ معأماء ونج بعموعظ عأقم ع مومعدا ع:[ا وانأمدم 1ن رآ ععتصظ بأأعوقسر] 
.(1993 بووعع2 طلوعء تهنا ومأعمماءط :[]1 روماءعصةط) #أءماآ 

10671084 :معوء 2‏ ودالعاتوصط2 للمعد0 صطدز لصة ,18 عمندظ مومس 
2001 بتته ا !! تعلته لا" بع [[) مارم معن موع0 لمعه لهاع 1:1[ انه رمعا ملمم عع 171164 

[0 عتلاأء711ا3 م71أه4:1 1[ 1116 :ملالا فته اواو ,لع ,لعل8 معللف ,واتموطهد 
(1985 ,تاعتاع للا :لان ,عع لسمظة) لع ادم [ماده اهمد 11 

لصة ع:80 بإطام100 صذ ”,وعنهاة لعانضنآ عطا لصة بنواط عوعصدمول عط1” ,ه3520 ,0م530 
متطتصسامن) علعه؟؟ مت71) بوماعاط عه «مطجمط أبمع2 ,.كلةء ,مأمصسمهلأت أعمسسطة 
.225-60 نرم ,(1973 رقوع21 لإطزوقء17 لآ 

7 ,12 لناجط عمم 11 عأبولا سولق “راوع ثالا عط أه 10155 آداء5نا“ ,تمعتال تلآ عنقدة 

1848-7 ,007070111211011 أأعه؟[-طونة 116 عمللا ما عوكلا رومع الأملولة ,مدعادد 
.(1969 ركتتممعوء2 عأرولا بوعلط) 

(1978 بقوع؟2 جنويع نولا ممصم نشابا بععفضطحسهن) نرالف لهاتمطووظ 116 بإعم15 

علا مامه معنماناا معاءبراا متطهيام 1 نمال[ ول عرعل7! ,معقدا" لتقطعنا قصة أعمب ,مدودة 
.(1990 عقندا10آ مممفسمظ علوهلا بجع71) معهط1 كررجة عرزا زه 84 

0 1047[ 1ه ,كاه لأعع ل ,201410115 11نه ج07 :راء/ه5 زه 1115أط .نآ غأم56 رمدودة 
(1983 رومعع8 ترائوعوء تلصتا سماءء ملظ نزلخظ يدماءعملوط) 

07 624 م5 1116 تله 7ة؟ .]8 طأاعصدع؟1 0ة سمودك .لآ أأمعة صا ”رعوره14 ع8 الذتلا ععوم3“ 

46-7 مجم ,(2003 مقاه 1102 تعلته؟ ببع 81) مع سعدعط! عأهطءع2 ل :عترمجوعء الآ 7معاء للا 

عاوء نا ل بمتوومء 117 «معاعب !زه مدعجم5 1116 رتاله/8؟ .لظا طأعصمعا ممه .8 أأم56 بمهودة 
(2003 ,تام ا 11 امه لا بج [<) ع سع يعر 

تعفاد تروط مع ؤمابة إن ععاطما3 عيا1 :815/2164 .قله ,معاممكا هناما 0تنة عقن[ 5386 
.(2008 ,سفالتسهةة8 عخمجلوط تسمقفهم]آ) 

ع متعم نه عاده لا ببت11) مه واراجع ا زه ءوءا3 11:6 :برو 900 11:6 ,دامع تضدآط صسطعزلدة 
(1969 ,لام 

101 ]0 ع لأا" 1116 0114 (ع501 672:14 1010 ه242[ مأ مم56 ,.[ 1161250 ,واعتاصهة 
.(2007 بووع:8 ادوع الدنا اأعددهن :]1 ممعمط)1) وزعك 

طوعسطصنلظ8 بطوعسطسنفظة) عاززة ععممنا عدا 424 عضونياط ,كانه أواظ لظ .0 رمموء5220 
.(1965 رووع؟8 لوقع تلآ 

8 معنو 512 العمدعع مصدلة منلء14 ع1 بعللا ودعا عط مسنلك5” متممددط ممتطععطعة5 
4 هالعا هاا .ماع متمد؟ بعصداط لصه عناممتلقسي]1 مجطدلا ص "حدق ععبع لم3 
ملأعقع كنآ عة سمصصم8 :00 ,تعلتتامظ) عبطاعمزوع2 هناما 4م :مةدتموموهءط 
25-2 .نم ,(2004 

ركوع 21 توانووع اطط نا علهلا :01 بممعتحمكا مع1<) ععدعية/:1 22:4 كتتدم رمقسمط] ومتتاعطء5 
.(1966 
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تلطه )) 0ع 2014 :اكتأمعظ مله التدعع:300 عنم ,.ظ سمتلكة1 رسمسعتعطعة5 
ش .(2009 وتام 
عمناصو215 د كه طعل8 عط قمة معقتاهط 180214 ,رطعممة" .0ن مفلظ التصدءة 
أه طاراطة عط مه “ومعط؟ أكتلمسا ,كممتكتماعه لقدمتممعام] ممعتعصممة 
9-2 بجح ,(2002 لنتجط) 16 ,كلدم اله اع!! [010غهاتره :]1 “ردسكتلمعل1 عدبحعنهآ 
تمتطعهه[ 0 برامعه ى عناعع0 وماوملله6 5ه 1 ج115 170210 ,للا لبد برعلعمرل5 
,319-345 .وم ,(1972 ععطزمعامع5) 44 ,مامكا تعهواط زه أمتمياهل “لمصعظ 
ركه اتام ماءه/ؤ] "رعممااعيصاة هذ معوصمطن) تسعاورة لهممتأهمعخمآ اصستطمعة 195 ع1 
,1-26 ,وم ر(1986 عع#طم)ء0) 1 .مه ,39 
0 :لءه:0) 1763-1848 ,كه الأو اتموم متلا [ه ‏ اامنقه:715]0 17 11:6 
,(1994 ,ووعء8 طلوه زولا 
1 ,له تاتمصفاظ8 ,إلا ,0 .1 دز ”,1815-1914 دلا لضة ععء2 ,كعتاتله8 تهممتتممعام 1" 
158-09 ,جم ,(2000 عع لومء جنهتآ 0«مكد0 تعمل 0) ضرعن اعم اءالة 
46 .له ,تلع 0 ةلآ متصتمظ هذ ”,1763-1914 ,ععمء2 عدره.آ 2 2ه لدع لهة علانا ع1" 
ر(2005 عو لعلندهظ :هصملدمة) عمنوطء2ط 4اجه تعتممع !1 هلآ «مؤزما] [ه عانم هللا 
. 33-62 ,م2 
عمملتعطصصه0 بعولتءطسمت) وععمماوةط مبععءمن) هته تعمعونء2 ,طاعصمعكظا صالسدءة 
(2001 رومع طالسورء لودنا 
رملء 121/7 .6 ملنط2 صذ ”,1763-1806 ,6)قا5 مقاناتلة سمتممصط ع1“ رمععة1آ1 ,علسءة 
.201-19 .م ,(2000 مققتةتتتقطاما نتعلهمآ) 1700-1830 ,وأوعيم8 ]ه مكفكا 11:6 
جب 71) صع103! مصاعةآ .قصهطا ,كعععمآن) أماءه5 2014 اودألو 17:22 .لح طوعده[ اعم ستاطعة5 
(1951 ,إعلاع؟! عليملا 
.(1963 رجام[ عق عجعج دكا جادوقا بم 1< ) رمه 2710عآ 2014 ,ازردألهلع30 ,اعتلهلاوه 
. (1983 متهناع د قصهه" :[11 معلك أستمصدءظ بب71) غرع اومماءناع نا عتتررمسهمع8] إن بررمع 11 11 
عنماة أذتمه تفاع عط ممتوصاءظ8 ةمعط 107 ومندمع 82202“ ,سآ المفمفظ ,معالءوتطعة 
72-7 مو ,(1994) 19 ,نزااباءءة [12ن0 1 ماع11 "يمآ عاعوظ 
مع[7) أععينو مم0 مولا زه بروءاه 3 1111165 فعنه بواعماومة 1 نعم ماهط 1 براقوءط 
(1998 ,قوععط انوع علدلا متطسن!ه0 عامملا 
ماموهدء 7 تسمقصدمآ) 1740-1815 ,اتعاوتزك «عباو8 غوء67 ع كه طامط 16 .81 .11 بخأمء5 
.(2006 ,تلةتطعتزه.] 
طمد8ظ عط سكتلمفءمم1 115 ؤه اممعمة1 عتستمدمعظ8 غ15" ,لتقهمع[ ,ععامميطهة 
.293-318 .هم ,(2004) 41 بععانتاوط أهدمنامامعام1 “التاذ 16212 
7م11 014 علا كه مالعلا اكا7معع11 1116 4انه غ1زع771هأأعوط رع 1[ هندهي) 11:6 ملناوط رلكة لم5 
(1989 رققع21 و أورع ملآ عمل تطسمن تعمل تطصسهت) 1661-67 
وومنلاقا اترعاعه الا إجز ععارع أ دا 14نه م14 ترأءد مدل زه هءع14 11:6 ,كا ل[مصء[ راعوتع5 
(2005 ,رووعء2 نوس سنمنا عولتصطصسهن ععلتتطاسمن) وميفمعن) المعءنبعنع3 عرلا 
#افيوط عتتل املاع ”علمعوءادوماقطءاه12" سه 'وومتفط !هط“ ,فصع ,عاعة 
.1-0 .وم ,(1966) 22 ب6نلع هوق 
انه ماستتاوم لقا بصم ير مععثه7 بطتورمظ عندرم4 ع1 ,سعلاء5 معامدكا همه علمداة ,ردعلاء5 
.(1989 عوتقطة .ظ اا جعاعه !! معل8) ا اومموماط 
بماععسعط) روي أمءاستواوظ جم ه11 10 دم316 ,تتعناوقة17 .3 صطه[ لصة لنضد8 ,عدعمعة 
.(2008 رقوء؟2 تالومع عتمتا مماعع سمط بزل 
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ص “تمعمماصعع معلء8 معل 16لا الوبوع0 لصد وسمتمعتكتلاكلة" ,علطا ,كمقطعمء5 
انلا 7ع قم 1[ عبعا! - أمأء زه 7متع الات 215 كاه تملظ .له مأهه7 .1 . إلا 
ر(1995 رقمم110 تمعلهظ-معمه8) واتيتينان دم 0111م ند -كاعلء 11 416 1ه 
37-55 نز 

“0:0 لمصمنوعة عط©ا عمتامقطوع8 تمنقف معمدهمة ومنطن” ,لتحة0آ1 ,طاعتوطسفطة 
.64-99 .و« ,(2004/2005 تعتسالةا) 29 ,نوا أمبعع3 1101م ومع 111 

(1997 ءة ناهذالا .55 عطدهلا ع1!) معان[ /ه 215 روء© ,رلسدامقطة 

ب 71) 1934-1941 ,انك اممو مر عه زه أماطله[ 116 :801070 وزاعع8 ,سآ مسممتتلا/ةا بمعستطة 
.(1942 ,أصمها عاعملا 

رقوع 27 لوطع تالآ 02010 عاعولا بت71) «وبنومءءوياة عانووظ :مان ,مصقمية5 ماعتطة 
م2007 

هذ "ناولا" 01 «سملاعتصامدمن) لهأع50 عطا لمة بقتلاطهةاسامععءق لقلعمة” ,رمطم[ متعللمطة 
588 نلاملصما) بوش ع4[ زه كانه 1 قلع بمعونع© .[ ,طتعمصع1 لجيه عع أمطد معطمل 
133-17 .ترم ,(1989 

هه الماك أه تلغنط) غصنه[ عط مغ وعتعماعهعة5 عط نز 2016 :25 غت دنآ ,03580آ ,منامط5 
عط1” ,2056/2220 05[ رعءسملنناة) عتله2 لمنهاع8ظ لصه 715:11/5107-62 عطلا أن جمعتيه8 
تمقتصطء1 11 "للأنطامع؟0 أه ممنوق0 عطا ده ععصع150 ععما8 :5101-62 ه سمتامعدت 
لح 8/115.41588130/5107-25 7158418 تفط عدمه- نالع تابباج. لامها ,1961 

جاكنلطصةء8) 1893-1910 بالعوسبائل اندعق 17 عونلعه اود دراو ,هتمء0 ,اعصسساد 
.(2008 ,مسقعلتطمة 

20118 ,الأمعو0]ل1 بوانمرج منرطظ بودنلاءط تمع دوأالف لعتته]3 11:6 ,.8 امعطم1آ بكم سسلة 
(1975 بؤقعوظ عععظ1 بجاعه لا بب31) عه نالا [زبداز) مع جم[ ع[ إن عمذاتاوط 

وناو موتعموآ كعننتاوط أوقلط تتماوعيصط2 :ترمعاوصه[! 0 أعوم1 776 ,مقلمعع8 ,كتصحملة 
عولتنطسم) عع 0 طصتمر)) 1797-1806 6لاناء عط 11:6 كرت كأعزم) ‏ 116 4ه 
.(1997 رووع21 102197117 

1714-8 ,6 الأطاتا تأملال 8 مرا عدأ ]ه إلوظظ ايه عوذاا 1116 مع /ع2آ 2 نجه ععأرماء ةلا عم 17لا 

.(2007 يصتبومعط ندملومة) 

علدهلا ببت81) 1816-1965 هلالا إه دعو ه17 156 مللمصرة ستطعل8 مه 12250 .[ عومنة 
.1972 بوعللا 

ب5 مقاوع 1 عه 0ط 01 ووعمعوهط هوا عط عمقل .[ 3و2 سه ستكاعقة ,للمددة 
50-69 مجع ,(1976) 1 ,كالم أماء!! أمدرم ا ميدع :1 07 ياه[ ااتعأوويدصع1 ”,1816-1965 

"انوع كنصنآ ععل أءطسهت يعمل سطحسمم)) تابرع تطارعة أهجما زه بوروع 11 11:6 محتقلة ,طختسرة 
.([1759] 2002 ,وومع2 

(1937 ملإكتطافها ممعلها/!آ بطره لا مت 1]1) عرره 21ه[1 زه طنامء الا 11 

أوعللاوظ ومعاععم م4 "روعتناناه2 علؤوعصطو8 لصة وعقلءن لقدم ل فمععتصا” ستقغفدلف ,طغتدرة 
.623-638 ,جزم ,(1998) 3 .مط ,92 ,بعابع8 ععررواعى 

2114 ,انه 8711 4هة 61 ,65 1ها3 هم 11ةالا 1/16 ناكالهاءءطزام ]1 تزه تع 2ه 116 ,تزه 1 رطكتحمة 
'جالوطءجنصتا عولتطتسهنا بععلة#طسمه)) 1815 ععواى فآره 77 عا«أعذله1 نباك [6-1اهآ 
.(1981 رووع8 

.(2007 رمكطلمو8 ستدومع2 عاممل ببىل؟) ماونز2 أأأه عأطيزه17 11816 ,ععآ ممتأمتوة 

8 فاته واململهاب[ #تماواعء 0[ مربعغ خأ ةأءط :ادوع 0 عج[ة زه برووامء104 11:6 ,هآ ع3[ قع529:0 
.(1984 رووعع2 زوجع كلمن العميمن) :لالظ ممعقط1) 1914 كه ورعاعمعاط 
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"بقتعة أمدعطتنده5 أن عمدت عط نممقومعمهم0© لصة أعنقهم) لتمصمنوع8" ,أعاظ رمعو ستامد 

#عطصعام5 رعسمتلم0 وعتهككلم لمدمتا مم عام1آ متطسيام) كرلتكة عفدت 
متاماععصتدط) مما 1/1441 عا 4ه ماعط أموظ جز مطتوظ وانلاعه1دمن) تعماعما موماء اا 

5 .(2007 رووع2 تاألورع تتا مماءعملءط :زلا 

كقةعا ,2 ,ماءمنزهه5 .فلع عتادظ .2 همة فاأتجهلة .1 مذ “عدمئاهف" روعءمطاممة 
(1999 ,ووعع هتمه اترفممءط زه ولع متا تمتطماعلملتطظ) معطت “ا 

أممتتمسمع امآ 0 مألمت مم /عنه 1 1116 تومه لهات 1١١‏ تمواتملان ,مم0 بسعومعووة 
.(2001 عجدمعلدظ بسمفهمط) عدماغماء8 

2-4ع106ء0 24 ,ممأكسام8 ممتمموسدط عطا مه 5معصيعو8 لمختطءية غعاجوةة 
امم كوسم 1 هآ هلم طذ بفلاأعصهن0 سمقمطوز كمد ",1956 ععطمعرولح 
29-34 ,22-23 ,مم ,(1995 عستوجة) 5 .مم رسلاء انظ عزه:2 بروادالة 

5-0 ,لآ مجم[ عا انم بوعوبتم جم “الاجشعها/![- مايا1 712 رصطمز بسعتهومة 
.(1965 ,ورممولز بعاعولا مج ل8) .صلء 

بمك[3) تيد عناة أكمستمعف عأودظ اندهع[ طلته عمللا وبمء عق 17:6 .11 للقمصمظ ,تماءعمة 
.(1985 روومعط ممع علوملا 

(1906 ,تاماعأججة [١‏ عأادملا جع1[) بروماواء30 زه دازام 271 مأرعطاك11 رقعمدء6م5 

كممتكداع لمحم تأمممعسآ صل كطملقمصكفصدا علتتقصمه2” علسلمع “تممه 
عاع1 116 مل ,ممعصوصرة7؟ ممسنمه مذ “مة/لا عوزملة 02 وسنمدلةا عط ممه 
,(2005 عولعلسمظ بسمقهصمة) عمتوطء 4انم 16«م171 :ه17 «834[0 ]05 
,185-26 .مم 

1 معوعممعاء10 لمدم ندع مم0 لصة ,رجه هلنء1415621 بمته[دء 1د" ,كوه ععتضةز مماغاة 
معنصدز سه بجمطعط قع1؟ لممطعل ,وتهعر[ امعطم مذ ”,معدت ورمع بوعالا عط]' 
فمتلامه10آ قصطه[ :1/110 ,عدم ستتلدوظ) عمدو معاءطا 24ه بروماماعرو رضاغاذ 01055 
34-59 ,جرم ,(1984 ,زوع تالومع لونلا 

عطا صذ لنهظ توعط؟ 4ت[ نتطلقآ بامعسععمصماظ نعناكمه0 عه معنوعنوهة لعمدظ- أتمععط 1“ 

هلا إأنه6 عب زه برووام عوط أوعافتاوط ,لع بسمطقدع8 م برعامماة صا "ركليدى 
آه تانق انهلا بط رطوعسطم!) أعنالمن) إن دومعوء8 176 020 رع ااطياط ,5اع همع ا 
.121-154 .مم ,(1993 ووعمظ طوعتناطممازط 

صذ “تلت زممهموع8 كه مكنذا عط عهما عط مه وعسلاه]1 ممقصطاء8” ,تنظ بممعاد 
أوع ا رمادلا ءسدمط ره بو ؤ[زط زم ممعم 1116 ,.قلء بموعاة تاتظ لم معوعلدت]! لتقدمع .1 
ر(1967 ,تإقلعاطيه8آ :81 راتت معلهدت) مطامط مزه /ه «مممط ١(أ‏ وتزوودط 
271-07 .22 

م22 تجا تقلع كلملا لعدبمهظآ1 شا ,عولصطصةت) كتعزرم ع1 1ه نل آنا 176 مقعاكى |[ ,ضرع ]5 
(1999 

ع0 :مك02 ) معلنتاوط إمدهأ أمتمعاس1 مه عهثاا وأره87! زوز 17:6 ,1]03110 بسمقصء ه51 
(1998 رووععط لوطع لوآ 

عل عزن أومن) عنما 11:2 بهللا جمااوط د«هخا]!1 عع111 ,كعسلاظ هلمن لهة طدعده[ ,ماتاعزأ5 
.(2008 برصماءه!]! بعلده ل" جب [1) أعفال:01) و10 

نحامأ805) ؟امتادادمله/! عمعاجعمه[ [ه «للا3 4ه عامتلوط عاطيامط ,لعقطعن8 ,وصمة 
.(1957 ,قاأكلل!ا ممماخطع 820 

",مأك موود لوعأكتاو سوعم معي ما ععفامدمصددمت) لصة لإلقسمهف" ,مك100 وممماة 
143-12 ,جح ,(1991) 45 رارم أ معأ ارهع07) [121104 !11 
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كققطا ,كأوة 62 كا[ هاه عأعوظ عا[ ومططولظ تزه مرواممعمائظ لمعنزأم8 ع1 ,وما ,روستدة 
(1952 جمعوظ وممعقطت كه تراتوعع تهنا :ممحعتط)) مأداعملة 8 مداكا 

هال 1 هط عط يت برمه1ذ 7 له بعقماة زا ابمعة لمر نو[ة ع1 واراغممن) ,.؟' تقلينا1]20 بأتقتكة 
.(2008 ,قوعر8 طانذععجنونآ ورماعءعصمظ :[[8 رجمعععملء8) ممتعمية تعمم 1/0 

وقع 8 بوذم طونا 4ممل0 :ج1اعملدن) عمللا زه تفميعهنا ع1 06 ,نقتع1110 ,تصنقممعسة 
.(1996 

16 كف هلماع أمدمتبمممعع فط “ركومة وجرععط0 لمعغقنت عمد بعولاز ومتس اماي ”* 

,307-326 برع ,(2002 وعطتعمع(آ) 3 مم 

مامهلا بجعلظ) 1931-41 عوثاا عتعوظ م1 ]م عدنوة0 عط همه مشت مللساولا ,توك 
,(1993 ركاه تملة 516 

عا كإه اأيوسنا كاه اميك علذكة[ا ومهدا بماتعو2 عامموظ م 17:6 رصم ,لمتاسسة 
(2006 بتعتكداكع5 جة ارمدوا؟ علعو لا ةط 9/11 معراق عما عوط 

:1810 بتمقطمهط) ماع تم جممتسويظ واكم صزر عاق سونط ,ري معطمظ ,عغلدة 
.(2005 ,لاع تاء تار[ )به جتمتستمه 

عدلاا أه معنو[هم عط1” ععههنة مدنا .[ فده عمرسوئ؟ معطاه/ ,لالمستاكتاذ ,تأمجمك 
ععقع8 نهد عو أه 'إلجةة عاللأمعتهة عطا له جماستط عتاديمومتاطئ8 م معمرووط 
نداعمو متاظام_ببامع دعل برع و سكف دمع طع تسن مهمعز النمااط ‏ “,1964-2002 
كلع._0712021_04_07_065_ورمؤوتكق 

بأقوظ بجو 1ن 58 الم 6 ووصنلن وسنء عند ,كنتاء] .[ وعاطمف لسع .13 اموطعتاظ يعسروموة 
.2000 ,لالض نشنا ممعتسما]آ وتصدة) مريتاب[ 2214 ارععم8 

هذ “عوتصلظ متاكمعن) طتمععغطعاظ ها 5]316 عط لسة ععتتاو” يعقتلن] مممفحة 
1688-5 موود مادعنا الوعنوواة ع1 مله يستممما8 اللأاس 1 
11-51 .نزم ,(2000 رجوعء 2 ولعت لد ! لممكع0 نامكرت ) 

(1986 ببجمعروقاظا علوو ل مب بذ #زوععوظ امععتعت له العمل رمد علدة 

884 مهلرة ,تأدطدمة طكلف عأمعةن ,عطدع][ عملوسودا ,يعلميت1 عاععةز ...1 للقومظ ممعصسحصة؟]' 
امن ]215 عطا عمل نعاوع ه35 عدم ممع 1 «وسرو8 ,لأممدمر0 .2.16 ل لنره 
(2000 رععومارة رومجعة مره بع لز) 

«معاعي ةط إن معتدو|! ]1 074 ج6 ]5 عالدنا عنا1 بومطه 1 بعماعياة 1:6 مقصالة ,للوم تع ممه 1 
(2007 بعوعع8 ادع طون؟ مولتتطاحسه علوولا ببى7!) 1945 ممما3 ب«مؤيء نا 

(2003 ,وو حولة عأجولأ سعاط) معظ عزل] ممه سوال م11 عع ائيص؟ بمسحتللة/ل؟ رممسطية]' 

مم0 عليه" بج 131) 848-1918 [ مموسناظ انا لع اقهم! #مث ملووبصزة ع1 ,.2 .مف كماجة ]' 
(1954 روومع8 بطتميع لم11 

(1961 ملمأآتصفلآ طمتسد :ملم ة) عوثلاا قاعملا #ب«معع3 عط [م عستئ0) 116 

معلا مللقةتطاتان تإمرة هذ "رلانالتتومعع1 أه ععلئأاه2 عط1” ,معابقط؟ ماود 
1 مممأعءعصم8) «مللتمومععة زو ع ازاوظ عط يوالم هتطط نتدكاأم تب املاط 
25-74 ,مم ,(1994 بومعوظ كلتم اونا ممعععساظ 

“إن أمصممر "قمع ف 1 قاعة نمه منطسعع ط دعل ممعت عارخلسشةة .لذ المضمط عماوة1' 
.61-79 .وم ,(1981) 12 ,وماأمطسط لمعيطاين ومن 

انطع تجلقيتجو[) 146 .مم روألوظ وتع مط ”,اسمن طذقغطت) تقوم قش" ,ل بإعلطعف ركتلاء1 
٠‏ ,52-4 ,قزق ,(2005 

جه لمصعيمر "ااعده 1 عه بقع امصمت 4ص لالأطمتمدامععف" _ظ «متلتطط لعولء1' 
.74-83 .صع ,[1983 جلس[) كك بومام لعرعظ أماءم8 قوم جا إمممووعط 


344 


ببتيوغرافيا 


مذ “روملا لممتوعصسحظا صم عوث/لا فده دعن الطوررهن ,ممعم" ,2 تسوتالتلاا بممدصدده 1 
ا 2 أما ووطعوهعججم ومنضصع د00 ملع ,ممومتدمط1" .2 سمتالتلا 
(1983 ,عهدة بها ,كلكا باععبيعظ) دادولع ما 
عونلا لدطملت لمعه ,ععممع الفط عرتتمعامرة بطاتجمع علتصمممعظ. بعبعونا" 
,341-355 .مم ,(1983) 27 وأم امهيا تمتفباة أمدمماغم 1146 
07/1 ]0 أماميامر “فاع | عمو" لوطمأت قمة علع©ت دما عم شماه" 
.587-515 ,ممح ,(1986) 30 ,نهو امع 
رققعع2 وستامعةت) طغدمة كه مانوس تمل :50 رقلتطسوامن) مع املموز ععسوظ )مم0 ,لع 
(1989 
2 'كمتقط اتلد كده0 عأمكتد11ة ,كأ مهن بمبعزوعدة لعصوةة عدن أععم51 لقا 
وعطتمع اترع5) 3 .مذ ,47 جراتع مناه كعتفبالة 10144ه عا "وعفسعدحاة ةتنا 
453-74 .ومح ,(2003 
شاط عوماتطسمه) 1-15 مامم8 عاذ ممنءء مورموماعظ عل زه رمعل روعلتل نط1 
.(1919 بؤفععط الع اندلا لموسة 11 
عه وز "رمم لمقتصدوع0 كد ومتتدا8 عتملك لعه ومتلداة عوثلا ,نع تفط ,1117 
ع منصمد8 .ولع ,أممعملة فلعط] 'لمة عفر دع اعوعدة طعلماءان1 بكسدظ .8 
169-01 .توم ,(1985 روقعدظ وازوعع متا ععلتطتصهنا تعمل تصطددف)) ال عامو8 علمات 
بتاءمملداظ :ععلتطصسةن)) 990-1990 (للى كمنهاة #معمدجياظ فاه بأعالومن) ,ادلم معو 
.(1990 
لع كعموكة ,0 رمصمط؟ .له قمة .قمدعا ممع بف وز ووم ع2 بعل عتمعقلف علا ؟عدوعه 1 
(2000 ,كوعد2 ممدعنطك أه بتكو اتدرنآ :ميقعقط0)) جمعطتمتكا؟ دبطءدا لمعه 
بصمة وعمسططائع؟ مماممطه علرن]" جمعلة) عمتريه لاع معنا[ منج وعقاما ,كترمدوظ ,رمعا ,كإمنهاه1' 
.! آه؟ ,1 191 
ومع" بإلتوده نهنا لعوام0 ارملا بم 84) 9 . أوبا لوجملد ةط كرو نم3 اه مفامسكة ععطصره1 
.(1954 
عاجولا مى1) 1648-1780 فموعظط مع0مق8 زه والألدلة 112 .0.1.1 بعساكفم ا 
1985 ,معنط اماما 
.1916 متةللتدعةك1 ماجملا م أ؟) عله 2 عامط ,ممم اعسعساعق] ,عطلطعم م1 
جه 1 1[خل! اهانه بلماعمة بأمعئاو ح :ا موفلا لاجلا إن عنقم وماءي عط ع1 كععصعم5 ومطع سل 
ءآه؟ ,(2005 ,80-0110 م بشن روعقطأروهظ وتمدة) برومزكاز 
ف :11 عونلا قاعملا تزه مناعممونط ع1 ,معطملا وللمفاوط لصة عععمعمة5 معاميا 
,10[معظهم ‏ تسمطعمظ وكصوة) سمنعتطط ‏ وععتاناط قمه أموم 3‏ ه16 أأ0 2 
.1 .ام ,(2005 
ونم! هذ منتهجهرمن عوك «طاجسه) 186 هذ "وماعسةمطما" بمغطمعلة نأعوسك 
(2000 بومعء2 زوع وتدلا عملتعطصمن عولترطصقدة) 
عوءاعدلة” ,سدهدة © لمة ععقلاه5 8 .ل بممدمعطاعمة 1.2 ,رمه :0.183 .8 8 رمعجيط 
معسعمة "عدسمتدماتوظ عدعاءجقة عاحراليقة أن عع معدوععممة اأقطماى جع مالا 
(1983 23 بععطوععه(17) 46300 .10 ,222 
“بومغمصسافاوعط اعة عمط كتوم !ا ده وعتاععوومع8 لمعنوم امع ر:2” 2 مره1 عار 
.375-400 بجع ,(2006 مفلتصة1) 57 ,رومأم طنروظ إن سسعابعة أمنار م 
1 .86 ,8 لوااسبفعة أمدسمطمجه 1و1 "لومصععة وسمتمظطعلعة” ,11 لمعطعنه ,مقسلانا 
.129-153 مم ,(1983 «جعسسناة) 
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جهنالا «معاعيدا! زه ماعع رط 1116 ,لإعصعية امعسممم د21 لصة امهم ممق ععنداة لعاتولا 
ر(1979 لتتصف تعمعقم العسمصصدة01[ قسة أمنامم قمدرة :180 رومأ منطفة8]) 
16-17 .م2 
تمعاعنةاة إ0 عاعء// 1116 ,لسمعسرووعدهم وعمامصطاء 1 كه معان ,ودع تودمن دع نهاد لعاندنا 
-100 .مم ,(1980 بتصاعظ تمه نمملهم.آ) متلا 
ااا «وواميرااز ,وعم ع5 اعتمم جه عع ]تسمه ,53216 ,وقع جع ده 53165 لعاتدلا 
روععامء5 لمعف دده ععاتسسصسمن عبقكعط ووستمدعا كاومتامء نام[ 115 0:14 
لهة 2 تعطماء0 ,سمنووء5 اوعلط ,دوع تع دمن) طامذاط- باع ملاظ عتهمع5 وماك لعالملا 
.(1986 ,0156 وسمتاصر8 الاعسصع؟0© :1000 رماع ستطفة 117) 1985 ,3 
لقصم عل #عأممء8 عط زه بوصعم صخف” ,مستتمعله لا مدامط 111 قصة صنصيةزمعظ ,ممطمعلة/ا 
العطعناطسصمه ”عمدلا عه عتممصن؟ علأطو2 لصة دعا لمدكدن عجووعظ8 لدة مهد 
ال 
4 ,.0» مقاع ١787178‏ مطتتهةظ دا “نوالا 142(01 01 عمنصه اا عط1” مستامدقة بلاعبه1 مهما 
ر(2005 ,عهلء نامآ بصملمما) معتوطعط سه دع امعط مهللا جمزعالا [ه عتم هالا 
-25.97 
رق 015 رلصفلامه28) 1939-40 ,انماما 0 ا(مأعونهم] لوأندو3 1176 ,كوت ,ععابوططا موكلا 
.(1997 
]1 بهعقطا]) #عتال:0) زه عاممط عغطا انه «عنلاوط :نعلا [0 كعونتص) ,معطع5 ,ومع؟ظ مرولا 
(1999 رووعءط بزو ونا العم 1م 
مطتته بعالا بسممغخصما) ععلاالوعظ هسه طاجالط تعبمابه17ا عأمء 67 ,قصدآط رومع لاا سودلا 
.(2004 
:[11 ملع اجمستمظ بع ل8) عبو ةن 4 بععنازاوط بعسوظ ره «عببزوط رخ صطهز رتعتوقة ما 
.(1983 بووعءظ بطتووع تهنا ومعواسا 
(1993 بؤووع82 'وانوعع تنا معلل لطصهت نعم 1 تطا سمت )) مأمعباط عمللا 116 
أمنهز “,رتم0 امع 1 01 مومتاء 121623 كاتستره2 #أطواط وتوططونء81 0ج0آ جط للك 
77-3 .هم ,(1995) 3 .20 ,32 ,تك :مدعا عمعوو ]0 
لأعطع اانا © صقد 101 :5112 ,تمقطصم]آ) #تعءللا أنامط4 منمم] ع7[ 120 غه زلا .0 
.(2000 
مأ "ستطعتعه1 لمعتمتمصسة لسة ععمع10ج8 موعلم عدتالا 0غ ومء)5 عطا كلتستسمع8” 
:ل ,#مطتط عصط) 11 ععنقفبة5 عه/1! إه لأموطمجم8 .له ,جاومة30101 مسصحلة 
,371-406 .مم ,(2006 رووعع8 مموتطعتا8 أه بزو دنآ 
لع طوع ع مصة16 لمعتانآه2 ,كضم لقصو وعورو8 ,وعكتزن) عتددمصوع8"* ,متستقة بعس صرة؟ 
17“ مزأتع اهيل كعأه 3 [12م د11 "رووع 80 عو زهل8ة معمواء8 وموللا لمد 
.389-418 .مم ,(1983) 
كع نم1 نمه الا «مزعابط زه عتدهثالا 11:6 عله ممعم جحية/ا مستمظ مد “رصمناع مم1" 
.1-0 .صم ,(2005 ,ععلع لأتطا بملصمءةآ) معزوطء نا 4ه 
ع8لع لما بسملدمط) ممنواءنا فده تعتاجمع 11 مثالا «مزماب! إ0 وانتقنه11 171:6 .لع 
.(2005 
كال ]0 كاطع 1 عزل! 02:4 ععوء2 ]0 عقواط عا 110أ لمألاهار1 عق بصاءأورمط1 ,معأء لآ 
.(1917 بتلفالتسعةة! عليه وج1!) وممياعم 22 
[0 متأو 1116 ها «رإفناا5 عأاومامء8 جك :عممان) عتناكاعا 16[ 0# بزرمء11 1186 
.(1934 روإنققطفاآ متعلما8ة عتره " بم [8) موماغيط )ك1 
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[0 از ععنهاة وستته نع ودتمن) إيوره ورماءة7! لمعطئا ع1 بمعكة ::4 19 متمطة0 ,قعصصت 1 
(1985 ,ؤوعع2 تالمع لصتا متطصسنامن علرهكا مع1<) أكتاودرم هلظ تمروماة 
كهةع لطة .0 جزامعه؟ 1‏ 2214 أمتميدم 1‏ :«زاعا5 يتتتسلط ,ممصمو كلاملا 
. (1991 بسمدامءض]ة ع8 لاعتلصعلت اا تممقدمة) مدسطسطة 112010 
ع وصمصنة علمملا موعا!) ممدلصط5 لأمعدةآ .كمهعا ,رام هما8 مسلط 4 بتعا 
.(1994 عأمقطءة 
© ]0 0 وا اول ا اععم وه المع عه ,تطمقلة] و8 ,نطمةردطملة لآ 
.(2002 مقع متتط5 بمجله '1") ب[ابوالطآ :20111210 
هذ "ومنتدعة؟1 +26 برأعدظ م16 عوكلا «عوزدكط هذ كلمعا" رعاء ,صععغكمعللهة ئلا 
ععاوطء 1 هسه ععأجمءط] عوكلا «وزواة إه ومتمهلاآ 17116 .له ,رمعصصيرةلا مسنقةا 
.80-94 .مم ,(2005 ,مولع لام تصمكوم]) 
عولض سمه بعولتتطاسفه) ردم مع نهآ عراز زه ععتتاوط 1726 ,اعنتصقص! مصاع ككمعللة/لا 
.(1984 بوقعع زوع زولا 
روقع 27 توالومع تلآ العصمهن :لال مهعهط)1) ومع عنالك تزه عدعة0 1116 .كط معطمعة ,الهكلا 
.(1987 
بروء 107 105 فهه بإطناما إممهآ 1116 ,تعصع طوممعةة .[ مطمز ممه .34 معطمعة لوللا 
(2007 تدمعت خصة كداقعأة ممسة1 عأرهلا ببول8) رومتاوط 
ع0 عرولا بب81) 5ه8ه1! 0 منودعة عل إه «زرمؤولظ 4 ملسوظ معصمعظ ,وعغلهة187 
(1952 مومعو بالق اللآ 
لتو جنهتآ منطمسام علعملا جعلة) عملا ننه 6ئها3 116 ,انعلط .لط طاعصمعك؟ا كله ألا 
(1959 بمفععط 
(1979 ,نرعاوة 17[ -دره0015م مت و80 ) ى اام 171114110110 ]إن بورو1116 
71 ععصوط لتطاماعلم "ععاءظ برداة عنماط :مممحيدء11 مدعاعداة ,0 لمعدمة 156 
.1981 ,كعتلماة عنوعنوعة 102 عانطنامم1 لمممتتهمعنمآ ندملممل) 
8 زاأجناءء5 أه م ممعارر1 "وعتائآ20 لمممتاقمعاه] 1ه عسسعدمة ومنو معمسظ ع1 
.44-79 .نرم ,(1993) 
ر(1996) 6 ,كه الى طتصمعءى ”,مناه موتعءمظ 6ه[8 15 مممغداعظ أمهدمتاممئعم]1" 
ا 54-57 .نزم 
بمطجوععء6) 4 .عط ,91 ,سوأمص8 ععسعء5 أمعقتامط بجع عورم "رمع ممع 1 وسنتدنالة 8 * 
,913-17 .مم ,(1997 
1 .مط ,25 جزاأسمء5 أودمنتصصعاس1 ”مها غامن عل ععقة بممتلمعظ لمعك 
5-4 .وخ ,(2000 «عتتتتصدة) 
6 #جماناناة كنا عط مذ ووع3 1/706[ بماتغطة فعصةز لهة معصقطة روسكلا لا 
عجداء1! :80 ,دهؤعسنطعة 7لا) وعء 0/77 غانه كممه17 #4ماءز]ارتا [ه كعتامهو0:ء12 
.(2008 بأرممعة ملووتدمة هنآ :10 يعامع) ومتاملصيده] 
أمعا«مامتك] علاتزه بوم ارهن خف جبزاء 3500 آهنم منت !اج إن مله أمظ 17:6 ,ملق ,ممككه لا 
.(1992 بع تدعو لوط عاتملا م 31) متوبرله 4 
1770126 0 أقهنان0011) مه 11:2 ناآ اوتومي -معانه1 1116 ,إعطالوء0 ,موللا 
(2003 بووعءط بوالوء لصتا ععلقطدصمن بعع ‏ لتطسمب) 1870-1871 
خظة .قصمعا ,نكناو5 لواعد3 فاته عمنعاء5 أواعه3 11 “رإزمطاءءزط0" متفلاظ هعدء /لا 
9 رومعءط 1266 هآ بعوعمة61) تعماظ .4 مدعنا نمه قلئنطة .4 لمدسلظ8 
.([11904 
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1م57 للقضهمظ لقة ممصتككما جماء2 وز ”روعلان[وط أن وملغوعه /ا مه مسمزووء )لووط ع1 
(1994 بووعء8 جاتو جنمتنا ععلعطصم مولا طصصدت) عو 1/71 أمنازاوط 
عونا  )‏ 1871-1918 ,طعاء معنلم 1‏ علعيعة ‏ +26 ,طعامانا-عصو ‏ ,معلطء بلا 
1 .(1977 بخطعع توس مضه عاعمطصع0صة؟ 
1 2/076 /ا عباؤواعء10 جم أعهنا() 16 :م8111 إه عهق 116 ,8 العسددط ,ملعا ألا 
(1991 ,قوع بلتووء علدنا مصهنةم]1 :151 رصم عوسنتحسمماط) مماجع نع 17 6غ فأعإعااء :8 
تمعقعنطن)) .كله؟ 2 ,ع6 ونع [لقلط إن عوتاوظ بوأععم[ 116 ,هآ لممطع0 وعطمق لا 
.(1970-1980 رقوعع2 مجمعلطن كه جاتو لملا 
عل صم :عهلتطتصهت) 11 ه117 ناجه7! إن معنا أوطه]6 ل :عمة نه خاجه للا 4ل 
.(1994 روعءة2 واتووع تتولا 
الوطيت) عاط انه ععترمع/00 برعع]! عأسولط مناه [ه عو أاءع270 له ,ف لوط رطعاء بلا 
القع انمتا لمدصمدطظ1 تطالا ععلتتطصص) 1987 طعععماطة 5-8 كأملدت) #لأمغالةا 
.(1989 ,89-1 معروط متايه //] ,وعتعاكم لمممتأمص عنما مه عممعق5 )10 وعتمعت 
لاماعع م81 :117 ممئععصةء©) عوسمر) برعناوط وبونع جو إه نم1712 4 بمععامطن الإقوط 
(2005 رووعء8 والومع كنم لآ 
عل اتطتصةر)) عع لالاوط [هنهه 171 إن مم18 لماعم5 4م .8 ععلممعلف ,خلموعء تلا 
(1999 رؤوعع8 بوطنو زول مومه 
,2141410115 1711627 ,كع الع هه نوش هلالا 14م ع8 و تأسوابع8 له رعصعمة 000 ,ماد بلا 
.(2000 رققةن) علصمعظا بتصم0هم.8آ) عررمع 11 
1 جزز() كزن عا« اهاب عط ماه عندم ءار 1:11 مأجه7اا لجنذ1 هلالا أهامن) أوطاما 11:2 
.(2003 رووع 2 واأومع اند نا عع لوطسم تعمل تصطصد0) 
مف :9م115 موعتعسمف طذ ععموط 1602101 )0ه عسمولة ع5“ ,لاا للمصوط ,عخنط لا 
,3 .80 ,11 ,نز ,ماما علععمامئط ”11 عه/ةا 218ه87؟ أه لسظ عط عه صمنامناتدج8 
.181-02 .ترص 
47لا رمعم فط جملا 10 مأعاءء0[ 16 لوطا عرلا وععوهن) مدلل ,.5 سقاف جمقتط للا 
.(1960 ,ممتلتصع مل عارمل؟ جو لز) 
مأطع11] ستامملة لسه للعطجع كس أمعطت11 هذ “ررعسحوط أن ععسهلدظ عط مستاممل8ة خطوتلا 
تالاو أمدرم مجع 1:1 زه نومع 1 عطا [١‏ وترمككظ :ك0 هوتاكه ندم[ عأ أمددمامة2 ,.علء 
.149-175 .هم ,(1966 مقاوحصنا عق معللف تممقدمة) 
( 1977 بذقع؟آ لقاع افونا تعافععاع ا[ تاعاأمععاع[) 314665 /0 س«عاديزى 
7 عأطماروظ 11:6 ,.قع ممما ستللف لمقمطعنظ صا ”,اأمتامف كه عت عط1" مجوعة0 ,11116 
51-7 مجم ,(1946 يعصفلة7؟ ده" ببع1!) عا ءالا 
177 فأعه لاا أورزظا عجة زه جما عذاة 214 (67ع 1141 وأ افق ,خآ اعسصوك ,وممسفتللة/8ا 
(1990 ,مهاانتصعولة نمهلدم.ا) 
قمه 7 العايانا 4ه 4تملجتظ عا 0# زفنا3 م سعبووط هتبيه +تروعط ,عع أمقطت ,ممكلت/ل؟ 
.(1957 رووعء8 اتوم تهتنا عولءطصسهن تعولقصطسدة) 
1914-8 ,توثاآ أوء )ا عا نه متعاتو8 ع 7لا إن ممعوظآ لوأمرابط 16 حمتط ا ,صمدل ةلا 
(1986 رؤوعع2 بتله2 :نصم20ه.1) 
نم لهمآ) بوإممدماتاظ مز :«رمتأعاعظ ذا[ 4ه ععوولعة3 أمزءمة م ]0 مع14 ,.ي .28 بطاعمتيلا 
.(1958 بلددو2 مووع؟] لمة عملء اسه 
الدع افدلا مودصم شاط وعلقطسهه) 1914 /ه «مالمعسء 116 بامعطمظه ملطهث/8آا 
.(1979 ,ووعءط 
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لمسمتغم مم1 “هما 0104© عط غه أمظ غطا ممه ممكتتمع" ,0 ممفنتلة1! رطمكلطه8آ1 
.91-129 مم ,(1994-1995 ععنماتة؟) 19 زا م52 
ع تنطلاة) 0.2 0 ,24 مراأطلء3 أمام مدت 1 “رلاده الا مواومنستا ه 04 عتتللطهة” 
5-4 .مم ,(1999 
١ 10‏ لطع طصععلة صطه[ .© هذ ”رلاءه8] عقأمصتهنآ م ها برو 1م53 705 
ته سند للعصه0 :لا71! ممعمطكآ) سوط زه ععمماع8 عرلا زه عمنايظ 116 
.98-118 .مم ,(2002 
جنا ناولا 577 160 5-5 ة مس8 أه مإلعصسمت عط" ,0 تسعتلل/11 مص وكلإطام للا 
عصن) 2 .مط ,كا ركدرمأتعاعطا لهانم هع !1:1 /0 لهالنه[ اتمعمم اط "تممه ومو مقة 
.381-88 ,مح ,(2009 
0] لأوتوعة3 عا هبه رومع 11 وارلما3 كزه عسبائم1 116 تبه علا وظا أولة جعاعظ ,اذه إلا 
(2006 ,قكأممظ عتقمظ جأد7ا ببع1]ة) بها أوعاوراط مز قوز 
عادولا جمج721) 1685-1715 ,روطو 2م070 عطا كه معو ع8 136 رق صطهز ,كاه/لاآ 
1951 ,ننم ع8 وعم 112 
علوم م1 دماواءء2 اعتعوة عط عبدللا موده ومنتاطسصدك" .لاا غدل املا 
.1-19 .م ,(2006) 12 راع ء زعم[ انو "رققاكتمقطوقة 
الل اننأ هلاء1| اتاأكوند عذزا ززه كورملاعء1/ع1! سوط :1 برومامء14 عرق .نا تممععظ نان للا 
(1969 ,تإة0آ لسة منعاة علوملا معل3) 
معأاتلو أونه أنه :1 01 كتزعهعدظ بوملغهمطعلامن) 4ه 4جمء:821 ,لأمهعمة كهعكأه الا 
.(1962 ,قوع واتوعع تنمنآ مستعامه1] معطم[ :5410 رععمسالدظ) 
(1856-1860) عهكالآ دوصقم عاذ! 2214 ,اااكأله أ طاض1 ,ااباام0 بخاوع؟2]آ برأه ج100 ,. لا .[ رهده الا 
(1998 ,معط تالمع كتدنا عولأعطصسهن ععلقطصص) مررنال د 
(2004 تعأكناطك؟ جق مصسنة علعولا مع1<) عمش كره تنعواظ ,حامظ رلجهتحلمه ”لآ 
.(2006 بتعأقسط5 عق جمممزة علدملا ومج81) أوتءطا ]0 عغما3 
ركوع ع معمعتط0 له توم جتصتا بمومعتطن) .صلء .بهذ موللا زه فى كه رعسنس9 مخطع كملا 
.([1942] 1965 
50/1 014 مقطا د «مواسمطع8 4م وعنطاقا :1010 501/1111 ,رحطة ماع88 ,لالت ع8 - 941لا 
(1986 بوقة؟2 انوطع لملا لم053 عاعملا جولة) 
أعججقط0)) 17605-18905 مته//! 214ه عع0 27 رزمازه 1ط ب جل /أنات) ااتعتأاية50 إه ج#أزه نات 1116 
(2001 ,موع:8 مستامعهت طصول؟ اه تو ندتنا :80 ,للق 
زه زمسحصمة2 مغ معتظ لملا غطا سمس] :اع اتوظ ممق وانعال اه 1 ج011 ,هلآ مناكا 
.(1985 ,موععط وأءإجمء2 ومأززعظ بوصازاء8) 
1 ككعانكلزمءكارمتاعاء5 لعطمم بعتا عامط زه اعتباوقء 17:6 ,لمفصعظ لعولا 
سنت بعصو ععول؟) لأعنام[1 أمعنانلو 14ته أهأء30 نزتم رمطاج001:1 
(1997 ,ووعء8 عونا عناه1! 0 
متلتط مذ ”7ع دوم عصي5 أمعلطا 5'ل1:ه80ا عغط] تععامسظ قدمة ع15” ,سلطام8 ,رعولا 
ا وا 1ه اانا رركلء كععاموط برعنتلمء0 لصة ماوعا 2168 لتقطاعلظ كأعملاء1 .م 
علا ,تمطقط حسط) ماعط 14ج0 لآ عابط غه11 ومامودعع5 “[آسنه طلا" بزوم نالا 
.205-40 .مم ,(2006 رووع2 مدوتطعنا]آ له بوازومع قدصلا 
أه مممتطه جالع مقعم 8 صمعط!' تعدنظ وأمصنظ أله وعتزامقة اكتلمع8" ,53 معطلق عملا 
ع حيدم لع طانتاطنامت "رقصم مه لمعصمظ سمتلنسسة4 لمة عقدعكء12 :م 
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امع 1[! 2014 وتنأ لهألط-دماعلعء1 05 عولأوط إنوأة 10 عفان أواضطط ,لح اعععاذ ,لاعلا 
.(2004 رؤؤع82 والوء قدلا مستعامه11 قصطه[ :38020 رععمسقغلم8) عمللا أن 

هقة دتمم صناه8 لقصمت همع نم1 نتصوا2 بطأعوع صا لمتتمام 1 ع1" ,. لا عمقلا تعطعمةه 
ر(2001 عسصشام؟) 2 ,مه ,55 ,انه لمعأ وجمع0 أونمددع م1 "ععيو1 أن عونا عطا 
,215-50 .م 

6 ,للتع ابا ![ ععتع 50 أهع1انأ0 تارم1 عتجيم “رمه 1 عوثلآ 1176 أو مم1" موا عمقومهةه 
.738-39 .نم ,(1982) 
7 0مة تاأمعصممآء126 لمعمع18 :وم ماوعا أه دمعمهط* .80 ,طعائلاء2 
.4-17 .مم ,(2001) 1 .0ه ,64 ,نزأتعا م0 برومامطعروظ إوزعو3ق "رقهمناء1:6ن[ 
عققطة صذ “تعننو8 غ0 صما قلموعة عللأمصمهلة" ,تعطلةةا لخ .1 ممه .34 ,طعائلا2 
مم0 م6700 15 5م4461 .كله ععاهها .[ لمدسلظ لمة عبجط1 .2 
.(2000 بجوعء8 للخل مط أجتوءء:)) 

“ركضنناءة مفعممقداظ تأعط! مذ توتاله2 معاععمظ لمة تعقصدمامالطا طعمعع” م0954 جع ااعه 
تانق لونا مسد عولتقتطسم)) بلاط ماما[ عواا نه علط صذ 
.68-2 .28 ,5 .70 .(1970 رقوعوط 

1/775 انمعرم)[ 116 2010 106[ :ارك 2111ه0ط][ برملئائاط 5هه]1 ,وسمدههطذ ,قصمطة 
.(1995 ,535ئقق1 01 5و226 7ا1مطع لزنا :لكآ ععمع ينه[آ) 1950-1953 

1871-4 رهالتمضعاط جملاا و0 عاط تعر أاتاءة عا و71 117111 رععهعىة1 رتعطاناة 
.(2002 رقوعع2 وازووع الصنا 0م02 :0:010) 

عط" كه قصهمهصداورظ 19897 هذ لمصط عولةآ 10ه0 عذ©ا لطا عجطةا" ,جهاد1120 اوناك 
,06/165 1مك :1767 0014 16[ا عاناباء 121 ,يله بلهاقء !18 عدعة 000 هذ "تمعن 
343-7 ,مم ,(2000 رذققن) كلمو بههل«مط) بزرمء116 ,0:5 1111272761011 
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ريتشارد نيد ليبو 


أمريي الجنسية. 
* ولد ف العام 1942. - 
أستاذ كرسي جيمس و. فريدمان الرتاسي في كلية دارتقموث. 

' * أستاذ الذكرى اللثوية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 

٠‏ © مؤلف العديد من الكتبء منها «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية» (كامبردج» 
8) الذي فاز في العام 9 بجائزة «جيرفيس وشرودر» المقدمة من الجمعية 
الأمريكية للعلوم السياسية لأفضل كتاب في التاريخ الدولي والسياسة.» فضلا عن جائزة 
سوزان سترينج المقدمة من جمعية الدراسات الدولية البريطانية لأفضل كتاب في العام, 
و«الرؤية المأساوية للسياسة» (كامبردجء 2003) الذي فاز في العام 2005 يجائزة ألكسندر 
ل. جورج للكتبء والمقدمة من الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي. 


د. إيهاب عبدالرحيم علي 


© ولد في جمهورية مصر العربية في العام 1965. 

*ا تخرج في كلية الطبء, جامعة أسيوط (مصر). بمرتبة الشرفء. في العام 1988. 

© حصل على دبلوم عال في الترجمة من كلية كامبردج (لندنء الملكة المتحدة). 

© مترجم معتمد وعضو لجننة اللغات الأجنبية بالجمعية الكندية للمترجمين 
(أونتاريو). 

ا أستاذ غير متفرغ للترجمة العلمية بالمعهد العربي العالي للترجمة (الجزائر). 

عضو مؤسس في الجمعية شرق ال متوسطية للمحررين الطبيين» والرابطة العربية 


للإعلاميين العلميين. 

© حصل على ديلوم عال في التوعية الصحية وماجستير في الإعلام الصحي من جامعة 
كيرتن (أستراليا). 

#ا حصل على دبلوم عال في المعلوماتية الطبية. وماجستير في الصحة العامة من 
جامعة واترلو (كندا). 
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ا عمل رئيسا لقسم التأليف والترجمة بإحدى المنظمات التابعة نجامعة الدول 
العربية لمدة 13 عاما. 

* المحرر المؤسس لجلة «تعريب الطب» في العام 1997ء ومحررها حتى العام 2007. 

أول رئيس تحرير للطبعة العربية لمجلة «نيتشر» العلمية (2012).. 

ا يشرف حاليا على عدد من مشروعات ترجمة الملوسوعات وبناء اللعاجم العلمية, 
بالإضافة إلى كتابة المقالات العلمية. 

شارك في تأليف ثلاثة كتب هي «ثورات في الطب والعلوم» (كتاب العريء العدد 
-36 1999).: و«الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي» (كتاب العربيء العدد -67 
7 و«دليل الإعلامي العلمي العربي» (الرابطة العربية للإعلاميين العلميين, 2008). 

*ا له من الكتب المترجمة: «كيف نموت: تأملات في الفصل الأخير للحياة» (شركة 
المكتبات الكويتية. 1997): «البحث عن حياة على المريخ» (سلسلة عام المعرفة, العدد 
8 ال مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت- 2002).: ”الطاقة للجميع" 
(سلسلة عام المعرفة, العدد 321, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت- 
5 «نحو شركات خضراء» (سلسلة عام المعرفة, العدد 329, المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآدابء الكويت- 2006): «العوطة والثقافة» (سلسلة عاط المعرفة, العدد 354, 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت- 2007): «يقظة الذات: براغماتية 
بلا قيود» (سلسلة عام المعرفة, العدد 375, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت - 2010). «الصحة العقلية في العالم» (ا مجلس الأعلى للترجمة. مصر- 2006)., 
«مستقبلنا بعد البشري» (مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية: أبوظبي- 
6) «مبادئ علم التخدير وتدبير الألم» (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: 2011), 
«موسوعة قضايا بيولوجية» (9 أجزاء) (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: 2012). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلساة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهريناير 
العام 1978 . - 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة » 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي 
تعا ها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية : تاريسخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك). الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
با جموانب الإنسانية لهذه العلوم) . والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أو المؤلفة من شعر وقصة ومسرحية » 
وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعيئها فهذا أمر غير وارد في الوقت ا حالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب » وكذلك يجب 
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أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسساة لايمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع_المؤلف أوالمترجم-تصرف مكافأة للمؤلف 
مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين فسا عن 
الكلمة الواحدة في النص الأجنبي . أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى 
مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) » بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة_المؤلفة والمترجمة ‏ من نسسختين مطبوعتين . 
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تاريخياء هناك أربغة دوافع عامة حدت بالدول إلى بدء الحرب» 
وهي: الخوفء والمصلحة. والمكانة: والانتقام. وباستخدام مجموعة 
بيانات أصلية» يدرس المؤلف توزيع الحروب عبر ثلاثة قرون ونصف 
القرنء ويجادل بأنه - على عكس الحكمة التقليدية - م تكن سوى 
نسبة ضئيلة من تلك الحروب مدفوعة بالأمن أو المصالح المادية. 
وبدلا من ذلك فقد نجمت أغلبية الحروب بسبب السعي إلى تحقيق 
المكانة؛ وبسبب الانتقام, أي محاولة الثأر من دول نجحت في السابق 
في الاستيلاء على أراضي الدولة البادثة. ويؤكد المؤلف أن أيا من هذه 
الدوافع لا يمكن اليوم تحقيقه على نحو فعال عن طريق الحرب - بل 
صار غير مجد على نحو متزايد - وأنه يوجد اعتراف متزايد بهذه 
الحقيقة السياسية. ويسمح تحليله بطرح تنبؤات أشد تفصيلا وأكثر 
إقناعا حول مستقبل الحربء. فضلا عن تسليط الضوء على المجالات 
التي تكتنفها الشكوك. 
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